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تهتــم الــدول بصياغــة اســتراتيجيات أمنها وتحــدد فيها 
مصالحهــا الحيويــة بوضــوح، وعلــى ضــوء تلــك المصالح 
ترســم الأهــداف وتحــدد الوســائل، والعــراق بعــد عــام 
اســتراتيجيته  لوجــود  ملحــة  بحاجــة  أصبــح   2003
الخاصــة، إذ شــهد واقعــاً سياســياً وأمنيــاً مغايــراً عمــا 
كان عليــه ســابقاً، كمــا وان الواقــع الداخلــي والإقليمــي 
ــه السياســية  ــف جوانب ــذي يعيشــه بمختل ــي ال والدول
يتطلــب  بــات  والأمنيــة  والاجتماعيــة  والاقتصاديــة 

ــم والأهــداف. وجــود اســتراتيجية واضحــة المعال
للاطــلاع  متاحــة  جعلهــا  و  الاســتراتيجية  نشــر  ان 
ــراق  ــا الع ــاً لنواي ــر اطمئنان ــم أكث ــل العال ــا يجع عليه
ــد  ــرى ويؤك ــدول الأخ ــع ال ــة م ــات ايجابي ــة علاق لإقام
مبــادءه الدســتورية وقيمــه الجديــدة التــي يؤمــن 
ــه  ــل أراضي ــماح بجع ــدم الس ــا ع ــي مقدمته ــا وف به
منطلقــاً للاعتــداء عليهــا أو مقــراً أو ممــراً للجماعــات 
ــي ان تتضمــن اســتراتيجية  ــا ينبغ ــن هن ــة، م الإرهابي
الأمــن القومــي العراقــي، التعريــف بالمصالــح الوطنيــة 
الســيادة  تعزيــز  فــي  السياســية  المصالــح  ومنهــا 
ــي  ــط الإقليم ــع المحي ــة م ــن العلاق ــة، و تقني الوطني

ــتور  ــوص الدس ــع نص ــي م ــل الايجاب ــي، و التفاع والدول
ومنهــا الفيدراليــة والتــي قــد تعــد مــن معاييــر الحكــم 
ــي  ــعب ف ــاف الش ــع أطي ــل جمي ــذي يمث ــيد ال الرش
ــون  ــد تك ــا ق ــى انه ــه الشــديد ال ــة، والتنب ــة معين حال
مدخــل لتفــكك الدولــة عنــد اســتحضار نوايــا سياســية 
للنزعــات الانفصاليــة أو عنــد ضعــف الدولــة وســلطتها 
ــوق  ــك صــون الحق ــي حــالات أخــرى، وكذل ــة ف الاتحادي
ــى  ــة ال ــن خــلال ســعي الحكوم ــة م ــات المدني والحري
ــة  ــن وممارس ــي للمواطني ــتوى المعاش ــاء بالمس الارتق
حقوقهــم المدنيــة والسياســية، والحفــاظ علــى الوحــدة 
الوطنيــة والهويــة العراقيــة بغــض النظــر عــن الانتمــاءات 
وســمائه،  العــراق  أرض  تأميــن  و  الأخــرى،  الفرعيــة 
و اعتبــار القــدرات الاقتصاديــة ركيــزة أساســية فــي 
ــن  ــداً ع ــة بعي ــي متكامل ــن قوم ــتراتيجية أم ــاء إس بن
التبعيــة السياســية والاقتصاديــة، وعلــى مســتوى عــال 
ــؤدي  ــداف، إذ ي ــي الأه ــوح ف ــتقلالية والوض ــن الاس م
المتغيــر الاقتصــادي دوراً مهمــاً فــي عمليــة التخطيــط 
الاســتراتيجي حيــث تســاعد المــوارد والإمكانــات علــى 
تحقيــق الرفاهيــة الاقتصاديــة، الأمــر الــذي يجعــل 

ستراتيجية الامن 
القومي العراقي.. 
عباس العامريالخيارات الصعبة

 ئلس التحميم
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ــى  ــة عل ــر إمكاني ــتراتيجي اكث ــط الاس ــة التخطي عملي
النجــاح وأكثــر اندماجــاً مــع عمليــة صنــع القــرار 

ــي. السياس
وإصــلاح  الحــرة  الســوق  اقتصــاد  الــى  الانتقــال  و 
وتنشــيط  والزراعــة،  والطاقــة  الصناعيــة  القطاعــات 
ــية  ــتثمارية وتنافس ــة اس ــق بيئ ــاص وخل ــاع الخ القط
ــر  ــر الكفــاءات وتطوي مواتيــة، و مكافحــة الفســاد وتطوي
النظــام الإداري واســتثمار المــوارد الوطنيــة، واخيــراً 
ــاء  ــى إطف ــل عل ــة والعم ــتثمارات الأجنبي ــذب الاس ج
ــي  ــاع الزراع ــة القط ــات وتنمي ــاء التعويض ــون وإلغ الدي
وكذلــك تطويــر شــبكات الحمايــة الاجتماعيــة وحمايــة 
الفئــات الأكثــر فقــراً وتعويــض ضحايــا الإرهــاب والعنــف 
ــر. ــى الفق ــرص عمــل للقضــاء عل ــاد ف السياســي وإيج
إن صياغــة إســتراتيجية للأمــن القومــي العراقــي تعتمد 
ــتراتيجية،  ــة الاس ــات البيئ ــى معطي ــا عل ــي مجمله ف
ــرات  ــف المتغي ــي مختل ــر ف ــكل كبي ــر بش ــي تتأث والت
الداخليــة السياســية، الاقتصاديــة، الاجتماعيــة وغيرها، 
الخطــط  علــى رســم  كبيــراً  ممــا يشــكل ضاغطــاً 
الاســتراتيجية المســتقبلية، فضــلاً عــن المتغيــرات 
الدولــي  والمتغيــر  الإقليمــي  فالمتغيــر  الخارجيــة، 
يؤديــان دوراً فعــالاً فــي صياغــة إســتراتيجية الأمــن 
القومــي العراقــي، لأنهمــا يشــكلان البيئــة الاســتراتيجية 
للعــراق والتــي تشــهد تدخــلاً واســعاً مــن قبــل اطــراف 
إقليميــة ودوليــة وفواعــل داخليــة، بــدت معرقــلاً كبيــراً 

ــدة. ــة الجدي ــة العراقي ــاء الدول ــي بن ف
يجــب ان يعــي صنــاع القــرار فــي العــراق انــه لا يمكــن 
ــز الأمــن  تصــور أي اســتراتيجية ناجحــة وشــاملة لتعزي
القومــي وهــي لا تضــع مهمــة تحقيــق أمــن الطاقــة فــي 
قائمــة أولوياتهــا، وإعــادة النظــر باســتراتيجيات الأمــن 
القومــي الأســاس والتــي لــم تمنــح أمــن الطاقــة مكانــة 
فــي مبادئهــا الأساســية تتســق وأهميتهــا البالغــة فــي 
ــة والأمــن القومــي او صياغــة  ــوة الدول دعــم عناصــر ق
اســتراتيجية جديــدة تصحــح الأخطــاء الســابقة وتمهــد 

لمنهــج عمــل جديــد فــي هــذا الإطــار.

تقييم البيئة الاستراتيجية 
العراقية

تختلــف الــدول عــن بعضهــا مــن حيــث مقومــات القــوة 
ــم  ــراء تقيي ــب إج ــن الصع ــا، وان كان م ــي تمتلكه الت
ــي تســاهم  ــة الت ــة والمعنوي ــات المادي ــق للمقوم دقي
فــي بنــاء الإســتراتيجية، إلا أنــه يمكــن التأكيــد علــى أن 
قــوة الدولــة لا تتركــز علــى عنصــر واحــد، إذ أن العوامــل 
والاجتماعيــة  والسياســية  والبشــرية  الاقتصاديــة 
ــاس  ــا الأس ــكل بمجموعه ــكرية تش ــة والعس والإنتاجي
ــض  ــى بع ــة، ويبق ــة دول ــة لأي ــوة الوطني ــن الق لترصي
مقومــات القــوة الوطنيــة واضحــاً ملموســاً يمكــن 
ــر،  ــض الاخ ــي البع ــاس ف ــب القي ــا يصع ــه، بينم قياس
ولكــن تظهــر نتائجــه فــي عوامــل أخــرى، مثــل التقــدم 
ــذي تظهــر نتائجــه فــي المحصلــة النهائيــة  العلمــي ال
لقيــاس نوعيــة القــوة البشــرية والقــدرة العســكرية 
البنــاء  ذلــك علــى  وينطبــق  للدولــة،  والاقتصاديــة 
ــدى  ــا ل ــر هم ــر إث ــذي يظه ــي ال ــي والاجتماع السياس
ــذا  ــة، وبه ــتراتيجي والإرادة الوطني ــدف الاس ــاس اله قي
تقيميهــا  تتطلــب  ســليمة  اســتراتيجية  أيــة  فــأن 
ــا  ــة محلي ــوة الوطني ــات الق ــاً لمقوم ــا ودقيق موضوعي

ــا. ــا ودولي وإقليم
ــر  ــة وتوفي ــوة الاقتصادي ــإن الق ــاس ف ــذا الأس ــى ه وعل
ــي  ــي ف ــط المنطق ــة والتماســك و التراب المــوارد الحيوي
ــه،  ــاع علي ــة الإجم ــتراتيجي ودرج ــدف الاس ــن اله تكوي
والــذي يعبــر عنــه بــالإرادة الوطنيــة، ســوف يؤثر بشــكل 
ــتخدم  ــن إن تس ــذي يمك ــلوب ال ــى الأس ــوس عل ملم
ــا  ــة أهدافه ــة لخدم ــكرية والاقتصادي ــوة العس ــه الق في
العليــا، فقــوة الدولــة تســتند إلــى مصــادر، وهــي عبــارة 
ــي  ــك الت ــة، أو تل ــة الطبيعي ــوارد الدول ــع م ــن جمي ع
ــة  ــوة القومي ــا و الق ــول عليه ــا أو الحص ــن توفيره يمك
للدولــة هــي المحصلــة النهائيــة لهــذه المصــادر، وهــي 
ذاتهــا المقومــات التــي تعتمــد عليهــا الدولــة فــي 
تحقيــق إســتراتيجيتها، والعــراق احــد الــدول التــي هــي 
بأمــس الحاجــة لإســتراتيجية وطنيــة شــاملة تســتثمر 
فيهــا جميــع مصــادر القــوة لديــه فــي ســبيل تحقيــق 
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أهدافــه، وأهمهــا ضمــان أمنــه القومــي، و يجــب 
ــذ  ــة تأخ ــتراتيجية وطني ــق إس ــك وف ــدد كل ذل إن يح
ــى الســواء. ــة والشــعب عل بالحســبان مصلحــة الدول

ــر  ــب تواف ــا يتطل ــق أمنه ــة لتحقي ــة دول ــعي أي إن س
ــر  ــات اكث ــذه المقوم ــت ه ــا كان ــدة، فكلم ــات ع مقوم
تكامــلاً وتماســكاً كلمــا كانــت تلــك الدولــة اكثــر قــوة 
وصلابــة فــي مواجهــة التحديــات، والعــراق يحتــوي 
ــن  ــزه ع ــات تمي ــذه المقوم ــن ه ــة م ــة مهم مجموع
غيــره وتســاعده علــى صياغــة وتنفيــذ ســتراتيجية امــن 

ــة. ــاملة وفاعل ــي ش قوم
ســوف نقــوم فــي هــذا الجزء مــن الدراســة بالمــرور على 
اهــم هــذه المقومــات التــي تمثــل نقــاط قوة، ثــم نعرج 
علــى نقــاط الضعــف التــي تعتــري طريــق تحقيــق الامــن 

القومــي ووســائل التخلــص منهــا والتغلــب عليها.
مقومات الامن القومي العراقي ) نقاط القوة(

المقوم الديموغرافي

ــم  ــري وتوزيعه ــم العم ــكان وتركيبه ــدد الس ــل ع يمث
الجغرافــي ومســتوى مهاراتهــم وتماســكهم الاجتماعــي 
نقطــة مائــزة فــي قــوة وضعــف الــدول. وهــو احــد عناصر 
قــوة الأمــن القومــي بحيــث يــؤدي العنصــر البشــري دوراً 
أساســاً فيــه، و العــراق مــن الدولــة القليلة فــي المنطقة 
التــي فيهــا تــوازن منطقــي – الــى الان علــى اقــل تقديــر 
ــو تمــت ادارة تلــك  – بيــن مواردهــا وعــدد ســكانها، ل
ــاً  ــة وفق ــروة بعدال ــح ووزعــت الث المــوارد بشــكل صحي
للدســتور الدائــم، ويتميــز العــراق بمتوســط اعمــار 
ينــدر وجــوده فــي بلــد اخــر، فإحصــاءات وزارة التخطيــط 
تشــير الــى ان 76% مــن ســكان العــراق هــم مــن فئــة 
الشــباب ممــا يتيــح للعــراق فرصــة اســتثنائية للتنمية 
والتعليــم والحيــاة السياســية والتقــدم الاقتصــادي 
والصناعــي والزراعــي، بالإضافــة الــى ذلــك فــان العــراق 
يضــم بيــن ظهرانييــه تنوعــاً منســجماً مــن الاثنيــات 
ــة،  ــدارس الفكري ــب والم ــان والمذاه ــات والادي والعرقي
ــوة البشــرية  ــة يشــكل عصــب الق فعــدد ســكان الدول

اللازمــة للحــرب ولــإدارة فــي الأجهــزة المدنيــة، والعراق 
يمتلــك عــدداً مهمــاً مــن الســكان والتــي تمكنــه مــن 
ــة وصــولاً  ــة المختلف ــات الوطني ــاء الالتزام ــام بأعب القي

الــى تنميــة مســتدامة.

المقوم السياسي

ــي وتفاعــل  ــل أولاً بالانســجام السياســي الداخل ويتمث
الشــعب مــع الحيــاة السياســية والمشــاركة فيهــا 
ــات مــع دول  ــك تتمثــل بالعلاق ــي، وكذل بشــكل ايجاب
ــر  ــك مــن دوائ ــي ذل ــا يل الجــوار بالدرجــة الاســاس وم
الجــوار الجغرافــي المتوســط والبعيــد وصــولا الــى الــدول 
ذات التأثيــر فــي الســاحة السياســية وان كانــت بعيــدة 

ــاً عــن العــراق. جغرافي
ــة  ــة العلاق ــي، طبيع ــوم السياس ــن المق ــا ويتضم كم
بيــن الشــعب والدولــة ومــدى المشــاركة الشــعبية فــي 
ــر  ــا و اث ــا ومبادئه الحكومــة، ومــدى التمســك بأهدافه
ذلــك فــي قــدرة النظــام السياســي علــى تعبئــة الموارد 
ــة،  ــداف المعلن ــى الأه ــة للوصــول إل البشــرية والمادي
ويأتــي ضمــن ذلــك درجــة الانســجام السياســي بيــن 
الطبقــة الحاكمــة والطبقــة المحكومــة فكلمــا كان صناع 
ــم  ــعب وحس ــكلات الش ــل مش ــى ح ــرب إل ــرار اق الق
ــا  ــا، كلم ــي يحكمونه ــة الت ــم الدول ــي اقلي ــات ف النزاع
تأثــر الامــن اقــوى واشــد، إمــا اذا كانــت التوجهــات غيــر 
أخلاقيــة ومــن اجــل المصالــح الذاتيــة لأصحــاب النفــوذ 
ــة،  ــة الحقيقي ــح الدول ــة علــى حســاب مصال فــي الدول

فتأثيرهــا ســلبي))( .
والعــراق لديــه فرصــة اســتثنائية لان يلعــب دور المــوازن 
والمحايــد اذا مــا فهــم صانعــو القــرار فيــه اهميــة مــا 
يمتلكــون مــن قــوة اقتصاديــة وطاقويــة بامكانهــا - لــو 
ــيا(  ــراق ) اوراس ــن الع ــل م ــياً -ان تجع ــت سياس وظف
ــن  ــح م ــيق المصال ــم تنس ــذي يت ــا ال ــة وقلبه المنطق

خلالــه بمــا يعــود عليــه بمصالــح اكبــر.
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المقوم الاقتصادي
ــي القطاعــات  ــة ف ــا الاقتصادي ــة وقدراته ــوة الدول هــو ق
كافــة و بضمنهــا مهــارة العامليــن وهيــاكل القــوة 
العاملــة إضافــة إلــى درجــة التطــور العلمــي التــي 

ــد. ــا البل ــع به يتمت
فالقــدرة الاقتصاديــة هــي الأســاس التــي بموجبهــا 
مــن  ومتطلباتهــم  الشــعب  حاجــات  تلبيــة  يتــم 
الســلع والخدمــات وتســتند عليهــا قــدرات الدولــة 
العســكرية، كمــا أن القــدرة الاقتصاديــة لهــا أولويــة فــي 
ــد)2( .  ــاملة لأي بل ــة الش ــوة الوطني ــر الق ــن عناص تأمي
والعــراق لديــه تنــوع مــوارد هائــل مــن النفــط والكبريــت 
القــوة  الــى  بالاضافــة  والغــاز،  والميــاه  والفوســفات 
ــة  ــن الســياحة الديني ــي م ــي تأت ــة الت ــة الهائل الموردي
والســياحة الثقافيــة المتعلقــة بالاثــار وكذلــك المنافــذ.
ــي  ــة ه ــأن التنمي ــارا( ب ــة )ماكنم ــح مقول ــا تتض وهن
المــوارد الأقتصاديــة المخصصــة  جوهــر الأمــن وأن 
لتحقيــق الأمــن لا تعــد خســارة بالمعنــى المطلــق)3( .

المقوم العسكري الامني

ــدرات  ــي ق ــر ف ــن تأثي ــة م ــوة الصلب ــا للق ــى م لا يخف
الــدول وبقائهــا وتأثيرهــا ونفوذهــا، والحديــث هنــا عــن 
تأثيــر هــذا المقــوم فــي بنــاء امن قومــي شــامل للعراق 
ــة الفريــدة للعــراق فــي  يســحبنا للحديــث عــن التجرب
ــرام  ــم باحت ــا العال ــف له ــي وق ــاب والت ــة الاره مكافح
واجــلال، لا ســيما ضمــن مؤسســتي الحشــد الشــعبي 

وجهــاز مكافحــة الارهــاب.
الأمنــي  التدريــب  بــأن  يــرى  أن هنــاك مــن  كمــا 
والعســكري اصبــح يمثــل أهــم المســارات فــي مجــال 
ــة))(،  ــة واضح ــى رؤي ــة إل ــب بحاج ــو مطل ــة وه التنمي
ــة العــراق  ــان هــذا المقــوم يرتبــط بقــدرة وإمكاني اذا ف
ــا  ــت جدارته ــي اثبت ــلحة الت ــه المس ــف قوات ــي توظي ف
الاهــداف  الــى  بالإضافــة  عالميــة  اهدافــاً  وحققــت 

الوطنيــة.

المقوم الجيوبوليتيكي
ويشــمل كل مــا تعكســه الأرض التــي تعيــش عليهــا 
المجتمعــات مــن مقومــات قــوة أو ضعــف وهــي بالتالــي 
ــة، مســاحة  ــه المكاني ــي وعلاقت ــع الجغراف تشــمل الموق

ــلأرض. ــي ل ــب الجيولوج ــا والتركي ــة وحدوده الدول
فضــلاً عــن حجــم وشــكل العامــل الجغرافــي وتضاريســه 
ــة الطبيعــة  ــر كل ذلــك علــى حماي وموقعــة النســبي وأث
الســلطة  الخارجيــة ومــدى تغلغــل  التهديــدات  مــن 
ــا  ــى وضعه ــه عل ــك كل ــر ذل ــا وأث ــى أطرافه ــة إل المركزي

السياســي والاقتصــادي والاجتماعــي والعســكري.
ــا فالعــراق يحتــاج اذا مــا اراد وضــع اســتراتيجية  مــن هن
ــى اعــادة دراســة جــدوى  ــة ال امــن قومــي شــاملة وفاعل
لــكل مشــاريعه التــي يخطــط لهــا منــذ فتــرة وفــي 
ــق  ــة والطري ــاة الجاف ــر والقن ــاو الكبي ــاء الف ــا مين مقدمته
الاســتراتيجي وانبــوب نقــل الطاقــة الاســتراتيجي، ودراســة 
ــي  ــادي والسياس ــي والاقتص ــردود الامن ــا اذا كان الم فيم
لهــذه المشــاريع الاســتراتيجية يصــب فــي مصلحــة العراق 
ام يدفــع الــدول التــي لهــا مصالــح متقاطعــة فــي هــذه 
المشــاريع الــى الاســتنفار لإعاقــة تقــدم العــراق وبالتالــي 

ــه واقتصــاده. ــى زعزعــة امن العمــل عل

الهوامش 

ــر العولمــة علــى الأمــن  ). محمــد ســعيد ألعيــاش الشــهراني، اث

الوطنــي، جامعــة نايــف العربيــة للعلــوم الأمنيــة، الريــاض، 2006، 

ص67.

ــي،  ــن الوطن ــة والأم ــوة الوطني ــل الق ــرات، عوام ــليمان نصي 2. س

ــع: ــوز، للموق ــا ني ــة ديرتن صحيف

alnusairat. com/index. php/. . . /item/212

3. روبــرت مكنمــارا, جوهــر الأمــن, ترجمــة: يونــس شــاهين, 

القاهــرة, 960), ص27). العامــة للكتــاب,  الهيئــة المصريــة 

ــي  ــة ف ــن إبراهيــم الشــاعر، الأســاليب الحديث ــد الرحمــن ب ). عب

التخطيــط والتدريــب الامنــي، جامعــة نايــف العربيــة للعلــوم 

الأمنيــة، الريــاض, 0)20، ص9.
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 لماذا سيفضي تغير المناخ 
إلى تفاقم عدم المساواة والمظالم في 
العراق

ملف العدد

المناخ والسلام والأمن في العراق: 
ورقة حقائق

هل العراق على اعتاب )حرب مياه( ؟

المناخ والسلام والأمن في العراق



ف العدد
مل

ديلان أودريسكول

ترجمة: د. نصر محمد علي

 لماذا سيفضي تغير المناخ 
إلى تفاقم عدم المساواة والمظالم في العراق
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ــى  ــة العــراق عل ــف برنامــج الأمــم المتحــدة للبيئ صنّ
ــهد  ــاخ. إذ ش ــر المن ــةً لتغي ــة عرض ــس دول ــه خام أن
ــديدة  ــر ش ــات ح ــرة موج ــنوات الأخي ــي الس ــراق ف الع
بدرجــات حــرارة تصــل إلــى أكثــر مــن 50 درجــة مؤيــة. 
ومــن المتوقــع أيضــاً أن يرتفــع متوســط درجــة الحــرارة 
الســنوية فــي العــراق بمقــدار درجتيــن مؤيتيــن بحلــول 

ــام 2050. ع
 تأثيــرات هــذه الاتجاهــات واضحــة. فقــد أدى الجفــاف 
ومــا يرتبــط بــه مــن تدهــور بيئــي إلــى تقويــض ســبيل 
العيــش الريفيــة فــي العــراق عبــر زيــادة التنافــس علــى 
ــك  ــى التماس ــرة عل ــات خطي ــداث تداعي ــوارد وإح الم
الاجتماعــي. تتفاعــل تأثيــرات تغيــر المنــاخ أيضــاً مــع 
أوجــه القصــور التــي تعتــري الخدمــات الأساســية ونقص 
ــم  ــى تفاق ــي إل ــذي يفُض ــر ال ــة، الأم ــرص الاقتصادي الف
العديــد مــن الدوافــع الرئيســة لانعــدام الأمــن فــي بلــد 

هــش بالأســاس.
 لقــد كان العــام الماضــي، بنحــو خــاص، جافــاً ومغبــراً. 
إذ انخفــض معــدل هطــول الأمطــار الســنوي وســط 
فتــرات طويلــة مــن الجفــاف، الأمــر الــذي أدى تناقــص 

ــي  ــة ف ــي خســائر فادح ــاه والتســبب ف ــدادات المي إم
الانتــاج الزراعــي. وتقلصــت الميــاه المتدفقــة مــن نهري 
دجلــة والفــرات بســبب الســدود التركيــة والإيرانيــة فــي 
ــات  ــاع درج ــر ارتف ــا ويؤث ــي. كم ــرى المائ ــى المج أعل
الحــرارة وانخفــاض هطــول الأمطــار علــى رطوبــة التربــة 
ــة. وتعــرض  ــوب العواصــف الترابي ــر هب ــد مــن توات ويزي
ــو  ــة تل ــة ترابي ــي لعاصف ــهر الماض ــلال الش ــراق خ الع
ــببت  ــاة وتس ــي الحي ــاد ف ــف ح ــى توق ــرى أدت إل أخ
بدخــول مئــات الأشــخاص إلــى المستشــفيات بســبب 

ــاز التنفســي.  أمــراض الجه
وتــؤدي نــدرة الميــاه هــذه إلــى تفاقــم التوتــرات القائمة 
وتجعــل المجتمعــات الواقعــة علــى ضفــاف النهــر فــي 
الجنــوب الأكثــر فقــراً فــي الماضــي أكثــر ضعفــاً. وكانــت 
هــذه المجتمعــات أيضــاً نقطــة انطــلاق الاحتجاجــات 
المناهضــة للحكومــة. ومــن المفارقــات أن المنــاخ 
ــات هــذا العــام أكثــر فتــكاً. إذ دمــرت  يجعــل الفيضان
ــن  ــل ع ــا لايق ــت م ــازل- وقتل ــات المن ــذه الفيضان ه

عشــرة فــي كردســتان العــراق. 
ان الظواهــر الجويــة المتطرفــة ماهــي إلا جانب واحد من 

ملخص تنفيذي: 
ــج  ــوب هــو نهــج شــامل يعال ــان المطل ــل العــراق، ف ــاخ مث ــر المن ــر بتغي ــد معــرض للتأث ــي بل ف
تأثيــرات المنــاخ والقضايــا الملحــة والمتقاطعــة فــي وقــت واحــد. ومــع ذلــك فــان فشــل الحكومــة 
ــؤدي الأمــن المناخــي إلــى  ــادة احتماليــة أن ي ــا أدى إلــى زي المتكــرر فــي معالجــة هــذه القضاي
تفاقمهــا والتســبب فــي مزيــد مــن الضــرر. وفــي غضــون ذلــك، مضــى مايقــرب مــن ســبعة أشــهر 
علــى الانتخابــات الوطنيــة فــي تشــرين الأول / أكتوبــر عــام 2021 ولــم تشــكل الحكومــة بعــد، الأمر 
الــذي يحــول دون اتخــاذ الإجــراءات اللازمــة. تحتــاج الحكومــة العراقيــة، بدعــم مــن شــركائها، إلــى 
ــع  ــوع الاقتصــادي. وم ــات وتوســيع التن ــم الخدم ــة الأمــد لتحســين تقدي ــذ سياســات طويل تنفي
ــي  ــاخ ف ــر المن ــار تغي ــة التخفيــف مــن آث ــادرات قضي ــع المب ــك مــن الضــروري أن تضــع جمي ذل
صلــب اهتمامهــا، وأن تســتفيد بالكامــل مــن تمويــل التكيــف مــع المنــاخ. ســيكون للفشــل فــي 
تغييــر المســار السياســي عواقــب بعيــدة المــدى علــى الســلام والاســتقرار، وســيؤدي إلــى مزيــد 

مــن عــدم المســاواة فــي بيئــة غيــر مواتيــة علــى نحــو متزايــد.
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الجوانــب التــي تفُصــح عــن الكيفيــة التــي يتســبب فيها 
تغيــر المنــاخ فــي جعــل الوضــع المحفــوف بالمخاطــر 
ــؤدي  ــذي ي ــر ال ــل، الأم ــن ذي قب ــوأ م ــراق أس ــي الع ف
إلــى تفاقــم أوجــه الضعــف الحاليــة. لقــد شــهد العــراق 
بالفعــل انهيــاراً للعقــد الاجتماعــي بانــدلاع احتجاجــات 
حاشــدة فــي أنحــاء العــراق كافــة بســبب عــدم كفايــة 
الخدمــات العامــة والبطالــة وســوء الإدارة. وســيؤدي 
ــا، ومــن  تغيــر المنــاخ إلــى زيــادة تفاقــم هــذه القضاي
ــن  ــتقرار. فم ــدم الاس ــادة ع ــم وزي ــذي المظال ــم يع ث
الضــروري أن يــؤدي التغيــر المناخــي دوراً فــي اســتجابة 
الحكومــة العراقيــة لمعالجــة العديــد مــن مظالــم 

أولئــك الذيــن يعيشــون هنــاك. 

 جعل الوضع السيء أسوأ

أن توفيــر الخدمــات اللائقــة أمــراً أساســياً لشــرعية 
ــات  ــراق تحدي ــكان الع ــه س ــك يواج ــع ذل ــة. م الحكوم
جــراّء عــدم كفايــة الخدمــات علــى نطــاق واســع. فعلــى 
ســبيل المثــال، يحصــل العراقيــون علــى الحــد الأدنــى 

ــاء مــن الشــبكة الوطنيــة.  مــن الكهرب
إذ يعتمــد أولئــك الذيــن يســتطيعون تحمــل تكاليفهــا 
ــديدة  ــف ش ــول الصي ــي فص ــة ف ــدات خاص ــى مول عل
الحــرارة والشــتاء البــارد فــي كثيــر مــن الأحيــان، فيمــا 
ــل  ــتطيعون تحم ــن لايس ــك الذي ــا أولئ ــش بدونه يعي
ــة،  ــبكة الوطني ــى الش ــط عل ــد ادى الضغ ــا. وق تكاليفه
الناجــم عــن ارتفــاع درجــات الحــرارة الصيــف الماضــي، 
إلــى انقطــاع التيــار المســتمر فــي بغــداد والعديــد مــن 
المحافظــات الجنوبيــة. ســتضع درجات الحــرارة القصوى 
ــى  ــي عل ــط إضاف ــى ضغ ــاخ إل ــر المن ــة بتغي المرتبط
ــاء الفاشــلة أساســاً. وفــي الوقــت نفســه  شــبكة الكهرب
ــة  ــواد الهيدروكربوني ــال للم ــر الفع ــتخراج غي أدى الاس
ــات  ــر الانبعاث ــكانها عب ــة س ــة وصح ــر البيئ ــى تدمي إل
ــة  ــراق أزم ــي الع ــة ف ــة الصحي ــي الرعاي ــامة. تعان الس
بالفعــل، ولايمكنهــا تحمــل ضغــوط إضافيــة. لقــد 
أماطــت جائحــة كوفيــد- 9) اللثــام عــن نقــص الأطبــاء 

ــد  ــراق، وتزاي ــفيات الع ــي مستش ــرة ف ــة والأس والأدوي
عــدم المســاواة الصحيــة. ومــع اســتمرار تغيــر المنــاخ 
فــي تقليــل توافــر الميــاه، ســيؤدي الــى تفاقــم نقــص 
ــاه  ــة والمي ــاه الشــرب الآمن ــن مي ــى كل م الوصــول إل

ــة. ــة للزراع الصالح
ــط،  ــدات النف ــى عائ ــرط عل ــو مف ــراق بنح ــد الع  يعتم
تنويــع  فــي  المتعاقبــة  الحكومــات  فشــلت  وقــد 
الاقتصــاد لتفــادي هــذه المشــكلة. ومــن ثــم فقــط كان 
ــاد  ــاد للابتع ــداد الاقتص ــي إع ــل ف ــدم ضئي ــاك تق هن
عــن الهيدروكربونــات، أو لمعالجــة آثــار صناعــة الوقــود 

ــة. ــة العام ــة والصح ــة الدول ــى بيئ ــوري عل الأحف
 يعــد قطــاع الزراعــة فــي البــلاد ثانــي أكبــر قطــاع 
ــة  ــن 20 بالمائ ــرب م ــه مايق ــل ب ــط، ويعم ــد النف بع
ــر  ــد أدى التصح ــراق. وق ــي الع ــة ف ــوى العامل ــن الق م
إلــى انخفــاض الأراضــي الصالحــة للزراعــة فــي العــراق، 
فيمــا أدى الجفــاف وقلــة ميــاه الأمطــار إلــى انخفــاض 
الانتــاج. وقــد تضافــرت خســائر المحاصيــل، وانخفــاض 
الدخــل، وزيــادة أســعار المــواد الغذائيــة، لتهديــد 
ــن يعيشــون  ــك الذي ــي والمعيشــي لأولئ ــن الغذائ الأم

ــي الأســاس. ــر ف ــط الفق ــى خ عل
ــة  ــرة الحضري ــي الهج ــذا ف ــن ه ــدام الأم ــاهم انع  يس
الناجمــة عــن المنــاخ وزيــادة الطلــب علــى الخدمــات 
ــر  ــن مخاط ــد م ــذي يزي ــر ال ــدن، الأم ــي الم ــة ف العام
ــات الاجتماعيــة والاحتجاجــات. كمــا ان عــدد  الاضطراب
الشــباب المتزايــد باضطــراد فــي العــراق جعــل البطالــة 
مشــكلة متناميــة، حتــى قبــل الابتعــاد القســري عــن 
الهيدروكربونــات وتأثيــر المنــاخ علــى الزراعــة بنحــو 
كامــل. ولاغرابــة فــي أن يــؤدي انعــدام الأمــن أيضــاً إلــى 
ــت  ــي قوبل ــاق الت ــعة النط ــتمرة واس ــات مس احتجاج
بالعنــف العشــوائي مــن جانــب الجهــات الأمنيــة. وان 
المســيرة المســتمرة لتغيــر المنــاخ لــن تــؤدي إلا 

ــر ســوءاً.  ــا أكث لجعــل هــذه القضاي
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تجاوز تقاعس الحكومة عن 
العمل 

لــم يتبــن بعــد القــادة السياســيون فــي العــراق الكثيــر 
اســتراتيجيات  أو  المطلوبــة  التخفيــف  جهــود  مــن 

ــاذا؟  ــن لم ــاخ . لك ــة المن ــف لمرون التكي
السياســية  والمنافســة  الفســاد  أعــاق  لقــد  أولاً، 
الإجــراءات الحكوميــة ومنــع الحكومــات المتعاقبــة مــن 
معالجــة الآثــار الاجتماعيــة والاقتصاديــة لتغيــر المنــاخ. 
ــام بالاســتثمارات  ــراق بالقي ــك فشــل الع ونتيجــة لذل
طويلــة الأجــل اللازمــة فــي البنيــة التحتيــة لمعالجــة 
آثــار تغيــر المنــاخ. كمــا فشــل العــراق فــي تنويــع 
اقتصــاده الريعــي صــوب اقتصــاد أخضــر ومســتدام 
يلبــي المطالــب الاجتماعيــة والاقتصاديــة لســكانه. 
كمــا تــؤدي تأثيــرات تغيــر المنــاخ الــى تفاقــم العديــد 
ــي  ــي العــراق، بمــا ف ــا الســائدة الأخــرى ف مــن القضاي
ــاواة  ــدم المس ــه ع ــة وأوج ــة العام ــوء الصح ــك س ذل

ــعة.  ــة الواس الاجتماعي
وفــي بلــد معــرض للتأثــر بتغيــر المنــاخ مثــل العــراق، 
فــان المطلــوب هــو نهــج شــامل يعالــج تأثيــرات المناخ 
والقضايــا الملحــة والمتقاطعــة فــي وقــت واحــد. ومــع 
ذلــك فــان فشــل الحكومــة المتكــرر فــي معالجــة هــذه 
ــن  ــؤدي الأم ــة أن ي ــادة احتمالي ــى زي ــا أدى إل القضاي
المناخــي إلــى تفاقمهــا والتســبب فــي مزيــد مــن 
الضــرر. وفــي غضــون ذلــك، مضــى مايقــرب مــن ســبعة 
ــي تشــرين الأول /  ــة ف ــات الوطني ــى الانتخاب أشــهر عل
ــم تشــكل الحكومــة بعــد، الأمــر  ــر عــام )202 ول أكتوب

الــذي يحــول دون اتخــاذ الإجــراءات اللازمــة.
 تحتــاج الحكومــة العراقيــة، بدعــم مــن شــركائها، 
إلــى تنفيــذ سياســات طويلــة الأمــد لتحســين تقديــم 
الخدمــات وتوســيع التنــوع الاقتصــادي. ومــع ذلــك مــن 
الضــروري أن تضــع جميــع المبــادرات قضيــة التخفيــف 
مــن آثــار تغيــر المنــاخ فــي صلــب اهتمامهــا، وأن 
تســتفيد بالكامــل مــن تمويــل التكيــف مــع المنــاخ. 
ســيكون للفشــل فــي تغييــر المســار السياســي عواقــب 
بعيــدة المــدى علــى الســلام والاســتقرار، وســيؤدي إلــى 

مزيــد مــن عــدم المســاواة فــي بيئــة غيــر مواتيــة على 
نحــو متزايــد. 

الملاحظات والتوصيات 

يرســم التقريــر صــورة قاتمــة بشــأن تداعيــات 	 
التغيــر المناخــي علــى العــراق الــذي يعــد خامــس 
ــق الأمــم  ــى وف ــك عل ــرات ذل ــة معرضــة لتأثي دول

ــدة.  المتح
ــاه ســببها 	  ــي العــراق بالأســاس مــن أزمــة مي يعان

ــاع  ــذا القط ــة به ــات المرتبط ــوء الادارة والسياس س
ــدول المتشــاطئة  ــام الأول وسياســات ال ــي المق ف
التغيــر  وان  أخــرى،  مــن جهــة  وإيــران(  )تركيــا 
والــذي  الميــاه  أزمــة  مــن  المناخــي ســيفاقم 
الصالحــة  الميــاه  علــى صعيــد  ســيبدو جليــاً 
ــة  ــة للزراع ــاه المخصص ــة والمي ــن جه ــرب م للش

ــرى.  ــة أخ ــن جه م
ســيؤدي التغيــر المناخــي الــى تفاقــم الاضطرابــات 	 

الاجتماعيــة والأزمــات الاقتصاديــة )البطالــة، الفقــر، 
يتعيــن تبنــي إجــراءات عاجلــة للتخفيف مــن وطأة 	 

تأثيــرات التغيــر المناخــي التــي لــن يتحملهــا وضــع 
العــراق الهــش ولاقطاعاته المســتنزفة بالأســاس. 

تؤكــد مشــكلة التغيــر المناخــي مــن جديــد علــى 	 
ــي  ــي ليلب ــي الريع ــاد العراق ــع الاقتص ــرورة تنوي ض
الحاجــات المتزايــدة مــن جهــة ويخفــف مــن وطــأة 

تأثيــرات التغيــر المناخــي مــن جهــة أخــرى.



ف العدد
مل

 )IPUN( المعهد النرويجي للشؤون الدولية

 المناخ والسلام والأمن
 في العراق: ورقة حقائق

ــف، د.  ــرة طري ــو ســيوبا، خي ــر: كاتونغ ــي التقري المســاهمون ف
ــل، د.  ــيفان فاض ــكول، ش ــلان أودريس ــم، د. دي ــي كي كيونغم

ــارك.  ــد، آن فونم ــث إل روزفول إليزابي
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مقدمة
يعــد العــراق أحــد البلــدان الشــديدة التأثــر بالتغيــر 
البــلاد امــام  المناخــي وتبعاتــه. ويــزداد ضعــف 
ــوي  ــاده الق ــبب اعتم ــي بس ــر المناخ ــرة التغي ظاه
علــى المــوارد الطبيعيــة مــع قدرتــه المنخفضــة 
ــف  ــراع العني ــبب الص ــي بس ــف المناخ ــى التكي عل
والفقــر وعــدم الاســتقرار السياســي والفســاد. اذ 
يتعــرض العــراق بشــكل خــاص للفيضانــات والجفــاف 
متزايــد  بشــكل  المرتبطــة  الترابيــة،  والعواصــف 

ــار.  ــول الأمط ــرارة وهط ــات الح ــب درج بتقل

ــي  ــاخ ف ــر المن ــار تغي ــر آث ــك تظه ــى ذل ــلاوة عل ع
ــة - الزراعــة  ــد مــن القطاعــات الحيوي العــراق بالعدي
والميــاه والاقتصــاد والصحــة العامــة والبيئــة- الأمــر 
الــذي ســيكون لــه التأثيــر المباشــر علــى حيــاة 
لاتــزال  ذلــك،  كل  قبالــة  العراقييــن.  المواطنيــن 
الاســتجابة العراقيــة لتغيــر المنــاخ غيــر كافيــة 
ــزاع العنيــف والمنافســة  ــر بالن ــرة بشــكل كبي ومتأث
السياســية والفســاد ونقــص المــوارد الماليــة. وعليــه 
ــن  ــراق م ــي الع ــي ف ــر المناخ ــار التغي ــت آث إذا ترُك
دون معالجــة، فســتؤدي إلــى تفاقــم الفقــر وانعــدام 

ملاحظــة: تــم إنتــاج ورقــة الحقائــق هــذه مــن قبــل مشــروع مخاطــر الســلام والأمــن المتعلقــة بالمنــاخ، الــذي 
تــم تنفيــذه بالاشــتراك مــع المعهــد النرويجــي للشــؤون الدوليــة )NUPI( ومعهــد ســتوكهولم الدولــي لأبحــاث 
الســلام )SIPRI( ، بتمويــل مــن وزارة الخارجيــة النرويجيــة. إذ يهــدف مشــروع مخاطــر الســلام والأمــن المتعلقــة 
بالمنــاخ إلــى توليــد موثوقــة وذات صلــة بالمعلومــات والتحليــلات فــي الوقــت المناســب والقابلــة للتنفيــذ بشــأن 
مخاطــر الســلام والأمــن المتعلقــة بالمنــاخ لبلــدان ومناطــق مختــارة علــى جــدول أعمــال مجلــس الأمــن التابــع 

للأمــم المتحــدة. 

ملخص تنفيذي: 
ــادة التقلبــات الســنوية  ــر درجــات الحــرارة المتزايــدة فــي العــراق، وتناقــص توافــر الميــاه، وزي تؤث
فــي هطــول الأمطــار بشــكل ســلبي علــى الزراعــة، فــي الوقــت الــذي تقلــل مــن دخــل الأســرة 
العراقيــة وتوافــر الغــذاء، وتــؤدي إلــى تفاقــم انعــدام الأمــن المعيشــي. كمــا إن النســاء والفتيــات 
ســوف تتأثــر بشــكل غيــر متناســب بالآثــار الضــارة لتغيــر المنــاخ، مــع تصاعــد علــى حالــة عــدم 
المســاواة تجاههــم. كمــا سيســهم التغيــر المناخــي فــي العــراق الــى انخفــاض المحاصيــل الزراعية 
وفقــدان ســبل العيــش فــي زيــادة الهجــرة الحضريــة، مــع وجــود تحديــات حضريــة بمــا فــي ذلــك 

مخاطــر الاضطرابــات الاجتماعيــة والاحتجاجــات فــي المــدن المضيفــة. 
ــة  ــات الاقتصادي ــك الصعوب ــات والميليشــيات المســلحة تل ــك ستســتغل الجماع ــل كل ذل مقاب
بســبب الآثــار المتفاقمــة لتغيــر المنــاخ، مــن أجــل إدامــة التجنيــد والدعــم. عــلاوة علــى ذلــك 
ــة لهــذا الضعــف،  ــز فــرص اســتغلال النخب ــى تعزي ــإن ضعــف الحوكمــة فــي العــراق ســيؤدي ال ف
وزيــادة نســبة الفســاد، الامــر الــذي مــن شــأنه أن يــؤدي إلــى المزيــد مــن التهميــش والإقصــاء 

الــذي يغــذي المظالــم ويعــزز عــدم الاســتقرار فــي العــراق. 
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ــة  ــات الاجتماعي ــى الاضطراب ــؤدي إل ــد ت ــن، وق الأم
ــتقرار.  ــدم الاس ــن ع ــد م ــع المزي م

الاتجاهات والتوقعات 
المناخية

يمتلــك العــراق ثــلاث مناطــق مناخيــة رئيســة: 
صحــراء قاحلــة منخفضــة فــي الغــرب والجنــوب 
ــد  ــى ح ــي إل ــة تغط ــبه قاحل ــهوب ش ــي، وس الغرب
كبيــر المنطقــة الوســطى، ومنــاخ البحــر الأبيــض 
المتوســط الرطــب فــي الشــمال والشــمال الشــرقي. 
وقــد شــهد العــراق فــي الآونــة الاخيــرة انخفــاض فــي 
معــدلات هطــول الأمطــار وزيــادة غيــر مســبوقة فــي 
ــد  ــكل متزاي ــي بش ــه يعان ــا أن ــرارة. كم ــات الح درج

ــة.  ــات المفاجئ ــن الفيضان م
ــي العــراق 	  درجــة الحــرارة: إن درجــات الحــرارة ف

آخــذة فــي الارتفــاع، مــع الشــعور بالتغييــر 
بشــكل أكثــر حــدة من العقــد الماضي. اذ يشــهد 
ــد درجــات حــرارة مرتفعــة  العــراق بشــكل متزاي
فــي الصيــف تصــل الــى مــا فــوق 50 درجــة 
ــزداد موجــات الحــر  ــع أن ت ــة، ومــن المتوق مئوي
الشــديدة فــي المســتقبل. إن متوســط درجــات 
ــح أن  ــن المرج ــراق م ــي الع ــرارة الســنوية ف الح
ــادة قردهــا درجتيــن مئويتيــن بحلــول  ــزداد زي ي
العــام 2050. بالتأكيــد ســتؤثر تلــك الزيــادات 
فــي درجــات الحــرارة ســلبًا علــى رطوبــة التربــة 
والأمــن المائــي، ممــا يزيــد مــن احتماليــة 
حــدوث موجــات جفــاف وعواصــف ترابيــة أطــول 

ــر حــدة.  وأكث
ــار 	  ــول الأمط ــة هط ــز حال ــار: تتمي ــول الأمط هط

فــي العــراق بتقلبــات موســمية وإقليميــة عالية. 
اذ يحــدث معظــم هطــول الأمطــار فــي الشــمال 
والشــمال الشــرقي بمعــدل يتــراوح بيــن 00) 
ــا مــا يســقط  إلــى 000) ملــم فــي الســنة، وغالبً
بيــن تشــرين الثانــي )نوفمبــر( وأذار )مــارس( 

، بينمــا يتــراوح المتوســط الســنوي مناطــق 
ــن  ــي حي ــم. ف ــى 00) مل ــن 200 إل ــهوب بي الس
يتلقــى الجنــوب مــا بيــن 0) إلــى 60 ملــم فقــط، 
بشــكل أساســي بيــن تشــرين الأول )أكتوبــر( 
وكانــون الأول )ديســمبر( . اذ تشــير التوقعــات 
ــي  ــى أن متوســط هطــول الأمطــار الســنوي ف إل
العــراق ســينخفض بنســبة 9 فــي المائــة بحلــول 
العــام 2050، مــع توقــع انخفــاض الحــد الأقصــى 
ــع  ــن المتوق ــا. وم ــرة أيضً ــام الممط ــدد الأي لع
ــة  ــى إطال ــؤدي انخفــاض هطــول الأمطــار إل أن ي
فتــرات الجفــاف، مــع تأثيــرات شــديدة علــى 

ــي.  ــن المائ ــذاء والأم الغ

الديناميات الاجتماعية 
والبيئية

ويســهم  العــراق،  اقتصــاد  علــى  النفــط  يهيمــن 
بأكثــر مــن 90 فــي المائــة مــن الإيــرادات الحكوميــة. 
ــدات  ــى عائ ــر عل ــن يســهم الاعتمــاد الكبي ــي حي ف
ــق  ــادي، إذ تعي ــتقرار الاقتص ــدم الاس ــى ع ــط ال النف
مســألة تقلــب الأســعار مــن النمــو الاقتصــادي 
ــك،  ــى ذل ــلاوة عل ــادي. ع ــع الاقتص ــدام التنوي وانع
ــا  ــار النفــط المتقادمــة أيضً ــات مــن آب ــر الانبعاث تؤث
علــى بيئــة البلــد وصحــة النــاس. وعلــى الرغــم مــن 
ــرادات الحكوميــة، إلا  الاعتمــاد علــى النفــط فــي الإي
إن قطــاع الزراعــة فــي العــراق يوفــر مصــدر رزق لـــ 25 
فــي المائــة مــن الســكان. ومــع ذلــك فــإن الزراعــة 
فــي العــراق تتميــز فــي الغالــب بمــزارع صغيــرة 
ــر إن  ــة. غي ــة او المروي ــة المطري ــى الزراق تعتمــد عل
انخفــاض مســتويات هطــول الأمطــار وتوافــر الميــاه، 
ــاض  ــة، وانخف ــف الترابي ــول، والعواص ــاف المط والجف
ــر الســلبي  ــم التأثي ــى تفاق ــؤدي ال ــة ي ــة الترب خصوب
علــى القطــاع الزراعــي وســبل العيــش التــي يعتمــد 

ــا.  عليه
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عــلاوة علــى ذلــك، تــؤدي أزمــة الميــاه فــي العــراق 
إلــى تفاقــم الديناميكيــات الاجتماعيــة والبيئيــة. اذ 
تعتمــد إمــدادات الميــاه فــي العــراق إلــى حــد كبيــر 
علــى نظــام نهــري دجلــة والفرات، الــذي تنبــع روافده 
الرئيســة مــن تركيــا وإيــران. ونظــرا لأن تغيــر المنــاخ 
يــؤدي إلــى زيــادة عــدم انتظــام هطــول الأمطــار فــي 
المنطقــة، فــإن مصــب نهــر فــي العــراق يعتمــد علــى 
الاســتقرار الإقليمــي والتعــاون مــع جيرانــه مــن أجــل 

الوصــول المســتدام إلــى الميــاه. 
فضــلا عــن ذلــك، فــإن مســألة توافــر الميــاه وجودتها 
ــة  ــة التحتي ــبب البني ــراق بس ــي الع ــوءًا ف ــزداد س ي
القديمــة والضعيفــة للميــاه والصرف الصحــي وأنظمة 
الــري، فضــلاً عــن الافتقــار إلى سياســات وممارســات 
فــي الإدارة المتكاملــة للميــاه. اذ تبــرز بيــن الحيــن 
والآخــر توتــرات قبليــة حــول التنافــس علــى الميــاه، 
ومــن المرجــح أن تنشــأ المزيــد الصراعــات بيــن 
ــع  ــار م ــك الآث ــم تل ــاه، وتتفاق ــول المي ــل ح القبائ
جائحــة كورونــا التــي اثــرت هــي الأخــرى علــى 
الاقتصــاد العراقــي، وزادت مــن تفاقــم مســتويات 
البطالــة والفقــر المرتفعــة بالفعــل، وخلقــت المزيــد 

ــي العــراق.  مــن عــدم الاســتقرار ف

مخاطر السلام والأمن 
المتعلقة بالمناخ

ــة  ــاخ مكاســب التنمي ــر المن ــوض تغي ــن أن يق يمك
ــات  ــل عملي ــراع ويعط ــات الص ــى دينامي ــر عل ويؤث
الســلام الهشــة أصــلا فــي العــراق. علــى الرغــم مــن 
ــاخ  ــن المن ــة ســببية مباشــرة بي ــود علاق ــدم وج ع
والصــراع، فقــد حــددت الأبحــاث مســارات متعــددة 
ــوط  ــع الضغ ــاخ م ــر المن ــا تغي ــن خلاله ــل م يتفاع
ــاط  ــة نق ــة لمضاعف ــة والبيئي السياســية والاجتماعي
الضعــف والتوتــرات الحاليــة. لذلــك تســتخدم ورقــة 
الحقائــق هــذه أربــع مســارات مترابطــة لوصــف 

المنــاخ والســلام  بيــن تغيــر  المعقــدة  العلاقــة 
ــي:  ــر الآت ــراق عب ــي الع ــن ف والأم

تدهــور ســبل العيــش، )2( الهجــرة والتنقــل، )3( 
ــلحين، ))(  ــكريين والمس ــن العس ــكات الفاعلي تكتي

ــوء الإدارة.  ــة وس ــتغلال النخب اس

أولا: تدهور سبل العيش في العراق
يؤثــر تغيــر المنــاخ بالفعــل علــى ســبل العيــش فــي 
ــاد  ــة للاقتص ــاء المجتمعي ــم الأعب ــراق. اذ تتفاق الع
الضعيــف وأنظمــة الحوكمــة بســبب تأثيــرات التغيــر 
المناخــي التــي تؤثــر ســلبًا علــى الزراعــة وتقلــل مــن 

دخــل الأســرة وأمنهــا الغذائــي وســبل عيشــها. 
ففــي العــام )202، تأثــر شــمال العــراق بالجفــاف 
بســبب انخفــاض مســتويات هطــول الأمطــار، بينمــا 
شــهد الجــزء الجنوبــي مــن البــلاد انخفاضــا فــي 
ــى فشــل  ــة؛ كلاهمــا أدى إل ــاه العذب إمــدادات المي
كبيــر فــي المحاصيــل. إذ أدى الجفــاف فــي الأجــزاء 
ــام  ــكل ع ــد بش ــي تع ــلاد - الت ــن الب ــمالية م الش
منطقــة فائــض مــن الحبــوب - إلــى انخفــاض الحصاد 
ــل  ــاج المحاصي ــاض إنت ــوى وانخف ــي محافظــة نين ف
إلــى النصــف فــي إقليــم كردســتان العــراق. أمــا فــي 
ــه أقــل بنســبة  ــدر محصــول القمــح بأن نينــوى، فيقُ
ــام 2020،  ــي الع ــه ف ــا كان علي ــة مم ــي المائ 70 ف
وأقــل بنســبة 50 فــي المائــة عــن العــام 9)20. فــي 
ــع أن  ــم كردســتان، كان مــن المتوق ــي إقلي ــن ف حي
يكــون إنتــاج القمــح أقــل بنســبة 50 فــي المائــة مــن 

ــام 2020.  محصــول الع
ــادة  ــي زي ــل ف ــه، أســهم فشــل المحاصي ــك كل لذل
ــم  ــث يت ــراق، حي ــي الع ــة ف ــواد الغذائي ــعار الم أس
ــة.  ــتيرادات الغذائي ــي الاس ــاج المحل ــتكمال الإنت اس
فــي حيــن تــؤدي خســائر المحاصيــل وانخفــاض 
الدخــل وزيــادة أســعار المــواد الغذائيــة إلــى تفاقــم 
ــي  ــن الغذائ ــد الأم ــي وتهدي ــف الداخل ــه الضع أوج
ــل  ــرت بالفع ــد ظه ــراق. وق ــي الع ــش ف وســبل العي
ــؤدي  ــد ي ــك. وق ــرات بيــن المجتمعــات جــراء ذل توت
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المنــاخ  بتغيــر  المرتبــط  العيــش  تدهــور ســبل 
ــى  ــس عل ــر التناف ــادة مخاط ــى زي ــاه إل ــص المي ونق
المــوارد والهجــرة وتجنيــد الجماعــات المســلحة 
ــرزت  ــرة، ب ــنوات الأخي ــي الس ــف. فف ــراع العني والص
ــد  ــغب كأح ــال الش ــراق وأعم ــي الع ــات ف الاحتجاج
الأشــكال الأساســية للخــلاف المرتبــط بالمخاطــر 

ــاخ.  ــة بالمن المتعلق
عــلاوة علــى ذلــك، فــإن النســاء ســوف تتأثــر بشــكل 
العــراق،  فــي  المناخــي  بالتغيــر  متناســب  غيــر 
بســبب الأدوار الجنســانية الموجــودة مســبقًا وعــدم 
ــرن  ــا يفتق ــا م ــاء غالبً ــيما وأن النس ــاواة، لاس المس
إلــى خيــارات كســب العيــش والمــوارد المتاحــة 
العــراق  إن  المؤشــرات  وتظهــر  بالرجــال.  مقارنــة 
احتــل المرتبــة )5) مــن بيــن 56) دولــة فــي التقريــر 
حيــث   ،202( الجنســين  بيــن  للفجــوة  العالمــي 
حظيــت النســاء بفــرص اقتصاديــة ومشــاركة وتعليــم 
وتمكيــن سياســي أقــل. ففــي أهــوار الحويــزة، علــى 
ســبيل المثــال، تتأثــر النســاء ســلبًا بنقــص الميــاه 
وظــروف الجفــاف وعليهــنّ البحــث عــن مصــادر ميــاه 
أخــرى فــي مناطــق بعيــدة لإعالــة الأســر والماشــية. 
عندمــا تتدهــور ســبل العيــش، يهاجــر الرجــال إلــى 
المــدن بحثًــا عــن الوظائــف، تاركيــن النســاء لإعالــة 
أســرهنّ ومواشــيهنّ، ممــا يضيــف عبئًــا إضافيًــا مــن 
ــب  ــي، يج ــدة. وبالتال ــات الش ــي أوق ــؤولية ف المس
ــار تدهــور  ــاخ بالاعتب ــر المن أن تأخــذ معالجــات تغي
ســبل العيــش فــي ديناميكيــات النــوع الاجتماعــي 

فــي العــراق. 

ثانيا: الهجرة والتنقل في العراق
ــة واســعة النطــاق  يعانــي العــراق مــن هجــرة حضري
بســبب فشــل المحاصيــل وفقــدان ســبل العيــش، 
ــت  ــة البصــرة، كان ــي مدين ــال، ف ــى ســبيل المث عل
الهجــرة مــن المناطــق الريفيــة مدفوعــة بشــكل 
ــاه  ــدرة المي ــة ون ــرص الاقتصادي ــص الف أساســي بنق
والتدهــور البيئــي الشــديد لســبل العيــش الريفيــة. 

العديــد مــن هــؤلاء المهاجريــن فــي  اذ يعيــش 
مناطــق حضريــة فقيــرة وغيــر آمنــة معرضــة بالفعــل 
ــق بالأمــن الاقتصــادي.  ــة تتعل لمشــاكلات اجتماعي
ــي العــراق  ــة ف ــرت أنمــاط الهجــرة الحضري ــد أظه وق
الأحيــاء  فــي  يســتقرون  المهاجريــن  معظــم  أن 
ــى  ــرة، إل ــاء الفقي ــذه الأحي ــيما وأن ه ــرة، لاس الفقي
ــي  ــن، فه ــا المهاجري ــر به ــي يم ــروف الت ــب الظ جان
ــة  ــا خصب ــد خلقــت أرضً ــر مســتقرة، وق مناطــق غي
للتجنيــد فــي الجماعــات المســلحة ونمــو الشــبكات 
الإجراميــة. الأمــر الــذي جعــل هــذه المناطــق تتركــز 
ــي تتمحــور حــول  ــا مصــادر انعــدام الأمــان والت فيه
الخدمــات  ونقــص  والبطالــة  القبليــة  النزاعــات 
والاتجــار بالمخــدرات والكحــول. وعليــه أصبحــت 
الهجــرة المتزايــدة إلــى المــدن تضيــف المزيــد مــن 
التحديــات فــي المناطــق الحضريــة، الأمــر الــذي مــن 
ــة  ــلطات المحلي ــدرات الس ــن ق ــد م ــأنه إن يجه ش
علــى إدارة وتلبيــة طلبــات الســكان المتزايــد علــى 

ــات.  الخدم
اعتبــارًا مــن كانــون الأول )ديســمبر( )202، نــزح أكثــر 
ــا  ــراق، بينم ــي الع ــا ف ــخص داخليً ــون ش ــن ملي م
ــى  ــن إل ــخص كعائدي ــون ش ــجيل ). 9 ملي ــم تس ت
مناطقهــم الأصليــة. اذ يتواجــد العديــد مــن النازحين 
ــي مــن انعــدام الأمــن  ــن فــي مناطــق تعان والعائدي
ــي  ــق الت ــك المناط ــي ذل ــا ف ــد، بم ــي المتزاي الغذائ
علــى طــول نهــر الفــرات فــي الأنبــار ونهــر دجلــة فــي 
صــلاح الديــن. فــي حيــن تســتضيف محافظــة نينــوى 
ــراق،  ــي الع ــن ف ــن والعائدي ــن النازحي ــدد م ــر ع أكب
ــى  ــام )202 إل ــي الع ــاف ف ــروف الجف ــث أدت ظ حي

موجــة نــزوح أخــرى مــن قبــل الأســر العائــدة. 
ــرد والأســرة  ــدرة الف ــى ق ــار ســلبية عل ــزوح آث إن للن
ــر عرضــة  ــدون أكث ــون العائ ــد يك ــى الصمــود، وق عل
للآثــار الســلبية لتغيــر المنــاخ فــي العــراق؛ لأن 
النــزوح يمكــن أن يكــون لــه آثــار ســلبية علــى ســبل 

ــي.  ــن المال ــش والأم العي
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شكل ))( النزوح الداخلي وانعدام الأمن الغذائي في العراق

ثالثا: تكتيكات الفاعلين العسكريين 
والمسلحين

قــد تــؤدي زيــادة الإجهــاد المرتبــط بالتغيــر المناخــي 
الجماعــات  تحفيــز  إلــى  العــراق  فــي  والبيئــي 
ــة  ــى الأراضــي الزراعي ــى الاســتيلاء عل المســلحة عل
والبنيــة التحتيــة للميــاه أو تدميرهــا مثــل الســدود 
وخطــوط الأنابيــب ومحطــات الصــرف الصحــي. وقــد 
ــي  ــرى ف ــات أخ ــي صراع ــرة ف ــذه الظاه ــت ه لوحظ
الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا، خــلال احتــلال 
»تنظيــم داعــش« للأراضــي فــي العــراق بيــن 3)20-
ــة مهمــة  ــم مصــادر مائي 7)20، إذ اســتهدف التنظي
مثــل ســد الموصــل والفلوجــة ودمــر البنيــة التحتيــة 

ــري.  لل
إذ كان الخــوف مــن أن يقــوم »تنظيــم داعــش« 
بتحويــل أو قطــع تدفــق الميــاه إلــى الأجــزاء الجنوبية 
ذات الأغلبيــة الشــيعية فــي العــراق- وهــي منطقــة 
ــا عرضــة  ــري- وتركه ــى ال ــة رئيســة تعتمــد عل زراعي
ــة  ــة للزراع ــي الصالح ــرت الأراض ــا تأث ــاف. كم للجف
بالنــزاع والتدميــر المتعمــد مــن قبــل »تنظيــم 
ــر  ــم للتغي ــر المتفاق ــك بســبب التأثي داعــش«. لذل
المناخــي، قــد تســتمر البنيــة التحتيــة الاســتراتيجية 

للميــاه فــي لعــب دور مهــم فــي النزاعات المســلحة 
ــي العــراق.  المســتقبلية ف

ــإن انعــدام الأمــن المعيشــي  ــك، ف ــى ذل عــلاوة عل
قــد يــؤدي إلــى خفــض تكلفــة الفرصــة البديلــة مــن 
ــر  ــن أن يوف ــه يمك ــروعة، لكن ــر المش ــطة غي الأنش
الدعــم  لكســب  المســلحة  للجماعــات  وســيلة 
وتجنيــد الأعضــاء الجــدد. علــى ســبيل المثــال، 
ــذاء  ــص الغ ــابقًا نق ــش« س ــم داع ــتخدم »تنظي اس
والمــاء للحصــول علــى الدعــم فــي مجتمعــات 
ــش  ــن ســبل العي ــل تأمي ــراق مقاب ــي الع ــة ف معين
والمــوارد وغيرهــا مــن الخدمــات التــي لا توفرهــا 
الدولــة. بالمقابــل فــي جنــوب العــراق، فــإن التجنيــد 
فــي الميليشــيات يعــد خيــارًا لكســب العيــش 
للعديــد مــن الأســر بســبب التدهــور البيئــي ونقــص 

ــة.  ــرص الاقتصادي الف

رابعا: استغلال النخبة وسوء الإدارة
ــتغلال  ــف واس ــم الضعي ــة للحك ــار المجتمع إن الآث
التغيــر  إن  تعنــي  والإقصــاء،  والتهميــش  النخبــة 
المناخــي فــي العــراق يؤثــر علــى بعــض الفئــات 
ــة  ــى تغذي ــدوره إل ــؤدي ب ــا ي ــا، مم ــن غيره ــر م أكث
المظالــم التــي تــؤدي إلــى عــدم الاســتقرار. إذ يحــد 
الفســاد وشــبكات المحســوبية وتســييس مؤسسات 
الجماعــات  بيــن  تقســيمها  خــلال  مــن  الدولــة 
العرقيــة والطائفيــة مــن قــدرة الحكومــة علــى تنفيــذ 
ــر  ــع غي ــى التوزي ــؤدي إل ــذي ي ــر ال ــات، الأم السياس
ــتقرار.  ــدم الاس ــى ع ــؤدي إل ــوارد وي ــئ للم المتكاف

عــلاوة علــى ذلــك، كثيــرا مــا تعيــق المنافســة 
السياســية مــن عمــل الحكومــة. فعلــى الرغــم 
بمعالجــة  المتعاقبــة  الحكومــات  تعهــدات  مــن 
ــي،  ــر المناخ ــة للتغي ــة والاقتصادي ــار الاجتماعي الآث
إلا إن الخلافــات السياســية منعــت العــراق مــن 
القيــام باســتثمارات طويلــة الأجــل فــي البنيــة 
التحتيــة لمعالجــة آثــار تغيــر المنــاخ، علــى ســبيل 
المثــال، لــم ينجــح العــراق فــي الاســتثمار فــي 
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البنيــة التحتيــة للميــاه علــى المــدى الطويــل للحــد 
ــاه  ــق المي ــن تدف ــتفادة م ــاه، والاس ــدر المي ــن ه م
إلــى أســفل مجــرى النهــر، وتعظيــم التدفقــات 
الموســمية. كذلــك لــم تنجــح جهــود إعــادة الإعمــار 
التــي قادتهــا الأمــم المتحــدة بعــد غــزو عــام 2003 
فــي وضــع البنيــة التحتيــة للميــاه فــي البــلاد علــى 
ــن  ــنوات م ــراق س ــهد الع ــه ش ــدة. وعلي ــس جي أس
ســوء الإدارة بلغــت ذروتهــا فــي نقــص الميــاه لفتــرات 

ــتمرة.  ــة ومس طويل

ــغب  ــال الش ــات وأعم ــي* والاحتجاج ــاد المائ ــكل )2( الاجه ش
ــي العــراق ــن ف والعنــف ضــد المدنيي

* )الاجهــاد المائــي: هــي حالــة لا توجــد فيهــا ميــاه 
كافيــة بجــودة كافيــة لتلبيــة متطلبــات النــاس 

ــة(  والبيئ
ونظــرا لذلــك، شــهد العــراق بالفعــل احتجاجــات 
ــاء وغيرهــا مــن  ــاه والكهرب ــى نقــص أو رداءة المي عل
ــد  ــل. وق ــرص العم ــص ف ــن نق ــلاً ع ــات، فض الخدم
ــات  ــن الجه ــف م ــات بالعن ــذه الاحتجاج ــت ه قوبل
الأمنيــة وتســببت فــي المزيــد مــن عــدم الاســتقرار 
ــات  ــت نفســه، أدت الاحتجاج ــي الوق ــلاد. ف ــي الب ف
ــى وعــود  ــا إل ــي البصــرة أيضً ــاه ف ــا المي ــى قضاي عل
بالاســتثمار فــي المنطقــة المحليــة، بــدلاً مــن تبنــي 

ــلاد.  ــى مســتوى الب سياســة أوســع عل

ــر  ــرات التغي ــؤدي تأثي وبالنتيجــة مــن المرجــح إن ت
ــا الحاليــة  المناخــي فــي العــراق إلــى تفاقــم القضاي
المتعلقــة بتقديــم الخدمــات. لذلــك إذا تـُـرك التغيــر 
ــف  ــإن ضع ــة، ف ــراق دون معالج ــي الع ــي ف المناخ
الحوكمــة واســتغلال النخبــة وســوء الإدارة والتهميــش 
ــتقرار، لا  ــدم الاس ــف وع ــم الضع ــى تفاق ــيؤدي إل س
ــار  ســيما عندمــا تتفاقــم تلــك الاشــياء بســبب الآث
أن  المرجــح  ومــن  المناخــي.  للتغيــر  الســلبية 
ــر  ــادة مخاط ــى زي ــش إل ــبل العي ــور س ــؤدي تده ي
ــي  ــي ف ــتقرار سياس ــدم اس ــق ع ــات وخل الاحتجاج
ــؤدي  العــراق، وفــي بعــض الحــالات مــن شــأنه أن ي

ــف.  ــى العن إل

التوصيات: 

وشــركائها 	  العراقيــة  الحكومــة  علــى  يجــب 
المتحــدة  والأمــم  والدولييــن  الإقليمييــن 
ــاملة  ــة ش ــر أدوات تحليلي ــى تطوي ــاون عل التع
للمخاطــر الأمنيــة المتعلقــة بالمنــاخ. ومــن 
ــي  ــل ف ــة بمــكان إن يدمــج هــذا التحلي الأهمي
خطــة التكيــف المناخــي الوطنيــة العراقيــة. 

ــا 	  ــز قدرته ــة تعزي ــة العراقي ــى الحكوم ــب عل يج
علــى التخطيــط والتنفيــذ للاســتجابة للتحديــات 
ــار  ــبب الآث ــة بس ــات العام ــم الخدم ــي تقدي ف
اذ يجــب وضــع  المناخــي.  للتغيــر  الســلبية 
آليــات لتعزيــز المشــاركة والشــفافية والمســاءلة 
ــاه. كمــا يجــب  ــاء والمي وإصــلاح قطاعــي الكهرب
علــى الفاعليــن الدولييــن مســاعدة العــراق فــي 

ــود.  هــذه الجه
ــم 	  ــة ووكالات الأم ــة العراقي ــى الحكوم يجــب عل

المتحــدة الاســتفادة مــن إمكانيــة تعزيــز العقــد 
الاجتماعــي فــي العراق بيــن المجتمــع والحكومة 
ــة  ــة ومقاوم ــات فعال ــم خدم ــلال تقدي ــن خ م

ــر المناخــي.  للتغي
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وشــركائها 	  العراقيــة  الحكومــة  علــى  يجــب 
ــق  ــكل وثي ــل بش ــن العم ــن والدوليي الإقليميي
ــع  ــي المجتم ــة ف ــات الفاعل ــف الجه ــع مختل م
الفئــات  ذلــك  فــي  بمــا  المحلــي،  المدنــي 
المهمشــة والمســتبعدة، والنســاء والفتيــات، 
فــي  والقبليــة  والدينيــة  العرقيــة  والأقليــات 
بالمنــاخ.  المتعلقــة  الأمنيــة  المخاطــر  معالجــة 

ــن 	  ــف م ــة التكي ــة العراقي ــى الحكوم ــب عل يج
نــدرة الميــاه المتوقــع حدوثهــا فــي المســتقبل 
المنــاخ،  للتغيــر  الســلبية  الآثــار  بســبب 
ــا/ ــاورة )تركي ــدول المج ــة لل والسياســات المائي
إيــران( ، وضعــف البنيــة التحتيــة لخــزن وتوزيــع 
للميــاه،  المقيــد  غيــر  والاســتخدام  الميــاه، 
وذلــك عبــر خياريــن: الأول/ ينطــوي علــى تعزيــز 
ــة الوصــول  ــادة إمكاني الإمــدادات مــن خــلال زي
الــى الموارد المائيــة التقليدية، وإعادة اســتخدام 
ميــاه الصــرف والميــاه العادمــة، والتحويلات بين 
ــوث.  ــة التل ــاه، ومكافح ــة المي ــواض، وتحلي الأح
أمــا الثانــي/ فينطــوي علــى إدارة الطلــب العــام 
علــى الميــاه مــن خــلال ثــلاث خيــارات: يتمثــل 
الخيــار الأول فــي تقليــل الفاقــد مــن الميــاه 
ــة مــن نظــام  فــي عمليــة الإنتــاج الزراعــي بداي
ــل  ــتهلاك. ويتمث ــة الاس ــى نقط ــولا ال ــري وص ال
ــل  ــة المحاصي ــادة إنتاجي ــي زي ــي ف ــار الثان الخي
ــاج  ــك إنت ــن ذل ــاه، ويتضم ــق بالمي ــا يتعل فيم
محاصيــل أكثــر قيمــة لــكل حجــم مــن الميــاه 
المســتخدمة. فــي حيــن يتمثــل الخيــار الثالــث 
فــي إعــادة تخصيــص الميــاه نحــو اســتخدامات 
أعلــى قيمــة مــن خــلال نقــل الميــاه بيــن 
القطاعــات أو النقــل داخــل القطاعــات عــن طريق 
تقليــل المســاحة المرويــة المحصــودة مــن 
محصــول معيــن لتقليــل التبخــر )الناجــم مــن 
ــول  ــات دون الدخ ــطوح أوراق النبات ــة او س الترب
الــى جســم النباتــات( والنتــح )المــاء الــذي 
يدخــل مــن جــذور النبــات ويتســلل مــن أوراقهــا 

ــل  ــو محاصي ــاه نح ــل المي ــو( أو تحوي ــى الج ال
ــى))( ــة أعل ذات قيم

الهوامش:

). التكيــف مــع نــدرة الميــاه: إطــار عمــل مــن 
إجــل الزراعــة والأمــن الغذائــي، تقريــر منظمــة الفــاو 
ــاه،  ــم المتحــدة بشــأن المي ــة للأم ــة والزراع للأغذي
العــدد عــدد 38، منظمــة الأغذيــة والزراعــة التابعــة 

ــدة، 2008.  ــم المتح للأم
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المتحدثان: 

السيد نزار الخير الله – الوكيل 
الاقدم لوزارة الخارجية

الدكتور عادل بديوي – عميد 
كلية العلوم السياسة  جامعة 

بغداد

مقرر الندوة

 سدير غازي

مدير الندوة

هنــاك ورقــة مهمــة فــي موضــوع التفــاوض مــع الاتــراك 
ــع  ــن، الشــكر لجمي ــا كعراقيي ــا يخصن ــن فيم والايرانيي
الحاضريــن، فــي التفــاوض يفتــرض ان تطــرح المصلحــة 
اولــى وعندمــا تطــرح المصلحــة يجــب ان لا تتعارض مع 
مصلحــة الاخــر، الاتــراك يلقــون اللــوم علينــا باننــا ليس 

لنــا تدبيــر فــي الميــاه والعراقيــون يعتقــدون ان الاتــراك 
لازالــوا يعتقــدون ان الاتــراك لاينظــرون لدجلــة والفــرات 
بانهمــا نهريــان دوليــان، بــل هما نهــران عابــران للحدود 
وهــذا التوصيــف الدولــي ترتبــت عليــه مشــاكل عديــدة 
لاســتحقاقاتنا، هــل هنــاك مشــاكل فــي التفــاوض 
ــات السياســية، هــل  ــي العلاق ــاك مشــاكل ف هــل هن
ــن  ــر م ــح، الكثي ــيق المصال ــي تنس ــاكل ف ــاك مش هن
المشــتركات بيننــا وبيــن الايرانييــن يمكننــا الاســتفادة 
منهــا وتنســيق المصالــح، هــل المفــاوض العراقــي لازال 
يعيــش فــي عقليــة قديمــة تعنتيــة جامــدة الكثيــر من 
ــر هــذه التســاؤلات حتــى يســلط  التســاؤلات لكــن اثي
ــة  ــة سياس ــدوة ورق ــذه الن ــتكون ه ــا، وس الضــوء عليه
منشــورات  وتنشــر ضمــن  القــرار  لصانــع  ســتقدم 

المعهــد العراقــي للحــوار. 

نزار الخير الله – الوكيل الاقدم 
لوزارة الخارجية العراقية

فرصــة طيبــة ان تتوفــر فرصــة لعــدد محــدود مــن اجــل 
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نقــاش هــذا الموضــوع الاســتراتيجي الــذي يهــم العــراق، 
وبالتاكيــد ســنطرح عناويــن رئيســية فــي الحــوار حتــى 
نعطــي فرصــة اكبــر لتنضيــج هــذه الافــكار، أن جــزء مــن 
اهميــة الميــاه تنبــع مــن كونهــا قضيــة اساســية للامــن 
ــون  ــتقبلية وتك ــة مس ــون لرؤي ــا محتاج ــي لكنن الوطن
ــون  ــة وتك ــة للدول ــات التابع ــي كل هيكلي ــرة ف ححاض

واضحــة فــي هــذا الجانــب. 
ــه  ــي كل اجتماعات ــي ف ــن الوطن ــس الام ــال، مجل كمث
اســتضاف وزيــر المــوارد مــرة واحــدة فقط عندمــا حدثت 
ــن  ــك اســتضاف المعنيي ــاه، و البرلمــان كذل شــحة مي
ــة دائمــة  ــا هيكلي ــد الازمــات فقــط، ولا توجــد لدين عن

للتعامــل مــع موضــوع اســتراتيجي مهــم. 
الميــاه والامــن الوطنــي قضايــا مترابطــة وامكانيــة 
الحــرب  بمصطلحــات  الدخــول  افضــل  ولا  الصــراع، 
ــث عــن  ــرة، لكــن يمكــن الحدي ــا مبالغــات كبي لان به
ــي يمكــن ان نتحاشــى  ــة الصــراع والاجــراءت الت امكاني

ــات ــؤدي للصراع ــي ت ــور الت الام
واوقــات  الســبيعينات  فــي  ازمــات حدثــت  هنــاك 
مختلفــة بيــن العــراق وتركيــا وســوريا وتركيــا فــي 
فتــرة مــن الفتــرات كان هنــاك ملــئ لخزانــات وســدود 
تركيــة، كان وزيــر البيئــة القطــر نائــب وزيــر الخارجيــة في 
زيــارة للعــراق عندمــا كان هنــاك مخطوفيــن قطرييــن، 
قــال قمــت بزيــارة للعــراق فــي الســبعينات كعســكري 
وقمنــا بزيــارات لمصانــع الاســلحة فــي النظــام الســابق 
وجدنــا قنابــل مهيئــة لضــرب الســدود، انــه كان ضمــن 
ــن ان  ــوع كان يمك ــكرية والموض ــتراتيجيات العس الاس

يشــكل صــراع ؟
امكانيــة الصــراع تاتــي مــن عجــز مــن المــوارد المائيــة، 
منظمــة الاســكو التابعــة للامــم المتحــدة قالــت العجــز 
فــي ازديــاد مضطــرد فــي القطــاع الزراعي والاســتخدامات 
ــام 2030 ب)3  ــز ع ــدر العج ــة ويق ــة والصناعي المنزلي
مليــار فــي العــراق فــي اذا كان الامــر طبيعيــا اذا فرضنــا 
ــل  ــد تص ــاف ق ــة الجف ــاخ فعملي ــر المن ــر وتغي التصح

لمســتويات اكبــر. 
ــي مــن اســتفاذ او تدهــور المــوارد المائيــة  الصــراع يأت

ــة  ــر دول المنطق ــن اكث ــراق م ــكاني، الع ــو الس و النم
بزيــادة عــدد الســكان كنســبة، والزيــادة الســكانية فيهــا 
ــة  ــلا الاســتخدامات المنزلي ــا مث ــددة فيه ــب متع جوان
تعــادل 2) مــرة ضعــف عــن اقرانهــم بالاريــاف، عمليــة 
التحديــث فــي الحيــاة تغيــر نمــط الاســتخدام، و الخطير 
فــي الموضــوع فــي عمليــة الصــراع هــو )غيــر العدالــة 
ــة  ــة والايراني ــدود التركي ــبة للس ــع( ، بالنس ــي التوزي ف
ــيين ان  ــن والسياس ــبة للفني ــات بالنس ــاك تقييم هن
الســدود التــي تولــد الطاقــة الكهربائيــة لاتشــكل خطــر 
ــة هــي مــن  ــى العــراق لكــن الســدود الاروائي ــر عل كبي
تســبب المشــكلات لان الاول عندمــا تولــد الطاقــة 

ــاه.  ــق المي ــة تطل الكهربائي
القضايــا الاساســية التــي تهمنــي هــي عمليــة التفــاوض 
وعمليــة اذابــة الجليــد والخيــارات العراقيــة المطروحــة، 
تشــكلت لجنــة قريبــا لدراســة مجموعــة مــن الخيــارات 
اســتراتيجية  شــركة  جــاءت  الميــاه  لادارة  بالنســبة 
ــاءة  ــام 2035 كف ــة لع ــة معمق ــت دراس ــة قدم ايطالي
ــه  ــا نحتاج ــة ووم ــكل 20 بالمئ ــراق تش ــي الع ــري ف ا ل
لرفعهــا 60 بالمئــة نحتــاج لاكثــر مــن 0) مليــار دولار، لا 
توجــد تقنيــات حديثــة فــي الزراعــة خاصــة فــي جنــوب 
العــراق الزراعــة تقليديــة هــو نفــس نمــط الدولــة 

القديمــة
ــت  ــراق كان ــروعات للع ــدود والمش ــاء الس ــكلة بن مش
لإغــراض  وليســت  الفيضــان  مــع  للتعامــل  تبنــى 
التخزيــن وهــذه مشــكلة اساســية والمشــكلة الاخــرى 
ــن  ــيين وبرلماني ــات وسياس ــا كحكوم ــدار اهتمامن مق
ــة  ــات الدول ــى موازن ــرة ال ــرد نظ ــاه، مج ــوع المي بمض
العراقيــة والتخصيصــات للمــوارد المائيــة كــوزارة يــدل 
ــتراتيجي،  ــوع الاس ــذا الموض ــام به ــدم الاهتم ــى ع عل
ــي  ــات الت ــى الهيكلي ــية، ولا حت ــكلة اساس ــذه مش وه
تتعامــل مــع عمليــة التفاوض بالشــكل المناســب، كان 
هنــاك مشــروع قانــون لايجــاد هيكليــة لمجلــس اعلــى 
للميــاه لــم يــرى النــور كمؤسســة مســتقلة لديهــا نــوع 

ــة.  ــة والتفاوضي ــدرة المعرفي ــن الاســتمرارية والق م
اللجنــة العليــا برئاســة رئيــس الــوزراء وعضويــة الــوزارات 
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المعنيــة الخارجيــة والمــوارد المائيــة والزراعــة والبيئــة 
ــات  ــت بالنزاع ــر النقاشــات كان ــة اكث والصحــة، وبصراح
الدخليــة، وهــذا جــزء منــه لعــدم وجــود تقنيــات فــي 
ــات  ــن عملي ــة م ــات هائل ــرى كمي ــات الارواء، ن عملي
تبخــر وعــدم الحفــاظ عليهــا فــي جنــوب تركيــا توزيــع 
الميــاه قائــم علــى طريقــة انابيــب تشــبه انابيــب 
ــكلة  ــل مش ــرة تح ــكاليات كبي ــل اش ــذه تح ــط ه النف
الاهــدار بالميــاه وعــدم التجــاوز وتحــل مشــكلة التبخر، 
تعطــي اولويــة فــي التركيــز علــى المشــروعات الزراعيــة 
ــوء  ــر وس ــدار كبي ــراق اه ــي الع ــا ف ــراق، لدين ــي الع ف
اســتخدام ليــس لعــدم وجــود تقنيــات او الطريقــة 
ــودة،  ــة الموج ــا بالثقاف ــل ايض ــي الارواء ب ــة ف التقليدي
طبعــا المشــكلة الاساســية هــذه كلهــا مرصــودة مــن 
قبــل تركيــا ومعروفــة، فــي المفاوضــات يطــرح المفاوض 
ــرة  ــهر م ــيارته الا بالش ــل س ــي لا يغس ــي ان الترك الترك
ــا حــالات  ــا، لدين بينمــا العراقــي يغســل ســيارته يومي
ســلبية كبيــرة وواضحــة، ويمكــن ملاحظــة عمليــة 
الاهــدار كثقافــة وســلوك لهــذا نحتــاج توعيــة فــي هــذا 

ــوع.  الموض
التفــاوض مــر بمراحــل كان احــد الاســتراتيجيات التــي 
ــة  ــن اللجن ــة م ــاوض الفرعي ــة التف ــي لجن ــا ف تبنيناه
ــوارد  ــت للم ــم تحول ــة ث ــادارة الخارجي ــت ب ــا كان العلي
المائيــة  القواعــد  مــن  القليــل  هنــاك  المائيــة، 
المشــتركة، الاتفاقيــة المهمــة بيــن العــراق وتركيــا هــي 
اتفاقيــة الصداقــة 9)9) كان فيهــا ملحــق بروتوكولــي 
ــدة  ــة الوحي ــي الاتفاقي ــذه ه ــاه وه ــم المي ــن تقاس ع
الموجــودة، بعدهــا حــدث اجتماعــات ولجــان مشــتركة 
ــلال  ــن خ ــا م ــام ))20 نجحن ــرا ع ــا، واخي ــدة بينن عدي
التفــاوض وجدنــا مذكــرة تفــاوض تصدقــت قبــل ســنة 
مــن ))20 الــى الان - هــذه المذكــرة تتحــدث عــن 
ــن  ــزء م ــف، كان ج ــادل والمنص ــيم الع ــادى التقس مب
ــتخدم  ــا نس ــد كن ــذه القواع ــاء ه ــو بن ــتراتجيتنا ه اس
مقاربــات  الــى  للوصــول  الدبلوماســية  الوســائل 
ــة  ــاك اتفاقي ــا نلاحــظ هن ــا، كن ــارب بينن ودراســات وتق
ــا كان  ــودان واثيوبي ــر والس ــن مص ــددة بي ــة مح قانوني

فيهــا تقاســم للحصــص، لكــن الازمــة السياســية الاخيرة 
بينهــم بهــا وجدنــا حتــى القواعــد القانونيــة غيــر كافيــة، 
المشــكلة الاساســية ان الاتفاقــات الدوليــة غيــر ملزمــة 
ــدث  ــي تتح ــنكي والت ــة هيلس ــا لاتقاي ــرا انضممن اخي
عــن عمليــة تكامــل تتحــدث عــن توزيــع الميــاه بيــن 
ــي يتحــدث عــن  ــا تطــور نوع ــة وكان فيه ــدول الاوربي ال

ــاه.  ــة المي نوعي
ــة،  ــات دولي ــن اي اتفاقي ــزء م ــت ج ــران ليس ــا واي تركي
ــكل  ــا بش ــلاف بالرؤي ــو الاخت ــا ه ــع تركي ــكلة م المش
كامــل، الجانــب التركــي يعتبرهــا انهــار وطنيــة وليســت 
دوليــة وخاضعــة للســيادة التركيــة بالكامــل وهــي 
ــروة  ــار ث ــاه الانه ــر مي ــذا تعتب ــذا، له ــرة للحــدود له عاب
قوميــة وليســت ميــاه دوليــة مشــتركة وتعتقــد لاتوجــد 
قوانيــن دوليــة تفــرق بيــن مجــاري الانهــار، مشــكلتهم 
عــدم اعترافهــم بالصفــة الدوليــة ولا توجــد حالــة التــزام 
بالنســبة لهــم، فــي عمليــة التفــاوض اكتشــفنا نقــاط 

اساســية. 
ــود  ــي العق ــاوض ف ــي المف ــق العراق ــفنا ان الفري اكتش
الماضيــة كان فريــق تقليــدي يهتــم بالحصــص ويهتــم 
بســرية المعلومــات بنفــس العقيلــة الســابقة يتعامــل 
بمخــاوف وهواجــس بــدون النظــر للامكانيــات العلميــة 

التــي تعــرف المنســوب والاطلاقــات بدقــة كبيــرة. 
ــم  ــاع، ل ــة انقط ــد حال ــدة، وتوج ــات جدي ــا بمقارب بدأن
تكــن الميــاه لهــذا تركيــا وايــران حقيقــة اســتفادوا مــن 
هــذه العمليــة بالاضافــة لطبيعــة الاشــياء والامكانيــات 
الاقتصاديــة والــدول المجــاورة للعــراق لــم ترتقــي 

ــة.  ــاء الســدود الضخم ــي بن ــه ف لإمكانيات
توجــد عوامــل جديــدة فــي التفــاوض نحــن نريــد 
التحــدث عــن نســبة نتقاســم الميــاه بالســراء والضــراء 
ــة الجفــاف والإمطــار حتــى تكــون منصفــة  أي فــي حال

ــا.  ــراق وتركي للع
اســتخدمنا طريقــة مختلفــة للانفتــاح علــى بعــض 
وكانــت هنــاك رؤيــة جديــدة هــل توجــد امكانيــة 
تحويــل عمليــة الصــراع حــول الميــاه الــى حالــة تقــارب، 
الســويد وسويســرا انشــاؤا مبــادرة اســمها الســلام 
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الأزرق، الفكــرة أن الــدول ممكــن ان تتعــاون هنــاك 
ــة  ــتفادة حقيقي ــا اس ــون به ــن تك ــرة ممك ــب كثي جوان
خاصــة فــي موضــوع البيئــة، قــد تصادفــه بعــض 
ــذا  ــي ه ــات ف ــكل القناع ــف تتش ــو كي ــات ه الصعوب
ــاف  ــة الجف ــا حال ــة، ثاني ــدول المعني ــي كل ال ــر ف الام
ــف  ــا توظي ــة، ثالث ــرات المناخي ــار والتغيي ــة الإمط وقل

العوامــل الاســتراتيجية فــي الجوانــب السياســية. 
الخيــارات المطروحــة للعــراق ان ينظــر بهــذا الامــر 
ــراك والايرانييــن ان تكــون  بشــكل جــدي وان يدعــو الات
ــه  ــر علي ــذا الام ــاه، وه ــي ادارة المي ــاركة ف ــم مش له
كبيــر وحالــة شــد ســواء علــى مســتوى  انقســام 
البرلمــان او السياســة لكــن يبــدو ان هــذا الجهــد 
ممكــن اذا كانــت هنــاك رؤيــة متكاملــة، بتقديــري ان 
نوظــف كل العوامــل الاقتصاديــة والتاجريــة والطاقــة 
والامنيــة والسايســية، العــراق يســتطيع ان تكــون لديــه 

ــاه.  ــذا الاتج ــي ه ــة ف ــوارد قوي م
الاتــراك لديهــم رغبــة جديــة بــان يكونــوا حاضريــن 
باعــادة اعمــار العــراق وان يكــون هنــاك تعــاون بالامــن 
لوجــود حــب العمــال الكردســتتاني الــذي يشــكل عبــأ، 
ولديهــم رغبــة بالامــور التجاريــة تصــل اجمالــي التبــادل 
ــع  ــي مواضي ــة ف ــم رغب ــنويا ولديه ــار دولار س ل20 ملي
ــى  ــؤدي ال ــد ت ــاك مشــاريع اســتراتيجية ق ــة وهن الطاق
ــش  ــادلات ن لا نناق ــذه المع ــي ه ــرات ف ــدوث تغيي ح
ــل  ــة عوام ــا ثلاث ــي فيه ــة ا)ا الت ــاة الجاف ــالة القن مس
اساســية ســكك الحديــد وطــرق ســرعية وانابيــب طاقــة 

النفــط ســوف يحــدث تغييــر نوعــي فــي التفــاوض. 
ــل  ــا التعام ــاوض اردن ــة التف ــي عملي ــة ف وزارة الخارجي
مــع الــدول المجــاورة بشــكل واحــد بــدون فصــل بيــن 
التجــارة والاقتصــاد والامــن كنــا نعتقــد لابــد للمفــاوض 
العراقــي نقــاط قــوة يقابــل بهــا الاخريــن، لكــن حكومات 
ــك  ــى تحري ــة عل ــة مختلف ــا رؤي ــة لديه ــابقة وحالي س
الجانــب الاقتصــادي وغيرهــا لهــذا مســالة الحــدود 
ــا، اذ صــار تكامــل  ــى نســير به ــة حت ــا المعطل والقضاي
اقتصــادي ســوف تكــون هنــا مصالــح حقيقيــة تمكننــا 

ــم.  ــاوض معه مــن التف

مســالتين مهمــة همــا الاول هــو موضــوع البيئــة 
اهتمــام الادارة الامريكيــة الجديــدة بالبيئــة وتعيينهــم 
ــة  ــري المهتــم بشــكل خــاص بموضــوع البيئ جــون كي
والاتحــاد الاوربــي يعتبرهــا مــن اولويــات سياســته 
الخارجيــة، اســتطعنا ان نســجل الاهــوار بلائحــة التــراث 

ــظ.  ــة والحف ــا حصان ــذي اعطاه وال
ــوق  ــه هــو مســالة حق ــر ب الموضــوع الاخــر ونحــن نفك
الانســان نريــد ان نربــط موضــوع الميــاه بحقوق الانســان 
ــى  ــب ال ــا ان نذه ــا قررن ــع تركي ــات م ــد الازم ــي اح ف
ــة بحقــوق الانســان،  ــه علاق جنيــف لطــرح الموضــوع ل
ــزء  ــع، ج ــط لنراج ــن الضغ ــيلة م ــرك وس ــم تت ــا ل تركي
ــع دول  ــا شــراكات م ــون لدين ــن اســتراتيجيتنا ان تك م
ــون  ــم ان تك ــبانيا اخبرناه ــدا واس ــا وهولن ــل فرنس مث
ــة  شــراكتنا بشــي اخــر ونســتفيد مــن القــدرات النوعي
بموضــوع ادارة الميــاه وتدريــب كوادرنــا الفنيــة تدريــب 
علــى عمليــات المفاوضــات الدبلوماســية مجــرد هــذه 
ــد ان تكــون  الشــراكات نحــن نحتــاج بتغييــر نوعــي لاب
ــا  ــة للتغيــر، لدين ــان تكــون لدينــا جدي لدينــا قضيــة ب
مشــكلة فــي التفــاوض والتعامــل مــع العجــز ومشــكلة 
ــون لمــاذا  ــراك يقول ــدول لان بســهولة الات ــع هــذه ال م

ــرات بشــط العــرب.  ــة والف ينتهــي دجل
موضــوع شــط العــرب هــل مصالحنــا الاســتراتيجية ان 
نحولــه لقنــاة ملاحيــة ونجــد بدائل اساســية ام نؤســس 
قنــاة موازيــة وتوفــر ميــاه للســقي للضفــة العراقيــة مــن 
شــط العــرب، كمــا حــدث فــي الجموريــة الاســلامية مــع 

نهــر الــكارون. 
تحتــاج لدراســة جــدوى حــول مســتقبل شــط العــرب، 
الشــيء الاخــر كنــت رئيــس لجنــة تفاوضيــة حــول 
الميــاه، انربطــت باللجنــة العليــا للميــاه الجنــة العليــا 
التــي يتراســها رئيــس وزراء فــي المراحــل الانتقاليــة فــي 
بعــض الاحيــان يكلــف شــخص اقــل درجــة وظيفيــة ولا 
ــكل  ــر بش ــا نفك ــات وبدأن ــا توصي ــز، قدمن ــر حاف يصي
جديــد كمــا فــي الــدول المجــاورة – فكرنــا فــي ان نضــع 
3 اجيــال فــي فريــق التفــاوض وتمثــل كل الــوزارات 
ــق، ونضــع  ــف مشــاركة الفري ــد لا يوق ــة والتقاع المعني
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جيــل خبــرة وبعــد وبعــده، والفريــق الوطنــي للتفــاوض 
لابــد ان يلــم بجميــع الجوانــب والقانونيــة والفنيــة 
ــور  ــة، ام ــات مختلف ــاوض باتجاه ــة التف ــر عملي فتصي
ــور  ــي الام ــر ف ــر حاض ــاه غي ــوع المي ــا ان موض لاحظته
التفاوضيــة مــع ســوريا لانجــد ملفاتهــا، موضــوع الميــاه 
ــة،  ــات الخارجي ــي السياس ــاراتنا ف ــدد مس ــد اننح لا ب
المفــاوض العراقــي يســتفيد مــن كل مــوارد الضغــط ن 
ــي  ــة الترك ــر الخارجي ــو وزي ــا زار احمــد داوود اوغل عندم
للســيد المرجــع الســيد السيســتاني، كان الســيد 

ــاه.  ــر مــن نصــف ســاعة عــن المي يتحــدث لاكث
ــن موضــوع  ــا نتحــدث ع ــا صرن ــى تركي ــا نذهــب ال لم
الميــاه بأنــه موضــوع مجتمعــي كل الجهات السياســية 
ــات  ــذه الموضوع ــة ه ــات الديني ــة والمرجعي والبرلماني

بالنســبة لهــم امــور اســتراتيجية ومهمــة. 

د. عادل بديوي – عميد كلية 
العلوم السياسية جامعة 

بغداد

ــى  ــوار عل ــي للح ــد العراق ــر للمعه ــكر والتقدي كل الش
اتاحــة فرصــة للحــوار البنــاء نحــو بنــاء ســتراتيجية 
فاعلــة بموضــوع الميــاه – اســتعرض علــى جنابــك 
ورقــة بحثيــة اعــدت عــام 8)20 خاصــة بهــذا الموضــوع. 

عنوان الورقة - المياه في خيارات العراق 
الاستراتيجية اتجاه تركيا-

المشكلة

ــن  ــن داخليي ــن تركيي ــرات نهري ــة والف ــا دجل ــد تركي تع
عابريــن للحــدود، وليــس نهريــن دولييــن، فهــي تعتقــد 
إن النهــر الدولــي الــذي تنطبــق عليــه القواعــد القانونيــة 
ــن  ــل بي ــذي يفص ــم، أي ال ــر المتاخ ــو النه ــة ه الدولي
دولتيــن، وليــس النهــر التعاقبــي، أي الــذي يجتــاز 
أكثــر مــن دولــة مثــل نهــري دجلــة والفــرات، وادي 
ــا  ــن لهم ــان النهري ــا ب ــبث تركي ــى تش ــم إل ــذا الفه ه

ــم، حــق  ــن ث ــا، وم ــا له حــوض واحــد، وحــق امتلاكهم
ــران  ــي تعب ــى النقطــة الت ــن حت ــاه النهري اســتخدام مي
يقــرر  أن  لأحــد  يحــق  لا  ولذلــك  فيهمــا حدودهــا، 
كيفيــة اســتخدام ميــاه النهريــن لان فــي ذلــك انتهــاكا 
لســيادتها عليهمــا، وترتــب فــي ضــوء هــذا عــدة نتائــج 

ــا ــي منه ــب العراق ــى الجان ســلبية عل
رفــض تركيــا الدخــول فــي معاهــدة أو اتفاقيــة . )

رســمية بشــان تقســيم ميــاه النهريــن
رفضهــا موقــف القانــون الدولــي بشــأن الأنهــار . 2

الدوليــة
. عــدم وجــود قواعــد قانونيــة واضحــة وملزمــة . 3

ــم ــن البلدي ــزاع بي ــوية أي ن ــا لتس ــع اليه يرج
ترفــض تركيــا مبــدأ تقســيم ميــاه النهريــن أو . )

توزيعهمــا أو محاصصتهمــا، وتطــرح بــدلا مــن 
ــا  ــاه” وفق ــتخدام المي ــص اس ــدأ “تخصي ــك مب ذل
ــي  ــة ف ــري والزراع لدراســات مشــتركة لمشــاريع ال

البلــدان المتشــاطنة. 
المجــرى . 5 لــدول  المكتســبة  الحقــوق  رفضهــا 

ــا  ــق له ــي يح ــع الت ــة المنب ــا دول ــب بعده والمص
لمياههــا.  التــام  والاســتثمار  الســيطرة 

. تعمــل تركيــا فــي إكمــال مشــاريعها مــن ســدود . 6
ــق  ــدأ “خل ــن ضمــن مب ــى النهري ومشــاريع ري عل

الأمــر الواقــع”، دون إعــلام العــراق بذلــك
ــدود . 7 ــري والس ــاريع ال ــن مش ــد م ــة العدي . . إقام

ــاد  ــاض ح ــى انخف ــي أدت إل ــة الت ــة الضخم التركي
ــراق ــى الع ــق إل ــاه المتدف ــوب المي ــي منس ف

تعامــل تركيــا فــي قضيــة الميــاه بدوافــع سياســية . 8
واســتراتيجية واقتصاديــة وليســت فنيــة فقــط

اختــلال التــوازن المائــي فــي العــراق بيــن الطلــب . 9
والاحتياجــات وبيــن مــا هومتــاح مــن مــوارد مائيــة. 

مسارات الحل الاستراتيجي

المسار الأول: 

ينطلــق مــن الداخــل العرقــي مــن لتكوين أرضيــة صلبة 
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للمفــاوض العراقــي، وذلــك عبــر إنشــاء )غرفــة عمليــات 
عراقيــة مشــتركة( : فالمســاق الأول الــذي ينبــغ لصنــع 
القــرار العراقــي أن يعمــل عليــه، هــو إنشــاء غرفــة 
ــاه  ــراء ســلف المي ــن خب ــون م ــات مشــتركة تتك عملي
فــي الجهــات المعنيــة مثــل )وزارة الخارجيــة، وزارة 
المــوارد المائيــة، الأمــن الوطنــي، وزارة التجــارة، وغيرهــا 
مــن الــوزارات والمؤسســات المعنيــة بالأمــر( . فافتقادنا 
إلــى ذلــك: جعــل لــكل وزارة رؤيــة ومطالــب وتصــورات 
قــد تختلــف عــن الــوزارات والمؤسســات الأخــرى، وفــي 
ــف  ــذا أضع ــة، وه ــة ومتضارب ــان متناقض ــض الأحي بع
ــل  ــران، وجع ــك اي ــا وكذل ــع تركي ــي م ــا التفاوض موقفن
رؤيتنــا غيــر واضحــة واكثــر غموضــا، فتوحيــد ذلــك فــي 
مجلــس مشــترك ســيوحد الرؤيــة، ويجعــل الميــاه 
ضمــن مســاق الرؤيــة الوطنيــة وليــس الحزبيــة أو 
العرقيــة أو الطائفيــة، ويمنــع التقاطــع، بــل الأهــم فــي 
تلــك الغرفــة ســتحدد مــاذا نريــد مــن دولــة المنبــع، 
ومــا هــي الطــرق والوســائل والأدوات التــي ستســتخدم، 
ممــا يخلــق أرضيــة صلبــة للمفــاوض العراقــي ضمــن 
ــاز  ــن الإيج ــذا يمك ــوات. له ــة الخط ــتراتيجية واضح اس
فــي نقــاط إيجابيــات تكــون غرفــة العلميــات المشــتركة

تجــاوز تعــدد الــرؤى ومــن ثــم تصبــح هنــاك رؤيــة . )
عراقيــة واحــدة نابعــة مــن خبــراء ومختصيــن فــي 

موضــوع الميــاه
تكويــن اســتراتيجية تفاوضيــة لقضيــة الميــاه، . 2

المعالــم.  وواضحــة  ومحــددة 
ســيكون المفــاوض العراقــي يعــرف مــاذا يريــد، ومــا . 3

هــي وســائل التصعيــد والضغــط، أو المكافنــات 
والإغــراءات

القضيــة الاســتراتيجية فــي ذلــك، إن هــذا المجلس . )
ســيضفي رؤيــة وطنيــة شــاملة وبعيــدة المــدة 

لقضيــة الميــاه. 
يخفــف الضغــوط والمســاومات الداخليــة والتوظيف . 5

السياســية لمطالــب العــراق المائية. 

المسار الثاني: 

المســار الدبلوماســي: لــدى العــراق العديــد مــن أدوات 
التعامــل مــع تركيــا فــي قضيــة الميــاه، والتــي يمكــن 
أن توظــف بشــكل مناســب لتحقيــق مصالــح وأهــداف 
الطرفيــن، وهــذا المســار لــه شــقين، الأول يتعلــق 
فــي مســار  )الجــزرة(  الإيجابيــة  الأدوات  باســتخدام 
ــق بتوظيــف الأدوات  الدبلوماســية، والشــق الآخــر يتعل
ــق  ــا يتعل ــار. فيم ــك المس ــي ذل ــا( ف ــلبية )العص الس
بالشــق الأول )الجــزرة( فالعــراق يحتــاج اليــوم ســواء مــع 
ــى إنمــاء  ــا، إل ــدول المهمــة لن ــا أو غيرهــا مــن ال تركي
ــتراتيجية  ــح الاس ــلال المصال ــن خ ــه م ــق علاقات وتوثي
المشــتركة، فــلا علاقــات وثيقــة وتحالفــات اســتراتيجية 
فالمصالــح  العلاقــات،  تلــك  تربــط  مصالــح  بــدون 
كالجســور بيــن الــدول، بدونهــا لا نســتطيع أن نمضــي 
ــوء  ــي ض ــا، ف ــق مصالحن ــر أو نحق ــب الآخ ــى الجان إل
ذلــك فــان العــراق يرتبــط بعلاقــات تجاريــة واســتثمارية 
كبيــرة مــع تركيــا، فهــو الســوق الثانــي لهــا بعــد 
ــات فــي  ــا، لهــذا ممكــن أن توظــف هــذه العلاق الماني
المســار الدبلوماســي بشــكل إيجابــي وبنــاء، فالعوامــل 
ــي  ــاد ف ــدد الأبع ــا ومتع ــؤدي دورا مهم ــة ت الاقتصادي
ــة  العلاقــات العراقيــة التركيــة، حيــث الحاجــة المتبادل
تركيــا  تشــكل  للعــراق  فبالنســبة  الدولتيــن.  بيــن 
مدخــلاً حيويــا لوارداتــه التجاريــة ودخــول مختلــف 
أنــواع البضائــع والســلع إلــى أســواقه، فحجــم التبــادل 
ــام 2003  ــذ ع ــدة من ــرات ع ــجل طف ــد س ــاري ق التج
ــي  ــل ف ــى وص ــون دولار حت ــغ 850 ملي ــذي كان يبل وال
عــام 2)20 إلــى مــا يقــارب مــن )) مليــار دولار، وليتنــز 
عــام 3)20 إلــى حوالــي 6). 7 مليــار دولار، وبســبب 
ســيطرة تنظيــم )داعــش( الإرهابــي علــى مناطــق فــي 
ــن  ــة المصدري ــا لجمعي ــه ووفق ــي وغرب الشــمال العراق
ــراق  ــى الع ــة إل ــادرات التركي ــم الص ــإن حج ــراك ف الأت
انخفــض بنســبة )2% فــي شــهر يونيو/حزيــران ))20 
مقارنــة بالعــام الــذي ســبقه، الأمــر الــذي دفــع ترتيــب 
العــراق إلــى التراجــع إلــى المرتبــة الثالثــة فــي قائمــة 
أكبــر مســتوعبي الصــادرات التركيــة، ثــم تراجعــت 
إليــه مــرة أخــرى بنســبة 6)%  التركيــة  الصــادرات 



السنةالسادسة عشرة| العدد ٦٠ | شعبان ١٤٤٣| آذار ٢٠٢١  | 31 

ــى  ــا- إل ــراق -أيض ــة الع ــع مرتب ــوز لتتراج ــي يوليو/تم ف
الخاصــة، وتوقــف عــدد كبيــر مــن مشــاريع البنــى 
التحتيــة والاســتثمارات التركيــة فــي العــراق. وقــذر وزيــر 
الاقتصــاد التركــي حجــم الخســائر التركيــة الناجمــة عــن 
ــارات  ــي 3 ملي ــراق بحوال ــى الع ــاض الصــادرات إل انخف

ــاض ــا انخف ــهر. كم ــك الأش ــي تل دولار ف
حجــم التبــادل التجــاري يصــل إلــى حوالــي 0) مليــارات 
الســلطات  هدفــت  ولهــذا   ،20(7 عــام  فــي  دولار 
ــة  ــة والاقتصادي ــات التجاري ــادة العلاق ــى إع ــة إل التركي
ــداث  ــل الأح ــا قب ــى م ــن إل ــن البلدي ــتثمارية بي والاس
الأمنيــة التــي ضربــت العــراق وعلــى الأصعــدة جميعها، 
ــار  ــا 6) ملي ــراق وتركي ــن الع ــادل بي ــم التب ــغ حج ليبل
ــى  ــه إل ــى رفع ــدان إل ــعى البل ــام ۲۰۱۸، ويس دولار لع
اكثــر مــن 20 مليــار دولار لعــام 9)20. لذلــك يمثــل 
ــة  ــح التركي ــتراتيجية للمصال ــة واس ــة مهم ــراق بواب الع
ــب  ــن أن يصي ــل ممك ــاي خل ــا، ف ــة وغيره الاقتصادي
هــذا الســوق العراقــي، ســينعكس ســلبيا علــى الداخــل 
ــة  ــا نظــرا لأهمي ــا وسياســيا واجتماعي ــي اقتصادي الترك
الــدور التــي تقــوم بــه الســوق العراقيــة فــي دعــم النمــو 

ــي.  ــادي الترك الاقتص
ــة والاســتثمارية،  وفــي ضــوء هــذه العلاقــات الاقتصادي
ــا،  ــم إزاء تركي ــوة الأه ــراق بالخط ــوم الع ــن أن يق ممك
عبــرة عــدة خطــوات اقتصاديــة ذو رؤيــة تفاوضيــة 

ــة:  مائي
إمكانيــة زيــادة حجــم التبــادل التجــاري بيــن . )

إلــى  البلديــن مــع مميــزات كمركيــة وغيرهــا 
الجانــب التركــي، وأولويــة الاســتثمارات التركيــة 
ــراق،  ــي الع ــرى ف ــتثمارات الأخ ــع الاس ــى جمي عل
لكــن أن يكــون مقــرون ذلــك بعقــد معاهــدة 
ملزمــة للطرفيــن يضمــن فيهــا العــراق حقوقــه 

المانيــة فــي نهــري دجلــة والفــرات
للشــركات . 2 الزراعــي  للاســتثمار  الأولويــة  إعطــاء 

التركيــة فــي العــراق، ويحــدد نطــاق ذلك الاســتثمار 
فــي وســط وجنــوب العــراق، وهنــا نخلــق عبــر 
العلاقــات الزراعيــة مصلحــة تركيــة فــي زيــادة 

الإطلاقــات المائيــة، واســتثمار ذلــك فــي معاهــدة 
ــن.  ــن الجانبي بي

اســتثمار . 3 عبــر  نفســه  الوقــت  فــي  العمــل 
اســتراتيجي أخــر، هــو الاســتثمار التركــي فــي إنشــاء 
القنــاة الجافــة( ســكك حديــد، والطــرق الســريعة – 
)وقــد ابــدوا الاســتعداد لذلــك- والتــي تربــط جنــوب 
العــراق ابتــداء مــن الموانــي العراقيــة فــي البصــرة 
ــر  ــا المم ــراق وتركي ــون الع ــا، ليك ــى تركي وصــولا إل
ــا وجنــوب شــرق آســيا،  الرئيــس الرابــط بيــن أوروب
ــن  ــتراتيجي م ــروع الاس ــذا المش ــيمثله ه ــا س وم
ــكلا  ــة ل ــة، وسياســية وجيوبوليتكي ــد اقتصادي عوائ
ســيعمق  وغيــره  ذلــك  كل  والعالــم.  البلديــن 
مــن العلاقــات بيــن البلديــن عبــر مصالحهمــا 

الاســتراتيجية المشــتركة
ــريك  ــراق كش ــر للع ــا تنظ ــان تركي ــرى ف ــة أخ ــن جه م
رئيــس فــي مجمــل نشــاطات الطاقــة فتســتورد تركيــا 
أكثــر مــن 70% مــن حاجاتهــا مــن الطاقــة مــن الخــارج 
ــط  ــن النف ــن 90% م ــر م ــاز، وأكث ــط الغ ــن النف )۹۹% م
الخــام( ، إذ يســد العــراق 5)% مــن حاجــة تركيــا مــن 
ــر  ــر النفــط عب ومــن جهــة أخــرى منفــذا مهمــا لتصدي
الأراضــي التركيــة بواســطة الأنابيــب التــي تمــر داخلهــا 
وصــولاً إلــى الموانــئ التركيــة. ومــن هــذا المنطلــق تنظر 
ــة  ــد سياس ــن رواف ــم م ــد مه ــراق كراف ــى الع ــا إل تركي
تنويــع واردات الطاقــة التركيــة؛ وذلــك علــى اعتبــار أنــه 
يمتلــك أكبــر خامــس احتياطــي مؤكــد مــن النفــط فــي 
ــر  ــي أكب ــع ثان ــام ۲۰۱2 موق ــذ ع ــل من ــم، ويحت العال

منتــج للنفــط فــي أوبــك. 
زيــادة حصــة تركيــا مــن الطاقــة لســد احتياجاتهــا . )

ــي  ــر ف ــاهم الأكب ــراق المس ــون الع ــة ليك الداخلي
ــك ذل

أهميتــه تفعيــل دور تركيــا مســتقبلاً كمحطــة . 2
ــا  ــار أن تركي ــى اعتب ــا عل ــى أوروب ــة إل ــل الطاق لنق
ــي  ــط العراق ــر النف ــرب لتصدي ــذ الأق ــر المنف تعتب

ــة ــواق العالمي ــى الأس إل
وفــق ذلــك ممكــن تفعيــل المجلــس الاســتراتيجي . 3
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المشــترك بيــن البلديــن والــذي أســس عــام 
ــح  ــة المصال ــتويات لإدام ــى المس ــى اعل 2007 عل

ــا.  وتوثيقه

المسار الثاني 
فــي الجانــب الدبلوماســي، وهــو الضغــط والتهديــد 
المزايــا  تلــك  مــن  تركيــا  حرمــان  عبــر   ، )العصــا( 
التجاريــة والاســتثمارية والطاقويــة التــي يشــكلها العــراق 
بالنســبة لتركيــا، فحرمانهــا مــن الأســواق وهــذه الفــرص 
الاســتثمارية فــي ضــوء التنافــس الإقليمــي والعالمــي 
تعويضهــا  يمكــن  لا  اســتراتيجية  ضربــة  يشــكل 
للاقتصــاد التركــي ونمــوه، ممــا يشــكل عامــل ضغــط 
ــن  ــذا م ــة ه ــة التركي ــى الحكوم ــب عل ــدد الجوائ متع
جهــة، ومــن جهــة أخــرى ممكــن توظيــف العديــد مــن 
ــزب  ــة ح ــيما قضي ــة لاس ــية والأمني ــات السياس الملف
ــمال  ــي ش ــة ف ــد التركي ــتاني، والقواع ــال الكردس العم
العــراق، ونحــن تعلــم لا اســتقرار لجنــوب تركيــا، بــدون 
ــال  ــن إجمـ ــة فــي شــمال العــراق، ويمكـ ــة تركي فاعلي
ــيين:  ــن أساس ــن محددي ــي عاملي ــح ف ــذه المصال هـ
ــة  ــة تركي ــردة كردي ــة متم ــة مجموع ــع أي ــو من الأول ه
ــلاذ  ــاد م ــن إيج ــتاني م ــال الكردس ــزب العم ــل ح مث
آمــن فــي شــمال العــراق، والثانــي، وهــو الأهــم، 
خفــض أثــر العــدوى علــى أكــراد تركيــا والــذي يمكــن أن 
ينجــم عــن النشــاطات السياســية للأكــراد العراقييــن؛ 
ــات السياســية  ــواء الطموح ــب احت ــل يتطل ــذا العام ه
لأكــراد العــراق مــن خــلال علاقــات فاعلــة وجيــدة مــع 
الحكومــة المركزيــة العراقيــة، وهــذا يمكــن أن يتحقــق 
بصــورة أفضــل عقــد تلــك المعاهــدة. فضــلا عــن ذلــك 
ــك  ــة تمتل ــة فاعلي ــراف خارجي ــن اط ــراق م ــد للع لا ب
أوراق ضغــط علــى الجانــب التركــي يفعلهــا فــي ذهابــه 
إلــى عقــد معاهــدة مائيــة مــع تركيــا، وافضــل طرفيــن 
ــك  ــي ســتثمرهم العــراق فــي ذل ــك ممكــن ان فــي ذل
همــا الولايــات المتحــدة الأميركيــة، والاتحــاد الأوروبــي 
ــددة،  ــط متع ــائل ضغ ــن وس ــان م ــك الطرف ــا يمل لم
ــا  ــن م ــا، لك ــاه تركي ــا تج ــة، وسياســية وغيره اقتصادي

ــا  ــل به ــة يفع ــية ذكي ــى دبلوماس ــراق إل ــه الع يحتاج
هذيــن الطرفيــن كوســيط وضاغــط إزاء حقوقــه المائيــة 

ــا.  تجــاه تركي

المسار الثالث: 
مســار التحكيــم: اذا لــم يســتطع العــراق تحقيــق 
معاهــدة مــع تركيــا تضمــن حقوقــه المائيــة عبــر 
الخطــوات الســابقة، هنــا لا بــد مــن خطــوة إلــى الأمــام 
باللجــوء إلــى التحكيــم الدولــي، ويســتطيع العــراق بعــد 
الاتفــاق مــع ســوريا الذهــاب إلــى التحكيــم فــي قضيــة 
اعتبــار نهــري دجلــة والفــرات نهريــن دولييــن، فهذيــن 
النهريــن يشــبهان انهــار دوليــة أخــرى مــن حيــث إنهــا 
ــرة، ورغــم ذلــك  ليســت انهــار متاخمــة بــل انهــار عاب
ــا  ــا يجعله ــة مم ــار الدولي ــف الأنه ــا وص ــق عليه ينطب
ــة  ــق الدولي ــادئ والمواثي ــكام والمب ــى الأح ــة إل خاضع
ــع،  ــن دول المنب ــات بي ــوق والواجب ــم الحق ــي تنظ الت
ــر  ــند والنيج ــل والس ــار الني ــب، كأنه ــرى والمص والمج
والســنغال والرايــن والدانــوب والمكســيك وغيرهــا مــن 
الأنهــار الدوليــة، والتــي تتطابــق مواصفاتهــا مــع نهــري 
ــم، وصــدور  ــى التحكي ــاب إل ــرات. وان الذه ــة والف دجل
قــراره، علــى الرغــم انــه غيــر الزامــي للجانــب التركــي، 
إلا انــه يشــكل عامــل ضغــط قانونــي ودولــي عليهــا، قد 
تعيــد فتــح المســار الدبلوماســي للتفــاوض مــن جديد، 
أو يدفعهــا إلــى التعنــت والتصلــب فــي موقفهــا، وهــذا 
ــه  ــب حقوق ــث لكس ــار الثال ــى المس ــراق إل ــع الع يدف

ــة.  المائي

المسار الرابع: 
ــه  ــق ان ــراق الح ــة، للع ــدل الدولي ــة الع ــار محكم مس
ــة، اذا  ــذه المحكم ــى ه ــة عل ــاه المصيري ــرض قضاي يع
ــي  ــه والت ــن الإنســاني لدي ــدد الأم ــا ته ــا إنه ــا علمن م
أصبحــت قضيــة عالميــة، فضــلا علــى انــه تهــدد 
الســلم والأمــن الدولييــن التــي تعــد مــن أهــم أهــداف 
الأمــم المتحــدة التــي قامــت علــى أساســها بــل 
ــه  ــة مغتصي ــوق مائي ــراق حق ــا، فللع ــدرت أهدافه تص
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لــدى الجانــب التركــي، وان افضــل وســيلة لذلــك بعــد 
المســارين الســابقين هــو إدخــال الأمــم المتحــدة 
كطــرف فــي قضيــة الميــاه عبــر هيئــة محكمــة العــدل 
الدولــي، وهــذا يحتــاج مــن العــراق تحــرك دبلوماســي 
ــة  ــة العضوي ــدول دائم ــى ال ــل لاســيما عل نشــط وفاع
وعلــى رأســها الولايــات المتحــدة الأميركيــة، والتــي 
تشــكل حليفــا لتركيــا، وضامنــة للنظــام العراقــي 
ــرارات محكمــة العــدل ملزمــة  ــي الوقــت نفســه، فق ف
لأطرافهــا وفــي حــال عــدم تنفيذهــا ســيتدخل مجلــس 

ــة ــرارات المحكم ــاذ ق ــان إنف ــن لضم الأم

المداخلات

د شيروان الوائلي – وزير 
سابق

الرحيــم شــكرا للســيد مديــر  الرحمــن  بســم الله 
للحــوار المعهــد 

ــة  ــي حكوم ــكل ف ــتراتيجي ش ــس اس ــي مجل ــر ف اتذك
الســيد المالكــي الاولــى ذهبنــا الــى تركيــا كوفــد مكــون 
ــن  مــن تســعة وزراء كان كل واحــد يحمــل ملــف معي
ــذي اســتقبلنا بتســعة  ــو وال ــا الســيد داوود اوغل قابلن
وزراء ايضــا اتفقنــا نحــن الوفــد قبــل ان يتكلــم أي وزيــر 

بملفــه يجــب أن يتكلــم عــن الميــاه
لكــن دائمــا الاتــراك يضربــون علــى وتــر حســاس ايضــا 
العــراق تتحملــون فــي الوضــع الداخلــي نعــم معظــم 
مياهنــا للزراعــة نحــن لا نقــوم باعــادة تدويــر الميــاه او 
اســتخدمات التقنيــات الحديثــة، لدينــا عــدم العدالــة 
ــة  ــب كمناطقي ــو ان لاتحس ــي ارج ــع الداخل ــي التوزي ف
ولا قضيــة طائفيــة، لاتوجــد عدالــة فــي توزيــع الميــاه، 
كنــت فــي ســفر هنــاك علــى صــدر الفــرات فــي عامريــة 
بينمــا  مملــوء  كنهــر  يبــدو  كان  الفــرات  الفلوجــة 

ــاف.  ــاك جف ــة هن الناصري
موضوعيــة  فيهــا  قضيــة  هنــاك  تكــون  ان  لابــد 

 . قيــة ا مصد و

العوامل التي ذكرت
ــل ســوريا  ــط ب ــا فق ). وســائل الضغــط ليــس مــع تركي
ــران  ــر واي ــو مت ــرات 600 كيل ــر الف ــا نه ــد فيه ايضــا يمت
هنــاك نهــر الــكارون و2) نهــر بالعمــارة اخــر، لدينــا 
وســائل ضغــط علــى تركيــا واهــم ملــف يشــكل خطــر 
وحســاس وســمعته مــن الســيد اردوغــان شــخصيا هــو 
موضــوع الــب ب ك هــل نحــن متفقــون علــى موضــوع 

ــواب لا.  ــب ب ك الج ال
2. موضــوع التجــارة البينيــة اخبرونــي بانهــم يدخلــون 
ــس  ــران لي ــتان واي ــق كردس ــن طري ــي ع ــض الترك البي
ــذ  ــة المناف ــي واضــح، قضي ــف عراق ــدة موق ــاك وح هن
والمعابــر والحــدود معروفــة وهــذا يســبب ارهــاق 

ــوق ــراق للس ــرر واغ ــاك ض ــراق وهن للع
3. قضيــة التحكيــم هــم يتشــبثون بقضيــة التحكيــم 
ويجتهــدون لالغــاء قضيــة التحكيــم، التــي رفعــت فــي 
زمــن الدكتــور عــادل عبــد المهــدي حــول انبــوب النفــط 
فــي اقليــم كردســتان، وســبب هواجــس تركيــة وقالــوا 
مســتعدون ان نعمــل منظومــات ري ومواضيــع اخــرى 

فــي الجنــوب حتــى تلغــى. 
الــدول تســتخدم ملفاتهــا كاوراق ضغــط فــي العلاقــات 
بقضايانــا  متفقــون  نحــن  هــل  لكــن  الخارجيــة 
الاســتراتيحية فــي وحــدة موضــوع، اليــوم علاقاتنــا 
مــع ايــران قويــة ســواء قــي الميــزان التجــاري العلاقــات 
البينيــة السياســية والقضايــا الامنيــة ومواقــف متبادلــة 
ــف  ــذا المل ــا ه ــح معه ــد ان نفت ــا لاب ــران ايض ــن اي لك
ــت  ــث الغي ــا حي ــة ووضعه ــا والناصري ــارة ووضعه العم

ــار.  ــن الانه ــد م العدي
حتــى مــع ســوريا لدينــا علاقــة قويــة والفرات يمــر ب600 
كيلــو مترفيهــا يمكــن توظيفهــا، العــراق غيــر مســتعد 
للدخــول بحــرب وسياســة العــراق هــي سياســة الدفــاع 

التعرضي. 
ــرى بنفســها مــن  ــا التــي ت حقيقــة لا أعــول علــى تركي
الــدول العشــرة الاوائــل واليــوم سياســة اردوغــان وحزب 
العدالــة بانهــا ســتتاثر كثيــر بالضغــط الامريكــي وضغــط 
دول الاتحــاد الاوربــي، اردوغــان لديــه طموحــات خارجية 
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كبيــرة ولديــه طمــوح ويعتبــر نفســه طــرف دولــي مهــم 
بقــد مــا نحــن نســتطيع ان نؤثــر فــي قضايــا. 

9)20 كانــت مواســم امطــار نحــن طلبنــا مــن تركيــا ان 
ــي،  ــذا يء اله ــات وه ــا فياضان ــارت لدين ــزن لان ص تخ
هــذا يعتبــر البديــل الثالــث لان اذا كان هنــاك مواســم 
امطــار لا نحتــاج تركيــا ولا ايــران، وانتاجنــا اكتمــل 
ــون  ــنة يقول ــذه الس ــاء، وه ــة الاكتف ــى حال ــة ال بالحنط
ــاج ان هــذا الموضــوع  ــة مــن الانت ــراء ان 0) بالمئ الخب
خطيــر ان لا يؤمــن العــراق غذائــه فــي ظــل ازمــة الغــذاء 

ــة.  العالمي
ــا ان يكــون  ــد ان نكشــف الوضــع الخــاص بن نحــن لا ب
ــف متكامــل ولمــا  ــون المل ــف بكــج واحــد أي يك المل
اختلفنــا مــع الكويــت للاســف كان الملــف بيــن النقــل 
والخارجيــة مــع الاســف صــارت اتهامــات نظــرا لاختــلاف 
وجهــات النظــر الفنيــة والسياســية، انــا ســمعت الكثيــر 
مــن الرؤســاء منهــم روحانــي والملــك عبــد الله واميــر 
 الكويــت هــذه المشــكلة التــي شــخصتموها جنابكــم
ــات  ــي ملف ــات ه ــد ملف ــر – توج ــات تصف أن – الملف
ــدول  ــي كل ال ــل، ف ــاك تكام ــون هن ــد ان يك ــة لاب دول
ــر  ــن تدي ــي م ــة ه ــات ان وزارة الخارجي ــاك سياس هن

ــات الملف

الدكتور - اسامة الشبيب – 
المدير التنفيذي لمركز البيدر

شــكرا للمعهــد العراقــي للحــوار هــذا الملــف مــن 
حيــث الاهميــة مهــم لكــن عراقيــا لا نعــرف ايــن نضعه 
وفــي اي مســتوى مــن الاهميــة، ســوف ادخــل مدخــل 
دســتوري – النقطــة الاساســية - لايوجــد اتفــاق عراقــي 
حولهــا ســواء كانــت ميــاه او اعلــى مــن الميــاه او اقــل، 
وهــذا مؤســف عــدم الاتفــاق والاختــلاف انعكــس علــى 
النصــوص الدســتورية فضــلا عــن القانوينــة، دســتور 
ــا  ــم تتتــم ادراجه ــاه لكــن ل ــاول موضــوع المي 2005 تن
كثــروة، تناولهــا الدســتور فــي المــواد 0)) )))و50 تتعلــق 
العــراق  ارض  علــى  بالحفــاظ  الدســتورية  باليميــن 

وســمائه ومياهــه
معالجتــه  ســيتم  كيــف  اعــرف  لا  الــذي  الاشــكال 
ــا بالاختصاصــات  ــم ادراجه ــاه ت مســتقبلا، هــو ان المي
وتــم   ((0 بالمــادة  الاتحاديــة  بالحكومــة  الحصريــة 
المشــتركة  بالاختصاصــات  المــادة )))  فــي  ادرجهــا 
المــادة  الاتحاديــة والاقليــم، لكــن  الحكومــة  بيــن 
5)) وهنــا الاشــكال الــذي اعطــى الاولويــة للاقاليــم 
ــاوت  ــاك تف ــا هن ــتركة، ربم ــات المش ــة الصلاحي بمال
ــى مســتوى  ــا تنعكــس عل ــى مســتوى النــص لكنه عل
ــة  ــة كالدراس ــم طرح ــا ت ــل م ــذ – مث ــلوك والتفي الس
ــة  ــدوى واهمي ــرب ودراســته وال ــي موضــوع شــط الع ف
الميــاه، لكــن اهــم القضايــا هــي مســالة الثقافــة 
والتوعيــة هــي مســالة اســتخدام الميــاه بالنســبة 
للمواطــن العــادي او بالنســبة للــري وادخــال التقنيــات 
الحديثــة فــي الاســتخدام الزراعــي وغيــره، النقطــة 
الاخــرى هــي نقطــة التنظيــم القانونــي هــل نحــن 
بحاجــة فعــلا الــى مجلــس اعلــى للميــاه واذن مــا دور 
وزارة المــوارد المائيــة اذن كــوزارة وتشــكيلاتها – لدينــا 
ــد  ــراق يوج ــي الع ــات ف ــوع القطاع ــي موض ــكلة ف مش
قطــاع كامــل بامكانياتــه وتخصيصاتــه وتشــكيلاته لكــن 
يتــم مجلــس اعلــى – مثــل قضيــة النزاهــة ومكافحــة 
ــة نزاهــة وهــي  ــا هيئ ــي العــراق توجــد لدين الفســاد ف
كل  لهــا  وتخصــص  الدســتور  فــي  هيئــة مســتقلة 
يصــار  وبالحكومــة  والبشــرية  الماديــة  الامكانيــات 
ــذه  ــى للفســاد وندخــل به ــس اعل ــى تشــكيل مجل ال
الاشــكاليات فهــذه القضيــة يحتاجلهــا دراســة جــدوى. 
دعــاء حســين – طالبــة دكتــوراه اســتراتيجية – جامعــة 

النهريــن
ملــف الميــاه هنــاك اســباب عديــدة داخليــة وخارجيــة 
ومشــاكل وقلــة وعــي وخبــراء خــارج اطــار الزمــن 
وضعــف بالــدور الاعلامــي، ســؤالي لحضراتكــم تعــددت 
الادوات امــام العــراق والعــراق امامــه فــرص كبيــرة كان 
مــن الضــروري العــراق ان يواجــه مشــكلة الميــاه 2030 
لكــن دخلهــا عــام 0)20، اليــوم لدينــا فــرص كثيــرة 
كالملــف الاوكرانــي الروســي، ماهــي الورقــة الاهــم مــن 
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اوراق الضغــط التــي يمكــن ان يســتخدمها العــراق فــي 
ــع.  ــى دول المناب 2022 مــن اجــل الضغــط عل

الشيخ د. همام حمودي

ــوع  ــذا الموض ــد ه ــم، اعتق ــن الرحي ــم الله الرحم بس
بحــث كثيــرا فــي النــدوات وحتــى فــي مجلــس النــواب 
عندمــا وقعنــا علــى اكثــر مــن مذكــرة تفاهــم ووقعنــا 
اتفاقيــة مــع تركيــا كاملــة لكــن كان بنــد الميــاه 
ــف  ــه يتوق ــي ان ــب من ــق وطل ــر واضــح بشــكل دقي غي
ــد ويتحــول  ــدل هــذا البن ــى ان يتب ــه ال ــت علي التصوي
ــات  ــفيرالتركي والمنافش ــاء الس ــم ج ــى تقاس ــد ال البن

ــة.  ــدون نتيج ــن ب ــة لك ــة والمحب الايجابي
هــذا الموضــوع حســاس ومهــم ومســتقبلا هــي معركــة 
ــا  ــروف سياســية كاوكراني ــرب، نحــن نســتخدم ظ او ح
ــد هــذه  ــة وتجــارة ونقــل، هــل تفي او ضغــوط اقتصادي
الامــور هــذا الموضــوع الــذي يمثــل حيــاة واذا كان 
مفيــد كــم تفيــد اســتراتيجيا او علــى المــدى الطويــل. 
ــة  ــاك رؤي ــت هن ــوزارات ليس ــن ال ــلاف بي ــا الاخت ثاني
عراقيــة موحــدة، كيــف نصنــع هــذه الرؤيــة ومــن 
ــر،  ــان متغي ــا البرلم ــل ينعه ــة؟ ه ــذه الرؤي ــم ه يحس
وضــع  مــن  نجعلهــا  ؟،  شــيء  أي  ضمــن  نجعلهــا 
محكمــة الاتحاديــة مثــلا حتــى تكــون خــارج الحســابات 
كانهــا  حديثكــم  كيــف  الاخــر  الامــر  ؟،  السياســية 
مشــكلة داخليــة وليــس مشــكلة مــع الاخــر وكأن 
المفــاوض ذاهــب بــلا ادوات وكأن الموضــوع مجامــلات، 
ســؤال اخيــر، هــل هنــاك تطــور حقيقــي فــي هــذا 
ــه، ؟ وماهــو  الملــف فنحــن مــن 20 ســنة نعمــل علي
ــل  ــول ؟، ه ــدون الوص ــن تري ــات اي ــم بالمفاوض هدفك
تقاســمون الميــاه مثــلا، المفــاوض العراقــي هــل فهــم 
اللعبــة جيــدا ام لا، الطــرف الاخــر التركــي تجــاوب معنــا 
ام انــه يفســر الميــاه داخليــة ونحــن نقــول لا خارجيــة 

ــة ؟ ــم دولي ــه لمحاك ــن نحول ــل ممك وه
هــل هنــاك بصيــص امــل وماهــو ؟، هــل عمل سياســي 
ــلام وان  ــتند للاس ــا نس ــار كلن ــة باعتب ــام للمطالب ع

الميــاه لايجــوز تملكهــا فــي الاســلام وهــي ملــك عــام، 
ــا  ــى م ــتنادا عل ــا اس ــة بينن ــدة زراعي ــل وح ــل نعم ه

ــه ودســاتيرنا.  الشــعوب تؤمــن ب

د جمال الزيداوي

ــة  ــاك اتفاقي ــة هن ــة حقيق ــم الدولي ــى محاك اللجــوء ال
ســابقة وقعهــا العــراق اتفاقيــة حســن الجــوار فــي احــد 
بنــود الاتفاقيــة هنــاك بنــد بعــدم الاضــرار بميــاه نهــر 
ــو لجــأ العــراق لمحكمــة  ــي ل دجلــة وهــذا ســند قانون
العــدل الدوليــة بعــد تهيئــة فريــق قانونــي وفريــق فنــي 
يحــدد مــدى الاضــرار التــي يمكــن ان تســببها الســدود، 
ــي،  ــر تال ــي بعــد صــدوره ام ــذ القرارالدول موضــوع تنفي
ــب اعلامــي وطرحــه  ــرار كجان لكــن سنســتفاد مــن الق
امــام المنظمــات الدوليــة، العــراق لــم يســتثمر هــذا 
ــم  ــن ل ــي لك ــر دول ــد مؤتم ــرة عق ــل فت الموضــوع وقب
يتنــاول المشــكلة بجانــب تفصيلــي، اعتقــد بــأن نعضد 
الجانــب القانونــي ونلجــأ لمحكمــة العــدل الدولــي 
ــاوض  ــة للتف ــا ورق ــون لدين ــي وتك ــند الدول ــر الس لتوف

بهــا. 
الاجابات

السيد نزار الخير الله – وكيل 
وزارة الخاريجة

اشــكر الاخــوة جميعــا مداخــلات مهمــة، هنــاك تــدرج 
فــي العمــل الدبلوماســي قضيــة التدويــل قرار سياســي، 

، اولا محكمــة العــدل الدوليــة
نضــرب مثــل بســيط، فــي زمــن احــد الحكومــات 
ــيد  ــى الس ــن الوطني ــس الام ــي مجل ــا ف ــابقة كن الس
رئيــس الــوزراء قــرر الذهــاب الــى مجلــس الامــن اعطاني 
ــوات  ــيقة وتواجدالق ــوع بعش ــي موض ــح ف ــه صري توجي
ــه  ــف في ــات مختل ــه الي ــن في ــس الام ــة، مجل التركي
قــرار، بيــان رئاســي، بيــان صحفــي، كل هــذه بــه ظــروف 
مختلفــة، الجانــب الامريكــي هــو صاحــب القــرار، امريــكا 
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ــا وفرنســا وبريطاني
ــح  ــو ننص ــف النات ــي حل ــة ف ــة حليف ــا دول ــو تركي قال
العــراق بالذهــاب الــى التفــاوض الثنائــي، حتــى تحصــل 
أي قــرار مــن مجلــس الامــن لابــد تحصــل علــى 9 مــن 
ــة لديهــا اثنيــن تتبــع  5) فــي مجلــس الامــن، كل دول
القــرار الفرنســي او الامريكيــة، لجانــا الــى الصيــن قالــوا 
اذا حصلتــم 8 اصــوات نكــون التاســع كانــت مشــروطة 
قالــو لدينــا مصالــح اقتصاديــة مــع تركيــا، روســيا 

ــدون شــروط.  ــا ب ــا كان لن دعمه
كمثــال لعمليــة التدويــل مصــر فــي ازمــة ســد النهضــة 
ارادو ان يلجــأو الــى مجلــس الامــن لــم يقبلــوا قضيــة 
مجلــس الامــن ان يدخــل موضــوع ســد النهضــة امريــكا 

دخلــت كوســيط. 
عندمــا كان هنــاك حــوار اســتراتيجي مــع امريــكا، 
بالبيــان الختامــي، طلبــت ان تضــاف دعــم العــراق 
لحقوقــه المائيــة رفضــو الامريــكان قالو هــذه موضوعات 

ــة.  ــب قانوني ــا جوان ــب عليه تترت
ــا  ــي، وكان منهجن ــام 6)9)، الســند القانون ــة ع الاتفاقي
ــة، ســماحة الشــيخ تحــدث  ــاء القواعــد القانوني هــو بن
عــن 8) اتفاقيــة ومذكــرة تفاهــم والبرلمــان اوقفهــا على 
فقــرة المــوارد المائيــة هــذه المواقــف البرلمانيــة تفيــد 
المفــاوض العراقــي، نذكــر الاتــراك ان كان هنــاك مشــروع 
مســتقبلي توقــف بســبب المــوارد المائيــة، بقــى لدينــا 
حقــوق الانســان، الجامعــة العربيــة اســتطعنا ان نضــع 
بنــد دائــم فــي اجتماعتاهــا يتحــدث عــن حقــوق 
العــراق فــي الميــاه، فعلنــا انفســنا فــي المجلــس 

العربــي للميــاه. 
التدويــل ادخــال اطــراف ثالثــة ومنظمــات هــذا حســاس 
ــراكات  ــا ش ــت لدين ــاورة، اصبح ــدول المج ــبة لل بالنس
مــع الاتحــاد الاوربــي، و كل بنــاءا فــي هــذه الشــراكات 
ــكلتين  ــا مش ــكلة ن لدين ــن المش ــزء م ــل ج ــو لح ه
ــة،  ــوارد المائي ــة والم ــة، وزارة الخارجي ــة وداخلي خارجي
هــذا الملــف في تركيــا لــدى وزارة الخارجيــة ن المفاوض 
العراقــي مهــم لابــد ان يعــرف مخاوفهــم والحجــج 
القانونيــة واليــة اتخــاذ القــرار وســايكلوجية القيــادة 

لديهــم، وزارة الخارجيــة الوحيــدة المعنيــة بالملــف مــع 
ــة  ــوارد المائي ــة، الم ــة فني ــة كجه ــوارد المائي وزارة الم
ــي  ــب السياس ــة بالجان ــت معني ــة ليس ــي وزارة فني ه
والقانونــي هــذا الموضــوع سياســي بامتيــاز تكــون احــد 
الــوزارات الســاندة، والفريــق الوطنــي للتفــاوض الســاند 
كان بقيــادة وزارة الخارجيــة والــوزارات كلهــا ممثلــة 
بهــذا الفريــق، توجــد وحــدة باليــة اتخــاذ القــرار، موضوع 
التوعيــة السياســية كان احــد توصياتنــا هــو ايجــاد 
ــادات  ــاء القي ــى لق ــاوض ال ــي للتف ــق الوطن ــة للفري نخب
الثلاثــة  والرئاســات  البرلمــان  والاحــزاب  السياســية 
ــي،  ــة ومنظمــات المجتمــع المدن ــات الديني والمرجعي

ــى يكــون تصــور واضــح عــن طبيعــة التحــدي.  حت
الدكتــور تحــدث عــن الخلــل الدســتوري هنــاك العديــد 
ــة  ــتور والجمهوري ــي الدس ــات ف ــروف والمفارق ــن الظ م
الاســلامية وضعــت مفهــوم الطاقــة الــذي يشــمل 
النفــط والغــاز والكهربــاء والميــاه كان المفــروض الطاقــة 

ــة ــا كســلطة اتحادي جــزء منه
الســيد المستشــار ومعالــي الوزيــر، ذكــر ســوء العدالــة 
ــي  ــى ف ــة حت ــة تراكمي ــا طريق ــد انه ــا اعتق ــع ان بالتوزي
الــى  البنيــة التحتيــة نعندمــا تخــرج مــن بغــداد 
الجنــوب، حدنــا الــى ســد الكــوت بعدهــا لاتوجــد 
مشــروعات حقيقيــة اروائيــة، كل اراضينــا فــي الجنــوب 
كانــت تعتمــد علــى لفيضانــات حتــى تغســل الاراضــي 
الســبخة، قبــل مشــكلتنا بالعــراق الفيضــان، لهــذا 
ــة  ــراف ودجل ــداد والغ ــى بغ ــة عل ــا الاحترازي كل اجراءتن
والفــرات هــي مســالة الفيضانــات، عندمــا صــارت ازمــة 

ــبخت،  ــي س ــاه الاراض المي
انــت تبعــد عــن النهــر 00) متــر لاتحصــل علــى الميــاه، 
انفقــدت الاليــات التــي كانــت ســائدة وهــذه مشــكلة 
ــظ  ــاوزات كل محاف ــى تج ــة ال ــرة بالاضاف ــة كبي داخلي

ــة والكــوت.  يقــرر، كانــت مشــكلة بيــن الناصري
كل البلــدان فــي العالــم هــذه المصالــح الاســتراتيحية 
موضــوع  وليســت  الداخلــي  للنقــاش  قابلــة  غيــر 
للاختــلاف الداخلــي نختلــف بــادارة الدولــة لكــن لا 
نختلــف بالقضايــا الســيادية، وانــا اعتبــر الميــاه موضوع 
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ــات  ــر الحكوم ــأل تتغي ــوة س ــد الاخ ــذا اح ــيادي، له س
كيــف ســيكون هنــاك فريــق وطنــي للتفاوض، مشــروعنا 
كان طمــوح ولــم نحصــل علــى اجابــات حقيقيــة، وانــا 
ــا ابحــث عــن صيغــة  ضــد تعــدد الجهــات الرقابيــة، ان
ــق  ــى نحق ــه اســتمرارية حت ــي تفاوضــي في ــق وطن لفري

ــرة تراكــم الخب
ــه هيكليــة  ــر بالحكومــات لكــن لدي ــق لايتاث هــذا الفري
ــات اللوجســتية،  ــات والامكان ــه الصلاحي ــة تعطي قانوني
امــا موضــوع الاســتثمارات التركيــة هــو بالضبــط رؤيتنــا 
ــاوض  ــا اتف ــي ان ــن قناعت ــذه م ــل، وه ــة التكام لعملي
مــع الجانــب التركــي والايرانــي منــذ 9 ســنوات لايوجــد 
ــاورة  ــدول المج ــع ال ــات م ــكل التحدي ــراق ل ــل للع ح
غيــر »الاعتماديــة المتبادلــة »، هــذا الامــر الوحيــد 
الــذي نســتطيع ان نحيــد الــدول ونســتطيع ان نخلــق 
عندهــم مصالــح حقيقيــة فــي العــراق يخافــون عليهــم 
– الحكومــة العراقيــة اوجــدت مفهــوم مهــم فــي اعــادة 
الاعمــار ليــس مناطــق المحــررة مــن داعــش، لايوجــد 
ــراق  ــة، الع ــة الايراني ــرب العراقي ــة الح ــن بداي ــار م اعم
ــن  ــم م ــى الرغ ــرة، عل ــتثمارية كبي ــة اس ــكل فرص يش
ــوق  ــر س ــكل اكب ــراق يش ــلا الع ــرة مث ــات الكبي التحدي
للموبــال توجــد فــرص كبيــرة وهــذه الــدول لديهــا رغبــة 
ــرة،  ــة كبي ــكلتنا الداخلي ــن مش ــراق لك ــول للع بالدخ

ــى مســارات متعــددة.  ــد ان نعمــل عل نحــن لاب

جزء من موضوع التسوية
ــة الاســلامية ياتينــي منهــا ميــاه 25 بالمئــة  الجمهوري
لدينــا ملحــق فــي اتفاققيــة الجزائــر، نعتقــد ان هنــاك 
0) نهــر بيــن رئيســي وفرعــي الجانــب الايرانــي لايقــرون 
بهــذه الحقيقيــة صــار تغييــر لمجــرى الانهــار الحدوديــة 
وصــار ســدود كبيــرة لديهــم حالــة تصحــر وجفــاف لكنها 
ــراق، ومــن  ــي للع ــي تات ــة الت ــرادات المائي اضــرت بالاي
مصلحتنــا ان نبحــث عن مشــروعات زراعية اســتثمارية 
نعطــي اولويــات للشــركات تركيــة وايرانيــة، هــذا يفيدنــا 
بطريقتيــن بايجــاد مصالــح مشــتركة متعلقــة بالميــاه 
ويفيدنــا ايضــا بــان العــراق جــاد بايجــاد خطــة حقيقــة 

لرفــع كفــاءة الميــاه فــي العــراق. 
ــرار  ــو ق ــل ه ــا التدوي ــائل ام ــد وس ــة وتوج ــد رؤي توج
يخلــق حساســات كبيــرة لابــد ان صانــع القــرار ان يضــع 
حســابات دقيقــة، يوجــد تطــور نوعــي الاطلاقــات مــن 
ــا جيــدة لاول مــرة الرئيــس اردوغــان يقــرر ارســال  تركي
مبعــوث للميــاه هــذه نقطــة جــدا مهمــة، القــرار 
النهائــي عنــد اردوغــان حتــى الاطلاقــات، عنــد التحــدث 
مــع الجانــب التركــي حتــى نفهــم الجانــب التركــي 
ــي الاشــياء وهــذه طريقتهــم  هــم عادتهــم تســويف ف
ــة الاســلامية اصــلا لا  المعهــودة، الاخــوة فــي الجمهوري
ــي  ــة ف ــادارات اقليمي ــه ان نجــد مب ــا ان يحضــرون قررن
ــل ســتة او  ــة، قب ــرة مختلف ــت الفك ــداد كان مؤتمــر بغ
ســبع ســنوات طرحنــا علــى الجانــب الاوربــي ان يصيــر 
ــاد  ــع الاتح ــاون م ــداد، بالتع ــي بغ ــي ف ــر اقليم مؤتم
ــي وتمويلــه منــه وهــذا المؤتمــر ان يكــون علــى  الاورب
اربعــة  الــوزارات وان يتنــاول  الفنيــن وكلاء  مســتوى 
جوانــب رئيســية، البيئــة المــوارد المائيــة والطاقــة 
ومكافحــة الارهــاب والنقــل، بدأنــا نفكــر بالقضايــا التــي 
ــي،  ــب السياس ــرة بالجان ــية مباش ــا حساس ــس به لي
ــاك  ــت هن ــراك والايرانيــن كان ــا مــع الاخــوة الات وتحدثن
موافقــة مبدئيــة حتــى علــى حضــور الجانــب الســوري 
ــب  ــد حضــور الجان ــب الســوري متشــدد عن وكان الجان
ــد  ــادل عب ــور، ع ــراق مح ــون الع ــا ان يك ــي، اردن الترك
المهــدي كان يفكــر ان يخلــق مناطــق صناعيــة، كنــت 
افكــر اننــا نســتطيع ان نصنــع مــن العــراق وايــران وتركيا 
وحــدة اقتصاديــة الرؤيــة جــدا بســيطة، مــن زمــن نــوري 
ــدان  ــي البل ــي ف ــور نوع ــاي تط ــم ب ــعيد كان مهت الس
المجــاورة وذهــب الــى فكــرة حلــف بغــداد فكرتــه 
الاساســية هــو تحييــد هــذه الــدول وايجــاد موطــا قــدم 

ــة عظمــى،  لدول
ــون  ــية ان تك ــق حساس ــى لاتخل ــة حت ــا اقليمي فكرتن
والعلاقــات  الامــوال  ورؤوس  الافــراد  لحركــة  حريــة 
الاقتصاديــة والتجاريــة، هــذا التجمــع يعطيــك نمــوذج 
ــران شــيعية وتركيــا ســنية والعــراق  بالمنطقــة مثــلا اي
متنــوع يقلــل مــن القضيــة الطائفيــة، لكــن صــار تغييــر 
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ــا  ــي تبناه ــدا الاورب ــه الاتح ــداد ان ــة بغ ــبة لقم بالنس
ودخلنــا  فرنســية  مبــادرة  تغييــر  وصــار  بالكامــل 
ــاك  ــن هن ــودة لك ــة موج ــادة، الرؤي ــتوى الق ــى مس عل
ــا  ــوة عندم ــد الاخ ــول اح ــن المعق ــس م ــددات لي مح
صــار وزيــر مــوارد مائيــة، اخبرتــه بــان نعمــل مشــروع 
جديــد وننظــف دجلــة فــي بغــداد، وطرحنــا الفكــرة على 
الاتــراك بــأن شــارع المطــار صــار علامــة فارقــة والجميــع 
ــكل  ــداد تش ــم بغ ــة، اخبرته ــركة تركي ــا ش ــرف انه يع
ربــع ســكان العــراق طرحنــا لــو تعملــون مشــروع كــري 
وتنظيــف وتخلــون ســد لرفــع مســتوى الميــاه للقضيــة 
الجماليــة والرجــل تبنــى وهــم اخذوهــا بشــكل جدي ن 
لكــن القــدرات محليــة لــم تكــن كافيــة، حقيقــة توجــد 
ــي سياســي  ــاك وع ــو ان هن ــي ه ــا يهمن محــددات، م
بموضــوع الميــاه كموضــوع حيــوي اســتراتيجي وان 
ــق الوطنــي  تكــون هنــاك اليــة لوضــع اســتمرارية للفري
للتفــاوض، وضعنــا فــي الفريــق الوطنــي الصحــة البيئــة 
ــات  ــة وجه ــوارد المائي ــي والم ــن الوطن ــرات الام المخاب
مختصــة اخــرى بالميــاه الجوفيــة وخبــراء عراقييــن 
ــا  ــزء منه ــا ج ــي تحصله ــرات الت ــذه التغيي ــاه ه بالمي
الدســتور هــو عــدم ايجــاد الاســتقرار الوظيفــي نحتــاج 
ــع  ــات م ــي ان نبحــث عــن مقاراب ــا معالجــات، وراي له
ــم  ــم وندع ــة له ــح حقيقي ــد مصال ــاورة، ونج دول مج

ــل.  العم

د. عادل بديوي

اتفــق مــع مــا ذهــب اليــه وهــو التــدرج بالتعامــل مــع 
ــة  ــى محكم ــل ال ــا نص ــى لم ــة حت ــذه الورق ــاه ه المي
العــدل هــو بالتــدارج عــن فشــل مســار الاول والمســار 
الثانــي، هنــاك مبــدأ اســتراتيجي تامــل الافضــل وتوقــع 
الاســوء لابــد مــن وضــع خيــارات فــي حالــة ســاء الوضــع 
لاســامح الله لدينــا خطــوط للتعامــل معهــا، ممكــن ان 
نضيــف بيــن التحكيــم والدبلوماســية العراقيــة ان نضع 
ــا  ــى تركي ــر عل ــا تاثي ــي له ــدول الت ــاطة ال ــار الوس مس
ــروف،  ــر الض ــيط لتغيي ــون وس ــن ان تك ــران ممك او اي

المتحــدة  الولايــات  الاوربــي  الاتحــاد  تضــع  عندمــا 
كوســيط حقيقــي عندمــا تذهــب الــى التحكيــم او 
رفعــه الــى مجلــس الامــن م هــؤلاء يعرفــون بالقضيــة، 
حتــى تغييــر الضــروف بالوســاطة ممكــن ان تغيــر نحــو 
الافضــل، فــي فتــرة مــا كان لــدي اهتمــام كبيــر بقيــة 
الميــاه مــع الجانــب الايرانــي ذهبــت الــى وزارة المــوارد 
المائيــة بالخرائــط هنــاك )) نهــر موســمي ودائــم 
ــر  ــة تاثي ــر عملي ــا، اكث ــاف بينن ــة جف ــاك قضي كان هن
ــا  ــي نمتلكه ــي والايران ــن العراق ــن الجانبي ــادل بي متب
الان، ل نســتثمرهذا الموضــوع بجانــب ايجابــي لان 

ــة.  ــر فعال ــراق غي ــا لع ــي يمتكله الادوات الت
جوابــي علــى ســؤال هــل تفيــد التجــارة والنقــل بقضيــة 
اســتراتيجية ومهمــة كالميــاه، اعتقــد ان هــذه تؤســس 
لمعاهــدة حقيقيــة لاننــا سنســتفاد علــى المــدى 
ــدة  ــة المعاه ــى قي ــي تاســيس ال ــد ف ــور والبعي المنظ
التــي تحكــم الدانبيــن العراقــي والتركــي او العراقــي 

ــي.  والايران
العــراق يشــكل ســلة غــذاء حقيقــي لــدول الخليــج اذا 
ــتثمارات  ــاح واس ــا ارب ــي ففيفه ــكل حقيق ــتثمر بش اس

ــرة.  كبي
قضيــة النقــل او القنــاة الجافــة تشــكل مــوازي حقيقــي 
لقنــاة الســويس، احــد المخــاوف المصريــة فــي القنــاة 
ــا  ــاة لان كل م ــذه القن ــل ه ــف تعطي ــو كي ــة ه الجاف
يتعلــق باوربــا ســياتي بريــا واقــل تكلفــة يمــر بالعــراق 
ــوب شــرق اســيا و هــذا  ــم جن ــج ث ــم البصــرة والخلي ث
ــف  ــا كي ــق، اذا هن ــزام والطري ــوع الح ــن موض ــد ع بعي
للعــراق ان يخلــق مصالــح حقيقيــة بيــن تركيــا وايــران. 
ــى موضــوع مهــم وهــو  ــك اشــار ســيادة الوكيــل ال لذل
العلاقــات الثلاثيــة، نحــن نفتقــد الــى الادارة الجغرافيــة 
للمنطقــة علــى العهــد الملكــي بعدهــا فقدنــا بوصلــة 

ــة الادارة الجغرافي
ــة  ــو بالمأسس ــدة ؟ ه ــة الموح ــق الرؤي ــف نخل ــا كي ام

ــخصنة.  ــس بالش ولي
اعتقــد فــي خلــق الرؤيــة ان نذهــب بأتجــاه فــي جانــب 
الميــاه فــي وزارة الخارجيــة علــى الاقــل، ان يكــون 
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هنــاك وكيــل او مســاعد وزيــر الخارجيــة لشــؤون الميــاه 
اعتقــد عنــدم ينحصــر هــذا العنــوان الوظيفــي كل مــا 
ــاه  ــاه المي ــة باتج ــة عراقي ــر رؤي ــاه وتطوي ــق بالمي يتعل
ــي التعامــل مــع هكــذا  اعتقــد ســوف تكــون اجــدى ف

ــة.  قضيــة حيوي

د نزار الخير الله – الوكيل 
الاقدم لوزارة الخارجية

نحــن حاولنــا ان نوظــف ادوات وزارة الخارجيــة باعتباهــا 
المؤسســة العراقيــة الوحيــدة التــي لديهــا مكاتــب 
رأينــا  الموجــودة  التجــارب  بــكل  للنظــر  بالخــارج 
ــا  ــاه، كتبن ــي للمي ــوث دول ــم مبع ــدا لديه ــي هولن ف
ــه مــن المهــم ان العــراق ان يكــون  ــوزراء بان لرئاســة ال
لديــه مبعــوث دولــي للميــاه شــخص محتــرف مهنــي 
ويفضــل ان يكــون احــد الســفراء المهنيــن، وتــم تعييــن 
وزيــر المــوارد المائيــة هــو مبعــوث للميــاه بــان يكــون 
هــو نقطــة الوصــل بيــن العــراق والجهــات الدوليــة، وانــا 
اتفــق مــع الدكتــور بــأن الوســاطة مهمــة، لكــن التــدرج 
تكــون  ان  يجــب  والقــرارات  الدبلوماســي،  بالعمــل 
مبنيــة علــى اســس واضحــة وخاضعــة للحســابات 
الدقيقــة، الوضــع ليــس ماســاويا او يصــل الــى عنــوان 
ــى ان  ــودة ونتمن ــات الصــراع موج ــن امكاني ــدوة لك الن

ــاها. نتحاش



لي واقليمي
دو

 مفاوضات فيينا
 وافاق إنقاذ الاتفاق النووي الإيراني

ميس سمير صبري*



السنةالسادسة عشرة| العدد ٦٠ | شعبان ١٤٤٣| آذار ٢٠٢١  | 41 

لقــد أدى انســحاب ترامــب مــن الاتفــاق النــووي 
الــى تقريــب إيــران مــن عتبــة امتــلاك القنبلــة 
النوويــة، الأمــر الــذي جعــل الأطــراف المشــتركة فــي 
مفاوضــات خطــة العمــل الشــاملة المشــتركة تشــعر 
بالحاجــة إلــى إحيــاء الاتفــاق النــووي، وهــي الفرصــة 
التــي أصبحــت مؤاتيــة بعــد فــوز الرئيــس جــو بايــدن 
المفارقــة  إن  إلا  الأمريكيــة،  الرئاســة  بانتخابــات 
الكبيــرة هنــا تمثلــت فــي تصلــب الموقــف الإيرانــي، 
ــي  ــس الإيران ــم الرئي ــرة حك ــاء فت ــد انته ــيما بع لاس
الإصلاحــي حســن روحانــي ووصــول إبراهيــم رئيســي 
ــذي  ــام )202، وال ــران ع ــي إي ــلطة ف ــدة الس ــى س إل
أعلــن بــدوره عــن اتباعــه نهجــاً جديــداً للتفــاوض مــع 
الغــرب يقــوم علــى مراجعــة اتفاقيــة »خطــة العمــل 
الشــاملة المشــتركة«، بقواعــد وشــروط جديــدة، ممــا 

وضــع الاتفــاق النــووي فــي أزمــة أخــرى.

الإيرانــي  النــووي  الملــف  تعقيــدات  ولفهــم 
ــا ومــا ســتقود إليــه  ــة فــي فيين والمفاوضــات الجاري
مــن نتائــج، نتســاءل: هــل ســتقود المفاوضــات 
الجديــدة إيــران والولايــات المتحــدة إلــى الالتــزام 
بالاتفــاق النــووي؟ إن الإجابــة علــى هــذا الســؤال 
الرئيســي لا تســتديم مــن دون الإجابــة عــن الأســئلة 
ــا البحــث  الفرعيــة التــي ســتتم مناقشــتها فــي ثناي
ــا  ــي فرضته ــود الت ــي القي ــا ه ــي: م ــا الات ــن بينه وم
خطــة العمــل الشــاملة المشــتركة علــى إيــران؟ 
ــووي  ــاق الن ــوض انســحاب ترامــب مــن الاتف كيــف ق
المســاعي الدوليــة لمنــع الانتشــار النــووي؟ مــا هــي 
شــروط إيــران والولايــات المتحــدة للعــودة إلــى خطــة 
العمــل الشــاملة المشــتركة؟ مــا هــي الســيناريوهات 

ــا؟ ــات فيين ــتفرزها مفاوض ــي س ــة الت المحتمل

مقدمة
ــداً فــي مجــال  ــة وأكثرهــا تعقي ــا التفاوضي ــي مــن أهــم قضاي ــووي الإيران ــاق الن ــة الاتف تعــد قضي
العلاقــات الدوليــة، وهــي واحــدة مــن ابــرز القضايــا الدوليــة التــي تبــرز علــى الســطح بيــن الفينــة 
والأخــرى، فبعــد ســبع ســنوات مــن توصل إيــران ومجموعــة الــدول )5+1( )روســيا، فرنســا، الصين، 
الولايــات المتحــدة، بريطانيــا + المانيــا( الــى )الاتفــاق النــووي الإيرانــي( عــام 2015 بموجــب اتفاقيــة 
ــابق  ــي الس ــس الأمريك ــرة إدارة الرئي ــلال فت ــتركة« )JCPOA( خ ــاملة المش ــل الش ــة العم »خط
أوبامــا، ولكــن بيــن عشــية وضحاهــا انهــار الاتفــاق النــووي عقــب صعــود ترامــب الى ســدة الرئاســة 
الأمريكيــة، وإعلانــه الانســحاب مــن الاتفــاق فــي العــام 2018، بوصفــه احــدى »الاتفاقــات الســيئة«، 
الأمــر الــذي أدى الــى تصاعــد التوتــر بيــن الولايــات المتحــدة وإيــران، وتســارع الأطــراف المنخرطــة 
فــي الاتفــاق الــى العــودة الــى طاولــة المفاوضــات أمــلا فــي إنقــاذ الجــزء الضئيــل الــذي تبقــى منــه.
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أولا: خطة العمل الشاملة 
المشتركة وتقييد أنشطة 

إيران النووية »الصفقة النووية 
.»2015

1- التوصل الى الصفقة النووية
قبــل التوصــل الــى خطــة العمل المشــتركة الشــاملة 
)JCPOA( ، كانــت مجموعــة 5 + ) تتفــاوض مــع 
إيــران لعــدة ســنوات ســابقة وتقــدم لحكومتهــا حوافز 
متنوعــة مــن اجــل وقــف تخصيبهــا لليورانيــوم، 
وبعــد انتخــاب الرئيــس الإيرانــي حســن روحانــي 
عــام 3)20، والــذي كان ينُظــر إليــه كرئيــس إصلاحي، 
توصــل الطرفــان إلــى اتفــاق أولــي فــي خطــوة لتوجيه 
المفاوضــات نحــو صفقة شــاملة، ومن جانبها ســعت 
إيــران أيضــا الــى تخفيــف مطالبهــا مــن اجــل التوصل 
الــى اتفــاق مــن شــأنه أن يخفــف العقوبــات الدوليــة 
المفروضــة عليهــا والتــي أثــرت علــى نمــو اقتصادهــا 
بصــورة كبيــرة، فعلــى ســبيل المثــال خســرت ايــران 
أكثــر مــن 00) مليــار دولار مــن عائداتهــا النفطيــة فــي 

الفتــرة مــا بيــن 2)20-))20 )))(( .
ــة خطــة  ــى اتفاقي ــم التوصــل ال ــي هــذا الاطــار ت وف
ــران  ــن إي العمــل الشــاملة المشــتركة )JCPOA( بي
وتمــت  تمــوز5)20.   (( بتاريــخ   (+5 ومجموعــة 
المصادقــة عليهــا بموجــب قــرار مجلــس الأمــن 
المرقــم )223، والــذي تــم تبنيــه فــي 20 تمــوز 5)20، 
ــران  ــال إي ــن امتث ــق م ــم التحق ــى: إذ يت ــص عل ون
للأحــكام المتعلقــة بالمجــال النــووي لخطــة العمــل 
الشــاملة المشــتركة مــن قبــل الوكالــة الدوليــة 
ــة  ــات معين ــا لمتطلب ــة )IAEA( وفقً ــة الذري للطاق

ــاق ))2(( . ــي الاتف ــا ف ــوص عليه منص
ولأهميتهــا قوبلــت خطــة العمــل المشــتركة بترحيب 
واســع النطــاق فــي جميــع انحــاء العالــم، اذ تمكنــت 
الدبلوماســية عبــر عقــد هــذه الصفقــة مــن إحبــاط 
وصــول ايــران الــى عتبــة الســلاح النــووي، فضــلاً عــن 
احبــاط اي عمــل عســكري قــد يوجــه مســتقبلاً ضــد 

إيــران، الأمــر الــذي عــده البعــض الوســيلة الافتراضية 
لمنــع تطويــر مثــل هــذا الســلاح ))3(( . مــن جانــب 
أخــر قيــدت خطــة العمــل المشــتركة الشــاملة 
)JCPOA( عســكرة وتطويــر آليــات للأســلحة النوويــة 
مــن خــلال وضــع قيــودًا علــى برنامــج ايــران النــووي 
ولفتــرات مختلفــة، فعلــى ســبيل المثــال فــإن 
تحديــد عــدد )أجهــزة الطــرد المركــزي IR-( ســيصل 
الــى عــدد )5060( علــى مــدى 0) ســنوات، وبعــد 
ذلــك ســيتم تنظيــم زيــادة قــدرات التخصيــب 
الإيرانيــة. كمــا فــرض الاتفــاق القيــود علــى مســتوى 
ــوم  ــات اليوراني ــب ومخزون ــطة التخصي ــع أنش ومواق
المخصــب ومعالجتــه، فضــلاً عــن حظــر بعــض 
الأنشــطة المتعلقــة بعســكرة الأســلحة النوويــة، 
والتــي ستســتمر لمــدة 5) عامــا، وســيبقي مجلــس 
ــنوات  ــدة 0) س ــره لم ــد نظ ــة قي ــذه الحال ــن ه الأم
ــات ســارية لمــدة  ــع العقوب ــة رف ــى آلي ــى أن تبق عل

ــا )))(( . 5) عامً
وخلاصــة القــول: إن مجموعــة 5 + ) كانــت تــرى 
ــه إذا  ــة أن ــووي لدرج ــران الن ــج إي ــدت برنام ــا قي إنه
ــتغرق  ــووي، فسيس ــلاح ن ــلاك س ــران امت ــررت طه ق
الأمــر عامًــا واحــدًا علــى الأقــل، ممــا يمنــح القــوى 
العالميــة وقتًــا للــرد. لذلــك مــع يقــدر مســؤولو 
ــود  ــدم وج ــة ع ــي حال ــه ف ــة أن ــرات الأمريكي المخاب
اتفــاق نــووي، كان يمكــن أن تنتــج إيــران مــا يكفــي 
مــن المــواد النوويــة لصنــع ســلاح نــووي فــي غضــون 

ــهر ))5(( . ــة أش بضع

2- أهداف خطة العمل الشاملة 
المشتركة:

ــووي،  ــران الن ــة برنامــج إي ــدت هــذه الاتفاقي ــد قي لق
وبالتالــي فإنهــا قيــدت أنشــطتها النوويــة الحساســة، 
وفيمــا يلــي أهــم البنــود التــي اتفقــت عليهــا إيــران 
ــل الشــاملة المشــتركة  ــة العم ــة خط ــن اتفاقي ضم

: ))(((
أن لا تحتفــظ إيــران بأكثــر مــن )5060( جهــاز 	 
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طــرد مركــزي علــى إن تكــون مــن أقــدم أجهــزة 
الطــرد وأقلهــا كفــاءة فــي منشــأة نطنــز النوويــة 
أي   ،2026 عــام  حتــى  اليورانيــوم  لتخصيــب 
بعــد 5) عامًــا مــن تاريــخ بــدء الاتفــاق فــي 
كانــون الثانــي 6)20، كمــا لــن يسُــمح بتخصيــب 
ــى  ــة حت ــوردو النووي ــأة ف ــي منش ــوم ف اليوراني
عــام )203، وســيتم تحويــل المنشــأة الموجــودة 
ــا  ــاء والتكنولوجي ــز للفيزي ــى مرك ــت الأرض إل تح

ــة. النووي
ان يتــم تخفيــض مخــزون إيــران مــن اليورانيــوم 	 

المخصــب بنســبة 98 فــي المائــة اي مــا يعــادل 
ــا  ــي تجاوزه ــة لا ينبغ ــي كمي ــرام وه 300 كيلوغ
ــتوى  ــى مس ــاظ عل ــع الحف ــام )203، م ــى ع حت

ــة. التخصيــب عنــد نســبة 3. 67 بالمائ
ــة: 	  ــة الذري ــة للطاق ــة الدولي ــع الوكال ــاون م التع

ــة  ــة الدولي ــران الوكال ــن اي ــاون بي ــان التع لضم
العمــل  خطــة  اشــترطت  الذريــة  للطاقــة 
ــات المذكــورة ضمــن  المشــتركة تخفيــف العقوب
بنــود الاتفــاق النــووي بعــد التحقــق مــن تعــاون 
ــة  ــة للطاق ــة الدولي ــات الوكال ــع تحقيق ــران م إي
الذريــة، إذ يتعيــن علــى الوكالــة الدوليــة للطاقــة 
الذريــة إصــدار تقييمهــا لإتمــام عمليــة خارطــة 
ــون الأول 5)20، وبموجــب  ــدء مــن كان ــق ب الطري
شــروط الصفقــة، تواصــل الوكالــة الدوليــة للطاقــة 
الذريــة المراقبــة وتقديــم التقاريــر الــى مجلــس 
ــة  ــي 6)20، إذ إن الوكال ــون الثان ــذ كان ــن من الأم
المــواد  أن جميــع  بضمــان  مكلفــة  الدوليــة 
ــاق  ــع لاتف ــران تخض ــي إي ــة ف ــطة النووي والأنش
الوكالــة  تضعهــا  التــي  المناســبة  الضمانــات 
الدوليــة للطاقــة الذريــة، كمــا للوكالــة الحــق فــي 
التحقيــق فيمــا إذا كان لــدى ايــران اي دليــل 
علــى وجــود اي مــواد وأنشــطة نوويــة غيــر معلن 

ــة ))7(( . ــا للوكال عنه

3- انسحاب ترامب من خطة العمل 
الشاملة المشتركة وانعكاساتها على 

الاتفاق النووي:

ــات انســحاب  ــن تداعي ــث ع ــي الحدي ــدء ف ــل الب قب
الولايــات المتحــدة مــن الاتفــاق النــووي، لابــد ان 
ــاق  ــي الاتف ــداً ف ــرطاً واح ــاك ش ــه كان هن ــم ان نعل
النــووي المبــرم يســمح للولايــات المتحــدة فقــط 
ــادرة  ــأن تكــون ق دون الأطــراف المشــتركة الأخــرى، ب
علــى الانســحاب مــن الاتفــاق النــووي بعــد عاميــن 
مــن اليــوم الأول مــن توقيــع الاتفــاق والبــدء بالعمــل 
بــه، ووفقًــا لهــذه الفجــوة، وبعــد عاميــن مــن توقيــع 
ــرائيلي(  ــان الإس ــن )الكي ــط م ــت ضغ ــة وتح الاتفاقي
انســحب ترامــب مــن الاتفاقيــة. لقــد ســحب الرئيــس 
ــن  ــدة م ــات المتح ــب الولاي ــد ترام ــي دونال الأمريك
ــي  ــتركة )JCPOA( ف ــاملة المش ــل الش ــة العم خط
ــم  ــة ل ــة مروع ــا بــ«صفق ــا اياه ــار 8)20. واصفً 8 اي
ــا  ــلاق« وتباع ــى الإط ــا عل ــدًا إبرامه ــي أب ــن ينبغ يك
وفــي نفــس الســياق اعلــن ترامــب أن الولايــات 
المتحــدة ســتبدأ قريبًــا فــي »إعــادة فــرض العقوبــات 
ــي« ))8(( . ــة الأمريكيــة علــى النظــام الإيران الاقتصادي

وممــا لاشــك فيــه فــان الاتفــاق كان ســاري المفعــول 
لمــدة عاميــن فقــط، ولكــن بتأثيــر مــن رئيــس وزراء 
)الكيــان الإســرائيلي( بنياميــن نتنياهــو والصقــور 
ــن  ــب ع ــد ترام ــس دونال ــى الرئي ــن، تخل الجمهوريي
علــى  عقوبــة  ألــف  مــن  أكثــر  وفــرض  الصفقــة، 
ووزيــر  الأعلــى  المرشــد  فيهــا  اســتهدف  طهــران 
الخارجيــة والقضــاة والجنــرالات والعلمــاء والمصــارف 
وشــركة  الشــحن  وخطــوط  النفطيــة  والمنشــآت 
ــران  ــاء اي ــى حلف ــة وحت ــات الخيري ــران والجمعي الطي
ــك  ــا بذل ــلا، واضع ــلا مث ــس فنزوي ــدول كرئي ــن ال م
قيــوداً حازمــة علــى ممارســة الأعمــال التجاريــة مــع 
طهــران، ولــم يكتــف بذلــك بــل صنــف ترامــب أيضًــا 
فيلــق الحــرس الثــوري الإســلامي كمجموعــة إرهابيــة، 
ــدة  ــات المتح ــذه الولاي ــم تتخ ــذي ل ــراء ال ــو الأج وه
ســابقاً ضــد جيــش اي دولــة أخــرى حتــى لــم تتخــذه 
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ــازي ))9(( . ــش الن ــد الجي ض
ــد  ــرون بع ــن الكثي ــد تكه ــق فق ــذا المنطل ــن ه وم
إعــلان الرئيــس ترامــب الانســحاب مــن الاتفــاق بــأن 
ــوم  ــد ي ــه وبع ــا، إلا ان ــة أيضً ــتترك الصفق ــران س طه
مــن إعــلان القــرار الأمريكــي، أشــار المرشــد الأعلــى 
ــار  ــد نفســها لانهي ــران تعَ ــى »أن إي علــي خامنئــي إل
الاتفــاق لكنهــا لــن تنســحب منــه، وبــدلاً مــن ذلــك 
ــن  ــك الصي ــن )وكذل ــع الأوروبيي ــران م ــتعمل طه س
وروســيا( لإيجــاد طريقــة للمضــي قدمًــا فــي الحفــاظ 
ــن دون  ــتركة م ــاملة المش ــل الش ــة العم ــى خط عل
الولايــات المتحــدة، بعــد وضــع الإطــار الــذي ســتنفذ 
فيــه ايــران الاتفــاق مــا بعــد انســحاب الولايــات 

المتحــدة« ))0)(( .
ــات  وبحســب هــذا القــرار فقــد انقســم حلفــاء الولاي
المتحــدة فضــلاً عــن الداخــل الأمريكــي حــول موقــف 
ــد  ــون يج ــرار ك ــذا الق ــد ه ــن يؤي ــاك م ــب، فهن ترام
إن هــذا الاتفــاق برمتــه لا يضــع حــداً لطموحــات 
برنامجهــا  وكذلــك  والإقليميــة  النوويــة  إيــران 
ــلبية  ــار الس ــى الأث ــلاوة عل ــتية، ع ــخ البالس للصواري
ــرق  ــي الش ــاع ف ــتقرار الأوض ــتحول دون اس ــي س الت
الأوســط. ومــن ناحيــة أخــرى كان هنــاك مــن يعــارض 
انســحاب الولايــات المتحــدة مــن الاتفــاق، وحجتهــم 
بــإن انســحاب واشــنطن ســينهي القيــود التــي تقــوض 
البرنامــج النــووي الإيرانــي، والتــي ســتؤثر ســلبا علــى 
الجهــود الأمريكيــة والدوليــة لمنــع الانتشــار النــووي، 
ليــس فقــط فــي المنطقة بــل علــى المســتوى الدولي 
أيضًــا، عــلاوة علــى ذلــك فقــد يــؤدي الانســحاب إلــى 
تفاقــم الوضــع المتدهــور فــي المنطقــة، فضــلا عــن 
ــات  ــورة الولاي ــى ص ــتؤثر عل ــي س ــلبية الت ــاره الس آث
ــي، ونظــرا  ــا للنظــام الدول ــا وقيادته المتحــدة عالمي
لهــذه الحجــج المنطقــة أعلنــت الــدول الأوروبيــة 
التــي شــاركت فــي الوصــول إلــى اتفــاق خطــة العمــل 
ــأن  المشــتركة التزامهــا المســتمر بهــا، لاعتقادهــا: ب
ــة أفضــل  ــة النووي ــادل بالاتفاقي ــزام المتب ــد الالت فوائ

ــا ))))(( . ــن إلغائه م

ثانيًا: موقف دول مجموعة 
)5+1( من تطورات النشاط 

النووي الإيراني عقب 
انسحاب ترامب من خطة 

العمل المشتركة

علــى الرغــم مــن انســحاب الولايــات المتحــدة مــن 
الاتفاقيــة النوويــة، إلا إن خطــة العمــل الشــاملة 
المشــتركة كانــت ومازالــت ســارية مــع اســتمرار إيــران 
والــدول الأطــراف أي فرنســا والمملكــة المتحــدة 
وألمانيــا وروســيا والصيــن فــي المشــاركة فــي تنفيــذ 

ــة. ــود الاتفاقي بن
ــة العمــل الشــاملة  ــت خط ــد كان ــة فق ــة عام وبصف
المشــتركة علامــة علــى رغبــة إيــران فــي بــدء الانفراج 
فــي العلاقــات الدوليــة، وقــد فتحــت الاتفاقيــة فصــلاً 
جديــداً فــي العلاقــات بيــن إيــران والاتحــاد الأوروبــي، 
ــاح المجــال لمــا بعــد خطــة العمــل الشــاملة  إذ أت
المشــتركة الظــروف لتطويــر العلاقــات بيــن الجانبيــن 
ــات المشــتركة، لا  ــح والاحتياج ــى أســاس المصال عل
ــياق  ــي س ــدة ف ــة جي ــا علاق ــران لديه ــميا وان إي س
إذ  الأوروبــي،  الاتحــاد  الاقتصــادي مــع  المســتوى 
شــكل الاتفــاق النــووي نقطــة تحــول مهمــة في مســار 
العلاقــة الأوروبيــة الإيرانيــة، كمــا كان لحكومــات 
وبريطانيــا(  وألمانيــا  )فرنســا  الأوروبيــة  الــدول 
ــد  ــي تحدي ــرة ف ــة مســاهمات كبي ــا الإيراني ونظيراته
معالــم الاتفــاق وقيــادة المفاوضــات نحــو الانســجام 
حتــى يتمكــن الطرفــان مــن جنــي ثمارهــا السياســية 
والاقتصاديــة، وتحقيــق المكاســب المأمولــة مــن رفــع 
العقوبــات الأمميــة المفروضــة علــى إيــران فضــلاً عــن 

ــووي ))2)(( . ــا الن ــواء برنامجه احت
لكــن مــع بدايــة تولــي دونالــد ترامــب الرئاســة 
وانســحاب الولايــات المتحــدة مــن الاتفاقيــة، ظهــرت 
ــف  ــر موق ــا تغي ــرى كم ــو الأخ ــدة تل ــات الواح العقب
إيــران تجــاه الصفقــة، الامــر الــذي جعــل ايــران 
تشــكك حــول مــدى قــدرة الــدول الأوروبيــة فــي إبقــاء 
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ــاة ))3)(( . ــد الحي ــى قي ــة عل الاتفاقي
ولقــد اصبــح جليــاً إن انهيــار الاتفــاق يهــدد مســتقبل 
الدبلوماســية النوويــة ومصداقيــة السياســة الخارجية 
والأمنيــة الأوروبيــة، فمنــذ الانســحاب الأمريكــي، 
حــاول الأوروبيــون إنقــاذ الصفقــة بدعــم مــن روســيا 
والصيــن، وحافظــت الأطــراف الأوروبيــة علــى التزامهــا 
بهــا، واعتمــدت نهــج الحيــاد تجــاه الخصميــن الإيراني 
ــا، إلا أن واقــع  والأمريكــي لمنــع انهيــار الاتفــاق تمامً
الحــال أشــار بــان الأوروبييــن وحدهــم لا يســتطيعون 
إنقــاذ الاتفاقيــة، وعلــى الرغــم مــن وجــود قنــاة 
ــران ضمــن  أوروبيــة خاصــة لتمكيــن التجــارة مــع إي
مجــال البضائــع الإنســانية غيــر الخاضعــة للعقوبــات، 
إلا إن الجهــود الأوروبيــة لإنقــاذ الصفقــة بالتعــاون 
مــع الشــركاء )الصيــن وروســيا( بــاءت بالفشــل ولــم 
يتمكنــوا كذلــك مــن دفــع إدارة ترامــب للعــودة إلــى 
الاتفــاق النــووي وإنقــاذ الدبلوماســية النوويــة وخطــة 

العمــل الشــاملة المشــتركة.
ــة  ــن الاتفاقي ــي م ــحاب الأمريك ــب الانس ــد صاح لق
اســتنكار روســيا والصيــن كقوتيــن ذات سياســات 
تتعــارض مــع السياســات الأمريكيــة، ممــا جعلهمــا 
ينــددان بالعقوبــات التــي فرضتهــا الولايــات المتحــدة 
علــى طهــران، وبالتزامــن مــع المســاعي الدبلوماســية 
الإيرانيــة، ســعت الأطــراف الثلاثــة إلــى اســتدراج 
ــة  ــف المعارض ــن المواق ــد م ــة لمزي ــدول الأوروبي ال

ــب. ــة الجان ــب الأحادي ــس ترام ــرارات الرئي لق
وفــي ظــل تداعيات الصــدام السياســي والدبلوماســي 
ــات  ــة، والولاي ــن جه ــن م ــيا والصي ــران وروس ــن إي بي
المتحــدة مــن جهــة أخــرى، أصبــح موقــف الأطــراف 
الأوروبيــة مــن الاتفاقيــة محــوراً للتــوازن تعتمــد عليه 
ــه مــا يحــدد  ــي أن تجــد في ــع الأطــراف أمــلا ف جمي
معالــم مســتقبل الاتفاقيــة وإمكانيــة اســتمرارها 

والالتــزام بهــا.

ثالثا: مفاوضات فيينا: 
سيناريوهات إنقاذ الاتفاق 

النووي الإيراني
منــذ نيســان وحتــى كانــون الثانــي مــن العــام 2022 
اســتضافت فيينــا 8 جــولات مــن المفاوضــات برعايــة 
الاتحــاد الأوروبــي لإنقــاذ اتفــاق البرنامــج النــووي 
الإيرانــي فــي ظــل انســحاب الولايــات المتحــدة منــه 
ــف هــذه المفاوضــات  ــام 8)20. وبالرغــم مــن توق ع
ــي  ــي ف ــم رئيس ــول إبراهي ــب وص ــي آب )202، عق ف
ــد،  ــران جدي ــي اي ــم ف ــدة الحك ــى س ــام )202 ال الع
ــوم  ــاوض يق ــدًا للتف ــا جدي ــيتبع نهجً ــه س ــاً أن معلن
علــى مراجعــة جميــع نقــاط خطــة العمــل الشــاملة 
المشــتركة، وفــي ضــوء هــذه الشــروط الجديــدة 
انطلقــت جولــة جديــدة مــن المفاوضــات فــي فيينــا 
ــرين  ــخ 29 نش ــي بتاري ــاد الأوروب ــة الاتح ــت رعاي تح
الثانــي )202، فــي محاولــة جديــدة لإحيــاء خطــة 
وعليــه   ،  )JCPOA( المشــتركة الشــاملة  العمــل 
جــرت عــدة محادثــات بيــن إيــران مــن جهــة وروســيا 
والصيــن وبريطانيــا وفرنســا وألمانيــا مــن جهــة 
ــي  ــات المتحــدة مشــاركة ف ــاء الولاي ــع إبق أخــرى، م
ــي أي اتصــالات مباشــرة مــع  الحــوار دون الدخــول ف

ــي ))))(( . ــب الإيران الجان

1- ما هي شروط الولايات المتحدة للعودة 
إلى الاتفاق النووي؟

ــة  ــدة الرئاس ــى س ــدن إل ــس باي ــول الرئي ــل وص لع
الأمــل  أعــاد  قــد   ،202( العــام  فــي  الأمريكيــة 
ــن  ــووي م ــاق الن ــول الاتف ــات ح ــتئناف المحادث باس
خــلال إعلانــه الرغبــة فــي الوصــول الــى »اتفــاق اقــوى 
وأطــول« فضــلا عن توســيع المحادثــات الدبلوماســية 
ــرات  ــك للحــد مــن التوت ــران وذل ــران إي لتشــمل جي
ــت  ــك كان ــى ذل ــة. عــلاوة عل ــي المنطق ــة ف الإقليمي
الإدارة الامريكيــة تشــعر بخطــورة تطــور برنامــج إيــران 
النــووي مقارنــة عندمــا توصلــت مجموعــة )5+)( الــى 
خطــة العمــل المشــتركة. لذلــك أعلنــت إدارة بايــدن 
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فــي اكثــر مــن مناســبة: أن برنامــج إيــران النــووي قــد 
تجــاوز الحــدود التــي فرضتهــا خطــة العمــل المشــتركة 
الولايــات المتحــدة لــن  الشــاملة )JCPOA( ، وان 
ــون  ــوأ، ك ــة الاس ــتكون بمثاب ــة س ــى صفق ــق عل تواف
إيــران قامــت فعليــاً بتطويــر برنامجهــا النــووي، الامــر 
الــذي ســيؤدي الــى أن تضطــر الولايــات المتحــدة 
ــووي  ــج ن ــة برنام ــى معالج ــك إل ــد ذل ــا بع وحلفاؤه
ــة،  ــة الاصلي ــى الصفق ــودة إل ــح دون الع ــي جام إيران
ومــن دون معالجــة ذلــك مــن المرجــح ان تكــون ايــران 

ــووي ))5)(( . ــلاك الســلاح الن ــة امت ــى عتب عل
يقــول انتوني كوردســمان، أســتاذ كرســي الاســتراتيجية 
 : )CSIS( فــي مركــز الدراســات الاســتراتيجية والدوليــة
ــات المتحــدة مــن خطــة العمــل  »أن انســحاب الولاي
الإيرانــي  التقــدم  ظــل  فــي  المشــتركة،  الشــاملة 
ــي  ــد ف ــتقرار المتزاي ــدم الاس ــتوى ع ــكري ومس العس
الشــرق الأوســط قــد غيــر الظــروف التــي تحكــم الاتفاق 
النــووي لعــام 5)20، غيــر ان هــذا لا يعني أنــه لا ينبغي 
إحيــاء خطــة العمــل الشــاملة المشــتركة مــع إيــران، 
بــل يجــب إحيــاء خطــة العمــل الشــاملة المشــتركة 
مــن خــلال مواءمتهــا مــع الظــروف الحاليــة« بمعنــى 
إن واحــدة مــن شــروط الولايــات المتحــدة للعــودة الــى 
الاتفــاق النــووي هــو ان تكــون الصفقــة »أقــوى وأطــول« 

مــع إيــران ))6)(( .
ومــن هــذا المنحنــى شــاركت الولايــات المتحــدة 
فــي  النوويــة  المفاوضــات  جولــة  فــي  الأمريكيــة 
فيينــا، عبــر مبعوثهــا الخــاص إلــى إيــران روب مالــي، 
ــب  ــع الجان ــرة م ــات مباش ــي محادث ــول ف دون الدخ
الإيرانــي، اذ ترفــض طهــران التفــاوض مباشــرة مــع 
ــات  ــع العقوب ــرط رف ــةً ش ــدن وواضع ــس باي إدارة الرئي
المفروضــة عليهــا بشــكل كامــل، بالمقابــل يصــر 
الوفــد التفاوضــي الامريكــي علــى ضــرورة اتبــاع مبــدأ 
»خطــوة مقابــل خطــوة«، لرفــع العقوبــات عــن إيــران. 
ــرام  ــران واحت ــودة إي ــى ع ــون عل ــر الامريكي ــا يص كم
كامــل التزاماتهــا فــي الاتفــاق، دون أن تمضــي قدمــا 
ــووي  ــدم الن ــون التق ــووي، ك ــا الن ــر برنامجه ــي تطوي ف

الايرانــي ســيجعل عــودة الولايــات المتحــدة الــى 
الاتفــاق مســتحيلة.

ولكــن مــع ذلــك الشــرط، هنــاك شــروط أخــرى تســعى 
ــران  ــع اي ــا م ــي مفاوضته ــر ف ــى تمري ــدن ال إدارة باي
ــد اولا التفــاوض مــع  ــات المتحــدة تري وهــي: ان الولاي
ــتركة  ــل المش ــة العم ــى خط ــودة إل ــول الع ــران ح إي
والالتــزام بهــا مــن دون تطويــر برنامجهــا النــووي، ثــم 
ــل  ــة العم ــر خط ــة لتطوي ــة لاح ــي مرحل ــاوض ف التف
المشــتركة وتمديــد الشــروط المتفــق عليهــا فــي 
العــام 5)20، عــلاوة علــى التفــاوض مــع إيــران بشــأن 
ــا الإقليميــة، فالمهــم للولايــات المتحــدة هــو  القضاي
كبــح برنامــج الصواريــخ الإيرانــي، وعندمــا يتــم التوصل 
إلــى اتفــاق حــول كل هــذه القضايــا، فــان إدارة الرئيس 
بايــدن ســتعيد النظــر فــي العقوبــات المفروضــة علــى 
طهــران، وسيســعى بايــدن مــن وراء ذلــك لإرضــاء 
الداخــل الأمريكــي المتطــرف تجــاه إيــران، فضــلاً عــن 
إرضــاء »الكيــان الاســرائيلي«. غيــر ان العقبــة فــي هــذا 
ــب الإدارة  ــى طل ــة عل ــم الموافق ــد لا تت ــه ق ــر ان الام
الأمريكيــة برفــع العقوبــات عــن إيــران مــن قبــل 
ــن الإدارة  ــد م ــاك تعه ــن هن ــم يك ــا ل ــرس م الكونج
ــة  ــطة مزعزع ــا أنش ــون لديه ــن تك ــران ل ــد أن إي يؤك
للاســتقرار، وهــذا يعــد أمــرا غيــر قابــل للتحقــق 
ــووي،  ــا: البرنامــج الن ــلاث قضاي دون التفــاوض علــى ث
القضايــا الإقليميــة وبرامــج الصواريــخ. مــن جانــب 
آخــر فــان »الكيــان الإســرائيلي« ســيضغط فــي الوقــت 
نفســه مــن أجــل تمديــد بنــود انقضــاء المــدة التــي 
تنهــي القيــود المفروضــة علــى برنامــج إيــران النــووي 
ــا  ــادت به ــا ن ــي لطالم ــي 2025 و 2030، والت ــي عام ف
إســرائيل كأكبــر خطــأ تــم اتخــاذه فــي خطــة العمــل 

. ))(7(( )JCPOA( الشــاملة المشــتركة

2- ما هي شروط عودة إيران إلى الاتفاق 
النووي؟

ــال  ــودة امتث ــى ع ــدد عل ــدن تش ــت إدارة باي إذا كان
ــران الــى خطــة العمــل الشــاملة المشــتركة، فــإن  إي
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القيــادة الإيرانيــة تشــدد علــى أولويــة رفــع عقوبــات 
حقبــة مــا بعــد انســحاب الرئيــس الأميركــي الســابق 
ــق  ــام 8)20، والتحق ــاق ع ــن الاتف ــب م ــد ترام دونال
مــن ذلــك عمليــا، والحصــول علــى ضمانــات بعــدم 

ــي. ــرار الانســحاب الأميرك تك
ــي  ــران ف ــه طه ــد علي ــزال تؤك ــذي لات ــو الشــرط ال وه
ــي  ــد التفاوض ــس الوف ــال رئي ــا، اذ ق ــات فيين مفاوض
ــوم الأول  ــي الي ــي ف ــري كان ــي باق ــد عل ــي الجدي إيران
لــه للمفاوضــات فــي تشــرين الثانــي )202: »إن جميع 
ــات  ــي المحادث ــز ف ــون التركي ــت أن يك ــراف اتفق الأط
علــى رفــع العقوبــات اولاً، وأن بــلاده ملتزمــة بضــرورة 
رفــع جميــع العقوبــات المفروضــة عليهــا فــورًا« ))8)(( ، 
لذلــك تصــر طهــران فــي مفاوضــات فيينــا علــى عــدة 
اهــداف وهــي: ضمــان رفــع العقوبــات اولاً، يليهــا 
العــودة إلــى الامتثــال بالالتزامــات النوويــة بموجــب 

خطــة العمــل الشــاملة المشــتركة« ))9)(( .
وفــي ضــوء ذلــك كان المفاوضــون فــي فيينــا يعملــون 
مــن خــلال مشــروعي نصيــن مشــتركين، يغطــي 
ــات  ــع العقوب ــة جمي ــع طبيع ــاق واس ــى نط الأول عل
المتعلقــة بالاتفــاق النــووي التــي يتوجــب علــى 
الولايــات المتحــدة رفعهــا، والثانــي يتعلــق بتفاصيــل 
الخطــوات التدريجيــة التــي يجــب علــى إيــران اتخاذها 
لغــرض العــودة والامتثــال للاتفــاق، كخفــض مســتوى 
ــرد  ــزة الط ــتخدام أجه ــاء اس ــووي، وإنه ــا الن برنامجه

ــة ))20(( . ــزي المتقدم المرك
فيمــا  بالقلــق  تشــعر  إيــران  ان  القــول:  خلاصــة 
ــدرة إدارة  ــن دون ق ــاق م ــى اتف ــل ال ــم التوص ــو ت ل
بايــدن علــى رفــع العقوبــات، كمــا انهــا تتخــوف مــن 
احتماليــة وصــول الجمهورييــن مســتقبلاً الى الرئاســة 
الامريكيــة، ممــا يعيــد الســيناريو ذاتــه الــذي اتبعــه 
دونالــد ترامــب عندمــا انســحب مــن الصفقــة وفــرض 
العقوبــات القاســية علــى طهــران الامــر الــذي يعــرض 

ــى الخطــر مجــدداً. ــي ال ــا الداخل اقتصادهــا ووضعه

3- احتمالات التوصل الى اتفاق مع إيران: 
الواقع والسيناريوهات الممكنة:

ــع  ــدن بالدف ــس باي ــود الرئي ــن جه ــم م ــى الرغ عل
للعــودة إلــى الاتفــاق النــووي، غيــر أنــه لا يــزال هنــاك 
اصــوات متطرفــة فــي الولايــات المتحــدة تحــاول دفــع 
الولايــات المتحــدة إلــى اتبــاع النهــج المتشــدد تجــاه 
إيــران، اذ يقــول أنصــار سياســة الضغــط الأقصــى: أنــه 
»لكــي تنجــح الجهــود الدبلوماســية التــي تبذلهــا 
ــه  ــد أن ــران، نعتق ــع اي ــة م ــل الأزم ــدن لح إدارة باي
ــن  ــدداً م ــران مج ــاوف إي ــاء مخ ــروري إحي ــن الض م
بالولايــات  ســيدفع  الحالــي  النــووي  مســارها  أن 
المتحــدة إلــى اســتعمال القــوة ضدهــا. ويتمثــل 
التحــدي بكيفيــة إعــادة بنــاء مصداقيــة الولايــات 
المتحــدة بنظــر قــادة إيــران. إن الكلمــات - بمــا فيهــا 
ــع  ــن »جمي ــرة م ــداً ومباش ــر تحدي ــات الأكث الصياغ
الخيــارات المطروحــة علــى الطاولــة« - ضروريــة أيضــاً 
ــة  ــان انصــار سياس ــف بي ــة. ويضي ــر كافي ــا غي ولكنه
الضغــط الأقصــى: نعتقــد أنــه مــن المهــم أن تتخــذ 
إدارة بايــدن خطــوات تدفــع بإيــران إلــى الاعتقــاد 
ــأن مواصلــة ســلوكها الحالــي ورفــض التوصــل إلــى  ب
حــل دبلوماســي معقــول ســيهددان بنيتهــا التحتيــة 
النوويــة بكاملهــا، والتــي حرصــت علــى بنائهــا بعنايــة 
ــة« )))2(( . ــة الماضي ــود الثلاث ــدى العق ــى م ــة عل تام

ويبــدو إن الولايــات المتحــدة توجــه ضغوطــا داخليــا 
تقيــد فــرص التوصــل الــى الاتفــاق لاســيما فــي ظــل 
النــووي، فهنــاك  برنامجهــا  ايــران لتطويــر  ســعي 
ــن  ــإن المفاوضي ــد ب ــة: تفي ــة داخلي ــردية أمريكي س
الإيرانييــن لايــزال ســقف مطالبهــم مرتفــع فــي فيينا، 
وعليــه فــإن مفاوضــات فيينــا لا تعطــي ســوى فرصــا 
ضئيلــة لإعــادة إحيــاء الاتفاقيــة النوويــة، ناهيــك عــن 
ــا  ــرة، بم ــلاف الكبي ــاط الخ ــة بنق ــوات المتعلق الفج
فــي ذلــك ســرعة ونطــاق رفــع العقوبــات عــن إيــران 
مقابــل تراجــع الأخيــرة عــن تطويــر خطواتهــا النوويــة 

. ))22((
أن  تؤكــد  الأمريكيــة  المواقــف  فــان  وبنــاءً عليــه 
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ــراءات  ــاذ إج ــارا ســوى اتخ ــد خي ــد لا تج واشــنطن ق
الأطــراف  علــى  ذاتــه  الشــيء  وينطبــق  إضافيــة، 
الأوروبيــة المشــاركة فــي المفاوضــات التــي صرحــت 
بــإن الوقــت بــدأ ينفــذ لإنقــاذ الاتفــاق واصفيــن ايــاه 

ــة« ))23(( . بـــ »القشــرة فارغ
وبالرغــم مــن كل ذلــك يبــدو إن هنــاك فرصــة تلــوح 
ــي  ــل ف ــة الأم ــذه الفرص ــدد ه ــد تج ــق، وق ــي الأف ف
ــات  ــة الولاي ــي حاج ــران، وه ــع اي ــاق م ــل لاتف التوص
ــاه  ــية تج ــرب الروس ــل الح ــي ظ ــران ف ــدة لإي المتح
أوكرانيــا. فقــد أدى غــزو الرئيــس بوتيــن لأوكرانيــا الــى 
ــر مســبوقة، الامــر  ــة لدرجــة غي ارتفــاع أســعار الطاق
الــذي أدى الــى اختــلال بالأســواق. لذلــك فــي الوقــت 
الــذي تشــدد فيــه إدارة بايــدن الخنــاق علــى روســيا 
عبــر العقوبــات الاقتصاديــة، تتطلــع فــي الوقت نفســه 
ــط الروســي  ــوض خســارة النف ــل تع ــاد بدائ ــى إيج إل
وارتفــاع أســعار الطاقــة، ومــن المرجــح أن يــؤدي رفــع 
ــط  ــخ النف ــى ض ــران ال ــن طه ــة ع ــات الأمريكي العقوب
الإيرانــي الــى الأســواق العالميــة، ممــا يعــوض النقــص 

الحاصــل فــي النفــط والغــاز فــي العالــم.
وفيمــا يلــي بعــض الســيناريوهات المحتملــة لنتائــج 
ــع  ــاق م ــى اتف ــل ال ــرص التوص ــا وف ــات فيين مفاوض

ايــران:

الســيناريو الأول: انقــاذ الاتفــاق النــووي مــن دون 
رفــع العقوبــات المفروضــة علــى إيــران:

 هنــاك الكثيــر مــن المؤشــرات التــي تفيــد بــإن إيــران 
والولايــات المتحــدة قريبــان جــدا مــن لحظــة الوصول 
الــى الاتفــاق، وهــذا مــا تمخــض عــن محادثــات فيينا 
وفقــا للعديــد مــن المؤشــرات التــي تفيــد: بــإن 
ــق  ــة تتعل ــى نقط ــت إل ــران وصل ــع إي ــات م المحادث
الكامــل للاتفــاق  التنفيــذ  إلــى  بعــودة متبادلــة 
النــووي. ولكــن وبالرغــم مــن أرجحيــة هــذا الســيناريو 
كــون الولايــات المتحــدة راغبــة بشــدة للعــودة الــى 
الاتفــاق بوصفــه أمــرا ملحــا بالنظــر للتقــدم المتزايــد 
فــي البرنامــج النــووي الإيرانــي، ولكــن يصطــدم هــذا 

ــى  ــودة ال ــة للع ــة الرافض ــة الإيراني ــيناريو بالرغب الس
الامتثــال للاتفــاق النــووي مــن دون رفــع كامــل 

ــة. ــات الاقتصادي للعقوب

الســيناريو الثانــي: انقــاذ الاتفــاق النــووي مــع رفــع 
جزئــي للعقوبــات المفروضــة علــى إيــران: 

ــاق  ــى الاتف ــودة ال ــة بالع ــة الامريكي ــل الرغب ــي ظ ف
ــط  ــاع النف ــدة لقط ــات المتح ــة الولاي ــووي، وحاج الن
ــا،  ــي ظــل الحــرب الروســية تجــاه أوكراني ــي، ف الإيران
مــن المرجــح إن يــؤدي رفــع العقوبــات بشــكل جزئــي 
علــى إيــران الــى التوصــل الــى اتفــاق اولي مــع طهران، 
ومــن ثــم المضــي قدمــا فــي جــولات تفاوضيــة اخــرى 

لتوســيع خطــة العمــل الشــاملة المشــتركة.
هنــاك ارجحيــة عاليــة فــي تحقيــق هــذا الســيناريو، 
فقــد أدى غــزو الرئيــس بوتيــن لأوكرانيــا الــى ارتفــاع 
ــذي  ــر ال ــبوقة، الام ــر مس ــة غي ــة لدرج ــعار الطاق أس
أدى الــى اختــلال كبيــر بالأســواق. لذلــك فــي الوقــت 
الــذي تشــدد فيــه إدارة بايــدن الخنــاق علــى روســيا 
عبــر العقوبــات الاقتصاديــة، تتطلــع فــي الوقــت 
ــط  ــارة النف ــوض خس ــل تع ــاد بدائ ــى إيج ــه إل نفس
ــح أن  ــن المرج ــة، وم ــعار الطاق ــاع أس ــي وارتف الروس
يــؤدي رفــع العقوبــات الأمريكيــة بشــكل جزئــي عــن 
القطــاع النفطــي الإيرانــي إن يســهم فــي تعــوض 
النقــص الحاصــل فــي النفــط والغــاز فــي العالــم 
ومعالجــة ارتفــاع الأســعار. بالمقابــل مــن شــأن هــذه 
ــة  ــران بعــض الثقــة حــول جدي الخطــوة أن تعطــي إي
إدارة بايــدن فــي رفــع العقوبــات بشــكل كامــل عــن 
طهــران، وعليــه فــإن هــذا الســيناريو معقــولاً وقريبًــا 
مــن الرغبــة الإيرانيــة التــي تريــد رؤيــة بعــض الحوافــز 

ــك. ــا المنه ــر اقتصاده ــدن لتطوي ــن إدارة باي م

الســيناريو الثالــث: التوصــل الــى طريــق مســدود 
وتغييــر المســار:

إن عــدم قناعــة إيــران بالرفــع الجزئــي للعقوبــات 
العمــل  لخطــة  الامتثــال  الــى  العــودة  مقابــل 
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الشــاملة المشــتركة -لاســيما فــي ظــل القناعــة 
إيرانيــة الراســخة والتــي تتجلــى فــي »مــا الفائــدة مــن 
العــودة إلــى خطــة العمــل المشــتركة مــن دون رفــع 
العقوبــات«- قــد يدفــع الولايــات المتحــدة الــى تغييــر 
مســارها واتخــاذ خطــوات صارمــة لمنــع وصــول إيــران 
ــؤدي  ــد ي ــل ق ــووي. بالمقاب ــراق ن ــق اخت ــن تحقي م
ــران مــن  ــى انســحاب اي ــر المســار الأمريكــي ال تغيي
ــع  خطــة العمــل الشــاملة المشــتركة ومعاهــدة من
ــب لدرجــة  ــع مســتوى التخصي ــووي ورف الانتشــار الن
عاليــة تمكنهــا مــن الوصــول الــى عتبــة امتــلاك 
ــل  ــام عم ــدد بقي ــذي يه ــر ال ــووي، الام ــلاح الن الس
ــان  ــن )الكي ــل كل م ــن قب ــران م ــد اي ــكري ض عس

ــدة. ــات المتح ــرائيلي( والولاي الإس
وبحســب اســتطلاعات الــرأي العــام الــذي أجرتــه 
جامعــة ماريلانــد فــي شــهري آب وايلــول مــن العــام 
)202، فــإن انهيــار المحادثــات مــع إيــران ســيزيد 
ــذا  ــيكون ه ــكري، وس ــد العس ــر التصعي ــن مخاط م
الســيناريو هــو الأســوأ لإدارة بايــدن. ويعــد هــذا 
ــي  ــيما ف ــواردة لاس ــيناريوهات ال ــد الس ــيناريو اح س
ظــل الإحاطــة المغلقــة التــي قدمهــا المبعــوث 
الأميركــي روبــرت مالــي الــى الكونغــرس الأمريكــي فــي 
شــباط 2022، حــول مفاوضــات فيينــا وضــرورة إعــداد 

ســيناريوهات للطــوارئ )))2(( .

الاستنتاجات:

لا يمكــن توقــع تغييــر كبيــر فــي النهــج الأمريكــي 	 
المعتــاد للتعامــل مــع الملــف النــووي الإيرانــي، 
فالعلاقــات بيــن الجانبيــن مليئــة بالريبــة والحذر 
منــذ عقــود، كمــا تــدرك الولايــات المتحــدة فــي 
ذات الوقــت مــدى الخطــر الــذي ايــران علــى 
مصالحهــا فــي المنطقــة مــن دون التوصــل الــى 
اتفــاق، فضــلا عــن وجــود الكثيــر مــن الملفــات 
ــن  ــران م ــدة وإي ــات المتح ــن الولاي ــائكة بي الش
ــف  ــى مســار مفاوضــات المل ــر عل شــأنها ان تؤث

ــي. ــووي الإيران الن
مســتعدة 	  ليســت  بايــدن  الرئيــس  ادارة  ان 

للمقامــرة بمســتقبلها السياســي الداخلي وتلبية 
ــات  ــا الولاي ــي تعده ــران، الت ــروط طه ــب ش اغل
الواقــع  المتحــدة »ذات ســقف عالــي«. وفــي 
ليــس مــن الســهولة علــى إدارة الرئيــس بايــدن 
رفــع العقوبــات مالــم يتــم التصويــت علــى قــرار 
جديــد ينهــي القــرار الــذي ســبق وان اصــدره 
الكونغــرس مــن قبــل فــي عهــد الرئيــس دونالــد 
ترامــب والقاضــي بفــرض العقوبــات علــى طهــران، 
الامــر الــذي يعــد مــن الصعــب تمريــره فــي ظــل 
معارضــة الجمهورييــن وبعــض الديمقراطييــن 
ــات  ــع العقوب ــى رف ــة عل ــي الكونغــرس للموافق ف
ــان  ــول ب ــن الق ــران، ويمك ــى طه ــة عل المفروض
ــع  ــى رف ــدن إل هنــاك احتمــال أن تلجــأ إدارة باي
العقوبــات بشــكل طفيــف علــى صــادرات النفــط 
الإيرانيــة فــي ظــل الحــرب الروســية فــي اوكرانيــا، 
ولعــل هــذا مــا تريــده إيــران فــي ظــل الظــروف 
الراهنــة مــن خــلال التوصــل إلــى اتفــاق نســبي 
مــع الولايــات المتحــدة يتضمــن رفــع بعــض 
العقوبــات المفروضــة عليهــا والســماح لإيــران 
ــل  ــة مقاب ــا النفطي ــن عائداته ــر نســبة م بتصدي

ــاق. ــال للاتف ــى الامتث ــودة ال الع
قــد يــرى البعــض انــه ســيكون مــن الصعــب جــدًا 	 

قبــول واشــنطن بمطالــب ايــران المتمثلــة برفــع 
ــي  ــرط، وبالتال ــد او ش ــات دون قي ــع العقوب جمي
ــع  ــاق 5)20 موض ــى اتف ــودة إل ــال الع ــإن احتم ف
شــك أيضًــا، لذلــك مــن المرجــح أن توافــق إيــران 
علــى تقليــل ســقف مطالبهــا قليــلاً، كونهــا تعاني 

بشــدة مــن فــرط العقوبــات المفروضــة عليهــا.
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خلاصة تنفيذية:
ــى  ــي عل ــد يوم ــر تهدي ــد أكب ــران تع ــزال إي  لا ت
للولايــات  الإقليمييــن  والاســتقرار  الأمــن 
ــران  ــر إي ــل تعتب ــركاءها، وبالمقاب ــدة وش المتح
الولايــات المتحــدة أكبــر تهديــد دائــم لهــا 
وعقبــة أمــام الهيمنــة الإقليميــة؛ وهــي تواصــل 
نهجًــا متعــدد الأوجــه لإخــراج القــوات الأمريكيــة 
مــن المنطقــة مــع تجنــب التصعيــد إلــى صــراع 
كبيــر. إن قــدرة إيــران فــي الســيطرة علــى 
ــد  ــرا بع ــرت كثي ــد تغي ــياتها ق ــا وميلش وكلائه
ــدس قاســم ســليماني  ــق الق ــد فيل ــل قائ مقت
ــدرة  ــات لق ــق تحدي ــا خل ــام 2020. مم ــي الع ف
وتصعيــد  بــدء  فــي  التحكــم  علــى  طهــران 
العنــف الموجــه ضــد الولايــات المتحــدة وقــوات 
ــل  ــكله الفصائ ــذي تش ــر ال ــف. إن الخط التحال
المتحالفــة مــع إيــران )IAMG( لايــزال بــاقٍ 
ــة  ــة ائتلافي ــكيل حكوم ــع تش ــراق. وم ــي الع ف
ــل المتحالفــة مــع  فــي العــراق، تواصــل الفصائ
وتوجيههــا  خياراتهــا  تقييــم   )IAMG( إيــران 
-بمســاعدة إيرانيــة ســرية- لاســتئناف الهجمات 
ــخ  ــيرة والصواري ــرات المس ــر الطائ ــدة عب المعق
ضــد العراقييــن، وكذلــك ضــد القــوات الأمريكيــة 

وقــوات التحالــف الدولــي. تمثــل أنشــطة إيــران 
ووكلائهــا فــي ســوريا، واحــدة مــن الأنشــطة التي 
ــى  ــران ال ــراق، اذ تســعى إي ــزع اســتقرار الع تزع
ــى  ــة عل ــورية )والعراقي ــي الس ــتخدام الأراض اس
الأرجــح( كمحــور مهــم وطريــق لإعــادة الإمــداد 
ــا ضــد )إســرائيل( ، وترســيخ  ــة حملته لمواصل
موقعهــا الراســخ بالفعــل علــى طــول وادي نهــر 

ــط.  ــرات الأوس الف
ــم  ــذي ت ــر ال ــدم الكبي ــن التق ــم م ــى الرغ عل
ــزال  ــن لا ي ــش، ولك ــة داع ــي هزيم ــه ف تحقيق
تنظيــم داعــش فــي العــراق يمثــل تهديــدًا 
بهجمــات  التنظيــم  يقــوم  حيــث  حقيقيًــا. 
وتوســيع  نفــوذه  لتنميــة  ويســعى  معقــدة 
تمــرده، ولا يــزال التنظيــم نشــطًا مــن الناحيــة 
ــن.  ــلاح الدي ــوك وص ــى وكرك ــي ديال ــة ف العملي
اذ يعتمــد تنظيــم داعــش فــي هــذه المناطــق 
علــى مــلاذات ريفيــة آمنــة للتخفيــف مــن 
ضغــط مكافحــة الإرهــاب، وكنقطــة انطــلاق 
للعمليــات ضــد الأهــداف المدنيــة والعســكرية. 
ــم  ــزال تنظي ــوريا اذ لا ي ــي س ــال ف ــك الح وكذل
داعــش يشــكل تهديــداً كبيــراً علــى الرغــم مــن 
انخفــاض إجمالــي هجمــات التنظيــم منــذ 
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ــوات  ــد بيــن ق تمــوز2021. إلا إن الصــراع المتزاي
ســوريا الديمقراطيــة ونظــام الأســد أو تركيــا مــن 
المرجــح أن يوفــر لتنظيــم داعــش فتــرة الراحــة 
التــي يتحاجهــا للتعافــي مــن الخســائر الأخيــرة، 
ــي  ــوذه ف ــيع نف ــن توس ــيزيد م ــذي س ــر ال الأم
ســوريا، لاســيما وإن الأحــداث الأخيــرة فــي 
ــم تنقطــع  الحســكة تثبــت أن إرادة التنظيــم ل

ــي.  ــل الإرهاب ــن العم ع
هنــاك أكثــر مــن عشــرة آلاف مقاتــل مــن 
تنظيــم داعــش معتقلــون فــي ســجون شــمال 
شــرق ســوريا. لقــد ســهلت مؤخــرا قــوة المهــام 
المشــتركة التابعــة لعمليــة العــزم الصلــب مــن 
خــلال العمــل مــع قــوات ســوريا الديمقراطيــة، 
ــى  ــي العــراق ال ــات المشــتركة ف ــز العملي ومرك
نقــل المئــات مــن “العراقييــن” مــن الســجون 
التــي تســيطر عليهــا قــوات ســوريا الديمقراطيــة 
إلــى العــراق - ولكــن لا يــزال هنــاك المزيــد 
ــه، حيــث  ــام ب ــن القي ــذي يتعي مــن العمــل ال
لا يــزال هنــاك عــدة آلاف مــن مقاتلــي داعــش 
ــي  ــة ف ــاز المؤقت ــز الاحتج ــي مراك ــن ف العراقيي
العــراق  ســوريا. يتفاقــم خطــر داعــش فــي 
وســوريا مــن خــلال مخيــم الهــول الــذي يضــم 
ــا مــا يقــرب مــن ســبعة وخمســين )57(  حاليً
ألــف شــخص، معظمهــم مــن النســاء والأطفــال 
الذيــن يمثلــون مزيجًــا معقــدًا مــن العراقييــن 
الســوريين ورعايــا دول أخــرى. وغالبًــا مــا تركــز 
ــم  ــي المخي ــال ف ــل الاطف ــى تحوي ــاء عل النس
الــى متطرفيــن، مــن خــلال الدعايــة والترهيــب 
لضمــان صعــود الجيــل الثانــي لتنظيــم داعش، 
ويتحــول بعــض هــؤلاء الأطفــال إلــى متطرفيــن 
فــي المخيــم ويتــم تهريبهــم فيمــا بعــد ليتــم 
ــن  ــتقبليين وانتحاريي ــن مس ــم كمقاتلي تدريبه
غيــر  مواقــع  فــي  داعــش  معســكرات  فــي 

ــي ســوريا.  خاضعــة للحكــم ف

لاتــزال منطقــة الشــرق الاوســط تكتســب أهمية 
متزايــدة فــي المنافســة مــع القــوى العظمــى. اذ 
يعــد الشــرق الأوســط، “منطقــة رئيســة” علــى 
ــما  ــرحا حاس ــتراتيجي ومس ــتوى الجيواس المس
للمنافســة الاســتراتيجية الأمريكيــة مــع الصيــن 
ــيا  ــن وروس ــن الصي ــعى كل م ــيا. اذ تس وروس
ــي  ــوذ ف ــاب النف ــات واكتس ــر التحالف ــى تغيي إل
ــان وضــع  ــا يرغب ــن انهم ــم م ــة، وبالرغ المنطق
ــن  ــران، ولكــن ل ــوق لإي نفســيهما كشــريك موث
إيــران  مــع  وثيــق  بشــكل  يصطــف كلاهمــا 
لدرجــة أنهمــا يعرضــان قدرتهمــا للخطــر علــى 
ــن  جــذب شــركاء اقتصادييــن وعســكريين آخري
ــي  ــتمر ف ــا سيس ــن كلاهم ــة، لك ــي المنطق ف
ــران كخطــوة مفيــدة ضــد الغــرب،  اســتخدام إي
ــن  ــل كل م ــة. اذ تأم ــد الاقتصادي ــي الفوائ وجن
الصيــن وروســيا فــي وضــع نفســيهما كشــريكين 
دول  مــن  للعديــد  وعســكريين  اقتصادييــن 
المنطقــة، وهــو ما يشــكل تحديا كبيــرا للولايات 
المتحــدة. صحيــح إن الولايات المتحدة ســتبقى 
“الشــريك المفضــل« لمعظــم دول المنطقــة 
مقارنــة بروســيا أو الصيــن. وبينمــا يتعيــن علــى 
ــذا  ــاظ به ــس للاحتف ــدة التناف ــات المتح الولاي

ــزال تخســره.  ــا لا ت ــي، فإنه ــز الإيجاب المرك
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مقدمة
 )CENTCOM( الامريكيــة  المركزيــة  القيــادة  تعــد 
واحــدة مــن إحــدى عشــر قيــادة مقاتلــة موحــدة لــوزارة 
الدفــاع الأمريكيــة. تأسســت فــي العام 983)، وتشــمل 
ــا  ــا بم ــط بمجمله ــرق الأوس ــة الش ــؤوليتها منطق مس
ــا وآســيا الوســطى وأجــزاء  ــي إفريقي ــك مصــر ف ــي ذل ف
ــات  ــة للولاي ــادة المركزي ــع القي ــوب آســيا. تقب ــن جن م
منــذ آذار 9)20 تحــتَ قيــادة كينيــث ماكنــزي وهــو 
ــي  ــة. وف ــة الأمريكي ــوات مشــاة البحري ــي ق ــرال ف الجن
القيــادة  انشــاء  وراء  المباشــرة  للأســباب  تحديــده 
ــت الأســباب  ــزي: »كان ــول ماكن ــة يق ــة الأمريكي المركزي
ــل  ــة قب ــة الأمريكي ــادة المركزي ــاء القي ــرة لإنش المباش
مــا يقــرب مــن أربعيــن عامًــا هــي صعــود نظــام 
مزعــزع للاســتقرار ومناهــض بشــدة لأمريــكا فــي إيــران، 

ــتان«.  ــي أفغانس ــوفيتي ف ــكري الس ــدوان العس والع
ــم  ــنويا بتقيي ــة س ــة الامريكي ــادة المركزي ــوم القي وتق
منطقــة  فــي  التهديــدات  وحــال  الأوضــاع  تطــورات 
الشــرق الأوســط أمــام الكونغــرس الأمريكــي، وفــي 
الشــرق  فــي  الأمريكيــة  الأولويــات  لتغيــر  تقييمــه 
الأوســط فــي عهــد إدارة الرئيــس بايــدن، يقــول ماكنــزي: 
»إن تأســيس القيــادة المركزيــة الامريكيــة كان يعكــس 
اعترافــا واضحــا مــن قبــل إدارتي كارتــر وريغــان للأهمية 
ــرا  ــر«. . . و«نظ الجيوســتراتيجية للشــرق الأوســط الكبي
ــي  ــة الت ــلات الحتمي ــتمرارية، إلا ان التعدي ــذه الاس له
طــرأت علــى الموقــف الأمريكــي فــي المنطقــة أضحــت 
عرضــة للتفســير الخاطــئ مــن قبــل الشــركاء والخصــوم 
الأمريكييــن علــى حــد ســواء، ممــا جعلهــم يعتقــدون 
بــان الولايــات المتحــدة حريصــة علــى وضــع الـــ )2 عاما 
ــك »اخــذ  ــة ككل – وراءهــا«. . لذل ــة - والمنطق الماضي
شــركاء الولايــات المتحــدة يقومــون بالتحــوط، الأمــر 
ــذه  ــتغلون ه ــون يس ــوم والمنافس ــل الخص ــذي جع ال
ــف:  ــة«. . . ويضي ــي المنطق ــوذ ف ــب النف ــة لكس الفرص
ــدد  ــى هــذا التصــور الخاطــئ يه ــاءً عل »أن التصــرف بن
بتقويــض ثقــة شــركاء الولايــات المتحــدة فــي المنطقــة، 
ــات  ــن العلاق ــتفادة م ــى الاس ــا عل ــدد قدرتن ــا يه مم

الطويلــة الأمــد وممارســة النفــوذ كمــا فعلنــا تاريخيــا«. 
ويأتــي تقييــم الجنــرال ماكنــزي للتهديــدات في الشــرق 
الأوســط، لتقييــم الــوزن الجيواســتراتيجي الأمريكــي فــي 
ــى  ــوى العظم ــع الق ــة م ــل المنافس ــي ظ ــة ف المنطق
التــي يشــهدها النظــام العالمــي، وتراجــع أهميــة 
الشــرق الأوســط فــي المــدرك الاســتراتيجي الأمريكــي، 
وتركيــز الإدارة الأمريكيــة علــى منطقــة المحيطيــن 
ــه  ــدة. وعلي ــن الصاع ــة الصي ــدي لمنافس الهادي-الهن
يمثــل هــذا التقييــم فــي طياتــه تحذيــرا مــن القيــادة 
المركزيــة الأمريكيــة للكونغــرس والإدارة حــول تداعيــات 
إتمــام رغبتهمــا فــي تخفيــف البصمــة العســكرية 
الأمريكيــة فــي الشــرق الأوســط، وكيــف ســيؤدي ذلــك 
ــات المتحــدة  ــارة الشــك حــول مصداقيــة الولاي الــى إث

ــي الشــرق الاوســط.  كضامــن خارجــي للأمــن ف
المركزيــة  القيــادة  تقييمــات  أهــم  يلــي  وفيمــا 
ــي  ــا ف ــي الشــرق الأوســط بم ــدات ف ــة للتهدي الأمريكي
ذلــك الأنشــطة الإيرانيــة فــي العــراق والمنطقــة، ووضــع 
داعــش فــي العــراق وســوريا، وحالــة دول المنطقــة فــي 
المنافســة الاســتراتيجية بيــن القــوى العظمــى فــي 

ــي.  ــام العالم النظ

1- إيران
ــن  ــى الأم ــي عل ــد يوم ــر تهدي ــد أكب ــران تع ــزال إي لا ت
الولايــات  تتحــدى  فهــي  الإقليمييــن،  والاســتقرار 
ــة  ــا مــن خــلال الســعي وراء الهيمن المتحــدة وحلفائه
الإقليميــة، كمــا انهــا تشــكل تهديــدا تقليديــا للــدول 
ــرق  ــي الش ــش ف ــر جي ــا أكب ــع امتلاكه ــريكة. وم الش
الأوســط، طــورت إيــران وحشــدت قــوات صاروخيــة 
باليســتية متطــورة وهــي فــي طليعــة الــدول فــي 
تطويــر أنظمــة جويــة وبحريــة مــن دون طيــار. وبفضــل 
تلــك القــدرات الهجوميــة القويــة، يمكــن لإيــران تهديــد 
جيرانهــا بمــا فيهــا الوصــول الــى )تــل أبيــب( ، فضــلا 
عــن تهديــد التدفــق الحــر للتجــارة فــي جميــع أنحــاء 
ــة  ــارة العالمي ــى التج ــلبًا عل ــر س ــا يؤث ــة، مم المنطق

ــم.  ــي العال ــة ف ــدادات الطاق وإم
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ــات المتحــدة أكبــر تهديــد  ــران الولاي بالمقابــل تعــدّ إي
ــي  ــة؛ وه ــة الإقليمي ــام الهيمن ــة أم ــا وعقب ــم له دائ
تواصــل نهجــا متعــدد الأوجــه لإخــراج القــوات الأمريكية 
مــن المنطقــة مــع تجنــب التصعيــد إلــى صــراع كبيــر. 
ــم تشــن هجمــات مباشــرة  ــا ل ــى الرغــم مــن أنه عل
علــى القــوات الأمريكيــة منــذ كانــون الثانــي 2020، 
ــن  ــؤولين الأمريكيي ــد المس ــل تهدي ــران تواص إلا أن إي
الحالييــن والســابقين وتمكيــن وكلائهــا مــن شــن 
الهجمــات القابلــة للإنــكار علــى القــوات الأمريكيــة 

ــرة.  المنتش
وكلائهــا  علــى  إيــران  وســيطرة  قيــادة  تغيــرت 
ــق  ــد فيل ــل قائ ــد مقت ــا بع ــة له ــيات التابع والميليش
القــدس قاســم ســليماني فــي العــام 2020. ممــا قــد 
يخلــق تحديــات لقــدرة طهــران علــى التحكــم فــي بــدء 
وتصعيــد العنــف الموجــه ضــد الولايــات المتحــدة 
وقــوات التحالــف. ولكــن لاتــزال إيــران تنشــر الأســلحة 
لشــبكتها مــن الــوكلاء والمنتســبين، وترويــع البحــارة، 
والاســتيلاء علــى الشــحن فــي الميــاه الدوليــة. وبينمــا 
لا تســعى إيــران حاليًــا للحصــول علــى أســلحة نوويــة، 
إلا انهــا طــورت صواريــخ باليســتية وأجــرت العديــد مــن 
ــخ.  ــذه الصواري ــة ه ــار أنظم ــلاق لاختب ــات الإط عملي
تســتمر هــذه الإجــراءات فــي إظهــار تحــدي إيــران 
ــدات  ــة بتهدي ــر الدولي ــض المعايي ــتعدادها لتقوي واس
ــركائنا  ــح ش ــدة ومصال ــات المتح ــح الولاي ــد مصال ض

ــا.  وحلفائن

2- أنشطة إيران في العراق
فــي العــراق زادت مجموعــات الفصائــل المتحالفــة مــع 
ــف الأول  ــوال النص ــا ط ــن هجماته ــران )IAMG( م إي
ــتخدام  ــة باس ــوات الأمريكي ــى الق ــام )202 عل ــن ع م
ــي  ــرة. ف ــيرة )UASs( لأول م ــرات المس ــة الطائ أنظم
ــع  ــة م ــل المتحالف ــت الفصائ ــوز )202، أوقف ــل تم أوائ
ــران )IAMG( مثــل هــذه الهجمــات علــى أمــل أن  إي
ــدة  ــات المتح ــن الولاي ــتراتيجي بي ــوار الاس ــؤدي الح ي
ــراج  ــى إخ ــة إل ــة المقبل ــات العراقي ــراق والانتخاب والع

القــوات الأمريكيــة مــن خــلال الوســائل السياســية 
والدبلوماســية. ولكــن عندمــا أصبــح مــن الواضــح 
أن الجماعــات الشــيعية المتحالفــة مــع إيــران كان 
 ،2021 الأول  تشــرين  انتخابــات  فــي  ســيئًا  أداؤهــا 
 )IAMG( إيــران المتحالفــة مــع  الفصائــل  وجهــت 
العنــف ضــد إخوانهــم العراقييــن، ممــا زاد مــن تقويــض 
مكانــة تلــك الجماعــات ونفوذهــا. عندمــا أســفر الحــوار 
ــة  ــة الأمريكي ــة المهمــة القتالي الاســتراتيجي عــن نهاي
بــدلاً مــن الانســحاب، هــدد قــادة الفصائــل المتحالفــة 
ــى أي  ــات عل ــتئناف الهجم ــران )IAMG( باس ــع إي م
أميركــي متبــقٍ فــي العــراق بعــد عــام )202. لكنهــا منذ 
ذلــك الحيــن قلصــت إلــى حــد كبيــر العمليــات ضــد 
ــى  ــح إل ــى الأرج ــك عل ــع ذل ــة - ويرج ــوات الأمريكي الق
ــة  ــة بتشــكيل الحكومــة العراقي الحساســيات المتعلق
الجديــدة. ولكــن ســتبقى قــوات التحالــف بالعــراق 
فــي وضــع الاســتعداد للــرد، إذا أصبحــت الفصائــل 
المتحالفــة مــع إيــران )IAMG( أكثــر عدوانيــة تجاههــا. 
إن الخطــر الــذي تشــكله الفصائــل المتحالفة مــع إيران 
)IAMG( لايــزال بــاقٍ في العــراق. ومع تشــكيل حكومة 
ائتلافيــة فــي العــراق، تواصــل الفصائــل المتحالفــة مــع 
إيــران )IAMG( تقييــم خياراتهــا وتوجيههــا - بمســاعدة 
ــر  ــدة عب ــات المعق ــتئناف الهجم ــرية - لاس ــة س إيراني
الطائــرات المســيرة والصواريخ ضــد إخوانهــم العراقيين، 
وكذلــك ضــد القــوات الأمريكيــة وقــوات التحالــف. بغض 
ــح أن  ــن المرج ــة، فم ــكل الحكوم ــن سيش ــر عم النظ
 )IAMG( تســتمر الفصائــل المتحالفــة مــع إيــران
ــة  ــة والمناهض ــة والإجرامي ــا الطائفي ــة اعماله بمواصل

للولايــات المتحــدة. 

3- الأنشطة الإيرانية التي تزعزع استقرار 
العراق عبر سوريا

تمثــل أنشــطة إيــران ووكلائهــا فــي ســوريا، واحــدة مــن 
الأنشــطة التــي تزعــزع اســتقرار العــراق، فقــد كان وكلاء 
إيــران اقــل تحفظــا فــي هجماتهــم ضــد قــوات المهــام 
ــران  ــل إي ــب. وتعم ــزم الصل ــة الع ــتركة - لعملي المش
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فــي ســوريا بهــدف دعــم الرئيــس بشــار الأســد والحفاظ 
علــى تحالــف محــور المقاومــة ضــد )إســرائيل( الــذي 
ــا  ــة. كم ــران الثوري ــة طه ــدود لحكوم ــدو الل ــد الع يع
ترغــب إيــران فــي وجــود دائم فــي ســوريا، وتســعى وراء 
الاســتثمارات والفــرص الاقتصاديــة فــي ســوريا لتعويــض 
ــى  ــران إل ــي زمــن الحــرب. كمــا تســعى إي خســارتها ف
توســيع موقعهــا الراســخ بالفعــل علــى طــول وادي نهــر 
الفــرات الأوســط مــن خــلال تحويــل الســنة المحلييــن 
ــي  ــنية ف ــل الس ــراد القبائ ــد أف ــيعة، وتجني ــى الش إل
ــع  ــة م ــل المتحالف ــى الفصائ ــي ال ــم ف ــوريا وضمه س

 . )IAMG( ــران إي
مــن المرجــح إن تســتمر إيــران فــي اســتخدام الأراضــي 
الســورية )والعراقيــة علــى الأرجــح( كمحور مهــم وطريق 
ــرائيل(  ــد )إس ــا ض ــة حملته ــداد لمواصل ــادة الإم لإع
. ولكــن ســتدعم القيــادة المركزيــة الأمريكيــة حــق 
ــدات  ــن التهدي ــن نفســها م ــاع ع ــي الدف )إســرائيل( ف

ــران ووكلائهــا.  التــي تشــكلها إي

4- وضع تنظيم داعش في العراق وسوريا

العراق
علــى الرغــم مــن التقــدم الكبيــر الــذي تــم تحقيقــه 
فــي هزيمــة داعــش، إلا إن التنظيــم فــي العــراق 
ــة  ــتقرار الحكوم ــا لاس ــدًا حقيقيً ــل تهدي ــزال يمث لا ي
العراقيــة، وكذلــك لقــوات ومصالــح الولايــات المتحــدة 
وقــوات التحالــف فــي البــلاد. يحتفــظ تنظيــم داعــش 
فــي العــراق بقــدرة محــدودة علــى اســتهداف القواعــد 
وقــوات  الأمريكيــة  القــوات  تــأوي  التــي  العراقيــة 
ــف فــي كل مــن إقليــم كردســتان وبغــداد. إلا  التحال
أن تنظيــم داعــش فــي العــراق قــادر علــى اســتهداف 
ــوات  ــة وق ــوات الأمريكي ــك الق ــداد، وكذل ــوط الإم خط
التحالــف أثنــاء عمليــات المــرور والتدريــب والتمكيــن 

فــي جميــع أنحــاء البــلاد. 
ــى  ــداد إل ــي بغ ــي ف ــن العراق ــن الأم ــد أدى تحس لق
تقليــص فــرص تنظيــم داعــش للقيــام بهجمــات بــارزة 

هنــاك، لكنــه أظهــر النيــة لتنفيــذ عمليــات انتحاريــة 
صغيــرة وعبــوات ناســفة ضــد أهــداف ســهلة. عــلاوة 
علــى ذلــك، يواصــل تنظيــم داعــش فــي العــراق 
ــة،  ــة والطائفي ــة العرقي ــوده لزعزعــة اســتقرار البيئ جه
ممــا قــد يــؤدي إلــى تــورط شــركائنا العراقييــن وقــوات 
ــرعة دون  ــورة بس ــة متده ــة أمني ــي بيئ ــف ف التحال

ــذار.  ســابق إن
ــر المقطعــي  مــن المحتمــل أن يكــون ضغــط التصوي
المحوســب قــد أدى إلــى خســارة قائــد تنظيــم 
داعــش، وتقليــل الوصــول إلى المــوارد والمــواد، وعدم 
القــدرة علــى التســلل إلــى المناطــق الحضريــة. الامــر 
الــذي أســهم فــي انخفــاض إجمالــي الهجمــات مــن 
ــهريا  ــا ش ــى 97 هجومً ــام 2020 إل ــي ع ــهريا ف 9)) ش
ــزال تنظيــم داعــش  ــك، لا ي فــي عــام )202. ومــع ذل
ــوم  ــث يق ــا. حي ــدًا حقيقيً ــل تهدي ــراق يمث ــي الع ف
التنظيــم بهجمــات معقــدة ويســعى لتنميــة نفــوذه 
وتوســيع تمــرده، ولا يــزال أيضــا التنظيــم نشــطًا مــن 
الناحيــة العمليــة فــي ديالــى وكركــوك وصــلاح الديــن. 
ــى  ــق عل ــذه المناط ــي ه ــش ف ــم داع ــد تنظي ويعتم
مــلاذات ريفيــة آمنــة للتخفيــف مــن ضغــط مكافحــة 
الإرهــاب، وكنقطــة انطــلاق للعمليــات ضــد الأهــداف 
المدنيــة والعســكرية. فــي أواخــر عــام )202، بــدأ 
تنظيــم داعــش بسلســلة مــن الهجمــات المنســقة 
علــى مــا يبــدو ضــد المصالــح الكرديــة ممــا تســبب 
فــي ســقوط عشــرات الضحايــا فــي محافظــات أربيــل 
ــك الحمــلات جــزءاً مــن  ــت تل ــى، وكان ــوك وديال وكرك
جهــود تنظيــم داعــش لإذكاء الصــراع الطائفــي والعرقي 
ــوة المهــام المشــتركة  ــزال ق ــه لا ت فــي العــراق. وعلي
ــم  ــة بتقدي ــب ملتزم ــزم الصل ــة الع ــة لعملي التابع
القضــاء  مهمــة  لتمكيــن  والمســاعدة  المشــورة 
ــوات  ــم داعــش مــن خــلال مســاعدة الق ــى تنظي عل
العراقيــة علــى تطويــر الهيــاكل التشــغيلية وعمليــات 
اللازمــة  القيــادة  وآليــات  والصيانــة،  الاســتدامة، 
للحفــاظ علــى هيــكل القــوة ووتيــرة العمليــات ضــد 

ــم داعــش.  تنظي
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سوريا
لا يــزال تنظيــم داعــش يشــكل تهديــداً كبيــراً فــي 
ســوريا، علــى الرغــم مــن انخفــاض إجمالــي هجمــات 
التنظيــم  يواصــل  اذ  تمــوز)202.  منــذ  التنظيــم 
ــة  ــوريا الديمقراطي ــوات س ــد وق ــام الأس ــتهداف نظ اس
والســكان المحلييــن بشــكل أساســي فــي محافظتــي 
حمــص وديــر الــزور، وعــادة مــا تكــون هــذه الهجمــات 
ــران الأســلحة  ــرة الحجــم وبدائيــة، وتســتخدم ني صغي
الصغيــرة والعبــوات الناســفة والاغتيــالات وكمائــن الكــر 
والفــر علــى قــوات الأمــن. إن الاســتثناء الملحــوظ فــي 
جهــود تنظيــم داعــش الإرهابيــة فــي ســوريا تتمثــل فــي 
ــر المعتقليــن مــن أكبــر مركــز  هجماتــه الأخيــرة لتحري
ــتثناء  ــكة. وباس ــي الحس ــم ف ــي التنظي ــاز لمقاتل احتج
ذلــك فقــد تدهــورت قــدرة تنظيــم داعــش علــى إبــراز 
ــن  ــتمر م ــط المس ــبب الضغ ــر بس ــكل أكب ــوة بش الق
ــتركة  ــام المش ــوة المه ــة وق ــوريا الديمقراطي ــوات س ق
ــوة  ــة العــزم الصلــب، كمــا إن تلــك الق التابعــة لعملي
انخفضــت بشــكل أكبــر مــع وفــاة مــا يســمى بـــ »أمير« 
داعــش، المدعــو أبــو إبراهيــم الهاشــمي القريشــي فــي 
ــد بيــن  ــإن الصــراع المتزاي ــك، ف شــباط 2022. ومــع ذل
قــوات ســوريا الديمقراطيــة ونظــام الأســد أو تركيــا 
-التــي تــرى أن قــوات ســوريا الديمقراطيــة مرتبطــة 
ارتباطًــا وثيقًــا بوحــدات حمايــة الشــعب الكــردي، وهــي 
جماعــة تعدهــا أنقــرة منظمــة إرهابيــة- مــن المرجــح 
ــر لتنظيــم داعــش فتــرة الراحــة التــي يتحاجهــا  أن يوف
للتعافــي مــن الخســائر الأخيــرة والعمــل علــى توســيع 
نفــوذه فــي ســوريا، لاســيما وإن الأحــداث الأخيــرة فــي 
ــن  ــع ع ــم تنقط ــم ل ــت أن إرادة التنظي ــكة تثب الحس

ــي.  العمــل الارهاب
تواصــل قــوات ســوريا الديمقراطيــة إظهــار العــزم والقدرة 
علــى مواصلــة الضغــط علــى تنظيــم داعــش فــي 
شــمال ســوريا. لقــد ظلــوا الشــريك الوحيــد الموثــوق به 
والفعــال فــي ســوريا ويواصلــون تحســين قدرتهــم علــى 
منــع عــودة ظهــور تنظيــم داعــش فــي المنطقــة الأمنية 
ــات  الشــرقية الســورية. ولكــن تختلــف طبيعــة العملي

ــي  ــك الت ــن تل ــي شــمال شــرقي ســوريا ع ــذة ف المنف
نفُــذت فــي العراق. اذ تســيطر قــوات ســوريا الديمقراطية 
علــى منطقــة فــي ســوريا لا تقــاوم فيهــا تنظيــم داعــش 
فحســب، بــل وأيضًــا قــوات النظــام الســوري وداعمــي 
ــي،  ــا. وبالتال ــا وكلائه ــن وتركي ــروس والإيرانيي ــام ال النظ
ــة  ــوريا الديمقراطي ــوات س ــدرة ق ــن ق ــم م ــى الرغ عل
علــى إجــراء عمليــات دون إشــراف مباشــر مــن قــوات 
التحالــف الدولــي، إلا انهــا تبقــى عرضــة للضغــوط 
الخارجيــة وتعتمــد علــى فرقــة العمــل المشــتركة 
ــب  ــزم الصل ــة الع ــة لعملي ــة التابع ــات الخاص للعملي
بالاســتخبارات  يتعلــق  فيمــا   )SOJTF-Levant(
والمراقبــة والاســتطلاع، والدعــم الاســتخباراتي للمهــام 

ــدة.  المعق

معتقلو تنظيم داعش لدى 
قوات سوريا الديمقراطية

تظــل العــودة المحــدودة لمعتقلــي داعــش والنازحيــن 
ــان  ــام ضم ــق أم ــر عائ ــوريا أكب ــرق س ــمال ش ــي ش ف
الهزيمــة الدائمــة لتنظيــم داعــش. وبينمــا كان هنــاك 
ــن  ــادة توطي ــن وإع ــادة توطي ــي إع ــع ف ــدم متواض تق
داعــش  مقاتلــي  وبعــض  النازحيــن  هــؤلاء  بعــض 
المحتجزيــن، ولكــن لا يــزال هنــاك المزيــد الــذي يتعين 
القيــام بــه. ولا يمكــن للقــوة العســكرية أن تحــل هــذه 
المشــكلة المزمنــة، والتــي إن لــم يعالجهــا المجتمــع 
ــة  ــة المطــاف جوهــر الجول ــي، ستشــكل فــي نهاي الدول
التاليــة مــن التطــرف الإســلامي العنيــف فــي المنطقــة 

ــا.  وخارجه
فــي الوقــت الراهــن، هنــاك أكثــر مــن عشــرة آلاف 
مقاتــل مــن تنظيــم داعــش معتقلــون فــي مراكــز 
ــع أنحــاء شــمال  ــي جمي ــاد اســتخدامها ف ــال مُع اعتق
الديمقراطيــة  وتحــرس قــوات ســوريا  شــرق ســوريا. 
ــد  ــلال حش ــن خ ــت، م ــكل مؤق ــآت بش ــذه المنش ه
ــك لا  ــع ذل ــن. وم ــكان المحليي ــدود للس ــب مح وتدري
ــادرة  ــة ق ــوريا الديمقراطي ــوات س ــة ق ــوة حراس ــزال ق ت
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علــى الاســتجابة للتهديــدات الخارجيــة ضــد الســجون 
ومراكــز الاعتقــال، لكــن لا يــزال هنــاك تهديــد مســتمر 
مــن أعمــال الشــغب الداخليــة والعمــل المنســق مــع 
خلايــا داعــش بشــكل عــام، كمــا يتضــح مــن الأحــداث 

ــكة.  ــجن الحس ــي س ــرة ف الأخي
ــة  ــام المشــتركة التابع ــوة المه ــرا ق ــد ســهلت مؤخ لق
لعمليــة العــزم الصلــب مــن خــلال العمــل مــع قــوات 
المشــتركة  العمليــات  ومركــز  الديمقراطيــة،  ســوريا 
فــي العــراق الــى نقــل المئــات مــن »العراقييــن« مــن 
الســجون التــي تســيطر عليها قــوات ســوريا الديمقراطية 
إلــى العــراق - ولكــن لا يــزال هنــاك المزيــد مــن العمــل 
الــذي يتعيــن القيــام بــه، حيــث لا يزال هنــاك عدة آلاف 
ــاز  ــز الاحتج ــي مراك ــن ف ــش العراقيي ــي داع ــن مقاتل م
المؤقتــة فــي ســوريا. اســتفادت قــوة المهــام المشــتركة 
ــام  ــوة المه ــل ق ــن تموي ــب م ــزم الصل ــة الع - عملي
المشــتركة لتحديــث الســجون وعملــت علــى تدريــب 
حــراس قــوات ســوريا الديمقراطيــة للتخفيــف مــن 
ــزون.  ــش المحتج ــو داع ــكله مقاتل ــذي يش ــد ال التهدي
ــراءات لا تعمــل إلا كحــل  ــذه الإج ــإن ه ــك، ف ــع ذل وم
ــة  ــر قابلي ــى حــل أكث ــور عل ــن العث ــى يمك ــت حت مؤق

ــل.  ــى المــدى الطوي للتطبيــق عل

مخيم الهول

ــبعة  ــن س ــرب م ــا يق ــا م ــول حاليً ــم اله ــم مخي يض
مــن  معظمهــم  شــخص،  ألــف   )57( وخمســين 
ــدًا مــن  ــا معق ــون مزيجً ــن يمثل ــال الذي النســاء والأطف
ــا دول أخــرى. كمــا يعيــش  العراقييــن الســوريين ورعاي
فــي المخيــم كل مــن ضحايــا داعــش وعوائــل تنظيــم 
داعــش وهــم علــى مقربــة نســبية مــن بعضهــم 
البعــض. لا يــزال المخيــم يمثــل تحديــا لقــوات الأمــن 
ومقدمــي الخدمــات الإنســانية علــى حــد ســواء بســبب 
العنــف المتكــرر ضــد ســكان المخيــم والعامليــن 
فــي المنظمــات غيــر الحكوميــة ومديــري المخيــم 
ــي.  ــف الدول ــي التحال ــم ف ــتبه به ــن المش والمتعاوني

ونظــرا لهــذه الاحــداث نفــذت قــوات ســورية الديمقراطية 
تصاعــد  علــى  رداً  أمنيــة  عمليــة   ،202( أذار  فــي 
الاغتيــالات داخــل المخيــم. وقــد انخفضــت عمليــات 
الاغتيــال بعــد هــذه العمليــة ولكــن ظلــت الاغتيــالات 
ــد نفــوذ داعــش  مســتمرة طــوال عــام )202، ممــا يؤك
المــرن والتحــدي المســتمر الــذي تمثلــه لإدارة الأمــن. 
بعــض النســاء اللواتي يعشــنّ فــي مخيم الهــول يرتكبن 
ــكان،  ــن الس ــد م ــن أن العدي ــي حي ــف، ف ــال عن أعم
بمــا فــي ذلــك عشــرات الآلاف مــن الأطفــال، لا يزالــون 
ضحايــا ومســتضعفين للغايــة. غالبًــا مــا تقــوم النســاء 
المنتميــات لتنظيــم داعــش بدور الحســبة، أو الشــرطة 
ــم،  ــي المخي ــطة ف ــام الأنش ــنّ باهتم ــة، ويراقب الديني
ــن  ــم المســتضعفين م ــا يفترســن ســكان المخي بينم

خــلال العنــف والترهيــب. 
ــل  ــى تحوي ــم عل ــي المخي ــاء ف ــز النس ــا ترك ــا م غالبً
الســكان فــي المخيــم الــى متطرفيــن، وخاصــة الأطفــال 
مــن خــلال الدعايــة والترهيــب لضمــان صعــود الجيــل 
الثانــي لتنظيــم داعــش، ويتحــول بعــض هــؤلاء الأطفــال 
إلــى متطرفيــن فــي المخيــم ويتــم تهريبهــم فيمــا بعــد 
ليتــم تدريبهــم كمقاتليــن مســتقبليين وانتحارييــن 
فــي معســكرات داعــش فــي مواقــع غيــر خاضعــة 

للحكــم فــي ســوريا. 
ســتواصل العناصــر المتطرفــة فــي جهودهــا لاســتغلال 
عــدم وجــود حــل قابــل للتطبيــق ومدعــوم دوليــا 
للصــراع الســوري لبنــاء دعــم شــعبي لهــا والمســاهمة 
ــه. إن  ــبين إلي ــش والمنتس ــكيل داع ــادة تش ــي إع ف
القابــل للتطبيــق لمشــكلة مخيــم  الحــل الوحيــد 
الهــول هــو حــل سياســي، حيــث تقــوم الــدول بإعــادة 
مواطنيهــا وإعــادة دمجهــم وتخفيــف العــبء عــن قــوات 

ــة.  ــوريا الديمقراطي س

5- حالة المنافسة الاستراتيجية في منطقة 
الشرق الاوسط

ــارة  ــم للتج ــي ودائ ــرق تاريخ ــرق ط ــا مفت ــرا لكونه نظ
ــا  ــا وموطنً ــا وآســيا وأفريقي ــة بيــن أوروب ــة والبحري البري
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لنصــف احتياطيــات النفــط المؤكــدة فــي العالــم، فــإن 
منطقــة الشــرق الأوســط، تمثــل »منطقــة رئيســة« 
علــى المســتوى الجيواســتراتيجي ومســرحا حاســما 
اذ  وروســيا.  الصيــن  مــع  الاســتراتيجية  للمنافســة 
تســعى كل مــن الصيــن وروســيا إلــى تغييــر التحالفــات 
ــة، وهمــا يســعان مــن  ــي المنطق ــوذ ف واكتســاب النف
خــلال الأدوات الاســتثمارية التــي تشــرف عليهــا الدولــة 
ــى لتحقيــق وصــول مضمــون للمــوارد الرئيســة فــي  ال
ــة. حيــث صممــت  ــة لدعــم أهدافهمــا القومي المنطق
كل مــن الصيــن وروســيا مقاربتهمــا الإقليميــة لتلائــم 
أهدافهمــا المحــددة ووســعتا التعــاون العســكري مــع 
ــات  ــلال مبيع ــن خ ــة م ــدول الإقليمي ــن ال ــد م العدي
ــيع  ــن بتوس ــت الصي ــد قام ــات. فق ــلحة والتدريب الأس
ــادرة  ــلال مب ــن خ ــة م ــي المنطق ــا ف ــا ووجوده نفوذه
الحــزام والطريــق، ودبلوماســية لقاحــات كوفيــد-19، 
الديــون،  التحتيــة مــن خــلال  البنيــة  واســتثمارات 
وانتشــار تقنيــة الجيــل الخامــس 5G التــي ســتوفر 
العســكري.  والاســتغلال  السياســي  للإكــراه  فرصًــا 
بالمقابــل تعــزز روســيا وجودهــا العســكري والاقتصــادي 
الدائــم فــي ســوريا، ووســعت مــن وجودهــا الاقتصــادي 
ــادة  ــى زي ــعى إل ــر، وتس ــع مص ــة م ــا الدفاعي وعلاقته
نفوذهــا علــى مــوارد الطاقــة الإقليميــة وطــرق العبــور. 
ــة المطــاف، تســعى كل مــن الصيــن وروســيا  فــي نهاي
ــي  ــب القواعــد القائمــة ف ــى توســيع نفوذهمــا وتخري إل
النظــام الدولــي الراهــن علــى حســاب مصالــح الولايــات 

ــركائها.  ــا وش ــح حلفائه ــدة ومصال المتح
ــراك  ــى إش ــا عل ــيا أيض ــن وروس ــن الصي ــل كل م تعم
ــذي  ــت ال ــي الوق ــة ف ــا الخاص ــز مصالحه ــران لتعزي إي
ــات المتحــدة. اذ تأمــل كل  ــح الولاي تعمــل ضــد مصال
ــي وضــع نفســيهما كشــريكين  ــن وروســيا ف مــن الصي
اقتصادييــن رئيســيين لإيــران، وتترقبــا تخفيــف العقوبات 
ــة  ــود التنمي ــي عق ــة ف ــى الأولوي مــن اجــل الوصــول إل
والأســواق. فــي تشــرين الاول )202، أعلنــت إيــران أنهــا 
ــرار  ــى غ ــيا عل ــع روس ــتراتيجية م ــراكة اس ــتوقع ش س
الاتفاقيــة التــي وقعتهــا طهــران مــع بكين فــي أذار )202. 

بالنســبة إلــى الصيــن فــإن الاتفاقيــة ضمنــت إمــدادات 
طاقــة موثوقــة، وزادت مــن قدرتهــا علــى التحــوط ضــد 
ــرى.  ــط الأخ ــع مصــادر النف ــة لمن ــاولات أمريكي أي مح
فــي غضــون ذلــك، دعــت موســكو إلــى إعــادة العمــل 
بخطــة العمــل المشــتركة الشــاملة )JCPOA( مــع 
مســاعدة إيــران علــى تطويــر قــدرات عســكرية تمكــن 
ــة  ــي نهاي ــتقرار. ف ــة للاس ــة المزعزع ــطتها الإقليمي أنش
بشــكل  روســيا  ولا  الصيــن  لــن تصطــف  المطــاف، 
ــا للخطــر  ــا تعــرض قدرته ــران لدرجــة أنه ــع إي ــق م وثي
ــن  ــكريين آخري ــن وعس ــركاء اقتصاديي ــذب ش ــى ج عل
فــي المنطقــة، لكــن كلاهمــا سيســتمر فــي اســتخدام 
ــد  ــي الفوائ ــرب، وجن ــد الغ ــدة ض ــوة مفي ــران كخط إي

ــة.  الاقتصادي
والسياســية  الجغرافيــة  المعالــم  فــإن  ذلــك  مــع 
للمنطقــة لا تفضــل الصيــن أو روســيا بشــكل ســاحق. 
علــى العكــس مــن ذلــك، فــإن تقســيم اليابســة 
الأوروآســيوية لمنطقــة الشــرق الاوســط يوفــر تضاريــس 
رئيســة وموقعــا مهيمنــا للولايــات المتحــدة للتنافــس 
ــن خــلال  ــن وروســيا م ــن الصي ــع كل م اســتراتيجيًا م
مجموعــة مــن مشــاريع التعــاون الأمنــي، بمــا فــي ذلك 
أمــن الحــدود ومكافحــة المخــدرات ومكافحــة الإرهاب، 
وبنــاء مؤسســات الدفــاع. بســبب هــذه العلاقــات، 
تبقــى الولايــات المتحــدة »الشــريك المفضــل« لمعظــم 
وبينمــا  الصيــن.  أو  بروســيا  مقارنــة  المنطقــة  دول 
ــاظ  ــس للاحتف ــدة التناف ــات المتح ــى الولاي ــن عل يتعي

ــزال تخســره.  ــا لا ت ــي، فإنه ــز الإيجاب ــذا المرك به

6- التحدي الصيني في الشرق الأوسط
ــي  ــط ف ــتورد للنف ــر مس ــا أكب ــن بوصفه ــتورد الصي تس
العالــم، مــا يقــرب مــن 6) بالمائــة مــن نفطهــا الخــام 
وبمــا يربــو علــى 36 بالمائــة مــن غازهــا الطبيعــي مــن 
ــل  ــك تواص ــى ذل ــلاوة عل ــط. ع ــرق الاوس ــة الش منطق
ــر  ــاريع تطوي ــة، ومش ــات التجاري ــة العلاق ــن تنمي الصي
البنيــة التحتيــة )التــي تعتمــد عليهــا لاســتيعاب 
ــادي،  ــتثمار الاقتص ــدة( ، والاس ــة الزائ ــا الصناعي قدرته
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ــن دول الشــرق الاوســط. كمــا  والشــراكات الشــاملة بي
ــي  ــج العرب ــي الخلي ــا ف ــن توســيع نفوذه تواصــل الصي
خــلال  مــن  دعمهــا  ويتــم  العــرب  بحــر  وشــمال 
ــاريعها  ــل مش ــتثمار، مث ــج الاس ــئ وبرام ــر الموان تطوي
الموجــودة فــي مينــاء جــوادر بباكســتان، والإمــارات 
العربيــة المتحــدة، وهــي الموانــئ التــي تعــد أساســية 

ــة.  ــي المنطق ــن ف ــة للصي ــتراتيجية الإقليمي للاس
علــى مــدار العــام )202، انخرطــت الصيــن مــع كل دولة 
تقريبــا تقــع ضمــن قاطــع مســؤولية القيــادة المركزيــة 
التجــارة،  باســتخدام   ،  )CENTCOM( الأمريكيــة 
ومبــادرة الحــزام والطريــق، ودبلوماســية كوفيــد-9)، 
أهدافهــا  لدعــم  الأخــرى  الإنســانية  والمســاعدات 
الاســتراتيجية وتوســيع نفوذهــا. فقــد عــززت الصين من 
تعاونهــا وتأثيرهــا بشــكل خــاص مــع إيــران مــن خــلال 
ــرون  ــة وعش ــا خمس ــة مدته ــة اقتصادي ــن اتفاقي تأمي
عامًــا، وعملــت علــى تخفيــف آثــار العقوبــات الدوليــة 
ــي.  ــام الإيران ــادي للنظ ــاة الاقتص ــريان الحي ــر ش وتوفي
ــة  ــران العضوي ــا فــي منــح إي كمــا شــرعت الصيــن أيضً
الكاملــة فــي منظمــة شــنغهاي للتعــاون، مــع إضافــة 
ــعودية  ــة الس ــة العربي ــر والمملك ــر وقط ــن مص كل م
كشــركاء فــي الحــوار. عــلاوة علــى ذلــك، عــززت الصيــن 
مكانتهــا كمــورد للأســلحة فــي المنطقــة، حيــث قدمت 
ــة الســعودية  ــة العربي ــى المملك ــدات عســكرية إل مع
ــعار  ــدة بأس ــة المتح ــارات العربي ــر والإم ــراق ومص والع
ــل  ــة لتح ــي محاول ــبقة، ف ــروط مس ــة ودون ش مخفض

ــل«.  ــريك مفض ــدة »كش ــات المتح ــل الولاي مح
بصــرف النظــر عــن المبيعــات العســكرية الأجنبيــة 
التــي يمكــن أن تحــل محــل علاقــات المســاعدة 
الأمنيــة الأمريكيــة مــع دول المنطقــة، تجــري الصيــن 
ــة  ــي المنطق ــراف ف ــددة الأط ــكرية متع ــاورات عس من
وهــي مســتعدة لمزيــد مــن التعــاون. اذ تحتفــظ القــوة 
ــي  ــعبي الصين ــر الش ــش التحري ــة لجي ــة التابع البحري
ــري  ــا تج ــة، كم ــي المنطق ــط ف ــتمر ونش ــود مس بوج
ــت الســلم  ــي وق ــات ف ــة واســعة مــن العملي مجموع
ــا.  ــا وأفراده ــن وأصوله ــة للصي ــة التجــارة البحري لحماي

وينطــوي هــذا الوجــود الصينــي علــى فرقــة عمــل 
الحراســة البحريــة، التــي تعمــل فــي خليــج عــدن 
وتســتخدم جيبوتــي كمركــز دعــم، ومــن هنــاك، يمكــن 
ــر  ــي البح ــرعة ف ــة بس ــا البحري ــر قوته ــن أن تنش للصي

ــدن.  ــج ع ــدب وخلي ــاب المن ــق ب ــر ومضي الأحم

7- التحدي الروسي في الشرق الاوسط
تســعى روســيا فــي الشــرق الأوســط إلــى تصويــر نفســها 
ــى  ــه عل ــوق ب ــا وســيط إقليمــي وشــريك موث ــى أنه عل
المســرح العالمــي، فــي الوقــت الــذي تحــاول فيــه الــى 
تقويــض مواقــف الولايــات المتحــدة وعلاقاتهــا مــع دولــة 
ــادة  ــع مســؤولية القي ــع ضمــن قاط ــي تق ــة الت المنطق
المركزيــة الأمريكيــة )CENTCOM( . كمــا تحافــظ 
روســيا علــى نهــج انتهــازي إلــى حــد كبيــر فــي تعاملهــا 
مــع دول فــي الشــرق الأوســط بينمــا تنظــر إلــى نفوذهــا 
فــي منطقــة آســيا الوســطى علــى أنــه حيــوي لمصالــح 
أمنهــا القومــي. فقــد ردت موســكو علــى انســحاب 
الولايــات المتحــدة مــن أفغانســتان مــن خــلال الضغــط 
دعــم  ترفــض  وجعلهــا  الوســطى  آســيا  دول  علــى 
الولايــات المتحــدة وتعزيــز موقفهــا كشــريك أمنــي 
أساســي للمنطقــة، والعمــل علــى تعزيــز القــدرات 
الدفاعيــة لــدول اســيا الوســطى مــن خــلال التدريبــات 
ــدة  ــة معاه ــاء »منظم ــى انش ــوة إل ــكرية والدع العس

ــادة روســيا.  ــي« بقي ــن الجماع الأم
تعزيــز  علــى  روســيا  عملــت  ذلــك،  علــى  عــلاوة 
وجودهــا العســكري فــي ســوريا، فــي الوقــت الــذي 
أكــدت مكانتهــا فــي المحافــل الدوليــة لزيــادة نفوذهــا 
المتحــدة  الولايــات  علــى  والضغــط  المنطقــة  فــي 
ــل  ــة عم ــى إعاق ــيا عل ــل روس ــا تعم ــحاب. كم للانس
مــن  ســوريا  فــي  داعــش  ضــد  الدولــي  التحالــف 
ــيبرانية،  ــرب الس ــاء، والح ــة الفض ــتغلال بيئ ــلال اس خ
والتشــويش علــى نظــام تحديــد المواقــع العالمــي 
 )GPS( ، واســتخدام الشــركات العســكرية الخاصــة. 
لقــد طــورت روســيا قواتهــا وبصمتهــا العســكرية التــي 
ــا العســكرية  ــة عملياته ــى مواصل ــادرة عل ســتجعلها ق
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خــارج أراضيهــا. أحــد الأمثلــة علــى ذلــك هــو القاعــدة 
البحريــة الروســية فــي مينــاء طرطــوس الســوري، الــذي 
ــن )9)(  اســتأجرته روســيا مؤخــراً لمــدة تســعة وأربعي
عامًــا وأعلنــت عــن خطــط لاســتثمار 500 مليــون دولار 
لتطويــر الميناء الســوري. اذ تســمح القاعــدة البحرية في 
مينــاء طرطــوس بوصــول مــا يربو علــى 11 ســفينة حربية 
روســية تعمــل بالطاقــة النوويــة الــى البحــر الأســود، وان 
تقــوم بالإصــلاح والتجديــد فــي البحــر الأبيــض المتوســط   
دون الحاجــة إلــى العــودة إلــى المينــاء الرئيســي عبــر 
ــر  ــفور، الأم ــق البوس ــي ومضي ــل الترك ــق الدردني مضي
الــذي ســهل فــي زيــادة النشــاط البحــري الروســي فــي 
البحــر الأحمــر. كمــا طــورت روســيا فــي مينــاء طرطــوس 
ــات الروســية وتوســيع  ــا لاســتيعاب القاذف ــا جويً مهبطً
قدرتهــا العملياتيــة فــي المنطقــة. والحالــة هــذه، فــإن 
البصمــة العســكرية الروســية فــي ســوريا تجعــل الــروس 
فــي وضــع مثالــي لتعطيــل عمليــات الناتــو فــي الشــرق 
الأوســط وتقديــم تحــوط محتمــل ضــد الجنــاح الجنوبــي 

لحلــف الناتــو. 
عــلاوة علــى ذلــك، عــززت روســيا علاقتهــا مــع منظمــة 
لتحســين   )+ )أوبــك  للبتــرول  المصــدرة  البلــدان 
ــي الشــرق الأوســط، ومــن اجــل  ــا الاقتصــادي ف وضعه
الحصــول علــى ظــروف ســوق مؤاتيــة لمبيعــات النفــط 
ــي العــراق  ــح روســيا ف ــز مصال ــاز الروســية. اذ تترك والغ
بشــكل أساســي فــي قطــاع الوقــود والطاقــة، بمــا فــي 
ذلــك التنقيــب وتطويــر البنيــة التحتيــة. حيــث تمتلــك 
روســيا العديــد مــن شــركات النفــط العاملــة فــي 
العــراق، بمــا فــي ذلــك شــركات لــوك أويــل، وغازبــروم، 
وغازبــروم نفــت، وباشــنفت، وهــي الشــركات التــي تزيــد 

ــارات دولار.  ــن 10 ملي ــراق ع ــي الع ــتثماراتها ف اس
فضــلا عــن ذلــك، تواصــل روســيا أيضــا تســويق أنظمــة 
ــة  ــة المنطق ــى دول ــر إل ــة للتصدي ــلحتها المتقدم أس
ــة  ــادة المركزي ــع ضمــن قاطــع مســؤولية القي ــي تق الت
الأمريكيــة )CENTCOM( . يحــدث هــذا التســويق 
ــات  ــد مــن شــركاء الولاي ــا العدي ــة يبحــث فيه ــي بيئ ف
المتحــدة فــي المنطقــة عــن أنظمــة تدعــم متطلبــات 

الأمــن القومــي، بمــا فــي ذلــك التهديــد الــذي تشــكله 
إيــران. كمــا هــو الحال مــع الصين، فــإن ســرعة مبيعات 
ــي  ــن ف ــركاء الأمريكيي ــة للش ــية جذاب ــلحة الروس الأس
المنطقــة - ولا تأتــي مــع مطالــب المســاءلة الأمريكيــة 
لمراقبــة الاســتخدام النهائــي وضمانــات حقوق الإنســان، 

 . )Leahy law( ــون ليهــي كمــا ينــص عليهــا قان
وبالرغــم مــن إنــه مــن الســابق لأوانــه فهــم العواقــب 
الكاملــة للغــزو الروســي لأوكرانيــا علــى دولــة المنطقــة 
ــة  ــادة المركزي ــع ضمــن قاطــع مســؤولية القي ــي تق الت
الولايــات  شــركاء  إن  إلا   .  )CENTCOM( الأمريكيــة
بالآثــار  بالفعــل  يشــعرون  المنطقــة  فــي  المتحــدة 
الســلبية الأوليــة للغــزو الروســي. إذ ان التحديــات التــي 
شــكلها الغــزو الروســي علــى المنطقــة تتمثــل بالنــزوح 
المســتدام، وتقويــض الثقــة بيــن الحكومــات وشــعوبها، 
المتحــدة  الولايــات  لخصــوم  مســاحة  خلــق  ممــا 
ــاة الإنســانية للفئــات الضعيفــة مــن  باســتغلال المعان

ــكان.  الس
ــز  ــى تعزي ــدرة عل ــه الق ــا لدي ــزو الروســي لأوكراني إن الغ
ــي  ــات ف ــات بســبب الاضطراب ــم هــذه الديناميكي تفاق
صــادرات القمــح إلــى الشــرق الأوســط، والضغــط علــى 
المؤسســات الماليــة، وارتفــاع أســعار الوقــود مــع الآثــار 
العالميــة المتوقعــة. اذ تعــد روســيا أكبــر مصــدر للقمح 
فــي العالــم، فــي حيــن إن أوكرانيــا تعــد خامــس أكبــر 
ــا  ــلان مع ــا يمث ــم، وكلاهم ــي العال ــح ف ــدر للقم مص
ــح  ــادرات القم ــن ص ــة م ــى 28. 9 بالمائ ــو عل ــا يرب م
العالميــة. تعتمــد البلــدان فــي جميــع أنحــاء منطقــة 
والأوكرانــي  الروســي  القمــح  علــى  الاوســط  الشــرق 
بدرجــات متفاوتــة، وتشــير التقاريــر الصــادرة مــن العراق 
ــة  ــواد الغذائي ــعار الم ــاع أس ــى ارتف ــان إل ــوريا ولبن وس
الأساســية بنســبة تتــراوح بيــن 30 و50 فــي المائــة منذ 
بــدء الغــزو الروســي. تحــاول الحكومــات تخفيــف الآثــار 
ــاج  ــادة الإنت ــلال زي ــن خ ــا م ــى مواطنيه ــلبية عل الس
ــة،  ــواق البديل ــن الأس ــواردات م ــة ال ــي أو متابع المحل
لكــن هــذه الجهــود لــن تعالــج بشــكل كامــل انعــدام 
الأمــن الغذائــي المتزايــد، لا ســيما فــي البلــدان التــي 
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ــة  ــن ضائق ــي م ــي تعان ــتيراد والت ــى الاس ــد عل تعتم
ــان واليمــن.  ــة مثــل لبن مالي

8- المنافسة الصينية-الروسية في الشرق 
الاوسط والخيارات الأمريكية

ــتعدادهما  ــيا اس ــن وروس ــن الصي ــرت كل م ــد أظه لق
للعمــل معــا لتحقيــق أهــداف إقليميــة مشــتركة مثل: 
الدعــم المتبــادل لإيــران، واســتخدام حــق النقــض ضــد 
قــرارات مجلــس الأمن ضــد ســوريا، وتقديم مســاعدات 
إنســانية محــدودة بمــا يعــزز مصالحهمــا. لذلــك نظــراً 
ــة الشــرق الاوســط،  ــة الجيواســتراتيجية لمنطق للأهمي
زيــادة  والمنافســون  والشــركاء  الحلفــاء  ســيحاول 
ــرون أن  ــوا ي ــيما إذا كان ــة، لاس ــي المنطق ــم ف نفوذه
ــة.  ــا تجــاه المنطق ــات المتحــدة متذبذبً ــزام الولاي الت

لا شــك إن البيئــة الاقتصاديــة العالميــة تحــث شــركاء 
الولايــات المتحــدة الإقليمييــن علــى النظــر بجديــة فــي 
ــال  ــرأس الم ــة ب ــة والروســية المتعلق ــروض الصيني الع
ــا والبنيــة التحتيــة والمعــدات  والاســتثمار والتكنولوجي
والدفاعيــة  الاقتصاديــة  أهدافهــم  لتحقيــق  وذلــك 
المســتوى  علــى  ولكــن  الأجــل.  الطويلــة  الوطنيــة 
ــاء  ــي   وبن ــي الأمريك ــاون الأمن ــيظل التع ــي، س التكتيك
للقــوة  الأساســية  المبــادئ  مــن  الشــركاء  قــدرات 
العســكرية الامريكيــة فــي المنطقــة، فــي حيــن تفتقــر 
ــا إلــى هــذه القــدرة وفضــلا عــن  الصيــن وروســيا حاليً
ــع  ــة م ــي قوي ــاون أمن ــراء أنشــطة تع ــى إج ــدرة عل الق
دول المنطقــة، علــى الرغــم مــن رغبتهمــا فــي القيــام 
بذلــك- لكــن لا ينبغــي أن نفتــرض أن هــذا سيســتمر 

ــل.  ــى المــدى الطوي عل
فــي  الأمريكييــن  الشــركاء  يفضــل  الاختيــار،  عنــد 
تقدمهــا  التــي  البدائــل  تقليديـًـا  الأوســط  الشــرق 
ــات المتحــدة وحلفاؤهــا. ولكــن يجــب أن تكــون  الولاي
وفــي  وموضوعيــة  للتطبيــق  قابلــة  البدائــل  هــذه 
الوقــت المناســب إذا أرادت أمريــكا درء منافســيها 

الاســتراتيجيين. 
فــي غضــون ذلــك، يمكــن للولايــات المتحــدة وحلفائهــا 

الاســتفادة مــن القــدرات الأمريكيــة الفريــدة علــى 
بنــاء وقيــادة التحالفــات الدوليــة للــدول ذات التفكيــر 
المماثــل. اذ تعمــل المنظمــات الأمنيــة المتعــددة 
الأطــراف مثــل القــوات البحريــة المشــتركة، وبنــاء الأمن 
البحــري الدولــي، ومبــادرة الأمــن البحــري للبحــر الأحمر 
المرتقبــة، بمثابــة حصــن ضــد عمليــات المنطقــة 
ــدوان  ــا للع ــل رادع ــية وتمث ــة والروس ــة الصيني الرمادي
ــن  ــزم والتضام ــار الع ــر إظه ــه عب ــة. وعلي ــي المنطق ف
الدولييــن، فــإن الولايــات المتحــدة ســتغرس الثقــة 
ــف  ــد وتخف ــى القواع ــم عل ــي القائ ــام الدول ــي النظ ف
ــر  ــع الشــركاء ذوي التفكي ــك م ــام بذل ــبء القي ــن ع م

ــل.  المماث
الولايــات  تســعى  الــذي  الوقــت  فــي  ذلــك،  ومــع 
المتحــدة للحــد مــن عمليــات النشــر اليوميــة للأصــول 
العســكرية الأمريكيــة فــي المنطقــة، يجــب علينــا 
ــرى  ــوارد الأخ ــوات والم ــر الق ــة لنش ــاظ بالمرون الاحتف
بســرعة فــي جميــع أنحــاء عمــق المنطقــة التــي تقــع 
ــة  ــة الأمريكي ــادة المركزي ــؤولية القي ــع مس ــن قاط ضم

 .  )CENTCOM(
ــول  ــادة الوص ــوم وزي ــص والمدع ــد المخص اذ إن التواج
فــي  والقواعــد  والمطــارات  الموانــئ  الــى  الأمريكــي 
المنطقــة، يســهم فــي توســيع نفــوذ الولايــات المتحــدة 
الإقليمــي وتعــزز شــراكاتها، ويمكنهــا مــن بنــاء المرونــة 
والقــدرة علــى البقــاء فــي حــالات الصــراع الإقليمــي أو 
ــدرة  ــات المتحــدة الق ــح للولاي ــه يتي ــا أن العالمــي. كم
علــى تقديــم المســاعدات الإنســانية والإغاثــة فــي 
حــالات الكــوارث بشــكل أســرع وأكثــر فعاليــة مــن 
ــى مــدى  ــدل عل ــات المتحــدة، ممــا ي منافســي الولاي
تكــون  إن  علــى  المتحــدة  الولايــات  وقــدرة  التــزام 

ــا. ــة وخارجه ــي المنطق ــل ف ــريك المفض الش



لي واقليمي
دو

اعداد اللواء الركن المتقاعد الدكتور عماد علوّ*

 التوازن العسكري في شرق المتوسط
 وتداعيات الحرب الروسية الاوكرانية
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كمــا طالــت تداعيــات الحــرب الروســية الاوكرانيــة قطــاع 
ــات  ــثّ الولاي ــد تح ــي شــرق المتوســط، إذ ق ــة ف الطاق
المتحــدة، فــي ضــوء الأزمــة، شــريكتيها الســعودية 
ــي  ــا ف ــى أوروب ــة إل ــدادات الطاق ــادة إم ــى زي ــر عل وقط
ضــوء العقوبــات التــي اقرهــا الغــرب ضــد قطــاع الطاقــة 
الــى  اليــوم  والتحالفــات  الــدول  وتســعى  الروســي. 
تحقيــق أو الوصــول الــى حالــة تــكاد تتعــادل فيهــا 
قدراتهــا وقوتهــا العســكرية مــع محيطهــا الإقليمــي على 
الأقــل، ممــا يحــول دون نشــوب صــراع أو نــزاع مســلح، 
الدولييــن  منافســيها  أو  الإقليمييــن  جيرانهــا  مــع 
 Balance of( وهــو مــا يطلــق عليــه بتــوازن القــوى
 Military( وينبــع مفهــوم التــوازن العســكري ، )Power
ــوازن القــوى، ويعتبــر ســعي  ــة ت Balance( ، مــن نظري

إحــدى الــدول لزيــادة قدرتهــا العســكرية بالصــورة التــي 
تخــل بتــوازن القــوى أمــراً يدعــو للاضطــراب ويولّــد 
ــوازن القــوى  ــز ت ســعياً مــن قبــل الــدول الأخــرى لتعزي
بمعاهــدات تلتــزم فيهــا الــدول الأطــراف بالحفــاظ 
ــن  ــة م ــدود مقبول ــن ح ــكرية ضم ــا العس ــى قوته عل
الــدول الأخــرى )))(( . فــي ضــوء تداعيــات الحــرب 
الروســية الأوكرانيــة وفــي اطــار تــوازن القــوى العســكري 
فــي منطقــة شــرق المتوســط، ســتحاول هــذه الدراســة 
ــة  ــارات الإســتراتيجية للقــوى الإقليمي استكشــاف الخي
ــوي  ــر بني ــة لتغي ــط، المواكب ــر المتوس ــرق البح ــي ش ف
فــي المنطقــة بانحســار قــوى فاعلــة وبــروز اخــرى 
ــعودية  ــران، الس ــا اي ــة تمثله ــن ادوار إقليمي ــة ع باحث
وتركيــا، فــي ظــل انتشــار عســكري متنــوع وفعــال 

المقدمة

أدى انــدلاع الحــرب فــي أوكرانيــا فــي أواخــر شــباط 2022، الــى تداعيــات خطيــرة مختلفــة علــى 
صعيــد الامــن والاســتقرار فــي النظــام الدولــي، ولــن تكــون منطقــة شــرق المتوســط فــي منــأى عن 
تداعياتهــا. وسيشــكلّ الوجــود الروســي فــي شــرق المتوســط بعــدًا جديــدًا في ســياق صــراع يعكس 
رغبــة موســكو فــي التمتّــع بنفــوذ كبيــر فــي محيطهــا المباشــر والأوســع، ويشــمل ذلــك ســورية، 
والمســطح المائــي شــرق البحــر المتوســط، حيــث تمتلــك روســيا قاعدتيــن بحريــة وجويــة؛ وكذلــك 
لموســكو تســهيلات عســكرية بحريــة وجويــة فــي ليبيــا، حيــث تمتلــك أيضًــا قاعــدة جويــة وزجــت 

بقــوات مرتزقــة )شــركة فاغنــر( ، فــي الصــراع الداخلــي الليبــي. 
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لروســيا والولايــات المتحــدة الامريكيــة، ومجموعــة مــن 
الفصائــل والتشــكيلات المســلحة المحليــة، ممــا قــد 
ــد مــن التنافــس حــول تقســيم  ــة لمزي ــع المنطق يدف
مناطــق النفــوذ الجيوسياســي، فــي ضــوء مــا قــد ينجــم 
مــن تداعيــات للحــرب فــي أوكرانيــا، وفــق منطــق تــوازن 
القــوى يعتبــر تشــكيل التحالفــات الأمنيــة الخيــار 
ــر أو  ــوى التغيي ــح طمــوح ق الاســتراتيجي الأنســب لكب
الهيمنــة، غيــر ان مرونــة النظــام باعتبــاره متعــدد 

ــات.  ــة التحالف ــن معضل ــاب زاد م الأقط
اســتنادا« لمــا ســبق وفــي ضــوء تداعيــات الحــرب فــي 
أوكرانيــا، ســنحاول الإجابــة علــى الإشــكالية التاليــة: مــا 
ــوازن القــوى علــى مســتقبل  ــع ت هــي انعكاســات دواف
المتوســط؟  البحــر  شــرق  فــي  التحالفــات  سياســة 
ــرة  ــش الظاه ــة تناق ــر منهجي ــلال وعب ــن خ ــك م وذل
ــذي  ــي ال ــج الوصف ــتعانة بالمنه ــة بالاس ــل الدراس محّ
يعُتبــر الأنســب فــي التعامــل مــع الظواهــر الإنســانية، 
والاجتماعيــة، لأنــه يــدرس الظاهــرة كمــا هــي موجــودة 
فــي الواقــع، وكذلــك اســتعناّ بالمنهــج التاريخــي كونــه 
منهجــا« متحــركا« يناســب التعامــل مــع الظواهــر 

ــة. .  ــانية والاجتماعي الإنس

شرق البحر 
 Eastern( المتوسط
 )Mediterranean

ــح  ــور مصطل ــى ظه ــدة ال ــل عدي ــرات وفواع أدت متغي
  )Eastern Mediterranean( ــط ــر المتوس ــرق البح ش
ــدول الواقعــة  ــة لل ــة الجغرافي ــى الناحي ــذي يشــير إل ال
ــا  ــى شــرق البحــر الأبيــض المتوســط، ويشــمل حالي إل
ــان، فلســطين، إســرائيل،  كلا مــن قبــرص، ســوريا، لبن
والأردن، بالإضافــة الــى الــدول التــي لديهــا روابــط ثقافية 
مــع دول منطقــة شــرق البحــر المتوســط، ويقصــد بهــا، 
تركيــا والعــراق ومصــر واليونــان. وقــد أقــرت بذلــك 
ــي  ــرت ف ــي ذك ــة، الت ــوار الأوروبي ــة الج ــة سياس مراجع
ســيدعم  الأوروبــي  “الاتحــاد  أن   20(5 عــام  أواخــر 

ــي شــرق  التعــاون شــبه الإقليمــي حســب الاقتضــاء ف
ــاز”  ــوب القوق ــي وجن ــرب العرب ــط والمغ ــر المتوس البح
))2(( ، الامــر الــذي يمكــن اعتبــار منطقــة شــرق البحــر 
المتوســط   »عنصــراً متميــزً او ككيــان جيوسياســي 
مســتقل لــه خصائــص ومصالــح محــددة، وأحــد أكثــر 
المناطــق إســتراتيجية فــي العالــم. وبينمــا يمــر الشــرق 
ــي بالاضطــراب وعــدم الاســتقرار بســبب  الأوســط العرب
الجيوسياســية،  العوامــل  مــن  متنوعــة  مجموعــة 
ــا، الصــراع  ــي ســوريا وعواقبه ــك الحــرب ف ــي ذل بمــا ف
الإســرائيلي الفلســطيني الأزمــة بيــن تركيــا ومصــر، 
ــس  ــزة، التناف ــي غ ــع ف ــطيني والوض ــام الفلس الانقس
العســكري المتصاعــد بيــن روســيا والولايــات المتحــدة 
وايــران، اســتمرار نشــاط الجماعــات الإرهابيــة الجهادية، 
الأوضــاع الاقتصاديــة والسياســية المترديــة فــي لبنــان. 
ــورات  ــل والتط ــة والعوام ــات الفاعل ــك الجه . . ! كل تل
العديــدة المذكــورة أعــلاه خلقــت نظامًــا بيئيًــا معقــدًا 
فــي شــرق البحــر المتوســط يتجــه حثيثــا« نحــو زيــادة 
بســبب  والأمنــي،  والاقتصــادي  السياســي  التعــاون 
اكتشــافات الغــاز الطبيعــي، والتهديــدات المشــتركة 
ــرص التعــاون،  ــادة ف ــة بالأمــن، مــن خــلال زي المتعلق
المتناقضــة،  والمصالــح  النزاعــات  علــى  والتغلــب 
وممارســة الدبلوماســية الماهــرة والشــاملة. ان الموقــع 
الجيوسياســي لمنطقــة شــرق البحــر المتوســط جعلتهــا 
ــا فــي نقــل البتــرول والغــاز الطبيعــي مــن  موقعًــا مهمًّ
ــا  ــي، كونه ــاد الأورب ــواق الاتح ــى أس ــط إل ــرق الأوس الش
ــا  ــر تركي ــى عب ــرق الأدن ــن والش ــلاد الرافدي ــل بب تتص
وســوريا، ويصــل حتــى شــبه جزيــرة العــرب وشــرق 

ــويس ))3(( .  ــاة الس ــر قن ــد عب ــا والهن إفريقي
شــرق البحــر المتوســط تــوازن هــش فــي ظــل انتشــار 

عســكري متنــوع
يتطلــب تحقيــق التــوازن فــي منطقــة شــرق المتوســط، 
ــا،  ــة له ــوارد المتاح ــتغلال الم ــة اس ــن دول المنطق م
وبنــاء اقتصــادات قويــة وجيــوش قــادرة علــى مواجهــة 
التهديــدات الداخليــة والخارجيــة، ومــن المرجــح أن 
يكــون ذلــك صعبًــا بالنســبة لــدول منطقــة شــرق 
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المتوســط بدليــل أن بعضهــا يعتمــد اليــوم، علــى 
ــدول  ــع ال ــات م ــكيل تحالف ــي وتش ــوازن الخارج الت
القويــة لتلبيــة احتياجاتهــا الأمنيــة، كمثــل تحالفات 
أمنيــة مــع الولايــات المتحــدة الامريكيــة )العــراق، 
ــن  ــض ع ــر( للتعوي ــان ومص ــرائيل، اليون الأردن، إس
ــل  ــة مث ــوازن العســكري مــع دول إقليمي عــدم الت
)ايــران، تركيــا، إســرائيل( . وعليــه فــان التــوازن 
ــون  ــط، مره ــرق المتوس ــة ش ــي منطق ــكري ف العس
ــي  ــكري الدول ــور العس ــا الحض ــي يلعبه ــالأدوار الت ب
ــي  ــي المشــهد الأمن ــر ف ــل والمؤث والإقليمــي الفاع
الولايــات  مــن  كل  وتتصــدر  المتوســط.  شــرق 
القــوى  الاتحاديــة  وروســيا  الامريكيــة  المتحــدة 
ــى  ــاظ عل ــا للحف ــتخدم نفوذه ــي تس ــى الت العظم
تــوازن القــوى فــي شــرق المتوســط، بما يعرف باســم 
ــران  ــن اي ــدر كل م ــا تتص ــي، بينم ــوازن الخارج الت
وتركيــا ومصــر وإســرائيل القــوى الإقليميــة للحفــاظ 
علــى تــوازن القــوى فــي شــرق المتوســط، بمــا 
ــه مــن  يعــرف باســم التــوازن الداخلــي. وعليــه فان
ــة  ــي منطق ــوازن العســكري ف ــام الت الواضــح أن نظ
ــود  شــرق المتوســط يتســم بالهشاشــة لعــدم وج
ــط،  ــرق المتوس ــن دول ش ــوة بي ــاوٍ للق ــع متس توزي
ــي  ــة الت ــة والدولي ــن القــوى الإقليمي ــى بي ــل وحت ب
ــهد  ــي المش ــر ف ــل ومؤث ــكري فاع ــور عس ــا حض له
ــوازن الداخلــي  الأمنــي مــن خــلال الجمــع بيــن الت

ــي.  والخارج
ــة  ــي منطق ــوازن ف ــاك مــن يعتقــد أن عــدم الت هن
شــرق المتوســط، بمعنــى وجــود تفــوق ســاحق لقــوة 
عظمــى فــي حضورهــا العســكري فــي المنطقــة 
ــع المتســاوي  ينتــج الاســتقرار، فــي حيــن أن التوزي
ــوة  ــي الق ــب ف ــؤ القري ــكرية، أو التكاف ــوة العس للق
العســكرية بيــن الــدول ذات الحضــور العســكري 
ــد  ــة شــرق المتوســط، ق ــي منطق ــر ف ــارز والمؤث الب
يــؤدي إلــى الصــراع، حيــث تــزداد احتماليــة نشــوب 
ــة المتنافســة  ــزاع المســلح عندمــا تكــون الدول الن

ــدرات العســكرية.  ــوة والق ــي الق ــة ف متقارب

ــة  ــة دراس ــى أهمي ــد عل ــات تؤك ــك الاتجاه كل تل
القــوة العســكرية أو الحضــور العســكري الفعــال 
ــة أو  فــي منطقــة شــرق البحــر المتوســط، الإقليمي
المحليــة منهــا والدوليــة أو الخارجيــة، والاطــلاع 
ــر  ــد تؤث ــي ق ــوى الت ــع الق ــي توزي ــرات ف ــى التغي عل
ــة شــرق المتوســط،  ــي منطق ــوى ف ــوازن الق ــى ت عل
ــي  ــتقرار ف ــلام والاس ــرص الس ــد أن ف ــن المؤك ولك
تكاليــف  ترتفــع  عندمــا  فقــط  ترتفــع  المنطقــة 
الحــرب، ويصعــب توقــع الكســب والخســارة منهــا. 
ــوة العســكرية  ــزان الق ــي يوضــح مي ــدول التال . الج

ــط.  ــر المتوس ــرق البح ــدول ش ل
يتضــح مــن الجــدول أعــلاه أن تركيــا تحتــل المرتبــة 
الأولــى بيــن أقــوى جيــوش شــرق المتوســط، تليهــا 
مصــر فــي المرتبــة الثانيــة ثــم إســرائيل فــي 
المرتبــة الثالثــة، الا أن مصــر تحتــل المرتبــة الأولــى 
مــن حيــث قــوة اســطولها البحــري فــي شــرق البحــر 
 ،Global Firepower المتوســط بحســب موقــع
ممــا يضعهــا فــي موقــف ملائــم فــي تدافع اقتســام 
ــروات الغــاز فــي الحــوض المائــي لشــرق  ــر ث وتصدي

البحــر المتوســط. 

الحضور العسكري الدولي 
شرق البحر المتوسط

ــالاً  ــط مج ــر المتوس ــرق البح ــة ش ــت منطق أصبح
شــديد الجاذبيــة للقــوى الكبــرى فــي المنطقــة 
ــوي،  ــز طاق ــى مرك ــا إل ــة تحوّله ــا، مــن ناحي وخارجه
ــي،  ــس الجيوسياس ــالاً للتناف ــراً، ومج ــدراً ومم مص
والتهريــب  والهجــرة  الأمــن  لقضايــا  ومنطلقــاً 
والتطــرفّ التكفيــري. ومنــذ الاحتــلال الأمريكــي 
البريطانــي للعــراق فــي عــام 2003، والانتشــار الكبير 
المنطقــة،  فــي  والبريطانيــة  الامريكيــة  للقــوات 
بــدأت ملامــح تصــدع التــوازن العســكري فــي شــرق 
البحــر المتوســط بالظهــور نتيجــة خــروج العــراق 
ــذي شــجع دول  ــة التــوازن العســكري ال مــن معادل
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مثــل تركيــا وايــران والســعودية وتنظيمــات جهاديــة 
تكفيريــة، علــى التنافــس والتدافــع لمــلأ الفــراغ 
ــي شــرق البحــر المتوســط لاســيما بعــد  ــي ف الأمن
انــدلاع مــا يســمى بثــورات الربيــع العربــي، وانهيــار 
أنظمــة الحكــم فــي بعــض الــدول العربيــة ذات 
التأثيــر المحــوري فــي مســارات التــوازن العســكري 
فــي منطقــة الشــرق الاوســط. كل ذلــك خلــق بيئــة 
صــراع مســلح كانــت مبــررا” لعســكرة منطقة شــرق 
المتوســط، تمظهــرت بتصاعــد حــدة الصراعــات 
ــوى  ــن الق ــر المباشــرة بي المســلحة المباشــرة وغي
ــاج  ــى مصــادر انت ــة، عل ــرى والإقليمي ــة الكب الدولي
ــي  ــا، ف ــى اورب ــره ال ــب تصدي ــاز ومســارات انابي الغ
محــاولات الهيمنــة المدعومــة بالانتشــار العســكري 
علــى كل مــن العــراق وســوريا )))(( ، ومحاولــة 
انابيــب  خطــوط  بمشــاريع  والتحكــم  الســيطرة 
الغــاز الطبيعــي الإيرانيــة أو القطريــة أو كليهمــا، 
ــت  ــي وق ــا. ف ــان أو تركي ــوريا فلبن ــراق وس ــر الع عب
ــي  ــية ف ــة والسياس ــاع الأمني ــه الأوض ــت في اضطرب
ــذ عــام ))20، )احــداث  كل مــن العــراق وســوريا من
مــا يســمى بالربيــع العربــي( ، وجــرى تحريــك 
البلديــن،  كلا  فــي  الإرهابيــة  داعــش  عصابــات 
ــم يعــد خافيــا« أن ظاهــرة التنظيمــات او  لذلــك ل
ــة الشــرق الاوســط  ــي منطق ــل المســلحة ف الفصائ
كثيــرا« مــا ترتبــط بالصراعــات والتوتــرات الإقليميــة 
والدوليــة، حيــث أن مشــاهد العنــف والعســكرة 
والتســلح المحلــي مــا هــي الا تشــعبات وامتــدادات 
الإقليميــة  والسياســية  الاســتراتيجية  للدوافــع 
ــى  ــة والســيطرة عل ــى الهيمن ــة الطامحــة ال والدولي
ولذلــك  الطبيعيــة،  والثــروات  الطاقــة  مصــادر 
ــن  ــوم م ــا يجــري الي يصعــب تســمية أو وصــف م
صراعــات فــي معظــم مناطــق الشــرق الأوســط بـــ 
)الصراعــات المحليــة( أو بـــ )الحــروب الاهليــة( ، بــل 
ــة أو  ــات إقليمي ــات أو نزاع ــع صراع ــي الواق ــي ف ه
 Cross-border regional( ــرة للحــدود ــة عاب دولي
conflicts( ، حيــث تمثــل أحــد المظاهــر الشــائعة 

بشــكل متزايــد لتنافــس القــوى الاســتراتيجي بيــن 
الــدول فــي اســتخدام الإرهابييــن والتنظيمــات 
المســلحة مــن المتطرفيــن والمتشــددين، خاصــة 
فــي دول شــرق البحــر المتوســط ذات الأهميــة 
الجيوســتراتيجية بمــا يتعلــق بخطــوط نقــل الطاقــة 
الغازيــة والنفطيــة، مثل ســوريا والعــراق ))5(( . لذلك 
فــان التنظيمــات السياســية المســلحة تشــكل 
ظاهــرة بــارزة ومؤثــرة فــي مســار تطــور مــا يســمى 
بالفوضــى الخلاقــة Creative chaos ))6(( ، فــي 
منطقــة الشــرق الأوســط والتــي أدت الــى اســتخدام 
مجموعــات  عــرض  عبثيــا«،  اســتخداما«  القــوة 
ســكانية الــى مــا يشــبه الإبــادة الجماعيــة أو هجرت 
قســرا«، الــى جانــب تدميــر متواصــل للممتلــكات 
المدنيــة والبنــى التحتيــة مثــل انابيــب نقــل النفــط 
والغــاز، فــي إطــار صراعهــا أو نزاعهــا مــع مناوئيهــا أو 
ــة  ــرات خارجي ــل أو تأثي ــك وعوام ــا، كل ذل خصومه
ــدول  ــي ال ــة ف ــط الاجتماعي ــق الرواب ــى تمزي أدت ال
والكيانــات السياســية التــي ظهــرت بهــا مثــل تلــك 
ــي  ــا« ف ــلحة خصوص ــية المس ــات السياس التنظيم
منطقــة شــرق البحــر المتوســط، كل ذلــك بتخــادم 
ودفــع مــن القــوى الكبــرى الطامحــة للســيطرة علــى 
منابــع النفــط والغــاز فــي المنطقــة أو التنافــس 
والصــراع مــن اجــل الهيمنــة علــى انابيــب تصديــر 
الغــاز الطبيعــي الــى المســتهلكين فــي الشــرق 
والغــرب. الــى جانــب ذلــك ســارعت القــوى الدوليــة 
ــكري  ــار العس ــى الانتش ــة، ال ــة المتنافس والإقليمي
المباشــر فــي منطقــة شــرق المتوســط، علــى نحــو 
ــات  ــر بيــن الولاي غيــر مســبوق، ومــع تصاعــد التوت
ايــران،  المنطقــة مــع  فــي  المتحــدة وحلفائهــا 
ــركات  ــن التح ــة ع ــرات الناجم ــى التوت ــة ال بالإضاف
القبرصيــة  الســواحل  قــرب  التركيــة  البحريــة 
ــر  واليونانيــة فــان مشــهد الحضــور العســكري المؤث
ــا  ــط، كم ــر المتوس ــرق البح ــكري ش ــوازن العس بالت

يلــي: 
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التصنيف الدولة
العالمي

عدد الجنود 
الدبابات القوة الجوية)بالألف( 

ميزانية الدفاعالقوة البحريةوالمدرعات

735))تركيا

055) طائرة حربية 
متنوعة، بينها 206 

مقاتلات، و207 
طائرات هجومية، 
و87 طائرة شحن 

عسكري، إضافة إلى 
276 طائرة تدريب، 

و97) مروحية 
عسكرية منها 00) 
مروحية هجومية

2622 دبابة 
و8777 مدرعة 
و278) مدفع 

ذاتي الحركة وأكثر 
من 260) مدفع 
ميداني، إضافة 
إلى 33) راجمة 

صواريخ، 

9)) قطعة بحرية 
منها 0) طرادات، 

و2) غواصة، 
إضافة إلى 35 

سفينة دورية و6) 
فرقاطة و)) سفينة 
متخصصة بالألغام

9) مليار دولار

750 ألف جندي 33اليونان

566 طائرة حربية 
بضمنها 87) مقاتلة 
و)23 مروحية و29 
مروحية هجومية

355) دبابة 
و)369 

مدرعة7)5 مدفع 
ذاتي الحركة 
و63) مدفع 
ميدان و52) 
راجمة صواريخ

6)) قطعة بحرية 
بضمنها 3) فرقاطة 
و)) غواصةو9 سفن 
انزال و) كاسحات 

الغام

). 8 مليار دولار

2))65سوريا

56) طائرة حربية 
متنوعة، منها 99) 
مقاتلة و20 طائرة 
هجومية، بالإضافة 

إلى 5 طائرات شحن 
عسكري فقط و67 
طائرة تدريب و65) 
مروحية عسكرية 
منها 27 مروحية 

هجومية

35)) دبابة 
و5370 مدرعة، 
بالإضافة 575 
مدفع ذاتي 
الحركة وأكثر 

من 2550 مدفع 
ميداني و750 

راجمة صواريخ، 

56 قطعة بحرية 
فقط لدى الأسطول 

السوري منها 
فرقاطتان و33 
سفينة دورية، 
بالإضافة إلى 7 
سفن متخصصة 

بالألغام. 

). 8 مليار دولار

75 ألف جندي8))لبنان

63 طائرة متنوعة 
بينها9 طائرات 
هجومية و 3 

طائرات نقل، 9) 
مروحية عسكريةو9 

طائرات تدريب

276 دبابة، 
وقرابة 2330 

مدرعة، إضافة 
إلى 2) مدفع 
ذاتي الحركة، 
و375 مدفع 
ميداني، و30 

راجمة صواريخ. 

57 قطعة بحرية 
منها 3) سفينة 

دورية
2. 3 مليار دولار. 
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0)3 آلاف جندي57العراق

350 طائرة مقاتلة 
ومروحية وطائرة 

تدريب. من ضمنها 
5) طائرة أميركية 
من طراز إف-6)، 
و8) طائرة مهام 
خاصة، 26 طائرة 

مقاتلة، 86) طائرة 
مروحية بضمنها 0) 
مروحية هجومية، 

6) طائرة نقل 
متنوعة

309 دبابة، 
739) مدرعة، 
)) مدفع ذاتي 

الحركة، 

60 قطعة بحرية 
من ضمنها 25 

زورق دورية
9) مليار دولار

920ألف جندي2)مصر
)05)طائرة منها 5)2 

طائرة مقاتلة
)29 مروحية

295) دبابة 
قتالية و700)) 
مدرعة و39)) 
مدفع ذاتي 

الحركة و
89)2 مدفع 

ميدان

6)3 قطعة بحرية 
بضمنها حاملتي 
طائرات سمتية 

و8 غواصات 
و7فرقاطات و7 
طرادات و)3 

سفينة مضادة 
للألغام

)) مليار دولار

)26 طائرة حربية80) ألف جندي)7الأردن

)0)) دبابة و3 
آلاف و5)6 

مدرعة و)6) 
مدفع ذاتي 

الحركة و)8 مدفع 
ميداني و88 
راجمة صواريخ

). 95 مليار دولار37 قطعة بحرية

5)6 ألف جندي7)اسرائيل

565 طائرة حربية 
متنوعة، بينها 253 
مقاتلة، و253 طائرة 
هجومية، و8) طائرة 

شحن عسكري، 
إضافة إلى 53) 

طائرة تدريب، و6)) 
مروحية عسكرية 
منها 8) مروحية 

هجومية. 

2750 دبابة 
و0)65 مدرعة 

و650 مدفع ذاتي 
الحركة وأكثر 

من 300 مدفع 
ميداني، إضافة 
إلى 50) راجمة 

صواريخ. 

65 قطعة بحرية 
منها ) طرادات، و6 
غواصات، إضافة 
إلى )3 سفينة 

دورية. 

7), 6 مليار دولار

0) آلاف جنديقبرص

7) طائرة مروحية 
وطائرة نقل خفيفة 

واحدة وطائرة 
تدريب واحدة

7)) دبابة، )29 
مدرعة، )2 مدفع 
ذاتي الحركة، )0) 
مدفع ميدان، 22 

راجمة صواريخ

6 زوارق دورية 
ساحلية

98) مليون دولار

Global Firepower ا الجدول من تصميم الباحث استنادا« الى موقع



السنةالسادسة عشرة| العدد ٦٠ | شعبان ١٤٤٣| آذار ٢٠٢١  | 71 

1- لحضــور العســكري الأمريكــي: يواجــه الحضــور 
ــات المتحــدة الأمريكيــة شــرق البحــر  العســكري للولاي
ــة  ــى الهيمن ــس عل ــود التناف ــات صع ــط تحدي المتوس
علــى هــذا الحــوض مــن قــوى قطبيــة كونيــة صاعــدة 
مثــل: روســيا والصيــن، بالإضافــة الــى تصاعــد دور 
ــها  ــا لنفس ــران وتركي ــل اي ــة مث ــوى الإقليمي ــض الق بع
لمــلأ الفــراغ الأمنــي الــذي نجــم عن خــروج العــراق أولا« 
ــوازن العســكري  ــة الت وســوريا بدرجــة أقــل مــن معادل
ــط  ــنطن بالضب ــي واش ــم تكتف ــك ل ــتراتيجي، لذل الاس
ــا  ــر المتوســط، وإنم ــد لشــرق البح ــن بع ــي أو ع الفوق
ــا  ــع قواته ــادة تموض ــل وإع ــكري الفاع ــور العس بالحض
فــي القواعــد العســكرية فــي منطقــة البحــر المتوســط 
بأســلحة لمواجهــة النفــوذ الروســي والتركــي المتصاعــد 
فــي شــرق البحــر المتوســط ))7(( ، بغيــة ضمــان 
ــة شــرق البحــر المتوســط،  ــروات منطق ــن ث ــا م حصته
والتــي تقُــدر بمــا يقــرب مــن 6000 مليــار متــر مكعــب 
مــن الغــاز تمثــل مــا يقــرب مــن 35% مــن احتياطــي 
ــاج  ــن الإنت ــن 0)% م ــرب م ــا يق ــم. وم ــي العال ــاز ف الغ
ــاح  ــة الجن العالمــي النفطــي ))8(( ، فضــلا« عــن حماي
ــوات  ــر الق ــك تنش ــو ))9(( . ولذل ــف النات ــي لحل الجنوب
الامريكيــة مــا يقــارب )2500( جنــدي فــي العــراق، فــي 
قواعــد عســكرية أهمهــا )قاعــدة عيــن الأســد، قاعــدة 
القــوات  تنتشــر  وكذلــك   ، فكتوريــا(  قاعــدة  حريــر، 
الامريكيــة، شــمال شــرق ســوريا فــي )0)-2)( موقــع 
ــدر بـــ )2000(  ــة تق ــوات قتالي ــا ق ــز فيه عســكري تتمرك
جنــدي امريكــي ومئــات الجنــود مــن بريطانيــا وفرنســا 
وهولنــدا وايطاليــا والمانيــا والتشــيك ومــن بعــض دول 
البلقــان. كمــا قامــت واشــنطن فــي تمــوز )202، بإغــلاق 
ثــلاث قواعــد عســكريةّ فــي مِنطقــة الســيلية القطريـّـة 
ــدّات  ــرة والمع ــتودعات للذّخي ــتَخدم كمُس ــت تسُ كان
الثّقيلــة ودباّبــات وعربــات جُنــود مُدرعّــة، ونقلهــا 
جميعًــا إلــى الأردن ))0)(( . حيــث تحتفــظ الولايــات 
ــى  ــن عل ــدي موزعي ــة بـــ )6000( جن المتحــدة الامريكي
)))( قاعــدة وموقــع عســكري مــن أهمها )قاعــدة الأزرق، 
قاعــدة الملــك عبــدالله الثاني الجويــة، القاعــدة البحرية 

فــي الجميمــة وغيرهــا مــن القواعــد( ، وليــس بعيــدا« 
عــن الأردن توجــد قاعــدة الدفــاع الصاروخــي الأمريكيــة 
المشــتركة جنــوب »إســرائيل« ))))(( ، وهــي عبــارة 
ــة  ــوي أمريكي ــاع ج ــدات دف ــم وح ــكر يض ــن معس ع
لاعتــراض الصواريــخ، مجهــزة بأحــدث الوســائل التقنيــة 
والتكنولوجيــة المتقدمــة فــي مجــال الاتصــالات والــردع 
الصاروخــي. هــذا التموضــع العســكري الواســع للقــوات 
الامريكيــة وأن كان الهــدف منــه كمــا يبــدو الحفاظ على 
تــوازن القــوى العســكري بمقابــل التحشــد الايرانــي فــي 
جنــوب شــرق ســوريا ))2)(( الا أن الحقيقــة هــو ضمــان 
الهيمنــة والســيطرة الامريكيــة علــى مســارات انابيــب 
نقــل الطاقــة )النفــط والغــاز( فــي منطقــة شــرق البحــر 
المتوســط ذات الأهميــة الجيوسياســية. وتنتشــر اهــم 
القواعــد العســكرية الأمريكيــة فــي ســوريا فــي التنــف 
علــى الحــدود العراقيــة الســورية جنــوب البوكمــال 
عشــق  وخــراب  عيســى  وعيــن  الرميــلان  وقاعــدة 
والطبقــة وديــر الــزور والشــدّادي والقامشــلي. كمــا 
تســيطر القــوات الامريكيــة علــى حقــول نفــط عمــر وغــاز 
ــي  ــط الحســكة والت ــول نف ــزور وحق ــر ال ــي دي ــو ف كونيك
تقــدر بـــ 80% مــن مصــادر الطاقة الســورية لتكــون لاعب 
ــة  ــوية القضي ــية لتس ــة سياس ــي اي عملي ــي ف اساس
الســورية، امــا اهــم الأهــداف الإســتراتيجية الأمريكيــة 
فــي شــرق البحــر المتوســط، فهــي الســيطرة علــى 
مســارات خطــوط نقــل الطاقــة )النفــط والغــاز( ، وبالتالي 
يتركــز الصــراع والتنافــس حــول تقصيــر المســافة ومــد 
ــر بالذكــر أن أميــركا فــي  الأنابيــب ))3)(( . ومــن الجدي
ــرق  ــر ش ــى بح ــيطرة عل ــى الس ــتراتيجيّتها إل ــار اس إط
المتوســط، ســعت الــى تعزيــز وجودهــا العســكري فــي 
اليونــان وقامــت بنشــر حوالــي 50) مروحيــة و800) آليّــة 
ــي  ــأتها ف ــي أنش ــة الت ــا البحري ــي قاعدته ــكرية ف عس
منطقــة ألكســندروبوليس )دادا اغــاش( اليونانيــة، والتي 
تبعــد عشــرات الكيلومتــرات فقــط عــن الحــدود التركيــة 
ــع  ــاورات »المداف ــاء من ــت غط ــك تح ــا، وذل ــي تراقي ف
عــن أوروبــا )202«، لكنهّــا تركــت جــزءاً كبيــراً مــن هــذه 
الطائــرات والآليّــات هنــاك. كمــا عــززت واشــنطن قواتهــا 
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العســكرية فــي جزيــرة كريــت، مــن أجــل تعزيــز نفوذهــا 
فــي شــرق البحــر المتوســط أيضــاً. ومــن الجديــر بالذكــر 
أن العمليــات العســكرية والاســتخبارية التــي تقــوم 
بهــا القــوات الأمريكيــة فــي شــرق البحــر المتوســط فــي 
الوقــت الحالــي، هــي عمليــات محــدودة تجــري تحــت 
غطــاء ودعــم القــوات الجويــة الأمريكيــة المنتشــرة فــي 
ــك  ــدة إنجرلي ــط وقاع ــض المتوس ــر الابي ــج والبح الخلي
فــي تركيــا، لإســناد قواتهــا العاملــة فــي العــراق وســوريا 
ــة ذات  ــوات ســوريا الديمقراطي ــن )ق ــا المحليي وحلفائه
الأغلبيــة الكرديــة( ، لمحاربــة تنظيــم داعــش الإرهابــي 
فــي اطــار التحالــف الدولــي للحــرب علــى الإرهــاب كمــا 

هــو معلــن. 

2- الحضــور العســكري الروســي: يتمركــز الحضــور 
العســكري الروســي بشــكلٍ ملحــوظٍ فــي ســوريا التــي 
هــي الموقــع الأهــمّ فــي شــرق البحــر المتوســط. فقــد 
البحــر  الروســي شــرق  العســكري  الحضــور  تصاعــد 
المتوســط منــذ ســبتمبر عــام 5)20 فــي ســوريا تحــت 
عنــوان مقاتلــة تنظيــم داعــش الارهابــي وبطلــب مــن 
ــي  ــن الصــراع ف ــر موازي ــذي غّي ــة الســورية، وال الحكوم
ــد  ــت ق ــي كان ــورية الت ــة الس ــح الحكوم ــوريا، لصال س
فقــدت )73% ( ، مــن جغرافيــة ســوريا بيــد ان معظــم 
ــد  ــة ض ــت موجه ــية كان ــكرية الروس ــات العس العملي
الفصائــل المســلحة المعارضــة للنظــام. وتتموضــع 
ــة هــي،  ــة وبحري ــي )6( قواعــد جوي ــوات الروســية ف الق
قاعــدة حميــم الجويــة )مطــار باســل الأســد( فــي 
اللاذقيــة و فــي القاعــدة البحريــة فــي طرطــوس و فــي 
ــي ومطــار  ــف حمــص الجنوب ــي ري قاعــدة الشــعيرات ف
ــدة  ــكري و قاع ــب العس ــار حل ــكري ومط ــاه العس حم
ــدر عــدد  ــف حمــص الشــرقي و ويق ــي ري ــة ف )T الجوي
افــراد القــوات الروســية فــي ســوريا بـــ ))( آلاف جنــدي 
بحســب تقاريــر امريكيــة و تنشــر روســيا مــا يقــارب )2 
طائــرة هجــوم ارض و 2) مقاتلــة اعتراضيــة اضافــة الــى 
طائــرات اخــرى ومنظومــات S 300 S 00) الصاروخيــة 
ــى  ــة تدع ــركة امني ــية ش ــوات الروس ــط بالق ــا يرتب كم

ــلحة  ــات المس ــع المجموع ــل م ــر( ))))(( ، تعم )فاغن
المدعومــة مــن الحكومــة الســورية و إيــران. ومــن أهــم 
الأهــداف الإســتراتيجية للحضــور العســكري الروســي 
ــي  ــا ف ــة مصالحه ــي حماي ــط ه ــر المتوس ــرق البح ش
شــرق البحــر المتوســط، لهــذا الســبب ليســت الشــام 
هــي التــي تأتــي فــي ســلّم أولوياتهــا الإســتراتيجية، بــل 
موانــئ اللاذقيــة وطرطــوس! بالإضافــة الــى مــلأ فراغــات 
ــر  ــد أث ــة. وق ــي المنطق ــص ف ــوذ الأمريكــي المتناق النف
الحضــور العســكري الروســي واســع النطــاق فــي التــوازن 
العســكري فــي منطقــة شــرق البحــر المتوســط بشــكل 
لافــت، وهومــا ســاعدها علــى زيــادة نفوذهــا فــي 
المنطقــة وتطويــر علاقاتهــا مــع دول مثــل تركيــا وإيــران 
الــذي بــرز بشــكل واضــح فــي محادثــات أســتانا التــي 
ــي ))5)((  ــي الإيران ــي الترك ــث الروس ــي المثل ــت ف تمّ
ــوارد  ــراً بم ــان كثي ــران تعُنَي ــا وإي ــن أنّ تركي ــلًا ع ، فض
ــة  ــق الطاق ــط، ومراف ــر المتوس ــرق البح ــي ش ــة ف الطاق
التــي تنــوي روســيا بناءهــا فــي هــذه المنطقــة. ومــن 
ثَــمّ فــإن التعــاون الروســي الإيرانــي التركــي مــن أجــل 
ــة يحمــل دلالات  ــة الجغرافي ــي هــذه المنطق ــوذ ف النف
مهمّــة علــى إمكانيــة بنــاء ممــراّت لنقــل الطاقــة 
)النفــط والغــاز( . كل ذلــك، أثـّـر كثيــراً فــي تــوازن القــوى 
العســكرية فــي منطقــة شــرق البحــر المتوســط ))6)(( 
، التــي اصبحــت الهــدف الرئيــس للسياســات الروســية 
فــي الوصــول إلــى البحــار الدافئــة ولتزيــد مــن نفوذهــا 
ــم  ــن حضــور عســكري دائ ــي الشــرق الأوســط، وتأمي ف
ــق  ــي مضي ــتراتيجية ف ــة الإس ــرات البحري ــرب المم غ
ــد  ــك ق ــيا بذل ــون روس ــاة الســويس وتك البســفور و قن
ــة  ــي الذهني ــا اســتراتيجيا ظــل حاضــرا ف حققــت هدف
الســوفيتي  الاتحــاد  منــذ  الروســية  الاســتراتيجية 

ــة.  ــاه الدافئ ــى المي بالوصــول ال

الحضــور  يتركــز  الإيرانــي:  العســكري  الحضــور   -3
العســكري الإيرانــي، شــرق البحــر المتوســط فــي ســوريا، 
وكان قــد بــدأ بالتصاعــد بيــن عامــي 3)20 و8)20، 
ــوى  ــورية بدع ــة الس ــم الحكوم ــت لدع ــا تدخل عندم
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المقدســة،  الشــيعية  والعتبــات  الأماكــن  حمايــة 
ــف  ــن مختل ــن م ــران آلاف المقاتلي ــث أرســلت إي حي
التنظيمــات العســكرية للقتــال فــي ســوريا تحــت 
قيــادة إيرانيــة خصوصــا« فــي منتصــف عــام ))20 
ــاحات  ــي لمس ــش الإرهاب ــم داع ــاح تنظي ــد اجتي بع
شاســعة فــي ســوريا والعــراق، وبــات قريبــا« مــن 
الحــدود العراقيــة الايرانيــة. وتــدار العمليات العســكرية 
ــي، شــرق البحــر المتوســط  للحضــور العســكري الإيران
مــن قبــل فيلــق القــدس، الــذي يقــود مقــر عمليــات 
ــن  ــي موزعي ــار إيران ــي 2000 مستش ــن حوال ــف م يتأل
علــى وحدتيــن منفصلتيــن: الأولــى تتكــون مــن قــوات 
إيرانيــة حصريــة، تعتمــد علــى القــوات البريــة للحــرس 
الثــوري الإيرانــي. والثانيــة هــي مجموعــة أصغــر مــن 
ــي  ــش، والت ــي، أرتي ــي النظام ــش الإيران ــدات الجي وح
بــدأت فــي الوصــول إلــى ســوريا فــي أوائــل عــام 
6)20 ))7)(( . وتتألــف القــوات المدعومــة إيرانيــا« فــي 
ســوريا مــن حوالــي 7000 مقاتــل مــن حــزب الله، و9000 
ــون واغلــب عناصرهــا مــن  ــة فاطمي ــل مــن فرق مقات
الشــيعة الافغــان )الهــزارة( وفرقــة زينبيــون وعناصرهــا 
مــن شــيعة باكســتان القاطنيــن فــي شــرق ايــران وكان 
لهاتيــن الفرقتيــن دورا كبيــرا فــي اســتعادة حلــب 
الشــرقية عــام 6)20 ويتوزعــون فــي مناطــق القلمــون 
الغربــي والغوطــة الشــرقية وجنــوب دمشــق وفــي 
حلــب والبوكمــال وتدّمــر ومناطــق حمــاه. اضافــة 
ــف  ــي ري ــوزع ف ــلح، تت ــي مس ــل عراق ــى )2)( فصي ال
حمــص ومنطقــة الســيدة زينــب وفــي العاصمــة 
دمشــق والســيدة زينــب وفــي ريــف دمشــق وحلــب 
وفــي الغوطــة الشــرقية وفــي البوكمــال ومــا بيــن 
ــاك معلومــات عــن  دمشــق والبوكمــال والتنــف. وهن
ارســال قســم منهــا الــى الحــدود مــع الجــولان ))8)(( 
بالإضافــة الــى لــواء الباقــر واغلــب عناصــره مــن 
الســوريين ويتواجــد فــي مناطــق ديــر الــزور والمناطــق 
الاســتراتيجية  وتتمحــور  البوكمــال.  مــن  القريبــة 
ــول  ــط ح ــر المتوس ــرق البح ــة ش ــي منطق ــة ف الإيراني
للعــراق  المميــز  الجيوبوليتيكــي  الموقــع  توظيــف 

ــى  ــة مشــروعها الإقليمــي بالوصــول إل وســوريا لخدم
ــتراتيجية  ــط، الا أن اس ــر المتوس ــرق البح ــواحل ش س
ايــران ســرعان مــا تقاطعــت مــع روســيا ضمــن 
الجغرافيــة الســورية بعــد الحضــور العســكري الروســي 
ــذا التقاطــع  ــر ه ــام 5)20. وتمظه ــذ ع ــي ســوريا من ف
فــي المصالــح بيــن ايــران وروســيا مطلــع عــام 2020، 
عندمــا شــهد انتشــار القــوات الروســية وعناصــر الفيلق 
الخامــس المدعــوم مــن روســيا فــي عــدة مــدن بريــف 
ــدًا مباشــراً  ــزور الشــرقي، وهــو مــا شــكل تهدي ــر ال دي
ــا  ــوريا ))9)(( . كم ــرق س ــي ش ــران ف ــل إي ــرز معاق لأب
رفضــت إســرائيل الحضــور العســكري الإيرانــي فــي 
ســوريا واتخــذت المواجهــة بينهمــا منــذ بدايــات عــام 
ــرائيل  ــام إس ــر قي ــراً، إث ــاً خطي ــاراً تصعيدي 8)20 مس
برفــع وتيــرة هجماتهــا علــى القواعــد والقــوات الإيرانيــة 
ــي  ــي ف ــزب الله اللبنان ــلحة لح ــل الأس ــات نق وعملي
ــع  ــة مــن ســوريا. كمــا تعرضــت مواق مناطــق مختلف
إيرانيــة شــرق ديــر الــزور الــى ضربــات جويــة أميركيــة 
فــي 25 فبرايــر )202، كل ذلــك جعــل إيــران تــدرك أنــه 
يجــب عليهــا تغييــر سياســتها تجاه الانتشــار الروســي، 
حيــث تحــول الوجــود الروســي مــن مصلحــة مشــتركة 
إلــى تهديــد مباشــر ولــم يحــمِ الميليشــيات المواليــة 
لهــا مــن الغــارات الجويــة الامريكيــة والاســرائيلية 
))20(( . وهــذا مــا يدفــع للاعتقــاد بــأنّ هــذه العلاقــات 
ســتكون مُعرَّضــة للتدهــور فــي المســتقبل. وفــي 
فــي  أن موســكو مســتمرة  يبــدو  نفســه،  الوقــت 
حوارهــا مــع تــل أبيــب )))2(( ، مــن أجــل البحــث فــي 
إمكانيــة ترتيــب اتفــاق بيــن إســرائيل والرئيــس الأســد 
مــن أجــل تخفيــف الضغــط عليــه وتعويمــه مــن 
خــلال وســاطة تقــوم بهــا تــل أبيــب مــع إدارة بايــدن. 
وســيؤدي تطــور كهــذا بالتأكيــد إلــى الإضــرار بعلاقــات 
ــران مــع النظــام الســوري، وســيدفع إلــى التســاؤل  إي
ــي فــي ســوريا ))22(( ،  حــول مســتقبل الوجــود الإيران
الامــر الــذي ســينعكس علــى التــوازن العســكري فــي 

ــر المتوســط.  ــة شــرق البح منطق
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الموقــع  أتــاح  التركــي:  العســكري  الحضــور   -4
ــر  ــة شــرق البح ــا بالنســبة لمنطق الجيوسياســي لتركي
المتوســط، الانخــراط بشــكل مباشــر فــي النزاعــات 
الإقليميــة بهــدف اكتســاب الأهميــة والتأثيــر، عبــر 
انتهــاج سياســة خارجيــة اســتباقية تقــوم علــى أســاس 
اســتخدام القــوة العســكرية الوقائيــة خــارج حــدود 
تركيــا، والتمــدد بدعــوى مــلء الفــراغ الاســتراتيجي 
ــي  ــدور الامريك ــع ال ــه تراج ــذي خلَّف ــة، وال ــي المنطق ف
فيهــا، الــذي تمظهــر بــأول تدخــل عســكري مباشــر فــي 
ــرات والتــي جــرت بيــن )2 أغســطس/ ــة درع الف عملي
آب 6)20 و)3 مــارس/آذار 7)20، مســتهدفة المنطقــة 
بيــن عفريــن ومنبــج. ثــم قامــت القــوات التركيــة 
بعمليــة »غصــن الزيتــون« بيــن 20 يناير/كانــون الثانــي 
7)20 و)2 مــارس/آذار 8)20، ثــم عمليــة »نبــع الســلام« 
فــي 9 أكتوبر/تشــرين الأول 9)20 التــي اســتهدفت إقامــة 
ــن  ــق ثلاثي ــى عم ــم عل ــول 80) كل ــة بط ــة آمن منطق
ــرات  ــر الف ــرق نه ــدودي ش ــريط الح ــن الش ــرا م كيلومت
وحتــى الحــدود العراقيــة، بالتزامــن مــع انســحاب 
لافــت للقــوات الأميركيــة )الداعمــة لقــوات ســوريا 
الديمقراطيــة( ، مــن 6) قاعــدة ونقطــة عســكرية ابتــداءً 
ــى  ــة وصــولا إل ــن العــرب والرق ــج مــرورا« بعي مــن منب
الحســكة، في عمــق المنطقة المســتهدفة تركيًــا ))23(( 
ــي  ــكري الترك ــور العس ــر أن الحض ــر بالذك ــن الجدي . وم
فــي ســوريا يتــوزع علــى عــدد مــن القواعــد العســكرية 
ــن، وهــي  ــزاز وعفري ــاب وجرابلــس وإع ــي مناطــق الب ف
مناطــق خاضعــة كليــا للســيطرة التركيــة، وعــدد مــن 
نقــاط المراقبــة العســكرية أو القواعــد فــي رأس العيــن 
وتــل أبيــض. وكانــت القــوات التركيــة قــد أقامــت 
بــدءا مــن عــام 7)20 نحــو 2) نقطــة مراقبــة عســكرية 
داخــل محافظــات إدلــب وحمــاة وحلــب بالاتفــاق مــع 
ــرف  ــا يع ــق م ــدف تطبي ــي به ــب الروســي والإيران الجان
باتفــاق خفــض التصعيــد بالمناطــق التــي كانــت تفصــل 
بيــن قــوات الحكومــة الســورية والمعارضــة، كمــا تقــوم 
ــا بدعــم فصائــل مســلحة معارضــة للنظــام فــي  تركي
مناطــق غصــن الزيتــون ودرع الفــرات وفــي منطقــة 

ــة  ــزة وفرق ــة الحم ــل فرق ــذه الفصائ ــم ه ــب، واه ادل
الســلطان مــراد وحركــة احــرار الشــام وجيــش التحريــر، 
ويقــدر اعــداد هــؤلاء مــن 25 – 30 الــف مقاتــل )))2(( . 
. وتســتهدف العمليــات العســكرية التركيــة منــع قيــام 
ــر  ــا تعتب ــوري، لأنه ــمال الس ــي الش ــردي ف ــان ك اي كي
المنطقــة والبالــغ طولهــا ))9 كــم هــي منطقــة حرجــة 
للأمــن القومــي التركــي، وتظهِــر العديــد مــن المؤشــرات 
دهــا فــي المنطقــة، وأن  أن تركيــا تعتــزم مواصلــة تمدُّ
د بــات جــزءاً مــن عقيدتهــا السياســية  هــذا التمــدُّ
 .  ))25(( الإقليمــي  نفوذهــا  لترســيخ  والاســتراتيجية 
ومــن الجديــر بالذكــر أيضــا« الإشــارة الــى النشــاط 
ــذي  ــط، ال ــر المتوس ــرق البح ــي ش ــي ف ــري الترك البح
ــي  ــة ف ــاز الضخم ــول الغ ــافات حق ــد اكتش ــد بع تصاع
ــن 2009  ــن العامَي ــط ))26(( ، بي ــر المتوس ــرق البح ش
ــر  ــرص ومص ــرائيل وقب ــن إس ــرف كلُّ م و8)20. وتستش
ــةً  ــول، متجاهل ــذه الحق ــتغلال ه ــدة لاس ــائل جدي وس
إلــى حــدٍّ كبيــر المطالــب والحقــوق المُعلَنــة لــكلٍّ مــن 
تركيــا، وقبــرص التركيــة، ولبنــان. والتــي اســتقطبت 
اهتمــام فاعليــن غيــر إقليمييــن وحوَّلــت الحــوض 
للمصالــح  إلــى ســاحةٍ  المتوســط  للبحــر  الشــرقي 
ــا  ــارعت تركي ــة. فس ــات المحتمل ــة والمواجه المتنازع
كونهــا إحــدى القــوى الإقليميــة الطليعيــة التــي تملــك 
واحــدةً مــن أقــوى القــوات البحريــة فــي المنطقــة، مــن 
حيــث العــدد والتكنولوجيــا، وتمُثِّــل وجــوداً بحريــاً قويــاً 
ومســتمراًّ فــي هــذا البحــر لحمايــة مصالحهــا القوميــة. 
وتعُتبــر تركيــا واحــدةٌ مــن أربــع دول فــي شــرق البحــر 
ــدول الأخــرى  ــا ال ــة، أمّ ــات قوي ــك بحري المتوســط تمل
ّــه مــا  فهــي مصــر واليونــان وإســرائيل. ومــن الجلــيّ أن
ــن  ــر الإقليميي ــن وغي ــن الإقليميي دام اهتمــام الفاعلي
فــي شــرقي البحــر المتوســط منصبّــاً علــى تعزيــز 
ــمل  ــق تش ــي مناط ــكري، ف ــري العس ــم البح حضوره
المنطقــة الاقتصاديــة الحصريــة لتركيــا وقبــرص التركيــة، 
لحمايــة  جديــدة  خطــواتٍ  اتخّــاذ  تركيــا  ســتواصل 
حقوقهــا الســيادية. أمّــا القــوات البحريــة التركيــة ))27(( 
ــة  ــة التركي ــوّات الدفاعي ــري للق ــذراع البح ــا ال ، بصفته
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فستســتمرّ فــي لعــب دور حاســم فــي اســتجابات 
ــتقبلية.  ــا المس تركي

تحالفات شرق البحر المتوسط

أن التنافــس والصــراع الإقليمــي والدولــي الــذي تشــهده 
اليــوم منطقــة شــرق البحــر المتوســط، للهيمنــة علــى 
مناطــق وحقــول اســتخراج النفــط والغــاز وطرق ووســائل 
إمداداتــه وتصديــره، يعتبــر كســلاح ٍاســتراتيجي يدخــل 
ضمــن حســابات تــوازن القــوى، الأمــر الــذي أثــر بشــكل 
كبيــر علــى الامــن والاســتقرار ليــس فقــط فــي منطقــة 
شــرق البحــر المتوســط، بــل وفــي عمــوم منطقــة 
الشــرق الأوســط. فقــد امتــد الصــراع و المنافســة فــي 
منطقــة شــرق البحــر المتوســط الــى المســطح المائــي 
ــروات  ــن الث ــا ع ــط بحث ــر المتوس ــرق البح ــوض ش لح
تحــت ســطح البحــر، واســتخدمت فيهــا مــا ســمي بـــ 
ــر  ــوارج الحربيــة”، حيــث تصاعــد التوت “دبلوماســية الب
بيــن دول منطقــة شــرق البحــر المتوســط، بســبب 
البحريــة ومناطــق  الحــدود  خلافــات علــى تحديــد 
تنقيــب عــن النفــط والغــاز متنــازع عليهــا فــي البحــر، 
ــاح المجــال  ــا أت ــا، م ــى مــن تعــود الســيطرة عليه وإل
للقــوى الكبــرى مثــل الولايــات المتحــدة الامريكيــة 
ــة  ــي محاول ــل ف ــى التدخ ــي إل ــاد الأورب ــيا والاتح وروس
لضمــان مصالحهــا وهيمنتهــا علــى منطقــة ســرق 
البحــر المتوســط بدعــوى التوســط بيــن دولهــا فــي 

ــة.  ــول الحــدود البحري ــا ح خلافه
و علــى الرغــم مــن أن تطويــر وحمايــة دول شــرق 
المتوســط لمصالحهــا النفطيــة والغازية قــد زاد من آمال 
ــرات الجيوسياســية  ــان التوت ــدان، ف ــذه البل شــعوب ه
وتاريــخ الصــراع المســلح بهــذه المنطقــة وتصاعــد 
حــدة التوتــرات والصراعــات المســلحة فــي ســوريا وغــزة 
ــان  ــا واليون ــن تركي ــوء كل م ــان لج ــان، ف ــراق ولبن والع
ــة،  ــوارج الحربي ــية الب ــى دبلوماس ــرائيل ال ــر وإس ومص
قــد يسُــهل مــن إمكانيــة حــدوث مواجهــة بحريــة، وهــو 
مــا يجعــل إدارة الصــراع يمثــل أولويــة لــكل مــن دول 

شــرق البحــر المتوســط والمجتمــع الدولــي، فضــلا عــن 
ــة  ــتراتيجية، لمنطق ــة الجيوس ــي الأهمي ــد وتنام تصاع
شــرق البحــر المتوســط اســتدعى ضــرورة اســتحداث أطر 
تنظيميــة إقليميــة أكثــر تخصصــاً وتعبيــراً عــن خريطــة 

ــدة. .  ــح الجدي المصال

أولا”. منظمة غاز شرق البحر المتوسط
أســس “منتــدى غــاز شــرق المتوســط” فــي ينايــر مــن 
عــام 9)20 فــي أعقــاب قمــة مصريــة قبرصيــة يونانيــة 
عقــدت فــي أكتوبــر مــن عــام 8)20 فــي جزيــرة كريــت 
لتأســيس منظمــة دوليــة تجمــع الــدول المنتجــة 
للغــاز مــن شــرق البحــر المتوســط وشــركاءها الدولييــن 
البارزيــن ))28(( . »ويضــم المنتــدى كلًا مــن مصر )دولة 
المقــر( والأردن وفلســطين وإســرائيل وقبــرص واليونــان 
ــات  ــن الولاي ــب كل م ــا وفرنســا كأعضــاء، بجان وإيطالي
المتحــدة والاتحــاد الأوروبي والإمــارات العربيــة المتحدة 
كمراقبيــن. وبجانــب الإســهامات المهمــة التــي يقدمهــا 
المنتــدى علــى مســتوى تنســيق جهــود تطويــر البنيــة 
التحتيــة لاســتخراج الغــاز ونقلــه وتصديــره، وعلــى 
والسياســات  الاقتصاديــة  الأبعــاد  تنظيــم  مســتوى 
ــدى  ــاهم المنت ــط، يس ــرق المتوس ــاز ش ــعرية لغ الس
أيضــاً فــي صياغــة سياســات إقليميــة مشــتركة بشــأن 
ــر  ــي الكبي ــم السياس ــده الدع ــذي يؤك ــر ال ــاز، الأم الغ
الــذي تقدمــه قيــادات الــدول الأعضــاء للمنتــدى منــذ 
تأسيســه« ))29(( . الا أن الخلافــات السياســية وتقاطــع 
المصالــح أدى الــى غيــاب ثــلاث دول مــن منطقــة 
ــا.  ــوريا وتركي ــان وس ــي لبن ــط ه ــر المتوس ــرق البح ش
ــراع  ــبب الص ــوريا كان بس ــتبعاد س ــا أن اس وكان واضح
المســلح الدائــر فيهــا منــذ عــام ))20، فــي حيــن رفضت 
الحكومــة اللبنانيــة الانضمــام بدعــوى وجــود إســرائيل 
فيــه رغــم أن لبنــان وإســرائيل يشــتركان فــي عضويــة 
منظمــات حكوميــة إقليميــة أخــرى مثــل الاتحــاد مــن 
أجــل المتوســط. الا أن المواقــف السياســية والعلاقــات 
المتوتــرة إزاء تركيــا، مــن قبــل مصــر واليونــان وقبــرص، 
أدت الــى اســتبعادها مــن منتدى غاز شــرق المتوســط. 
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ان منتــدى غــاز شــرق المتوســط، كان عمليــة اصطفــاف 
اســتراتيجية فــي المنطقــة لتحقيــق تــوازن للقــوى 
ــر  ــي الروســي، الام ــي الإيران ــاف الترك ــي وجــه الاصطف ف
الــذي أكــده توقيــع الــدول الســت )مصــر، »إســرائيل«، 
فــي  وإيطاليــا(  والأردن،  اليونانيــة،  قبــرص  اليونــان، 
ســبتمبر2020، علــى ميثــاق تحويــل المنتــدى إلــى 
»منظمــة غــاز شــرق المتوســط« فــي هــذا الوقــت 
بالــذات ليحمــل الكثيــر مــن الــدلالات والرســائل التــي 
تتخطــى الأهــداف الاقتصاديــة والتنمويــة التــي أعلنــت 
عنهــا الــدول الســت التــي وقعــت علــى ميثاق تأســيس 
الــدول  هــذه  وأن  ، خاصــةً   ))30(( المنظمــة  هــذه 
ــة  ــد مــن دول المنطق ــا العدي اســتثنت مــن عضويتيه
ذات الأهميــة والتأثيــر كـــ تركيــا )صاحبــة أطــول ســاحل 
ــي  ــان، ف ــا ولبن ــورية وليبي ــط( وس ــر المتوس ــي البح ف
حيــن ضمــت إلــى عضويتهــا دولاً مــن خــارج المنطقــة 
)شــرق المتوســط( كالأردن وإيطاليــا، إلــى جانــب فرنســا 
والولايــات المتحــدة، والإمــارات العربيــة المتحــدة التــي 
ــى ضمهــا للمنظمــة أيضــاً. لقــد  دعــت »إســرائيل« إل
جــاء ميثــاق تحويــل المنتــدى إلــى »منظمــة غــاز شــرق 
المتوســط« فــي ســياق صــراع إقليمــي كبيــر حــول 
ترســيم الحــدود البحريــة وتحديــد المناطــق الاقتصادية 
الخالصــة للــدول، نتــج عنــه تصعيــداً كبيــراً بيــن تركيــا 
ــة ومــن ورائهمــا  ــرص اليوناني ــان وقب ــة، واليون مــن جه
الاتحــاد الأوروبــي مــن جهــة أخــرى، وصــل إلــى حافــة 

ــان.  ــا واليون المواجهــة العســكرية بيــن تركي

ثانيا”. مشروع “الشام الجديد
وهــو تحالــف أمنــي اقتصــادي بيــن الأردن والعــراق 
ــد( ،  ــام الجدي ــروع الش ــرح )مش ــبق وأن ط ــر، س ومص
ــارس  ــي آذار/ م ــي ف ــك الدول ــا البن ــة أعدّه ــي دراس ف
ســوريا  الشــام،  بــلاد  دول  علــى  واشــتملت   ،20((
ــى  ولبنــان والأردن والأراضــي الفلســطينيّة، بالإضافــة إل
تركيــا والعــراق ومصــر. الا أن تفعيلــه وطرحــه علــى أرض 
الواقــع، كان بعــد سلســلة مــن الاجتماعــات بيــن قــادة 
البلــدان الثلاثــة، ابتــدأت أولا” فــي العاصمــة المصريـّـة 

القاهــرة فــي آذار/ مــارس 9)20، تلتهــا قمــة ثانيــة فــي 
ــة  ــم قمــة ثالث ــول/ ســبتمبر 9)20. ث ــي أيل ــورك ف نيوي
فــي العاصمــة الأردنيــة عمــان أيلــول/ ســبتمبر 2020، 
ــو  ــران/ يوني ــهر حزي ــي ش ــدت ف ــرة عق ــة والأخي والرابع
ــوم مشــروع  ــداد، ويق ــة بغ ــة العراقيّ ــي العاصم )202 ف
ّــة  ــد علــى أســاس التفاهمــات الاقتصادي الشــام الجدي
والسياســيّة والأمنيــة، بيــن الأردن والعــراق ومصــر، 
ــة شــرق البحــر المتوســط  ــي منطق ــة ف ــدان الواقع البل
تصاعــد  ان   .  ))3((( الجيوســتراتيجية  الأهميــة  ذات 
ــي  ــة ف ــدول اقليمي ــوذ ل ــرة التدخــلات والنف حــدة ووتي
شــؤون منطقــة شــرق البحــر المتوســط، ومحاولــة فــرض 
ــرق  ــة ش ــح دول منطق ــاب مصال ــى حس ــا عل اجنداته
ــائل  ــن وس ــث ع ــة البح ــا لجدي ــع دوله ــط دف المتوس
ــة وذلــك مــن خــلال  ــر قدراتهــا الاقتصادي وأليــات تطوي
تكامــل عناصــر القــوة والثــروة فــي بلــدان منطقــة شــرق 
ــة،  ــدة ثلاث ــى أعم ــز عل ــي ترتك ــط، والت ــر المتوس البح
ــة البشــرية  ــراق، والكتل ــي الع ــة ف ــة النفطي ــي الكتل ه
فــي مصــر، والأردن كحلقــة وصــل بينهمــا. وهــذا الامــر 
قــد يكــون نواة لاتحاد شــرق متوســطي مســتقبلا شــبيه 
بالاتحــاد الأوروبــي، حيــث تلتقــي الدول الثــلاث بمصالح 
اقتصاديــة وسياســية، ويتيــح المجــال لضــم دول أخــرى 
))32(( ، مثــل ســوريا ولبنــان وربمــا إســرائيل! فــي حين 
ــى  ــدف إل ــروع يه ــن، إن المش ــض المراقبي ــد بع يعتق
ــر المتوســط،  ــي شــرق البح ــي ف ــوازن موضوع ــاد ت إيج
ــى  ــة عل ــي، للهيمن ــي والترك ــه المشــروعين الإيران يجاب

ــط ))33(( . .  ــرق المتوس ــة ش منطق

ثالثا”. تحالفات ومحاور أخرى شرق المتوسط
ــى  ــام 5)20. عل ــذ ع ــر المتوســط   من شــهد شــرق البح
ــوى  ــل الق ــن قب ــاولات م ــتراتيجي، مح ــتوى الاس المس
الكبــرى )الولايــات المتحــدة الامريكيــة، روســيا والصين( 
، لإعــادة تشــكيل التصميــم الهيكلــي والمؤسســي 
للجغرافيــا السياســية لشــرق البحــر المتوســط، والتــي 
هــي مجــزأة وصداميــة علــى المســتوى الإقليمــي 
بســبب الصــراع الحــاد والمســتمر علــى الســلطة، ممــا 
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ينعكــس بشــكل مباشــر علــى تــوازن القــوى العســكرية 
ــي  ــل ف ــط ب ــر المتوس ــرق البح ــة ش ــي منطق ــس ف لي
عمــوم منطقــة الشــرق الاوســط )))3(( . وقــد تمظهــرت 
تلــك المحــاولات بتبلــور محــاور للتحالــف فــي المنطقة 
ــط،  ــرق الأوس ــة الش ــي منطق ــة ف ــوى الإقليمي ــع الق م
والتــي تقــع ضمنهــا منطقــة شــرق المتوســط ذات 

ــي:  ــا يل ــة الجيوسياســية، وكم الأهمي
ــي . ) ــة ف ــور ضمــن منافســة الطاق المحــور الأول تبل

مباشــرة  نتيجــة  وكان  المتوســط    البحــر  شــرق 
للتعــاون الاســتراتيجي بيــن إســرائيل واليونــان 
وجنــوب قبــرص ومصــر - تطــور وســرعان ما تعســكر 

بعــد 3)20. 
المحــور الثانــي خــرج مــن الاضطرابــات فــي ليبيــا. . 2

وتبلــور بعــد عــام 5)20 عندمــا قــررت روســيا 
وفرنســا والإمــارات العربيــة المتحــدة وإســرائيل 

ــر.  ــة حفت ــم خليف دع
التفــاوض . 3 خــلال  مــن  تبلــور  الثالــث،  المحــور 

ــات إبراهيــم مــع إســرائيل والإمــارات  ــى اتفاقي عل
والبحريــن والســودان والمغــرب فــي عــام 2020. 

خــلال . ) مــن   ،20(( عــام  تبلــور  الرابــع  المحــور 
ــم  ــد تنظي ــرب ض ــي للح ــف الدول ــكيل التحال تش
داعــش بقيــادة الولايــات المتحــدة الامريكيــة، 
لمناطــق  داعــش  تنظيــم  كان لاحتــلال  حيــث 
ــي  ــاز ف ــط والغ ــرة لنف شاســعة تضــم مصــادر كبي
كل مــن ســوريا والعــراق، ممــا شــكل تهديــدا” 
ــى  ــاز ال ــط والغ ــل النف ــب نق ــوط انابي ــادا” لخط ج
ــر  ــد خط ــى تصاع ــع ال ــم ))35(( ، ودف ــا والعال اورب
التنظيمــات السياســية المســلحة فــي منطقــة 
شــرق البحــر المتوســط، لتشــكل ظاهــرة بــارزة 
ــى  ــمى بالفوض ــا يس ــور م ــار تط ــي مس ــرة ف ومؤث
الخلاقــة Creative chaos ))36(( ، فــي منطقــة 
ــى اســتخدام القــوة  الشــرق الأوســط والتــي أدت ال
ــكانية  ــات س ــرض مجموع ــا«، ع ــتخداما« عبثي اس
أو هجــرت  الجماعيــة  الإبــادة  الــى مــا يشــبه 
قســرا«، الــى جانــب تدميــر متواصــل للممتلــكات 

المدنيــة والبنــى التحتيــة مثــل انابيــب نقــل النفط 
والغــاز، فــي إطــار صراعهــا أو نزاعهــا مــع مناوئيهــا 
أو خصومهــا، كل ذلــك وعوامــل أو تأثيــرات خارجيــة 
ــدول  ــق الروابــط الاجتماعيــة فــي ال أدت الــى تمزي
ــر  ــرق البح ــة ش ــي منطق ــية ف ــات السياس والكيان
المتوســط التــي ظهــرت بهــا مثــل تلــك التنظيمات 

السياســية المســلحة ))37(( . 
موقفــاً  تدريجيــاً  والثانــي  الأول  المحــوران  اكتســب 
ــد  ــر قواع ــي تغيي ــا ف ــا بســبب دور تركي مناهضــاً لتركي
ــرب  ــة أو الح ــة الطاق ــث قضي ــن حي ــواء م ــة س اللعب
الليبيــة، هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى يبــدو إن 
الولايــات المتحــدة ارتبــط دعمهــا للمحــاور الثــلاث 
الروســي  النفــوذ  واشــنطن لاحتــواء  بتطلــع  مرتبــط 
والصينــي فــي المنطقــة، حيــث تبــدو هــذه التحالفــات 
ــات المتحــدة  ــارة أدق المحــاور، بالنســبة للولاي أو بعب
وتعســكرت  بالفعــل  ظهــرت  لأنهــا  مناســبة  أدوات 
وتســتهدف دولًا إقليميــة أخــرى، مثــل تركيــا بــدلاً مــن 
ــر  ــر، الأم ــكل مباش ــن بش ــيا و / أو الصي ــتفزاز روس اس
الــذي يخــدم مصالــح وأهــداف واشــنطن فــي الهيمنــة 
علــى مصــادر الطاقــة النفطيــة والغازيــة فــي شــرق 
المتوســط ومســارات ووســائل نقلهــا الــى الأســواق 
ــكل  ــس بش ــد عك ــع فق ــور الراب ــا المح ــة. . أم العالمي
واضــح حــرص القــوى الكبــرى علــى حالــة مــن التــوازن 
القــوى فــي منطقــة شــرق البحــر المتوســط، للهيمنــة 
علــى مناطــق وحقــول اســتخراج الغــاز الطبيعــي وطــرق 
ٍاســتراتيجي  كســلاح  وتصديــره،  إمداداتــه  ووســائل 
يدخــل ضمــن حســابات القــوة، كالنفــط والمعــادن 

ــام.  ــواد الخ ــن الم ــا م ــاه وغيره والمي

مستقبل توازن القوى في 
منطقة شرق المتوسط

ــرب  ــتمرار الح ــدلاع واس ــن ان ــة ع ــرات الناجم إن التوت
الروســية الأوكرانيــة بيــن الولايــات المتحــدة وروســيا، أو 
ــات المتحــدة والاتحــاد الأوروبــي وروســيا، فضــلا”  الولاي
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عــن التوتــرات الاقليميــة الراهنــة بيــن ايــران والولايــات 
المتحــدة، وبيــن إســرائيل وايــران، وبيــن إســرائيل 
والفلســطينيين، كل تلــك التوتــرات لديهــا القــدرة علــى 
دفــع دول شــرق البحــر المتوســط إلــى جانــب واحــد أو 
آخــر، مــن أطــراف الصــراع الدولــي الــذي باتــت ملامحــه 
تتبلــور فــي ضــوء مخرجــات وتداعيــات الحــرب الروســية 
ــة الســيولة  الأوكرانيــة. الأمــر الــذي يؤشــر اســتمرار حال
ــا  ــط، مم ــر المتوس ــرق البح ــة ش ــي منطق ــة ف الأمني
يجعــل مــن الصعوبــة التنبــؤ بمســتقبل تــوازن القــوى 
فــي المنطقــة، لاســيما مــع اســتمرار حالــة عــدم 
حســم النزاعــات المســلحة والتدخــل العســكري للقوى 
الإقليميــة والدوليــة فــي منطقــة شــرق المتوســط، فانــه 
لا يمكــن الرهــان علــى احتمــالات الاســتقرار التــي تبــدو 
أقــل مــن احتمــالات تفجــر مزيــد مــن الصراعــات علــى 
ــا وعليــه فانــه يمكــن  الأقــل فــي المــدى القريــب زمنيًّ
توقــع اربعــة ســيناريوهات لمســتقبل تــوازن القــوى فــي 

منطقــة شــرق المتوســط: 

أولا”: استمرار الصراع الإقليمي
ويقــوم هــذا الســيناريو بالأســاس علــى أمكانيــة تصاعد 
ــي  ــا ف ــز مصالحه ــة لتعزي ــراف الإقليمي ــات الأط تطلع
هــذه المنطقــة ذات الأهميــة الجيوســتراتيجية، والعمل 
علــى الاســتئثار بأكبــر قــدر مــن المزايــا ممــا قــد يدفــع 
بالأطــراف الإقليميــة الــى تعميــق حالــة النــزاع والصــراع 
ــي لا  ــران( ، الت ــرائيل واي ــرص، إس ــان وقب ــا واليون )تركي
تــزال تشــهدها منطقــة شــرق المتوســط. ويعتبــر هــذا 
الســيناريو هــو الأكثــر احتمــالا”، مــن حيــث فــرص 

تحققــه وفــق المعطيــات الراهنــة. 

ثانيا”: الذهاب الى توافق إقليمي
إقليمــي،  توافــق  الــى  الذهــاب  احتمــال  تمثــل 
ــرق  ــاز ش ــة غ ــات )اتفاقي ــات والاصطفاف ــور التحالف بظه
المتوســط، مشــروع الشــام الجديــد. . ( ، بالإضافــة 
الــى مــا تشــهده منطقــة شــرق المتوســط، مــن نــزوع 
نحــو التهدئــة مثــل الحــل السياســي للقضيــة الســورية، 

ــادي.  ــداد الاقتص ــر بغ ــري مؤتم ــي المص ــارب الترك التق
ويحمــل هــذا الســيناريو فرصــاً متوســطة للتحقــق فــي 

ــة.  ــاع القائم ــل الأوض ظ

ثالثا”: تطور الصراع الدولي شرق المتوسط
مــع عــدم وجــود افــق واضــح لنهايــة الحــرب فــي 
أوكرانيــا فانــه يمكــن لهــذا الســيناريو أن ينســف فــرص 
الاســتقرار فــي منطقــة شــرق البحــر المتوســط فــي ظــل 
تقاطــع مصالــح الأطــراف الدوليــة التــي تمتلــك حضورا” 
عســكريا” فعــالا”، فــي منطقــة شــرق المتوســط، لكــن 
ــي  ــل ف ــى الاق ــح عل ــر مرج ــيناريو غي ــذا الس ــل ه يظ

ــة.  ــة الحالي المرحل

رابعا”: الذهاب الى توافق دولي
ان تغيــر مناطــق الاهتمــام والتأثيــر بالنســبة للولايــات 
المحيطيــن  باتجــاه  وفرنســا،  وبريطانيــا  المتحــدة 
ــتراتيجية  ــة الجيوس ــد الأهمي ــادي وتصاع ــدي واله الهن
لمنطقــة شــرق المتوســط، خصوصــا” فيمــا يتعلــق 
ــة  ــواق العالمي ــى الأس ــاز ال ــط والغ ــب النف ــور انابي بعب
ــل  ــرى للتوص ــوى الكب ــع الق ــد تدف ــرقا”، ق ــا” وش غرب
لصيغــة توافقيــة فــي منطقــة شــرق المتوســط، وفــرض 
تســويات جذريــة للصراعــات الإقليميــة، بجانــب قدرتهــا 
علــى تعزيــز مكاســبها ولــو علــى حســاب دول الإقليــم. 
وهــذا الســيناريو هــو الأقــل مــن حيــث فــرص تحققــه، 
بســبب اســتمرار الحــرب فــي أوكرانيــا” وتبايــن وجهــات 
ــدة  ــات المتح ــي والولاي ــاد اورب ــن دول الاتح ــر بي النظ
ــال  ــي مج ــى روســيا خصوصــا” ف ــات عل بشــأن العقوب

ــاز( .  ــط والغ ــة )النف الطاق

استنتاجات ختامية

لــم يعــد خافيــا” فــي ظــل تداعيــات الحــرب الروســية 
الاوكرانيــة، أن نجــد ســباقًا محمومًــا بيــن دول الاتحــاد 
المتوســط، لتحصيــن  الأوربــي ودول منطقــة شــرق 
وارداتهــا ومكتســباتها مــن مصــادر الطاقة الخــام )النفط 
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والغــاز( ، فــي ســياق البحــث عــن مواقــع جديــدة فــي 
حركــة الاقتصــاد العالمــي، الــذي لا يــزال هــو المتحكـّـم 
بمســار الكثيــر مــن مجريــات الأحــداث والوقائــع، التــي 
مــن ابرزهــا اليــوم الحــرب الروســية الأوكرانيــة والصــراع 
بيــن واشــنطن وتــل ابيــب مــن جهــة وطهــران مــن جهة 
أخــرى فــي الســاحتين العراقيــة والســورية. مــع اســتمرار 
ــل الروســي العســكري علــى خــط الأحــداث فــي  التدخّ
ســوريا، يضــاف لهــا اتفاقيــة غــاز شــرق البحر المتوســط، 
ــى  ــم عل ــات إبراهي ــد، واتفاقي ــام الجدي ــروع الش ومش
مســار التطبيــع بيــن إســرائيل وبعــض الــدول العربيــة 
))38(( . واســتنادا« لمــا ســبق مناقشــته والقــاء الضــوء 
ــوازن  ــوى والت ــوازن الق ــة ت ــا تلمــس أهمي ــه يمكنن علي
العســكري فــي منطقــة شــرق البحــر المتوســط، وتأثيــر 
ذلــك التــوازن فــي خارطــة الصــراع للهيمنــة والتحكــم 
بحقــول النفــط والغــاز ومســارات مشــاريع انابيــب 

نقلهــا، مــن خــلال الاســتنتاجات التاليــة: -
أنّ . ) ان آليــات الصــراع الدولــي الحالــي تكشــف 

ــرورة  ــق صي ــد يتشــكل وف النظــام العالمــي الجدي
تقــوم علــى منظومــات القــوة الاقتصاديــة والهيمنة 
ــو  ــاس ه ــر أس ــى حج ــز عل ــي ترتك ــكرية الت العس
الطاقــة بشــكلٍ عــام، والغــاز الطبيعــي بشــكلٍ 
خــاص ))39(( ، الامــر الــذي يفســر الكثيــر مــن 
ــكري  ــار العس ــروب والانتش ــراع والح ــادلات الص مع
النفطيــة  الطاقــة  تدفــق  لضمــان  والسياســي 
والغازيــة مــن منابعهــا الــى الــدول الصناعيــة غربا« 
وشــرقا«، وعليــه فــإن الصــراع المســلح المحتــدم 
ــرب أو  ــى ح ــول إل ــد ويتح ــد يمت ــا، ق ــي أوكراني ف
حــروب إقليميــة للســيطرة علــى مناطــق اســتخراج 
ــارات  ــات مس ــى اتجاه ــك عل ــاز وكذل ــط والغ النف

ــي.  ــاز الطبيع ــر الغ ــل وتصدي ــب نق انابي
ــرى . 2 ــوى الكب ــن الق ــات التنافــس والصــراع بي ان آلي

ودول منطقــة شــرق المتوســط، للســيطرة والهيمنة 
علــى الحقــول النفطيــة والغازيــة ومســارات انابيــب 
ــرقا”،  ــا” وش ــة غرب ــدول الصناعي ــى ال ــا ال تصديره
ســتنعكس اثــاره مســتقبلا” علــى مجمــل الأوضــاع 

الأمنيــة فــي منطقــة الشــرق الأوســط وحتى شــمال 
افريقيــا. 

والــدول . 3 الامريكيــة  المتحــدة  الولايــات  تســعى 
ــاج  ــة علــى مصــادر انت ــة للســيطرة والهيمن الاوربي
ــي  ــره ف ــب تصدي ــارات انابي ــي ومس ــاز الطبيع الغ
منطقــة شــرق المتوســط، لغــرض الحــد مــن النفــوذ 
الروســي والصينــي، ومــن ثــم فإنهــا تعتبــر مناطــق 
ــة بالنســبة  ــاز مــن المناطــق المصيري ــط والغ النف

ــي.  ــي الأمريك ــن القوم للأم
شــرق . ) لمنطقــة  الجيوســتراتيجية  الأهميــة  ان 

ــي 7)%  ــى حوال ــا عل ــن توافره ــي م ــط، تأت المتوس
ــاز  ــي الغ ــن احتياط ــط و))% م ــي النف ــن احتياط م
فــي العالــم. وزاد مــن أهميتهــا انفتــاح البحــر 
ــا،  ــا وإفريقي ــيا وأوروب ــع آس ــى تقاط ــط عل المتوس
ــق  ــر مضائ ــة عب ــارة العالمي ــرق التج ــه بط واتصال
الســويس والبوســفور وجبــل طــارق ))0)(( ، كل 
ذلــك جعــل الآمــال الجيوسياســية والجيواقتصاديــة 
والجيوأمنيــة التــي تحملهــا حقــول وانابيــب نقــل 
المتوســط  شــرق  منطقــة  فــي  الغــاز  وتصديــر 
بالنســبة إلــى دولهــا وشــعوبها، باعتبارهــا ســتغير 
لــدول  والاقتصاديــة  السياســية  المعطيــات 
المنطقــة، خصوصــا« مــع اســتمرار الحــرب الروســية 

الاوكرانيــة. 
ــرق . 5 ــة ش ــن دول منطق ــق بي ــارب أو تواف ان أي تق

المجــال  فــي  التعــاون  إطــار  فــي  المتوســط، 
الاقتصــادي والاســتثماري خصوصــا” لمصــادر انتــاج 
وتصديــر الطاقــة )النفــط والغــاز( ســيصب بالتأكيــد 
محــاولات  بوجــه  المنطقــة،  شــعوب  لصالــح 
الثــروات  علــى  الخارجيــة  والســيطرة  الهيمنــة 
النفطيــة والغازيــة لــدول منطقــة شــرق المتوســط. 

إن منطقــة شــرق المتوســط كانــت ومــا تــزال . 6
وســتبقى، نقطــة صــراع وتنافــس القــوى الإقليميــة 
ــس  ــي التناف ــا ف ــراه واضح ــا ن ــك م ــة وذل والدولي
التركــي- الأيرانــي، والروســي – الأمريكــي، علــى 
موقعهــا  بســبب  المتوســط،  شــرق  منطقــة 
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الجيوســتراتيجي المهــم بالنســبة لمشــاريع نقــل 
الغــاز الطبيعــي الــى الــدول الصناعيــة الكبــرى. 
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 حرب الكل ضد الكل
عودة الطائفية في الشرق الأوسط في حقبة مابعد الولايات المتحدة

ترجمة: د. نصر محمد علي
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ان شــعار بايــدن للشــرق الأوســط بســيط هذا الشــعار 
مفــاده: »انهــاء الحــروب الأبديــة«. إذ ينشــغل البيــت 
ــن  ــكله الصي ــذي تش ــدي ال ــدي للتح ــض بالتص الابي
ويرنــو صــوب النــأي بالولايــات المتحــدة عــن نزاعــات 
ــن  ــا ولايمك ــة له ــدو لانهاي ــي تب ــط الت ــرق الأوس الش
الانتصــار فيهــا. بيــد ان فــك ارتبــاط الولايــات المتحدة 
ــي  ــراغ سياس ــرك ف ــدد بت ــط يه ــرق الأوس ــن الش م
تمــلأه العــداوات الطائفيــة، الأمــر الــذي مــن شــأنه ان 

يمهــد الطريــق لمنطقــة أكثــر عنفــاً واضطرابــاً. 
بيــن  الجيوسياســية  الصــدارة  علــى  الصــراع  ان 
الثيوقراطيــة الشــيعية فــي ايــران والدول التــي يقودها 
العــرب الســنةّ، وتركيــا الســنيّة مؤخــراً، يعمــل علــى 
ــر  ــة- الأم ــة كاف ــاء المنطق ــي انح ــراع ف ــج الص تأجي
الــذي يفضــي إلــى تــآكل المواثيــق الاجتماعيــة، 
ــة،  ــري الدول ــي تعت ــور الت ــه القص ــن أوج ــم م ويفاق
كلا  اســتعمل  لقــد  المتطرفــة.  الحــركات  ويحفــز 
الجانبيــن الهويــة الدينيــة بوصفهــا ســلاحاً لأهدافهــم 

الخاصــة، واســتعملوها لحشــد المؤيديــن وتعزيــز 
نفوذهــم فــي أنحــاء المنطقــة كافــة. ونتيجــة لذلــك 
ــرزح تحــت  ــاً ي ــزال الشــرق الأوســط الأوســع نطاق ماي

ــر.  ــع خطي ــأة وض وط
وعلــى الرغــم مــن احتفــاظ إيــران باليــد العليــا، 
ــي  ــد ف ــا تتزاي ــه موقعه ــي تواج ــات الت الا ان التحدي
ــئموا  ــنةّ س ــح ان الس ــة. صحي ــة كاف ــاء المنطق أنح
مــن التطــرف الخبيــث، غيــر ان الغضــب الــذي غــذى 
صعــود الدولــة الاســلامية )المعــروف باســم داعــش( 
ــدة  ــم ينحســر، وستســتفيد حــركات التمــرد الجدي ل
فــي الأجــزاء المدمــرة مــن المنطقــة، بــلا ريــب، مــن 
هــذه الغضــب مــرة أخــرى. إذ يتزايــد غضــب الســنةّ 
ــران  ــركات طه ــن تح ــوريا م ــان وس ــراق ولبن ــي الع ف
ــا  ــلطة. كم ــى الس ــم عل ــديد قبضته ــا لتش وحلفائه
وبعــث الارهــاب فــي أفغانســتان مــرة أخــرى، حيــث 
تنزلــق البــلاد الــى اتــون الفوضــى فــي أعقــاب انتصــار 
طالبــان. ومــن دون أي عمليــة سياســية لنــزع فتيــل 

ملخص تنفيذي

تأتــي رغبــة واشــنطن فــي بــذل جهــود أقــل فــي الشــرق الأوســط فــي وقــت تجنــح فيــه الصيــن 
ــدول  ــى ال ــا تبق ــا، فيم ــددة بموقفه ــران المتش ــة اي ــبث حكوم ــة، وتتش ــوب المنطق ــيا ص وروس
ــد  ــم تمه ــا ل ــة. وم ــة الأمريكي ــات الأمني ــة مــن أي وقــت مضــى بشــأن الضمان ــل ثق ــة أق العربي
الولايــات المتحــدة الطريــق لنظــام اقليمــي أكثــر اســتقراراً- بــدءاً مــن ابــرام صفقــة بشــأن برنامــج 
ايــران النــووي- قــد تجــد نفســها منجرفــة مــرة أخــرى الــى صراعــات الشــرق الأوســط العديــدة علــى 
ــات المتحــدة التخفيــف  ــذل قصــارى جهدهــا للانســحاب منهــا. وإذ لايمكــن للولاي الرغــم مــن ب
مــن وطــأة جميــع المخاطــر التــي تلــوح فــي الأفــق فــي الشــرق الأوســط. لكــن يتعيــن عليهــا ان 
تتفــادى تــأزم الوضــع. وقــد يكــون تقليــص دور الولايــات المتحــدة فــي المنطقــة أمــر لامنــاص منــه، 

لكــن الطريقــة التــي تغــادر بهــا ســتكون مهمــة. 



دولي واقليمي امق الل  اد الللعاد  ال ائقلس ي الال اييصد ي اقتس ماوعد الالياي اتتحد 84

ــات  ــع موج ــم ان تندل ــن المحت ــرات، فم ــذه التوت ه
ــاء.  ــات وســفك الدم ــن الاضطراب ــدة م جدي

ان تدخــل اســرائيل فــي هــذه الصراعــات الطائفيــة الــى 
ــى صــب الزيــت  ــؤد إلا إل ــم ي ــب القــوى الســنيّة ل جان
علــى النــار. فبســبب تدخــل إســرائيل بــات الاســتقرار 
البرنامــج  أكبــر لمصيــر  بدرجــة  الاقليمــي خاضعــاً 
أبيــب))(·  وتــل  واشــنطن  تناقــش  الإيرانــي.  النــووي 
ــدة  ــوية بعي ــت التس ــا ظل ــة ب« إذا م ــل »الخط بالفع
المنــال. وهــذا المســار مــن شــأنه أن يضــع إيــران 
والولايــات المتحــدة علــى طريــق المواجهــة- فضــلاً عــن 
ــرات الطائفيــة، وتعميــق الانقســامات  ــه يفاقــم التوت ان
المجتمعيــة وإثــارة صراعــات جديــدة مــن بــلاد الشــام 

ــتان.  ــى افغانس ال
تأتــي رغبــة واشــنطن فــي بــذل جهــود أقــل فــي الشــرق 
الأوســط فــي وقــت تجنــح فيــه الصيــن وروســيا صــوب 
المنطقــة، وتتشــبث حكومة ايــران المتشــددة بموقفها، 
فيمــا تبقــى الــدول العربيــة الســنيّة أقــل ثقــة مــن أي 
وقــت مضــى بشــأن الضمانــات الأمنيــة الأمريكيــة. ومــا 
لــم تمهــد الولايــات المتحــدة الطريــق لنظــام اقليمــي 
أكثــر اســتقراراً- بــدءاً مــن ابــرام صفقــة بشــأن برنامــج 
ــة مــرة أخــرى  ــران النــووي- قــد تجــد نفســها منجرف اي
ــم  ــى الرغ ــدة عل ــات الشــرق الأوســط العدي ــى صراع ال

مــن بــذل قصــارى جهدهــا للانســحاب منهــا. 

تسليح الاسلام

تعــود اصــول التنافــس بيــن الشــيعة والســنة 
الــى بدايــات الاســلام، وعلــى مــر القــرون، 
طــورت الطائفتــان تفســيرات متميــزة للشــريعة 
ــك  ــع ذل ــة. وم ــات الديني ــلامية والممارس الاس
فــان الخــلاف بيــن الجماعتيــن اليــوم لايكمــن 
فــي أصــول الديــن بــل فــي الصــراع علــى 
الســلطة. يعــد الانتمــاء الى المذهبين الشــيعي 
والســني مــن علامــات الهويــة البــارزة التــي 
ــولاءات السياســية فــي المجتمعــات  تشــكل ال

المنقســمة. صحيــح ان حــدة الاقتتــال الطائفــي 
قــد انحســرت واضمــرت علــى مــدى العقديــن 
الماضييــن، غيــر ان الــدور البــارز للطائفيــة فــي 
ــال  ــك الح ــر- كذل ــم يفت ــة ل سياســات المنطق
الصــراع بيــن ايــران وخصومهــا الذيــن يقودهــم 
ــام  ــذا الانقس ــى ه ــذى عل ــذي يتغ ــنةّ، وال الس
ويؤججــه. هاتــان القوتــان همــا وجهــان لعملــة 

ــدة.  واح
لقــد كان الغــزو الأمريكــي للعــراق عــام 2003 هــو 
الــذي ســمح لإيــران بتوســيع نفوذهــا فــي العالــم 
الولايــات  أطاحــت  أن  فمنــذ  كبيــر.  بنحــو  العربــي 
ــم  ــن حك ــذي ضم ــتبدادي ال ــام الاس ــدة بالنظ المتح
ــارة  ــران بمه ــت طه ــداد، لعب ــي بغ ــنيّة ف ــة الس الأقلي
ــوكلاء  ــولاءات الطائفيــة لتمكيــن شــبكة مــن ال علــى ال
المســلحين التــي تمتــد الآن مــن لبنــان وســوريا الــى 
العــراق واليمــن، لتشــكل مــا أطلــق عليــه ملــك أردنــي 
عبــد الله ذات مــرة بـــ »الهــلال الشــيعي«. وبذلــك فقــد 
مكنّــت إيــران الشــيعة علــى حســاب الســنةّ فــي 
ــى حســاب  ــا عل ــززت نفوذه ــة وع ــة كاف أنحــاء المنطق
نفــوذ المنافســين مثــل المملكــة العربيــة الســعودية، 

ــدة.  ــة المتح ــارات العربي ــا، والإم وتركي
لقــد دفــع ضغــط العالــم العربــي لتحقيــق الديمقراطيــة 
العربــي،  بالربيــع  ســمي  فيمــا  الرشــيد،  والحكــم 
ــر،  ــال التغيي ــن باحتم ــتبدين، المهددي ــادة المس بالق
ــس  ــار الرئي ــر. إذ أث ــو أكب ــة بنح ــليح الطائفي ــى تس ال
ــف  ــنة لتخوي ــن الس ــوف م ــد الخ ــار الأس ــوري بش الس
الطائفــة العلويــة الســورية، الــذي ينتمــي اليهــا والــذي 
ــى  ــى المذهــب الشــيعي، ودفعهــا ال تعــود جذورهــا ال
دعــم نظامــه دعمــاً لاينضــب. فيمــا بــرر الحــكام فــي 
البحريــن واليمــن حمــلات القمــع العنيفــة باتهــام 
المحتجيــن الشــيعة بانهــم عمــلاء لإيــران. وعــززت إيران 
وخصومهــا العــرب هــذه الديناميــة عبــر وضــع انفســهم 
ــي  ــم ف ــة إخوانه ــم الشــيعة والســنةّ، ورؤي وراء عملائه
ــم الاقليمــي.  ــة نفوذه ــاً لحماي ــم أدوات ــن بوصفه الدي
لقــد توســعت مســاحة تأثيــر إيــران الاقليميــة بالتــوازي 
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ــات المتحــدة  ــح ان الولاي ــووي. صحي ــا الن ــع برنامجه م
قــد كبحــت بنحــو فعــال طموحــات ايــران النوويــة فــي 
العــام 2015 عبــر اتفــاق بوســاطة دوليــة، الا انــه ثبــت ان 
احتــواء طموحاتهــا الإقليميــة أمــر بعيــد المنــال. كمــا 
ــار إصــرار واشــنطن علــى عــدم تضميــن المســائل  وأث
ــا  ــة حلفائه ــة حفيظ ــات النووي ــي المحادث ــة ف الاقليمي
ــر  ــب الخاس ــى الجان ــذاك عل ــوا آن ــن كان ــرب، الذي الع
للحــروب الطائفيــة بالوكالــة فــي العــراق وســوريا واليمن. 
ــم  ــا مخاوفه ــاراك اوبام ــي ب ــس الأمريك ــزز الرئي ــد ع وق
هــذه  فــي  بمســاعدتهم  واشــنطن  التــزام  بشــأن 
ــان الايرانييــن والســعوديين  الصراعــات عندمــا نصــح ب
يحتاجــون الــى »ايجــاد ســبيل فعال لمشــاركة الجــوار«. 
وعــدّت الــدول العربيــة الســنيّة الاتفــاق النــووي بمثابــة 
تعزيــز لنهــج إدارة اوبامــا الســابق الرافــض للإطاحــة 
بنظــام الأســد. ومــن وجهــة نظــر القــادة العــرب، فقــد 
أدى هــذان القــراران الــى قلــب ميــزان القــوى الإقليمــي 
بنحــو قاطــع لصالــح طهــران: إذ أدى الاخفــاق فــي 
الاطاحــة بالاســد إلــى تمكيــن حلفــاء طهــران الشــيعة 
فــي دول أخــرى، كمــا فشــل الاتفــاق النــووي فــي كبــح 
تدخــل إيــران الاقليمــي. وقــد بــدا الأمــر بالنســبة 
للزعمــاء العــرب وكأن الولايــات المتحــدة تبــارك الهيمنة 

ــي الشــرق الأوســط.  ــة ف الإيراني
وكان الرئيــس ترامــب يؤيــد هــذا الــرأي. وانســحب مــن 
الاتفــاق النــووي فــي العــام 8)20 وقــال ان إبــرام اتفاقــاً 
جديــداً يجــب أن يعالــج دور إيــران الإقليمــي. وفرضــت 
حملتــه »الضغــط الأقصــى« عقوبــات قاســية علــى إيران 
ــت ترمــي مــن اجــل ان تجعــل مــن المســتحيل  وكان
علــى إيــران ان تحافــظ ماليــاً علــى وضعهــا فــي العالــم 
العربــي. واتخــذت واشــنطن فــي عهــد ترامــب خطــوات 
عــدة لكبــح جمــاح طهــران، بمــا فــي ذلــك تنفيــذ غــارة 
ــن  ــام 2020 أســفرت ع ــي الع ــرة مســيرة ف ــة بطائ جوي
ــرع  ــدس، ف ــق الق ــد فيل ــليماني، قائ ــم س ــل قاس مقت
الاســتطلاع التابــع للحــرس الثــوري الإســلامي الإيرانــي، 
وأبــو مهــدي المهنــدس، أحــد كبــار قــادة المليشــيات 

الشــيعية العراقيــة. 

وقــد نجحــت إدارة ترامــب فــي ضــرب الاقتصــاد الإيراني، 
ــد  ــي والســخط السياســي. بي ــؤس الاجتماع ــادة الب وزي
ان محاولتهــا إجبــار إيــران علــى الانســحاب مــن العالــم 
العربــي قــد فشــلت فشــلاً ذريعــاً. لا بــل علــى العكــس 
ــة،  ــرات الإقليمي ــد التوت ــران بتصعي ــك، ردت إي مــن ذل
ــي، واســتهدفت  فهاجمــت الناقــلات فــي الخليــج العرب
ــعودية،  ــة الس ــة العربي ــي المملك ــة ف ــآت نفطي منش
القواعــد  علــى  جريئــة  صاروخيــة  ضربــات  وشــنت 
الجويــة العراقيــة التــي تتواجــد فيهــا القــوات الأمريكيــة، 
الأمــر الــذي جعــل إيــران والولايــات المتحــدة أقــرب الــى 
الحــرب ممــا كان عليــه الحــال فــي اي وقــت مضــى. 

عدوانيــة  أكثــر  ترامــب  عهــد  مــن  إيــران  خرجــت 
مــن  المتحــدة  الولايــات  انســحاب  فمنــذ  وفتــكاً. 
ــران مــن مخازنهــا لليورانيــوم  الاتفــاق النــووي، زادت إي
ــة،  ــة النووي ــا التحتي ــن بنيته ــعت م ــب، ووس المخص
وحــازت علــى خبــرة نوويــة بالغــة الأهميــة. وهــي الآن 
قريبــة بنحــو خطيــر مــن امتــلاك مايكفــي مــن المــواد 

ــة.  ــة نووي ــع قنبل ــطارية لصن الانش
لقــد كان قــرار الغــاء الاتفــاق النــووي، لا التوقيــع عليــه 
فــي الأســاس، هــو الــذي جعــل ايــران قــوة أكبــر 
فــي المنطقــة. إذ تطــورت طموحــات إيــران النوويــة 
والاقليميــة جنبــاً إلــى جنــب مــع وجــود برنامــج نــووي 
موثــوق يوفــر مظلــة تحمــي وكلائهــا فــي أنحــاء المنطقة 
ــى نحــو  ــران عل ــوذ إي ــذي يعــزز مــن نف ــر ال ــة، الام كاف
أكبــر. وعليــه، كلمــا كانــت المظلــة النوويــة أكثــر 
اتســاعاً ومرونــة، زادت فاعليــة الــوكلاء الذيــن يعملــون 
ــووي لعــام5)20  ــاق الن ــد أدى الاتف ــا. وق تحــت حمايته
الــذي عمــل تحجيــم نطــاق البرنامــج النــووي الإيرانــي، 
ــران  ــي يمكــن أن توفرهــا طه ــة الت ــل الحماي ــى تقلي ال
ــران  ــام اي ــاق وقي ــق الاتف ــع تعلي ــة. وم ــا بالوكال لقواته
ــا  ــان قواته ــووي، ف ــا الن ــو برنامجه ــرة نم ــريع وتي بتس
ــددون  ــزز المتش ــرأة. إذ ع ــر ج ــتغدو أكث ــة س الاقليمي
ــد رأوا ان  ــم خــلال ســنوات ترامــب. لق ــون قوته الإيراني
ــة نظرهــم:  ــررت وجه ــد ب ــة »الضغــط الأقصــى« ق حمل
ــات  ــى ان الولاي ــلاً عل ــم دلي ــبة له ــدّت بالنس ــد ع فق
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المتحــدة تســعى الــى تغييــر النظــام فــي طهــران ولــن 
تألــو جهــداً حتــى تنهــار الجمهوريــة الاســلامية. وإذ 
ــدة  ــات المتح ــع الولاي ــل م ــر التعام ــذا الأم ــل ه جع
ــن تتمكــن  ــران ل ــي أيضــاً ان إي ــد عن ــه فق ــل من لاطائ
مــن تأميــن مصالحهــا إلا عبــر المواجهــة مــع الولايــات 
ــران مــن عهــد  ــا. وهكــذا خرجــت إي المتحــدة وحلفائه
ترامــب عازمــة علــى مواصلــة برنامجهــا النــووي وتعزيــز 

ــة.  ــي المنطق ــا ف مكانته
وقــد أوضــح ابراهيــم رئيســي، الرئيــس الإيرانــي الجديد، 
خــلال خطابــه أمــام الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة 
ــوى  ــزان الق ــد ان مي ــه يعتق ــبتمبر أن ــول / س ــي أيل ف
ــداث  ــتحضر أح ــران. واس ــح طه ــل لصال ــي يمي الاقليم
الشــغب التــي حصلــت فــي مبنــى الكونغــرس فــي 6 
كانــون الثانــي / ينايــر وصــور المدنييــن الأفغــان وهــم 
يســقطون مــن الطائــرات الأمريكيــة أثنــاء هروبهــم مــن 
افغانســتان، وقــال رئيســي ان هــذه المشــاهد بعثــت 
ــة  ــام الهيمن ــا »ان نظ ــم مفاده ــة للعال ــالة واضح رس
الأمريكــي لايتمتــع بــأي مصداقيــة لاداخــل البــلاد 

ــا«.  ولاخارجه
وكمــا توحــي مثــل هــذه التصريحــات، فقــد تبنــت 
الحكومــة الإيرانيــة الجديــدة وجهــة نظــر المنتصــر فــي 
ــرى ان  ــي ت ــي الشــرق الأوســط. فه ــة ف الأحــداث الجاري
التدخــل الإيرانــي فــي ســوريا أنقــذ الأســد فــي مواجهــة 
مســعى أمريكــي وأوروبــي وتركــي وعربــي ســنيّ منســق 
العســكرية  الحملــة  فشــلت  فيمــا  بــه.  لإطاحــة 
الولايــات  مــن  المدعومــة  الوحشــية  الســعودية 
ــا ان  ــة مؤداه ــر حقيق ــي تغيي ــي اليمــن ف ــدة ف المتح
الحوثييــن راســخون وبقــوة فــي العاصمــة صنعــاء، وفــي 
ــران علــى  أنحــاء البــلاد كافــة تقريبــاً. كمــا حافظــت اي
ــان، علــى الرغــم  ــا المهيمنــة فــي العــراق ولبن مكانته
مــن الضغــوط الاقتصاديــة ومــا تعــده تدخــلاً مــن 

ــا.  ــب خصومه جان
ــم  ــي العال ــران ف ــوذ إي ــى نف ــاظ عل ــت ضــرورة الحف بات
ــتراتيجية  ــابات الاس ــن الحس ــزأ م ــزءاً لايتج ــي ج العرب
للدولــة العميقــة ومــا المليشــيات التــي أسســتها 

طهــران لهــذه المهمــة ماهــي إلا حقائــق علــى الأرض في 
انحــاء المنطقــة كافــة. لكن علــى الرغم مــن الانتصارات 
الايرانيــة الأخيــرة كافــة، فــان الصراعــات الطائفيــة التــي 

ــم تنتــه بعــد.  تعصــف بالشــرق الأوســط ل

الوضع قابل للانفجار

إيــران ليســت الطــرف الوحيــد الــذي يقــف وراء 
ــرق  ــاء الش ــي انح ــي ف ــراع الطائف ــد الص تصاع
الأوســط كافــة. فقــد دعمــت كل مــن قطــر 
والســعودية وتركيــا والامــارات العربيــة المتحــدة 
ــد  ــي. فق ــم العرب ــي العال ــنيّة ف ــل الس الفصائ
ــاء  ــال الأعمــال الســنةّ الأثري ــا ورج ــت تركي مول
ــل بعــض الفصائــل  ــي بتموي فــي الخليــج العرب
ــة  ــعت لإطاح ــي س ــاً الت ــر تطرف ــنيّة الأكث الس
بالأســد – بمــا فــي ذلــك داعــش. وقــد ناشــدت 
ــيعة  ــة للش ــة الشرس ــة المعادي ــذه الجماع ه
بوعدهــا بإحيــاء الخلافة الإســلامية، التــي كانت 
مقــراً للســلطة الســنية فــي العصــور الســابقة، 
الســنةّ المحروميــن فــي أرجــاء النطــاق الممتــد 
مــن دمشــق الــى بغــداد. وفــي نهايــة المطــاف 
قضــى تحالــف المصالــح الــذي شــكلته روســيا 
ــش، الا  ــى داع ــران عل ــدة وإي ــات المتح والولاي
ــى جانــب حلفائهــا  ــران قاتلــت داعــش إل ان اي

المحلييــن فــي العــراق وســوريا. 
وعلــى الرغــم مــن أن طهــران تمكنــت حتــى الآن مــن 
تبــوأ الصــدارة فــي الصــراع الاقليمــي علــى النفــوذ، الا 
أنهــا قــد تجــد نفســها فــي وضــع صعــب تحــت وطــأة 
ضغــط متزايــد فــي الســنوات المقبلــة. إذ ان لممالــك 
الخليــج العربيــة الســنيّة، الــى جانــب إســرائيل وتركيــا، 
الطائفيــة  الصراعــات  اليــه  ســتؤول  بمــا  مصلحــة 
ــات  ــي. فمــع إشــارة الولاي ــم العرب التــي تعصــف بالعال
ــران مــن الأماكــن  ــن تحــاول طــرد إي ــا ل المتحــدة بأنه
يســتعد  فيهــا،  نفوذهــا  رســخت  التــي  المختلفــة 

ــة.  ــذه المهم ــي ه ــون لتول ــون الاقليمي اللاعب
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وإذ يحــاول نظــام الأســد فــي ســوريا توطيــد ســلطته، 
وقــد  بــارود طائفــي.  برميــل  علــى  البــلاد  ماتــزال 
يســتأنف القتــال للســيطرة علــى محافظــة ادلــب 
ــي  ــورد ف ــا الك ــيطر عليه ــي يس ــة الت ــمالية الغربي الش
الشــمال الشــرقي مــن البــلاد. وأعاقــت تركيــا محــاولات 
الأســد للســيطرة علــى إدلــب، وعــززت مــن ادعاءاتهــا 
بكونهــا المدافــع عــن حقــوق الســنةّ فــي ســوريا. 
ــى دوامــة الصــراع الســوري،  ــت اســرائيل ال كمــا انجذب
حيــث باتــت غيــر مرتاحــة بنحــو متزايــد مــع التمــدد 
ــان  ــك، ف ــون ذل ــي غض ــاك. وف ــي هن ــكري الايران العس
أغلبيــة الســكان الســنةّ، الذيــن يعيشــون أجــزاء البــلاد 
التــي دمرتهــا الحــرب التــي دامــت عقــد مــن الزمــان، 

ــراء.  ــن وفق ــون محرومي مايزال
ــم يســفر  ــر العــراق. ول ــر ســوريا مرتبــط بمصي ان مصي
انتصــار الحكومــة المركزيــة فــي العــراق علــى الجهاديين 
الســنةّ إلا عــن التأكيــد علــى اعتمادهــا علــى الدعــم 
العســكري مــن جانــب ايــران والولايــات المتحــدة، كمــا 
جــاء علــى حســاب تعزيــز نفــوذ المليشــيات الشــيعية 
ــة الصــراع  فــي البــلاد. وإذ تمكــن العراقيــون مــن تهدئ
الطائفــي فــي الوقــت الحالــي، الا ان جمــره يتوهــج تحت 
الســطح. كمــا أبــرزت الانتخابــات الوطنيــة الأخيــرة 
ــة  ــد شــجع آي ــن. وق هشاشــة الوضــع السياســي الراه
ــة  ــة الديني ــتاني والمؤسس ــي السيس ــى عل الله العظم
صناديــق  الــى  التوجــه  علــى  العراقيــون  الشــيعية 
ــر،  ــات فــي تشــرين الأول / اكتوب ــراع قبــل الانتخاب الاقت
ــة.  ــاً صاغي ــق آذان ــم تل ــدات ل ــذه المناش ــر ان ه غي
وأســفرت اللامبــالاة العامــة عــن انحســاراً قياســياً فــي 
ــاً  ــى زخم ــذي أعط ــر ال ــت، الأم ــى التصوي ــال عل الاقب
لأكثــر الشــخصيات الطائفيــة فــي البــلاد: رجــل الديــن 
المنشــق مقتــدى الصــدر ورئيــس الــوزراء الســابق نــوري 
المالكــي. كان الجانــب المشــرق الوحيــد هــو أن الأحزاب 
التابعــة للمليشــيات الشــيعية المدعومــة مــن إيــران 
ــم  ــد منحه ــك فق ــد ان ذل ــيئاً أيضــاً. بي ــا س كان أدائه
ذلــك دافعــاً لزعزعــة اســتقرار البــلاد- كمــا بــدا واضحــاً 
ــلاد.  ــال رئيــس وزراء الب ــرة لاغتي ــة الأخي مــن المحاول

ان صعــود الصــدر لايبشــر بالخيــر للســلام الطائفــي فــي 
العــراق. فعلــى الرغــم مــن انــه نصّــب نفســه علــى انــه 
وطنــي، الا انــه يســاوي بيــن مصلحــة العــراق الوطنيــة 
ــت  ــلاد. وكان ــم الب ــي حك ــيعية ف ــه الش ــق طائفت وح
مليشــياته فــي طليعــة الحــرب الأهليــة الطائفيــة التــي 
اجتاحــت العــراق عــام 2006، وهــو لاينــوي التنــازل عــن 
الســلطة لتهدئــة الســنةّ. صحيــح انــه يريــد الاســتقلال 
عــن إيــران، الا انــه ســيواجه الفصائــل المتنافســة فــي 
الداخــل ومنــاورات الممالــك الســنيّة فــي الخليــج، 
ــذا  ــراق. ل ــى الع ــن يعارضــون ســيطرة الشــيعة عل الذي

ســيجنح صــوب الاعتمــاد علــى طهــران. 
ــان أيضــاً بعــدم  ــي لبن ــدة ف ــات المتزاي ــذر الاضطراب تن
الاســتقرار، لكنهــا لاتنــذر بتقليــص النفــوذ الإيرانــي. 
ــن  ــي المهيم ــل السياس ــو الفاع ــزب الله ه ــد ح إذ يع
الوحيــد فــي البــلاد، الــذي بنــى قدرتــه العســكرية علــى 
مــر الســنين بدعــم ايرانــي ســخي. لقــد أبلــت الجماعة 
ــلاءاً  ــة ب ــة( اللبناني الشــيعية شــبه العســكرية )الموازي
حســناً فــي الحــروب ضــد اســرائيل، ومــا تــزال ترســانتها 
ــدد العمــل  ــاً يه مــن الأســلحة الضخمــة تشــكل رادع
العســكري الإســرائيلي ضــد إيــران. لقــد نجــح حــزب الله 
أيضــاً فــي نشــر مقاتليــه نيابــة عــن حلفــاء ايــران انحــاء 
ــراق وســوريا،  ــي الع ــة، ولاســيما ف ــي كاف ــم العرب العال

وبــات لاغنــى عنــه لطهــران. 
لكــن حــزب الله هــو أيضــاً قــوة سياســية فــي لبنــان، 
إلــى  أدت  التــي  الاقتصاديــة  الأزمــة  فــي  متواطــئ 
ــان  ــة والمجتمــع. ولطالمــا اســتنكر المكون ــآكل الدول ت
المســيحي والســنيّ فــي البــلاد ولاء حــزب للــه لإيــران 
وإصــراره علــى العمــل بوصفــه دولــة داخــل دولــة. 
وينحــو عــدد متزايــد مــن اللبنانييــن باللائمــة الآن 
فــي  الرســمي  التحقيــق  لتقويــض  الجماعــة  علــى 
الانفجــار المدمــر الــذي وقــع فــي مينــاء بيــروت فــي آب 
/ أغســطس عــام 2020 والــذي دمــر أجــزاء كبيــرة مــن 
ــدون  ــن يتخلــى حــزب الله عــن الســلطة ب ــة. ل المدين
قتــال. وماتــزال قبضتــه علــى الطائفــة الشــيعية قويــة، 
ــان  ــا كان لبن ــم. لطالم ــم التنظي ــة بدع ــران ملتزم وإي
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عرضــة لنوبــات العنــف، وليــس مــن الصعــب أن نــرى 
كيــف ان الاحــداث الجاريــة تمهــد الطريــق لنوبــة أخــرى 

ــاك.  ــي هن ــن الصــراع الطائف م
ــة.  ــاً بالوكال ــة حرب ــت الحــرب الأهلي ــي اليمــن، بات وف
فهنــاك الحكومــة المركزيــة المدعومــة مــن الســعودية 
مــن جهــة. ومــن جهــة أخــرى هنــاك القبائــل الحوثيــة 
التــي تنحــدر مــن شــمال البــلاد الــذي يســيطر عليــه 
ــون  ــيعية، ويتمتع ــة الش ــة الزيدي ــن الطائف ــاء م اعض
ــاً  ــاً طائفي ــرب طابع ــذت الح ــد اتخ ــران. وق ــم إي بدع
صريحــاً فــي العــام 5)20، عندمــا تدخــل تحالــف مــن 
الــدول بقيــادة المملكــة العربيــة الســعودية والامــارات 
ــن  ــار الحوثيي ــة دون انتص ــدة للحيلول ــة المتح العربي
ــرة  ــبه الجزي ــي ش ــي ف ــر إيران ــة رأس جس ــع اقام ومن
ــر  ــن- غي ــرت اليم ــم دم ــح ان حملته ــة. صحي العربي
ــم  ــن ازداد اعتماده ــن، الذي ــزم الحوثيي ــم ته ــا ل انه
ــرب،  ــي الح ــا تنته ــال. وعندم ــاء القت ــران أثن ــى إي عل
ــرة مــن اليمــن  ــى أجــزاء كبي ــون عل سيســيطر الحوثي
وســيكون لهــم تأثيــر كبيــر علــى سياســاته. وســيكون 
ــران  ــب إي ــن نصي ــكأس م ــن ال ــئ م ــف الممتل النص
ــا  ــة فيم ــي الحســابات الاقليمي ــب الشــيعي ف والجان
الفــارغ مــن نصيــب الســعودية  ســيكون النصــف 

ــنة.  ــا الس وحلفائه
وفيمــا تتطلــع الــدول العربيــة الســنيّة حتــى ولــو الــى 
التنافــس علــى قــدم المســاواة، فهــي ترنــو متحمســة 
وبنحــو متزايــد صــوب حليــف قــوي فــي الصــراع ضــد 
ــي  ــي وضعــت نفســها ف ــو: اســرائيل، الت ــران ألا وه إي
ــارات  ــن غ ــر ش ــد عب ــي متصاع ــراع اقليم ــم ص خض
ــوريا  ــراق وس ــي الع ــة ف ــد الايراني ــى القواع ــة عل جوي
وتنفيــذ الاغتيــالات والهجمــات الســيبرانية والتخريــب 
للجمهوريــة  النــووي  البرنامــج  لإعاقــة  الصناعــي 
ــا  ــى الآن ردوده ــران حت ــرت طه ــد قص ــلامية. لق الاس
ضــد اســرائيل علــى الهجمــات الالكترونيــة والهجمــات 
علــى ســفنها فــي الخليــج العربــي، ولكــن الوضــع 
ــران  ــن إي ــرورة بي ــس بالض ــرعة- لي ــد بس ــد يتصاع ق
ــركاء  ــن الش ــتباكات بي ــى اش ــا ال ــل ربم ــرائيل ب وإس

الكامنيــن علــى كلا الجانبيــن فــي العــراق ولبنــان 
ــرائيل  ــاء إس ــى حلف ــة عل ــات الايراني ــوريا والهجم وس

ــي.  ــج العرب ــي الخلي ــدد ف الج

رد الفعل السنيّ

تبحــث الــدول العربيــة الســنيّة وســط كل هــذا الخضــم 
ــد  ــا. وق ــة مصالحه ــدة لحماي ــتراتيجيات جدي ــن اس ع
ــواء  ــات المتحــدة لاحت ــى الولاي ــى الان عل ــدوا حت اعتم
توســع نفــوذ إيــران الإقليمــي، وهــو توســع دفعــت 
عجلتــه واشــنطن نفســها بغزوهــا العــراق. غيــر ان 
رحيــل الولايــات المتحــدة مــن افغانســتان، والحديــث 
عــن تقليــص الوجــود العســكري الأمريكــي فــي العــراق، 
ــرت  ــة« أجب ــروب الأبدي ــاء »الح ــي انه ــدن ف ــة باي ورغب
العربيــة  والإمــارات  الســعودية  العربيــة  المملكــة 
المتحــدة علــى الشــروع فــي الحديــث مــع إيــران 
علــى أمــل الحــد مــن التوتــرات وكســب الوقــت لبنــاء 
ــد  ــات بع ــذه المحادث ــاءت ه ــة. ج ــم الإقليمي قدراته
ــة  ــاء المنطق ــي أنح ــة ف ــروب بالوكال ــن الح ــنوات م س
ــاق  ــق الخن ــارات لتضيي ــم الســعودية والإم ــة، ودع كاف
الايرانيــة  والهجمــات  الإيرانــي  للاقتصــاد  الأمريكــي 
داخــل الاراضــي الســعودية والاماراتيــة. لــذا فهــي تمثــل 
جهــداً هامــاً للحــد مــن التوتــرات. وإذ تريــد الســعودية 
ــي  ــرب ف ــاء الح ــن لإنه ــى الحوثيي ــران عل ــط إي ان تضغ
الميمــن ووضــع حــد لهجمــات الطائــرات المســيرة على 
ــل  ــع الكام ــد التطبي ــا تري ــران بدوره ــان إي ــا، ف أراضيه
ــب  ــس قري ــراج لي ــعودية. ان الانف ــع الس ــات م للعلاق
المنــال، ويعــزى ذلــك بدرجــة كبيــرة الــى ان محادثــات 
تجــري فــي ظــل المفاوضــات النوويــة بيــن إيــران 
والولايــات المتحــدة. بيــد ان الجانبيــن مــازالا يلتقيــان، 
وقــد حــددت الخطــوات الأولــى المحتملــة فــي التقارب، 
مثــل فتــح قنصليــات لتســهيل الســياحة الدينيــة. لقد 
دعمــت إدارة بايــدن الحــوار، لكــن واشــنطن لاتســتطيع 
دفــع الريــاض للتوصــل الــى اتفــاق مــع طهــران إذا لــم 

ــك بنفســها.  ــام بذل تســتطع مــن القي
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ــران. إذ  ــق إي ــر قل ــنيّ يثي ــرف الس ــبح التط ــزال ش ماي
كان انتصــار طالبــان نعمــة بالنســبة للتشــدد الســنيّ 
فــي أنحــاء المنطقــة كافــة: فتاريــخ الجماعــة الأفغانيــة 
ــرى ان  ــي ت ــوي، وه ــي الدم ــف الطائف ــي العن ــل ف موغ
ــح  ــلام. صحي ــى الاس ــن عل ــم خارجي ــيعة بوصفه الش
ــيعة  ــداء للش ــى الع ــد تتبن ــم تع ــان ل ــة طالب ان حرك
ــم  ــران، الا ان عودته ــع إي ــات م ــت علاق ــة واقام علاني
الــى الســلطة شــهدت تطهيــر الوظائــف الحكوميــة 
مــن الشــيعة الهــزارة، وإغــلاق أعمالهــم التجاريــة، 
ــن  ــم م ــى الرغ ــم. وعل ــم وقراه ــن منازله ــم م وطرده
ان العنــف الطائفــي الأخيــر فــي البــلاد، مثــل الهجمــات 
القاتلــة بالقنابــل علــى المســاجد الشــيعية، قــد ألقــي 
ــروف  ــش المع ــر داع ــد عناص ــى أح ــه عل ــة في باللائم
باســم الدولــة الإســلامية- ولايــة خراســان، الا انــه 
ــي  ــراع طائف ــوب ص ــة نش ــى احتمالي ــد عل ــزال يؤك ماي

ــتان.  ــي أفغانس ــع ف أوس
الــى عمــق  العربيــة الســنيّة  الــدول  كمــا تســعى 
ــي  ــا، الت ــع تركي ــات م ــلاح الخلاف ــر اص ــتراتيجي عب اس
تعــد نفســها فــي عهــد الرئيــس رجــب طيــب أردوغــان 
قــوة إقليميــة ومدافعــاً عــن الامتيــازات الســنية. وتــرى 
ــة  ــة العثماني ــة الإمبراطوري ــا أردوغــان نفســها وريث تركي
التــي كانــت حتى العــام )92) مقــراً للخلافة الإســلامية، 
ــظ  ــا تتحف ــا أنه ــنية. كم ــلطة الس ــزي للس ــز الرم المرك
بعلاقــات وثيقــة مــع جماعــة الإخــوان المســلمين، 
ــي.  ــم العرب ــي العال ــة ف ــر أهمي ــوة الاســلامية الأكث الق
وصــوّرت تركيــا نفســها، ابــان الربيــع العربــي، علــى أنهــا 
أنموذجــاً للعالــم العربــي، داعمــة للمطالــب الشــعبية 
بالديمقراطيــة وطموحــات الإخــوان المســلمين فــي 
ــا  ــر عندم ــب قط ــى جان ــاً ال ــازت لاحق ــلطة. وانح الس

ــا.  ــج حصــاراً عليه ــي الخلي ــا ف ــرض جيرانه ف
وقــد أثــارت هــذه السياســات غضــب ممالــك الخليــج 
العربــي، التــي عــدّت تركيــاً منافســاً لهــا لقيــادة العالــم 
الســنيّ. لقــد طغــت هــذه المشــاحنات الضــروس 
أحيانــاً حتــى علــى التنافــس الطائفــي مــع إيــران، ففــي 
ــر  ــام أكث ــران بنحــو ع ــرة بطه ــة أنق ــت علاق ــع كان الواق

دفئــاً مــن علاقاتهــا مــع الريــاض وأبــو ظبــي. لقــد أدى 
التنافــس تركيــا مــع خصومهــا الســنةّ إلــى دخولهــا فــي 
ــت  ــث راهن ــة دوراً، حي ــا الطائفي ــؤدي فيه كل ســاحة ت
حكومــة أردوغــان علــى مطالبتهــا بالنفــوذ فــي العــراق 

ولبنــان ومؤخــراً فــي أفغانســتان. 
ــوذ  ــع ضــد النف ــة حصــن مني ــا بمثاب ــت تركي ــد كان لق
الإيرانــي. لقــد اســتعملت تركيــا قوتهــا العســكرية فــي 
ــا  ــى الرغــم مــن أنه العــراق وســوريا بنحــو فعــال: فعل
لاتســتطيع أن تضاهــي قــوة إيــران بالوكالــة، إلا ان 
ــاظ  ــا الحف ــت له ــة ضمن ــا العســكرية والاقتصادي قدرته
ــبيل  ــى س ــط. وعل ــرق الأوس ــي الش ــر ف ــى دور مؤث عل
ــي  ــة الســنيّة ف ــدول العربي ــت ال ــد أخفق ــة، فق المقارن
كبــح جمــاح القــوة الإيرانيــة بــأي شــكل مــن الأشــكال. 
إذ فشــل اســتثمارهم فــي المعارضــة الســورية فشــلاً 
ذريعــاً، وتخلــت الســعودية عــن لبنــان، وفشــلت فــي 
الحصــول علــى موطــئ قــدم فــي العــراق، وتعثــرت فــي 
الحــرب فــي اليمــن. مــع ذلــك مازالــت الــدول العربيــة 
ــي واشــنطن، وهــي تعــزز  الســنيّة ممارســة نفوذهــا ف
هــذا العمــق الاســتراتيجي بالتعــاون الاســتخباراتي 
والعســكري مــع إســرائيل. لكــن فــي أرض الواقــع، 
لايســعهم إلا أن يأملــوا فــي إبطــاء تقــدم إيــران وليــس 

عكــس مســاره. 

المغادرة في ظل ظروف 
أفضل

لايمكــن للولايــات المتحــدة التخفيــف مــن وطــأة 
ــي الشــرق  ــق ف ــي الأف ــوح ف ــي تل ــر الت ــع المخاط جمي
الأوســط. لكــن يتعيــن عليهــا ان تتفــادى تــأزم الوضــع. 
فــي  المتحــدة  الولايــات  دور  تقليــص  يكــون  وقــد 
المنطقــة أمــر لامنــاص منــه، لكــن الطريقــة التــي 
تغــادر بهــا ســتكون مهمــة. يعــد الانســحاب الأمريكــي، 
بالنســبة للكثيريــن فــي الشــرق الأوســط، اختصــاراً 
الولايــات المتحــدة عــن المنطقــة، حيــث  لتخلــي 
دافعــت ســابقاً ضــد تهديــدات الاتحــاد الســوفيتي 



دولي واقليمي امق الل  اد الللعاد  ال ائقلس ي الال اييصد ي اقتس ماوعد الالياي اتتحد 90

ــتمرت  ــى اذا اس ــش. حت ــراً داع ــراق، ومؤخ ــران والع وإي
الولايــات المتحــدة فــي الحفــاظ علــى وجــود عســكري 
ــوة  ــتعمال الق ــا باس ــان التزامه ــة، ب ــي المنطق ــر ف كبي
العســكرية بنحــو مفتــوح ســيكون موضــع شــك متزايــد. 
هــذا الارتبــاك الاســتراتيجي هــو فرصــة لإيــران ووكلائهــا. 
كمــا ســيكون هــذا الأمــر بمثابــة دعــوة الــى الوافديــن 
ــا.  ــل روســيا وتركي ــرك، مث ــى المعت الجــدد للدخــول ال
ولايوجــد بديــل جاهــز لاســتراتيجية الاحتــواء التــي 
تتبناهــا الولايــات المتحــدة، والتــي ظلــت علــى مــدى 
ــة بحكــم الأمــر  ــة أمني ــة بني ــر أربعــة عقــود بمثاب أكث
الواقــع فــي المنطقــة. أفضــل مايمكــن أن تســعى 
اليــه الولايــات المتحــدة هــو الحيلولــة دون تفاقــم 
ــدوء  ــر اله ــل أن يوف ــى أم ــة، عل ــات الاقليمي الخصوم
ــذا  ــدة. له ــة جدي ــر اقليمي ــاء أط ــة لإرس ــبي فرص النس
الســبب، فــان الجهــود التــي تبذلهــا الولايــات المتحــدة 
فــي ســبيل التراجــع عــن فــرض الاحتــواء لابد وأن تســير 
ــاً الــى جنــب مــع اندفــاع دبلوماســي للحــد مــن  جنب

ــا.  ــة وحله ــوى الإقليمي ــن الق ــات بي النزاع
يظــل التوصــل الــى اتفــاق نــووي مــع إيــران أهــم رادع 
ــاك  ــد مــن عــدم الاســتقرار الاقليمــي. هن ــام المزي أم
ــي  ــردد ف ــدن تت ــل ادارة باي ــد تجع ــة ق أســباب مفهوم
العــودة الــى الاتفــاق النــووي لعــام 5)20. فمــن المقــرر 
أن تنتهــي بعــض القيــود التــي فرضــت بموجــب الاتفــاق 
ــو  ــس ج ــى للرئي ــة الأول ــة الولاي ــل نهاي ــران قب ــى إي عل
ــات علــى وفــق ماهــو  ــع العقوب ــدن، ومــن شــأن رف باي
ــن  ــادات م ــر انتق ــة أن يثي ــن الصفق ــرء م ــوب كج مطل
الحزبيــن. لهــذه الاســباب، تقــول الادارة الأمريكيــة أنهــا 
ــة  ــران مهتم ــر ان اي ــوى«. غي ــول وأق ــاً »أط ــد اتفاق تري
ــام 5)20- لكــن هــذه المــرة  ــاق ع ــط باســتعادة اتف فق
بضمانــات أمريكيــة مفادهــا أن الادارة القادمــة لــن 
تعمــل علــى رَدَّ الاتفــاق مــرة أخــرى)2(·. إذ ان الجمــود أو 
ماهــو أســوأ مــن ذلــك، انهيــار المحادثــات- مــن شــأنه 
أن يضــع إيــران والولايــات المتحــدة علــى طريــق خطيــر 
صــوب المواجهــة التــي ستشــعل حتمــاً العالــم العربــي 

وتؤجــج الطائفيــة. 

ــى  ــن عل ــل الاقليميي ــدن الفواع ــجعت ادارة باي وإذ ش
التحــدث فيمــا بينهــا، لكــن هــذه الحــوارات لن تســتمر 
إذا مــا تعثــرت الجهــود الراميــة لاســتعادة الاتفــاق 
النــووي. وســيكون الضحيــة الأولــى الاســتقرار فــي العراق 
ــات  ــن الجه ــق بي ــب التواف ــذي يتطل ــر ال ــان، الأم ولبن
الفاعلــة الشــيعية والســنية. وكــي تتمكــن إدارة بايــدن 
ــات المتحــدة مــن الشــرق الأوســط،  مــن إخــراج الولاي
ــتقرار  ــن الاس ــى م ــداً أدن ــاء ح ــى إرس ــة ال ــي بحاج فه
الاقليمــي- ويجــب أن يبــدأ هــذا الجهــد بإعــادة إيــران 
ــاق  ــادل لاتف ــال المتب ــى الامتث ــدة ال ــات المتح والولاي

ــام 5)20.  ع
لأكثــر مــن أربعــة عقــود كانــت الولايــات المتحــدة تنظــر 
الــى الشــرق الأوســط علــى أنــه مجــالاً حيويــاً لمصالحها 
ــواء  ــة لاحت ــع دول عربي ــات م ــة. وأقامــت تحالف القومي
ــرائيلي  ــراع الإس ــلاموية، وإدارة الص ــاد الاس ــران، وإبع إي
أكثــر  الأمريكيــة  الاســتراتيجية  كانــت  الفلســطيني. 
تــوازن  الحفــاظ علــى  حيــن تمكنــت مــن  نجاحــاً 
مســتقر بيــن إيــران وجيرانهــا العــرب. ومنــذ أن قوضــت 
ــي  ــراق ف ــوازن بغزوهــا للع ــات المتحــدة هــذا الت الولاي
ــي  ــتعادته- والآن ف ــاول اس ــت تح ــام 2003، مابرح الع
ــرى،  ــة الأخ ــة الملح ــات العالمي ــة التحدي ــل مواجه ظ
فهــي تتخلــى عــن هــذا الجهــد كليــاً. هنــا ســبب 
كاف لتبنــي اعــادة التقييــم الاســتراتيجي هــذه. إذ 
ــر  ــو أم ــال ه ــد المن ــوى بعي ــوازن ق ــعي وراء ت ان الس
مكلــف للغايــة، ولاســيما وان الشــرق لــم يعــد حيويــاً 

ــة.  ــة الأمريكي ــح القومي للمصال
لكــن تــرك المنطقــة لآلياتهــا الخاصــة هــو منــاورة 
خطيــرة. فمــن دون ترتيــب امنــي جديــد، ســيكون 
الفوضــى والصــراع أمــراً مألوفــاً. أن عــودة التطــرف 
للدولــة  الانهيــار  مــن  المزيــد  وشــبح  الاســلامي، 
ــى الاراضــي والمــوارد،  ــرة عل ــرة والصغي والحــروب الكبي
والصــراع المفتــوح بيــن إيــران وإســرائيل، ســتكون لهــا 
عواقــب أمنيــة وإنســانية كارثيــة ســتتطلب حتمــاً 
ــات  ــت الولاي ــا كان ــدداً. وإذا م ــاً متج ــاً أمريكي اهتمام
الحفــاظ علــى  تتجاهــل عــبء  ان  تريــد  المتحــدة 
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ــوازن القــوى فــي الشــرق الأوســط، فعليهــا ان تبحــث  ت
ــأنه أن  ــن ش ــب م ــذا الترتي ــتدام- وه ــل مس ــن بدي ع
ــة ويضــع  ــي المنطق ــر خطــورة ف ــي الصراعــات الاكث ينه
ــدأ  ــة لنظــام اقليمــي فعــال. يجــب أن تب قواعــد للعب
تلــك المهمــة بنــزع فتيــل الصــراع الــذي يشــكل أكبــر 

ــران.  ــع إي ــة م ــو: المواجه ــة ألا وه ــداً للمنطق تهدي
توصيات وملاحظات

الاســتقطاب  عــودة  علــى  الضــوء  الدراســة  تســلط 
الطائفــي فــي الشــرق الاوســط وتزايــد احتمــالات انــزلاق 
ــدم  ــات وع ــن الاضطراب ــد م ــى المزي ــة ال ــك المنطق تل
الاســتقرار، وفــي خضــم ذلــك كلــه يأتــي التراجــع 
ــة. لــذا  الأمريكــي عــن المنطقــة ليزيــد مــن الطيــن بلّ
فهــي تحــذر مــن مغبــة نــأي الولايــات المتحدة بنفســها 
ــك يتعيــن  ــد مــن ذل ــة وإذا كان لاب عــن هــذه المنطق
عليهــا ان تقيــم بعنايــة الطريقــة التــي تنســحب منهــا 

ــة.  ــن المنطق م
ــحاب  ــن الانس ــدة م ــات المتح ــة الولاي ــذرت الدراس ح
ــذي ســيخلفه هــذا  مــن الشــرق الأوســط وان الفــراغ ال
الانســحاب ســيملأه المنافســون، روســيا والصيــن فــي 
ــة  المقــام الأول، ويتركهــا للفوضــى والعنــف، وفــي نهاي
المطــاف ســتجد نفســها مضطــرة للتدخــل مــن جديــد. 
وجهــت الدراســة نقــداً إلــى دور الكيــان الصهيونــي فــي 
المنطقــة ودورهــا فــي تأجيــج الصراعــات الطائفيــة فــي 
ــران  ــدة واي ــات المتح ــع الولاي ــعيها لوض ــة وس المنطق

علــى طريــق المواجهــة. 
ــران  ــى إي ــة عل ــات الاقتصادي ــن العقوب ــم م ــى الرغ عل
ــران او  ــات المتحــدة فشــلت فــي احتــواء إي الا ان الولاي
فــي اجبارهــا علــى الانكفــاء والانســحاب مــن مناطــق 
ــى خــلاف  ــر عل ــل الأم ــي، ب ــم العرب ــي العال ــا ف نفوذه

ــك تمامــاً.  ذل
ركــزت الدراســة فــي اكثــر مــن موضــع علــى حقيقــة ان 
انســحاب الولايــات المتحــدة مــن الاتفــاق النــووي هــو 

الــذي عــزز مــن قــوة ايــران ونفوذهــا. 
افضــل مايمكــن ان تفعلــه الولايــات المتحــدة، فــي ظل 
الظــروف الحاليــة، هــو الحيلولــة دون تفاقــم الصراعــات 

الاقليميــة علــى امــل ان يفضــي ذلــك الــى حالــة مــن 
الهــدوء النســبي مــن شــأنها ان توفــر فرصــة لإرســاء اطــر 

اقليميــة جديــدة.

الهوامش:
٫)· جديــر بنــا ان نذكــر ان الكاتــب قــد ذكــر مصطلــح القــدس أعــلاه 

لإشــارة الــى عاصمــة الكيــان الصهيونــي غيــر اننــا نتحفــظ علــى 

هــذه التســمية لــذا اســتعضنا عنهــا بـــ تــل ابيــب. المترجــم.

2.· أثــار انســحاب الرئيــس الأمريكــي الســابق ترامــب مــن الاتفــاق 

ــل  ــدل أغف ــر ان الج ــط غي ــن اللغ ــر م ــران الكثي ــع اي ــووي م الن

ــس  ــلطات الرئي ــار س ــن اط ــدرج ضم ــاق ين ــذا الاتف ــة ان ه حقيق

بابــرام الاتفاقيــات التنفيذيــة Executive Agreements وهــذا 

الاتفاقيــات لاينــص عليهــا الدســتور الأمريكــي بــل اقرتهــا المحكمــة 

ــا  ــس الشــيوخ كم ــة مجل ــي لاتخضــع لمصادق ــذا فه ــة ل الاتحادي

هــو الحــال بالمعاهــدات الدوليــة لــذا تطالــب ايــران بمثــل هــذه 

الضمانــات. ولــو صــادق مجلــس الشــيوخ علــى هــذا الاتفــاق 

ــه مــن دون موافقــة  لمــا تســنى للرئيــس ترامــب الانســحاب من

ــم. ــيوخ. المترج ــس الش مجل
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المقدمة :

مــن بيــن اهــم مظاهــر التغييــر التــي خلفتهــا احــداث 
ــرق  ــتراتيجية للش ــة الاس ــى البيئ ــول )200 ، عل ))/ ايل
، قابليــة اطــراف بعينهــا علــى اســتخدام  الاوســط 
مواردهــا وموجوداتهــا الملموســة وغيــر الملموســة 
ــك  ــي شــهدتها تل ــات الاحــداث الت ــي مخرج ــر ف للتأثي
البيئــة لاحقــا ، والتــي مــا ان تواتــرت باتجــاه مــا ، 
ــن  ــة ضم ــات تالي ــداث وازم ــت دواع لاح ــى اصبح حت
دورة ) الصــراع المســتدامة ( والتــي جعلــت مــن اطرافها 
ــن  ــوة والام ــن الق ــة بي ــة التبادلي ــر العلاق ــة بهج مغرم
لصالــح العلاقــة بيــن القــدرة والامــن بــكل ماتســتدعيه 
ــكات وادارة  ــث إدارة الممتل ــطى حي ــة وس ــن منطق م
المخاطــر معــا ، طمعــا فــي حســم صــور تشــكيل تلــك 

ــة . ــا العامل ــط متغيراته ــر ضب ــة عب البيئ
ــا  ــة ، ومنه ــذه المهم ــا ه ــراف بعينه ــت اط ــد تلقف لق
ــة  ــن حساســية مفرط ــه م ــم ماافصحــت عن ــا رغ تركي
ــه  ــوم ب ــا وماتق ــل وادواره ــا ب ــا واهدافه ــاه مصالحه تج
مــن وظائــف اســتراتيجية ، والتــي لفّهــا التغييــر ، 

ــرة ،  ــوان للحي ــا عن ــن كلاهم ــام مهمتي ــا أم مماجعله
اولهمــا : ممارســة سياســات تجهيــل الآخــر ، والثانيــة : 
البحــث عــن فــرص هدنــة مقصــودة للبحــث عــن منافذ 
تأثيــر مقبلــة فــي منطقــة الشــرق الاوســط ، لاتصــادف 
ــي ،  ــي أوالدول ــر الاقليم ــن الآخ ــف م ــط المتعس الضب
ــذات (  هجــرا لمــا ســمّي حينهــا بـــ ) التمركــز علــى ال
لصالــح تحويــل الــرؤى الاســتراتيجية الــى قانــون عملــي 
ــه  ــادة ل ــر وقي ــا ، إدارة للتغيي ــا ذاته ــره تركي ــوق عب تسّ
لاحقــا ، حتــى لــو تطلــب منهــا ذلــك اســتنبات خيــارات 
منــاورة فــي اللحظــات الحرجــة ، كمــا هــو الحــال مــع 
تبريــر وجودهــا شــمال ســوريا ، شــمال العــراق ، البحــر 
الاحمــر والخليــج العربــي ، والاهــم علاقاتهــا المتميــزة 
ــن  ــي م ــض الامريك ــف الغي ــا كلّ ــيا وتحمله ــع روس م

جــراء ذلــك .
العدالــة  حــزب  وبقيــادات   ، تركيــا  نجحــت  لقــد 
والتنميــة ، بــادارة اهدافهــا وغاياتهــا بســلمية وانجــذاب 
لابمعارضــة وتضــاد ولاســيما بعــد فطنتهــا لحتميــة فك 
قيــود التعبئــة الاقليميــة والدوليــة المضــادة لجهودهــا 

الملخص

مــن بيــن اهــم مظاهــر التغييــر التــي خلفتهــا احــداث 11/ ايلــول 2001 ، علــى البيئــة الاســتراتيجية 
للشــرق الاوســط ، قابليــة اطــراف بعينهــا علــى اســتخدام مواردهــا وموجوداتهــا الملموســة وغيــر 
ــا ان  ــي م ــا ، والت ــة لاحق ــك البيئ ــي شــهدتها تل ــي مخرجــات الاحــداث الت ــر ف الملموســة للتأثي
تواتــرت باتجــاه مــا ، حتــى اصبحــت دواع لاحــداث وازمــات تاليــة ضمــن دورة ) الصراع المســتدامة 
( والتــي جعلــت مــن اطرافهــا مغرمــة بهجــر العلاقــة التبادليــة بيــن القــوة والامــن لصالــح العلاقــة 
ــكات وادارة  ــث إدارة الممتل ــطى حي ــة وس ــن منطق ــتدعيه م ــكل ماتس ــن ب ــدرة والام ــن الق بي
المخاطــر معــا ، طمعــا فــي حســم صــور تشــكيل تلــك البيئــة عبــر ضبــط متغيراتهــا العاملــة .

ــلمية  ــا بس ــا وغاياته ــادارة اهدافه ــة ، ب ــة والتنمي ــزب العدال ــادات ح ــا ، وبقي ــت تركي ــد نجح لق
ــة  ــة الاقليمي ــود التعبئ ــك قي ــة ف ــا لحتمي ــد فطنته ــيما بع ــاد ولاس ــة وتض ــذاب لابمعارض وانج
ــرق  ــي الش ــوة ف ــراغ الق ــتغلة ف ــا ، مس ــا اقليمي ــرض ارادته ــي ف ــا ف ــادة لجهوده ــة المض والدولي

الاوســط وامتلاكهــا للمشــروع الحضــاري ذات الفضــاءات المتعــددة .
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فــي فــرض ارادتهــا اقليميــا ، مســتغلة فــراغ القــوة فــي 
ــاري ذات  ــروع الحض ــا للمش ــط وامتلاكه ــرق الاوس الش

ــددة . ــاءات المتع الفض
ــاوز اشــكالات  ــن تج ــا م ــت تركي ــف تمكن ــرى كي ــا ت في
الحاضــر  مقــدرات  مــن  لتصنــع  القريــب  الماضــي 
ــا  ــات لمســتقبل يجعــل منه ــاوب تأثيرهــا ، ممكن وتن
ــه  ــاء بادارت ــر لا الاكتف ــة التغيي ــز لصناع ــة / المرك الدول
. وتلــك ديناميكيــة رؤيــة وقــرار قلمــا مــرتّ بهــا دولــة 

ــط !! . ــرق الاوس ــي الش ف
ولاجــل متابعــة الاجابــة علــى ماتقــدم ، يودنــا التحقــق 

ممايلــي : 

أولا : انتباهه اولية  

لاشــك فــي القــول ، أبتــداءاً ، ان الادارة ، وجــوداً ونظامــاً 
ــا  ــة له ــل وهــي رديف ــل وفكــرةً ترتبــط بالسياســة ، ب ب
ــى  ــذا يتول ــن ( . وبه ــال جبري ــول ) داني ــد ق ــى ح ، عل
القائمــون علــى السياســة بلورتهــا والاشــراف علــى 
 ، آلياتهــا وتشــكيل مؤسســاتها  مفاصلهــا وتحديــد 
لتغــدو الادارة بذلــك رميــة النشــأة والفعاليــة فــي 
النظــام السياســي ، رغــم ماتمثلــه غايــة وســطى 
ورابطــة بيــن غايــات النظــام السياســي ، ووســيلة 
مــن الوســائل التــي يتلمســها فــي تســويق ذاتــه وبنــاء 
ــن  ــه م ــر أدائ ــي تغيي ــم ف ــاريعه ، والاه ــه ومش خطط

ــال .))( ــى ح ــال ال ح
ــار  ــالإدارة المعي ــد ( ، ب ــد ديفي ــرى ) فري ــك ي وإازاء ذل
الأهــم لقيــاس مــدى أهليــة النظــام السياســي علــى 
البقــاء لاســيما فــي زمــن التغييــر، كونهــا تعــد کشــافاً 
لتعاملــه مــع الظواهــر والمواقــف والأحــداث التــي يعــج 
ــام  ــاس النظ ــي التم ــاون ف ــن، وأي ته ــك الزم ــا ذل به
السياســي لــإدارة فــي تطويــر نظــم أدائــه، كمــا يقــول 
)تيــم هنغــان( ، ســيفقده القــدرة على تفعيــل مقومات 
نشــأته ودولتــه وتعزيــز حراكها، ويربك حماســة الشــعب 
/ المجتمــع طالمــا بــدا الامــر لايســتقييم الا بــأداء 
مشــترك الصناعــة والتوســل والرؤيــة بيــن الساســة 

ــات  ــه خطاب ــذرت من ــا ح ــذا م ــا )2(. وه والشــعب مع
قــادة حــزب العدالــة والتنميــة منــذ عــام 2002م، ومــا 

جــاء علــى ذكــره برنامجــه الأســاس.
ــم  ــة أهليته ــة والتنمي ــزب العدال ــادة ح ــت ق ــد أثب لق
ــن الادارة والسياســة ،  ــة بي ــم العلاق ــي تقوي ــة ف الفائق
ــروعهم  ــياق مش ــي س ــة ف ــا المتبادل ــة مكانته ومتابع
متعلمــون  الغالــب  فــي  لأنهــم  ليــس   ، الدولاتــي 
ــة،  ــات الدولي ــؤون الإدارة والعلاق ــي ش ــون ف ومتخصص
بــل لأنهــم كانــوا طموحيــن للغايــة لرؤيــة تركيــا )الدولــة 
الانمــوذج( وعارفيــن بدرجــة كبيــرة إلــى أيــن يتجهــون 
بهــا )3( . وإذ يشــير ) أوغلــو( الــى “إن خــروج تركيــا مــن 
مرحلــة مــا بعــد أحــداث )) أيلول/ســبتمبر عــام )200م 
بموقــع ومكانــة مرتبــط بأعتماد رؤيــة ديناميكيــة مؤثرة 
فــي السياســة الخارجيــة تقضــي لأن تكــون تركيــا قــوة 
مركزيــة، وأن علــى أنقــرة أن تتجــاوز العوامــل المعيقــة 
وفــي مقدمتهــا إرهــاب PKK .))( فــأن ) اردوغــان ( 
لايتوانــى مــن مماثلتــه عندمــا يقــول “إن تركيا ســتكون 
ــات  ــن الحضــارات والثقاف ــم بي ــش والتناغ ــزا للتعاي رم
فــي القــرن ال)2، لــن تحقــق تركيــا هــذا الإنمــوذج 
مــن خــلال قوتهــا الاقتصاديــة والعســكرية فقــط وإنمــا 
مــن خــلال قدرتهــا علــى المســاهمة فــي بنــاء القيــم 
المقبولــة عالميــة وتيســيرعملية نشــرها والتفاعــل 

ــم”.)5( معهــا عبــر أجــزاء مختلفــة فــي العال
وهكــذا لــم يكتــف قــادة حــزب العدالــة والتنميــة 
والسياســة  الادارة  بيــن  الاعتمــاد  صــور  بتبريــر 
ــق  ــف حقائ ــر توظي ــى تأطي ــدوا ال ــل وعم ــب ، ب فحس
ارتبــاط الإدارة بالتغييــر، رغــم قناعتهــم بــان تلــك 
الأداء،  متلازمــات  مــن  تــزل  ولــم  عــدّت  الحقائــق 
ــدوا عليهــا  ــة فــي التأثيــر، ليزي حيــث الفاعليــة والكفاي
ويطوروهــا كأســلوب مــن الأســاليب الاســتراتيجية التــي 
يتوســل بهــا صنــاع القــرار تحقيقــا لمصالحهــم وتقريبــا 
ــن  ــط م ــم الاداء كنم ــموا تقيي ــد ان حس ــم بع لأهوائه
ــي  ــة الت ــر الملموس ــورة وغي ــر المنظ ــوة غي ــاط الق أنم
إذا مــا صادفــت التوســل بهــا فإنهــا تضيــف نوعــا مــن 
ــون  ــي القائم ــتراتيجية وتعف ــال الاس ــة للافع المصداقي
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عليهــا مــن العديــد مــن المعوقــات )6(. لــذا لا غــرو أن 
تمثــل الإدارة أســلوبا مــن أســاليب حــل المعاضــلات 
التركيــة  للدولــة  التخــوم   / الأقاليــم  فــي  الأمنيــة 
لاســيما فــي الشــرق الأوســط الــذي رأت حكومــات 
حــزب العدالــة والتنميــة إن التــوازن الاســتراتيجي فيــه 
لــم يعــد يرتهــن بمعــادلات القــوة، بــل بــإدارة التعقيــد 
لقضايــاه وأزماتــه . وأن فــك إشــكاليات ذلــك التعقيــد 
تســتدعي تجريــب كل أشــكال التنســيق وتبادليــة 
ــات  ــوی، وأنتلاف ــات، وإجمــاع ق ــات، وتحالف الأدوار )تألف
ــك  ــن ذل ــا أفصحــت ع ــاء...( وكم ــى أصدق ــوی... وحت ق
تغييــرات الربيــع العربــي، وهنــا يشــير ) أردوغــان ( فــي 
ــم  ــكل أن يفه ــى ال ــر وعل هــذا الصــدد “إن الزمــن تغي
ذلــك... هنــاك حكومــات متخلفــة فــي المنطقــة لا 

ــر” .)7( ــى التغيي ــل عل تعم
ــل هــذه المهمــة، أخــذت حكومــات حــزب  ــا لثق وتبع
العدالــة والتنميــة فــي إطــار توجههــا نحــو الشــرق 
الأوســط، باتبــاع نمطيــن مــن الإدارة الاســتراتيجية 
ــة  ــه . الإدارة التكتيكي ــتراتيجي في ــراك الاس ــع الح لوقائ
الهادفــة إلــى تشــييد البيئــة الاســتراتيجية اللازمــة 
لأحتضــان أهدافهــا الكليــة بــرؤی كفــوءة وفاعلــة تأخــذ 
توالدهــا  وســرعة  العاملــة  المتغيــرات  بالحســبان 
وتخمتهــا بالتداعيــات المضــرة. وكذلــك الإدارة الوظيفية 
تحقيقــا لهــدف الإندمــاج التركــي بالشــرق الأوســط 
كمقتــرب للقيــادة أو تعزيــز مكانــة تركيــا فــي المــدارك 
الاســتراتيجية للقــوى الإقليميــة الفاعلــة فيــه )8(. وقــد 
أبدعــت السياســة الخارجيــة التركيــة فــي ذلــك حتــى 
بــدا للجميــع ثقــل الــدور التركــي فــي معالجــة قضايــا/
أزمــات الشــرق الأوســط كمــا تبــدی ذلــك بوضــوح مــع 
أزمــة إقليــم كردســتان العــراق فــي أيلول/ســبتمبر عــام 

ــك . ــة كذل ــة الخليجي 7)20م والأزم
ــزب  ــات ح ــت حكوم ــن تمكن ــن النمطي ــزاوج هذي وبت
ــة  ــتجابة التركي ــة الأس ــن مأسس ــة م ــة والتنمي العدال
ــزة  ــة بنمــط إدارة متمي ــة والإقليمي ــرات الدولي للمتغي
عبــر إعــادة صياغــة وتنظيــم أدوات السياســة الخارجية 
والدفــاع والإســتخبارات فــي إســتراتيجيتها الشــاملة في 

الشــرق الأوســط، طامحــة فــي ذلــك أســتدامة تأثيرهــا 
ــدور  ــن ال ــراب م ــه والاقت ــرة وأزمات ــه المتغي ــي وقائع ف
)القائــد( و )الحامــي( الإقليمــي لذاتيــة الشــرق الأوســط 

ــة .)9( الحضاري
ــتجابة  ــول أن أس ــدم، نق ــا تق ــي م ــق ف ــا الح وإذا أردن
ــه*)0)(،  ــط ل ــط المخط ــن النم ــي م ــر وه ــا للتغيي تركي
لــم تكــن لتحصــل لــولا الفــرص وهوامــش الحركــة 
التــي وفرتهــا حركــة التغييــر لهــا، والتــي قبضــت عبرهــا 
علــى مســاحات تجريــب محققــة لرؤيتهــا ولذاتيــة 
ــا الانفتــاح وإنهــاء القطيعــة  أفعالهــا. فقــد ســوغت نواي
ــدة  ــبكة معق ــي ش ــول ف ــة، الدخ ــتراتيجية التركي الاس
والاقتصاديــة  السياســية  التفاعــلات  مــن  وواســعة 
والاجتماعيــة فــي مواقــع متعــددة مــن الشــرق الأوســط 
لمــا تمتلكــه مــن ديناميــة ذاتيــة وقواعــد حركيــة ثابتة 
ــم  ــي ان تتعاظ ــة ف ــذا لا غراب ــا. وله ــي فعله ــا ف تعينه
مداخــل الأتجــاه التحالفــي فــي السياســة التركيــة 
ــوى  ــع الق ــيما م ــا ، لاس ــا ومنظماتي ــة، دولاتي الخارجي
الإقليميــة والدوليــة التــي تشــاركها فــي إدارة التوازنــات 
الإقليميــة فــي الشــرق الأوســط، وقضايــاه وأزماتهــا، )))( 
ــة  ــرورة التاريخي ــى مشــتركات الصي ــز عل مــن دون القف
ــرب أو  ــرق والغ ــن الش ــل بي ــرف واص ــا كط ــون تركي لتك
كوســيط لتدبــر التحديــات، أو قيمــة علــى إدارة الأخطار/ 
ــل  ــط .)2)( ولاج ــرق الأوس ــي الش ــة ف ــر الأهلي المخاط
ذلــك بــدت قــدرة الاســتراتيجية التركيــة مرهونــة بقــدرة 
ــم  ــدور حوله ــم وي ــى إدارة مايفه ــا عل ــن عليه القائمي
مــن تغييــر . وبســبب غــور هــذه المقاربــة ، هــو الجوهر 

ــذه الدراســة . ــي له الغائ

ثانيا : في المفاهيم

التغيير ) المعنى والمفهوم (

يبــدو لزامــاً علينــا ، الإشــارة الــى ان جميــع مدلــولات 
ــى  ــوي عل ــة تنط ــة العربي ــي اللغ ــر ( ف ــة ) التغيي كلم
معنــی التحــول فــي الظاهــرة أو مــا يمّســها مــن تبــدل، 
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كمــا وتعنــي الأشــياء وأختلافهــا. ويشــير هــذا المعنــى 
إلــى دلالات الأختــلاف فــي أي شــيء يمكــن ملاحظتــه 
فــي مــدة زمنيــة معينــة. وهنــا تتطابــق مدلــولات 
ــي اللغــة  ــا ف ــة مــع مثيلاته ــي اللغــة العربي ــر ف التغيي

ــة .)3)( الإنجليزي
والتغييــر فــي اللغــة العربيــة، مصــدر مــن صيغــة 
ــی  ــر( الشــيء، بمعن ــل )غّي ــن الفع ــة مشــتق م مبالغ
حولّــه وبدلّــه بآخــر، وكذلــك جعلــه غيــر مــا كان عليــه 
ــيء  ــدل الش ــول وتب ــي تح ــر يعن ــابق. والتغيي ــي الس ف
إلــى آخــر، وورد ذكــر التغييــر فــي القــرآن الكريــم بأربعــة 
مواضــع، موزعــة علــى أربعــة ســور مدنيّــة النــزول، 
الرحمــن  الله  بســم  )يغيــر(  الآتيــة:  بالإشــتقاقات 
الرحيــم “إن الله لا يغيــر مــا فــي قــوم حتــى يغيــروا مــا 
ــة  ــذه الآي ــدل ه ــة ))(. وت ــورة الرعد/الآي ــهم” )س بأنفس
الكريمــة علــى أن البعــد العــام والشــامل للتغييــر 
يهتــم بالإطــار الجماعــي الــذي يشــمل مجموعــة 
ــروا( بســم  ــرد واحــد فقــط، و )يغي ــراد ولا ينحصــر بف أف
الله الرحمــن الرحيــم “ذلــك بــأن الله لــم يكــن مغيــرا 
نعمــة أنعمهــا علــى قــوم حتــى يغيــروا مــا بأنفســهم 
 ،)53 الأنفال/الآيــة  )ســورة  عليــم”  ســميع  وأن الله 
ــي  ــة ف ــى الجماعي ــرى عل ــرة أخ ــة م ــذه الآي ــدل ه لت
ــرن( )ســورة النســاء/الآية 9))(،  ــري، و)يغّي البعــد التغيي

و)يتغيــر( )ســورة محمد/الآيــة 5) ( 
ــث  ــي الأحادي ــددة ف ــر دلالات متع ــد وردت للتغيي وق
أعمقهــا  )ص(،  محمــد  الكريــم  للرســول  القدســية 
وأكثرهــا شــمولا ودلالــة، التصحيــح، بقولــه )ص( : “مــن 
ــتطع  ــم يس ــده، وإن ل ــره بي ــراً فليغي ــم منك رأى منك
ــف  ــك أضع ــه، وذل ــتطع فبقلب ــم يس ــانه، وأن ل فبلس
الإيمــان”. وهنــا تتداخــل مســؤولية الفــرد بالــذات، 
والفــرد ضمــن منظومــة المجتمــع، والمجتمــع ضمــن 
إطــار دولــي فــي عمليــة التغييــر تداخــلا كبيــرا ، إذ أن 
لــكل منهمــا موقعــه فــي عمليــة التغييــر ومتطلباتهــا. 

)(((
الإنجليزيــة  باللغــة  التغييــر  إلــى  يشــار  فيمــا 
 )Mutation, Changeability( مقابــل )Change(ب

للتغّيــر. وكلاهمــا يحققــان القــدرة فــي الفعــل ولكنهمــا 
ــي  ــا ف ــي وأنعدامه ــي الثان ــر الإرادة ف ــي تواف ــان ف يفترق

)التغييــر(.  الأول 
ــننّ  ــي س ــر( ف ــة )التغيي ــات مكان ــا ثب ــا تجاوزن وإذا م
الثابتــة، ومــا يفرضــه دوامهــا مــن تجــدّد  الحيــاة 
ثبــات  وتجاوزنــا  والمســؤوليات،  الأدوار  فــي  وتبــدّل 
الأســاس الفلســفي الغربــي فــي تفســير ظاهــرة التغييــر 
كمــا عنــد أرســطو وإفلاطــون و هرقليطــس عندمــا 
ــن  ــه م ــا لحق ــة، وم ــا الكلي ــن صفاته ــا م ــروا إليه نظّ
ــك  ــل ذل ــذي جع ــاً ، ال ــكار والسياســات مع ــور للأف تط
ــا  ــة تبع ــح دلالات فرعي ــدوره ينحســر لصال ــاع، ب الإجم
ــول )كارل ماركــس(  لإنحســار مهمــة الفلســفة كمــا يق
ــا نجــد أنفســنا أمــام مروحــة ضخمــة مــن  )5)(، فإنن
الالتماســات المعنيــة بالتحديــد العلمــي لمفهــوم 
ــن  ــتدام م ــث المس ــل الح ــي ظ ــيما ف ــر، ولاس التغيي
قبــل الساســة فــي اســتعمال )التغييــر( للوصــول إلــى 
ــرض  ــم وف ــم أو إشــاعة لتجاربه ــع لأفعاله تســويغ مقن
لأنموذجهــم فــي الوجــود والحكــم علــى الآخريــن، بــل 
وتعنتهــم فــي اســتعماله كوســيلة لحيــازة الأهــداف أو 

ــاتهم.)6)( ــن سياس ــزء م كج
ورغــم تدخــل التفكيــر الاســتراتيجي فــي عقلنــة النظــر 
للتغييــر بصــورة علميــة ، باعتبــاره بوابــة مــن بوابــات 
الاســتقراء للاوضــاع او التحســب لمآلاتهــا او صياغــة 
للمســتقبل المســتهدف ، الا ان الانقســام بيــن جمهــرة 
العلمــاء والمهتميــن حــول مايعنيــه التغييــر ظــل 
واضحــاً . فهنــاك مــن يركــز علــى المدخــل العلمــي فــي 
تفســيره كماهــو الحــال عنــد ) كارل ماركــس ( ، وتركيــزه 
علــى المدخــل الاجتماعــي ـ السياســي ، وهنــاك مــن 
يلتمــس المدخــل الاجتماعــي ـ الثقافــي فــي تحديــده 
لمايعنيــه التغييــر عمليــاً كمــا هــو الحــال عنــد ) 
غرامشــي ( . وثمــة مــن يركــز علــى إدراك التغييــر كبعــد 
ــوم  ــيره كمفه ــى تفس ــه لا عل ــوم بكليت ــر للمفه مفس

كمــا هــو الحــال عنــد ) كانــط ( .)7)(
ــداءا   ــي ابت ــر يعن ــان التغيي ــر ، ف  ومهمــا يكــن مــن ام
ذلــك “النســق المنظــم نحــو الصــدام مــع القيــود علــى 
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أرض الواقــع وإزالتهــا والتأثيــر عليهــا بإزالــة مــا هــو 
ــور  ــح أو متط ــو صال ــا ه ــلال م ــادم وإح ــد أو متق فاس
“)8)( ، او “الأنتقــال مــن وضــع قائــم بالفعــل إلــى وضع 
ــة  ــار رؤي ــي إط ــق أهــداف محــددة ف مســتهدف لتحقي
ــول  ــة التح ــل عملي ــتركة “ )9)( أو “مجم ــة مش واضح
التــي قــد تتعــرض لهــا البنــى السياســية فــي المجتمــع 
أو طبيعــة العمليــات السياســية فضــلا عــن التفاعــلات 
واحتمــالات تغيّــر الاهــداف بيــن القــوى السياســية 
ــوة  ــز الق ــى مراك ــر عل ــك مــن تأثي ــه كل ذل ، بمــا يعني
ــة  ــل الدول ــوذ داخ ــلطة والنف ــع الس ــاد توزي ــث يع بحي

ــدة دول”.)20( ــن ع نفســها أو بي

إدارة التغيير ) المعنى 
والمفهوم (

ــعاً  ــاب واس ــتقبلية ، الب ــات المس ــت الدراس ــد فتح لق
ــر  ــر، فلــم يعــد الأخي ــدة للتغيي أمــام مســميات جدي
ــب  ــل هــو مشــروع اســتراتيجي يتطل ــاً، ب ــاً عادي مطلب
مــن القائميــن عليــه أو الداعيــن إليــه أو حتــى الذيــن 
يتعرضــون إليــه، التقــرب منــه بصيغة الهندســة )الإدارة(
)))2((، طالمــا يمثــل التغييــر حالــة انتقــال مــن حــال 
إلــى حــال، وهــذا مــا حصــل مــع العديــد مــن الــدول 
ــن وضــع  ــال م ــت أو تعرضــت لحمــى الانتق ــي رغب الت
لا ديمقراطــي اســتبدادي إلــى وضــع ديمقراطــي، توجــب 
ــر  ــة للتغيي ــة الحاضن ــييد( البيئ ــة )تش ــا هندس عليه
ــر  ــرورة تواف ــن ض ــييد م ــك التش ــه ذل ــا يضم ــكل م ب
قــوى دفــع تســنبت اســتنباتاً عبــر التأهيــل المقصــود 

ــع))22((.  للمجتم
وتعــد إدارة التغييــر، وفقــاً لمــا تقــدم، مقياســاً   
ــع دولتهــم  ــي إدراك موق ــرار ف ــاع الق لمــدى نجــاح صن
ــر  ــدا التغيي ــا ب ــة، طالم ــية الدولي ــة السياس ــي البيئ ف
ــي  ــاً ف ــلاً مهم ــا ومدخ ــة له ــوى المحرك ــتودعاً للق مس
تحليلهــا))23((. ولأجــل ذلــك أخــذت الكثيــر مــن 
ــف  ــج، كاش ــر، كمنه ــإدارة التغيي ــتنجاد ب ــدول الاس ال
لتطلعاتهــا ومســوقاً لنماذجهــا الإســتراتيجية دوليــاً 

وإقليميــاً، طالمــا بــدا ذلــك المنهــج قــادر علــى تقديــم 
ــر  ــي تؤث ــل والمحــددات الت ــن العوام صــورة واضحــة ع
فــي وجــود الدولــة وســلوكها)))2((، وفــي مقدمتهــا 
ــائدة  ــم الس ــة والقي ــا القومي ــة وخصائصه ــة الدول هوي
فيهــا، ومــا تحــوز عليــه مــن قــدرات مجتمعيــة، فضــلاً 
عــن البنــاء والتركيــب النفســي اللــذان يؤثــران فــي 
ــا  ــر، أو تشــكيل صورته ــال الآخ ــا حي ــد مدركاتهم تحدي
ــادر علــى تجــاوز محنــة التوقــع  ــك ق ــه))25((. وكذل لدي
ــة  ــة الخارجي ــي السياس ــى ف ــتراتيجية أو حت ــي الإس ف
وصــولاً إلــى صناعــة المســتقبل. فتحليــل المعطيــات 
والبيانــات أو مــا يســميه البعــض )مصــادر الــدور( تقــوم 
ــوغ  ــح بل ــا لصال ــل وتجاوزه ــا، ب ــر بتوصيفه إدارة التغيي
المكانــة الإســتراتيجية التــي يعتقــد صنــاع القــرار بأنهــا 

مــن اســتحقاقاتهم الإســتراتيجية))26((.
كمــا ان توقــع وتشــريح وتحليــل النشــاطات العملياتيــة 
ــى  ــن. انمــا هــو يقــدم وصــف لمــا يتوجــب عل للآخري
ــراءات تمارســها  ــال وإج ــن أفع ــرار اتخــاذه م ــع الق صان
الدولــة عبــر مؤسســاتها المختلفــة فــي الخــارج لتأديــة 
وظائفهــا وتحقيــق غاياتهــا، مثلمــا يقــدم صــور تحســب 
ــن  ــرى م ــدور الأخ ــي ال ــرار ف ــاع الق ــه صن ــوم ب ــا يق لم
ــاً  ــازع، وتعميق ــلال وتن ــاً لأي اخت ــال وأدوار، تطويق أفع
لصــور الالتقــاء وقضايــاه، فضــلا عــن تحقيــق حالــة 

ــا))27((. ــة لأفعاله ــتقرار كحاضن الاس
ــاملة  ــة ش ــر عملي ــدو إدارة التغيي ــذا تب وهك  
ومتكاملــة تبــدأ بالتعريــف بالتغييــر وصــولاً إلــى تحديد 
)وصفــة( مخطــط لتقويمــه واســتثماره لصالــح اســتمراره 
وإدراكيــة،  حســية  لممارســات  )المولــدة(  بصفتــه 
ــز  ــر لأداء محف ــى التغيي ــن عل ــل العاملي ــن تأهي تضم
لرؤيــة نتائجــه، وقــد اســتقامت كخيــارات عقلانيــة 
لتحقيــق الأهــداف المرصــودة أو المأمولــة مــن التغييــر 
ذاتــه. عندهــا تغــدو إدارة التغييــر وكأنهــا عمليــة 
ــة للحصــر  ــالات وقابل ــة متناســقة الفســح والانتق إداري
كأنمــوذج أو كإطــار أو كنهــج))28((. لــذا لا نخطــيء 
التغييــر  إدارة  انمــاط  لتوظيــف  بــالادارة  بتوســلنا 
ــد( فيمــا  ــار والتولي ــارات الإنشــاء والاختي ــا بـ)خي وطرقه
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ــاخ  ــاس والاستنس ــرق )الاقتب ــرون ط ــا آخ ــاف إليه أض
والابتــكار والإبــداع())29((، لــذا لا غرابــة أن يكــون دعــاة 
إدارة التغييــر مــن دعــاة المنهــج التجريبــي برغــم مــا 
يتســلح بــه بعضهــم مــن نوايــا نــزوع نحــو البراغماتيــة 
فــي أدائهــم بــل وتوصيــف غاياتــه الأساســية))30((. فيــا 

ــر؟.  ــإدارة التغيي ــود ب ــو المقص ــا ه ــرى م ت
يقــول  التغييــر، عمومــاً، كمــا  إدارة  تعنــي   
ــات  ــن الفرضي ــة م ــام أو مجموع ــر(، نظ ــرف دارك )بيت
علــى  والمســتندة  المقبولــة  المبــادئ  أو  الأوليــة 
تــم  التــي  المحــدودة  المعرفــة  أو  المعلومــات 
اســتخلاصها مــن الملاحظــة، طالمــا بــدا هــدف أي 
ــع  ــرة م ــيري للظاه ــل التفس ــج التحلي ــة أو منه نظري
ــرة.  ــك الظاه ــة أو ســلوك تل ــع طبيع ــى توق ــدرة عل الق
وهنــا حملــت إدارة التغييــر مضاميــن تشــبه لحــد مــا 
مضاميــن الإســتراتيجية لاســيما فــي التحســب والتنبــؤ 
بالاســتناد إلــى قوانيــن الذاتيــة)))3((. الأمر الذي يفســر 
لنــا معــاودة الدولــة القوميــة لالتمــاس إســتراتيجياتها 
القديمــة لمعالجــة تغييــرات جديــدة، كمــا هــو الحــال 
التكيــف  باســتراتيجيات  الاســتنجاد  ديمومــة  مــع 
ــلاح،  ــذات، الإص ــن ال ــث ع ــواء، البح ــايرة، الاحت والمس
الشــراكة الإســتراتيجية، التآلفــات الإســتراتيجية وغيرها. 
الأمــم  بنــاء  فــي  الإســتراتيجية  دور  تعاظــم  ومــع 
ــا أو حاجــة  ــا فكري ــر ترف ــم تعــد إدارة التغيي ــدول، ل وال

ــي: ــل ه ــارئ، ب ــرف ط ــة ظ ــدة لمجابه متول
نتــاج الإحســاس بالحاجــة إلــى ضبــط الفعــل أ. 

الاســتراتيجي ونتيجتــه وتنميتهــا عبــر ضمــان 
ــر، نظــرا لأنطــلاق الفعــل  ــي التأثي ــد نجاحــه ف رواف
ــى  ــم عل ــدروس قائ ــادف وم ــرار ه ــن ق ــا م أساس
ــق  ــى وف ــذ عل ــة وينف ــة وملموس ــزات واضح مرتك
عاليــة  مرونــة  وذات  مســبقة  مرســومة  خطــة 
ــه  ــت عن ــا أفصح ــذا م ــددة الأدوات)32(. وه متج
رؤيــة حــزب العدالــة والتنميــة لإنهــاء قطيعــة 
ــل  التوجــه التركــي نحــو الشــرق الأوســط لـــ “تحوي
ــى  ــي إل ــا الجغراف ــا التاريخــي وموقعه مخــزون تركي
رصيــد يعــزز الســلام والاســتقرار فــي المنطقــة 

)33(. “ ً بوصفهــا كلاً متكامــلا 
بخيــارات ب.  محملــة  ذاتهــا  بحــد  اســتراتيجية 

ــد  ــي تولي ــا ف ــددة تتداخــل خصائصه ــان متع ومع
ــة  ــه مهم ــر ذات ــن التغيي ــل م ــاملة تجع ــة ش حال
مســتمرة طالمــا القصــد منهــا يبقــى ثابتــا حيــث 
ــك  ــا ، وذل ــف معه ــرات لا التكيّ ــم بالمتغي التحكّ
ــي لا  ــه لك ــرار علي ــاع الق ــن صن ــز يراه إدراك متمي
يضلــوا طريقهــم فــي التعامــل مــع وقائــع التغييــر 
ــو  ــير نح ــود المس ــدوا وق ــم يفق ــى الأرض... ول عل
ــم  ــى وأن تســربت الهواجــس لديه المســتقبل حت
بأنــه مســتهجن ومكلــف للغايــة . ولعــل أفضــل ما 
ــة إصــرار تركيــا علــى مواصلــة  يفســر تلــك المقارب
مراقبــة تداعيــات الأزمــة الســورية والتعامــل معهــا 
وفقــا لمتطلبــات أمنهــا القومــي، وإن جــاءت تلــك 
التداعيــات برســم متجــدد للحــركات والتنظيمــات 

ــا .))3( ــة فيه الكردي
یــری )جــون کوتــر( إن إدارة التغييــر، إذا مــا نظــر إليهــا 
بمطمــح صناعــة التغييــر ســتحتاج إلى تسلســل هرمي 
ــدة  ــيما الواف ــه لاس ــر وأهداف ــن التغيي ــت عناوي لتثبي
منهــا، لكــي لا يضطــر القائمــون علــى إدارتهــا التمــاس 
ممــر واحــد فــي التعامــل معهــا، ذلــك الاضطــرار الــذي 
يحــول إدارة التغييــر إلــى إدارة بالمخاطــر التــي إذا فقــد 
ــن  ــى مقاومي ــادة الإدارة إل ــا ســينقلب ق ــز حياله التركي
للتغييــر ذاتــه . وهــذا مــا صادفتــه تركيــا فــي ليبيــا أولا، 
ــل  ــد التدخ ــيما بع ــة ولاس ــورية ثاني ــة الس ــي الأزم وف
التركــي فيهــا والتعمــد لتســليح الحــركات والمنظمــات 
ــدن  ــن ل ــدّ م ــذي ع ــلاح، وال ــة بالس ــل الكردي والفصائ
حكومــة )یلــدرم /أردوغــان( تهديــدا خطيــرة للأمــن 
القومــي التركــي لــم تنفــع معــه تكــرار حالــة الاســتنجاد 
ــاءّ  ــو وف ــف النات ــان( بحل ــان )أردوغ ــى لس ــة وعل التركي

ــه .)35( ــه الموثقــة والمنشــئة ل التزامات
وكمــا كانــت إدارة التغييــر هــي الهــدف الاســمى المتــاح 
لــكل القــوى الاقليميــة والدوليــة ، تبعــاً لتدافــع حقائــق 
الســلوك ) الدولاتــي ( الســلمية منهــا والصراعيــة ، 
الا انهــا تبقــى حاملــة لاشــكالية مهمــة ، لاســيما 
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فــي المناطــق / الاقاليــم المتوتــرة والمأزومــة التــي 
يتوجــه عبرهــا الفاعلــون نحــو اهــداف محــددة بعينيهــا 
مؤسســين ماأســميناه بـــ ) التماثــل الغرضــي فــي إدارة 
التغييــر ( . فالــكل وضــع التغييــر هدفــاً لــه ، حتــى بتنــا 
ــة  ــا متماثل امــام مشــاريع متصادمــة ولكــن مخرجاته

)36(.
ــة تعرضــه  ــا مــن الشــرق الأوســط ومــن لجّ ــو أقتربن ول
للتغييــر مــع ثــورات الربيــع العربــي، نجــد أن الجميــع 
راهــن علــى إرادة الشــعوب )تماثــلا غرضيــا (، إلا أنهــم 
أفترقــوا فــي الموقــف منهــا، بــل وجعلــوا منهــا منصــات 
/ مقتربــات لزيــادة الأفتــراق فــي المــدارك والســلوكيات 
معــا، الأمــر الــذي طبــع مقتضيات التــوازن الاســتراتيجي 
فــي الشــرق الأوســط بطابــع تــوازن التهديــد، بــكل 
ــوى  ــلح وق ــباق تس ــن س ــال م ــك الح ــه ذل ــا يؤسس م
ــع  ــه الجمي ــا يرغــب ب ــذا م ــس، وه ومشــروعات وتناف
ــاري  ــا للتب ــر ميدان ــف التغيي ــرون بعص ــدوا ي ــا ب طالم
ــك بوضــوح مــع  ــدى ذل ــادة.)37( كمــا تب وفرصــة للقي
والتماثــل  والخليجيــة  الســورية  الازمتيــن  تجليــات 
الغرضــي للاســتراتيجيتين التركيــة والايرانيــة علــى وفــق 
قاعــدة القيــادة مــن الاســفل . الامــر الــذي افقــد إدارة 
ــي الشــرق الاوســط حوافزهــا الاســتراتيجية .  ــر ف التغيي
لــذا لايخطــئ مــن يصــف منهجيتهــا في الشــرق الاوســط 
بانهــا أرتداديــة مولــدة لحــالات التــأزم والانكشــاف 
ــه  ــذة في ــة المتنف ــوى الدولي ــح الق ــتراتيجي لصال الاس

)38(.

ثانيا : تركيا وإدارة التغيير 
....... مقدمات ومقاصد

ــى  ــا عل ــر( ونمذجته ــإدارة التغيي ــا )ب ــد وجــدت تركي لق
أســاس القواســم الجيــو- إســتراتيجية والجيــو- ثقافيــة 
ــا  المشــتركة فــي الشــرق الأوســط ضــرورة لا غنــى عنه
ــتراتيجي  ــوازن الاس ــن الت ــي ع ــث الترك ــار البح ــي إط ف
فيــه، مادامــت تمثــل دليــلا علــى حاجــة صنــاع القــرار 
فــي الشــرق الأوســط ولاســيما بعــد ثــورات الربيــع 

العربــي إلــى )ثــورة عقليــة( تبيــح لهــم التعاطــي 
الإيجابــي مــع المتغيــرات الداخليــة والخارجيــة، مثلمــا 
تتطلــب )نســغ المقاومــة( لمــا تولــده مــن أدوات ضــارة 
ــات التعامــل مــع الأحــداث بصــورة  ــد مــن أضطراب تزي

ــن أضطــراب)39( . ــرة  م ــده الأخي ــا تول ــر مم أكب
وهكــذا أنتبهــت حكومــات حــزب العدالــة والتنميــة إلى 
ــكيل  ــي تش ــا ف ــن طموحه ــل م ــة لتجع ــذه الحقيق ه
ــتراتيجية  ــط اس ــرق الأوس ــي الش ــتراتيجي ف ــوازن اس ت
ــات  ــبان متطلب ــذ بالحس ــددة تأخ ــة متج ــاء وصناع بن
شــعوب المنطقــة ودولهــا علــى حــد ســواء ، تلــك 
الاســتراتيجية تســتدعي إحــلال قيــم التنميــة والســلام 
محــل التســلح والحــروب، قيــم الإنســانية محــل التــذّرر 
ــر  ــا التذكي ــتدعى منه ــو اس ــى ل ــي حت ــي والعرق الطائف
بالتاريــخ وســطوته بوصفــه محــركاً لإقامــة الســلم 
وديمومتــه، وعلاجــا للحاضــر وتشــييدا للمســتقبل 
ولاســيما حيــال القضيــة الفلســطينية. وهــذا مــا أشــار 
ــة يتمثــل  ــه: “إن حــل هــذه القضي ــو( بقول ــه )أوغل إلي
ــبه  ــس ش ــة ولي ــطينية حقيقي ــة فلس ــام دول ــي قي ف
دولــة.. دولــة لهــا أقتصــاد قــوي وحيــز جغرافــي واضــح، 
ــتمر”.)0)( ــتقرار ستس ــدم الاس ــاكل وع ــإن المش وإلا ف

إلا أن العلــة فــي تراجــع نمــوذج إدارة التغييــر التركيــة 
ــم  ــق التناغ ــي لتحقي ــور الأداء الترك ــي قص ــن ف لا تكم
والتجانــس الإيجابــي فــي الشــرق الأوســط، بــل تكمــن 
تراكــم  مــن  الأوســط  الشــرق  أحــداث  تفــرزه  بمــا 
للتغييــرات دون معاونــة. وهكــذا بــدت تركيــا فــي 
مــرات عديــدة منفــردة فــي مواجهتهــا للتحديــات 
العاملــة فــي الشــرق الأوســط، كمــا هــو الحــال ســبقها 
فــي مكافحــة الإرهــاب وتــواري دورهــا عندمــا أصبحــت 
ــواري  ــك الت ــاز. ذل ــاً بامتي ــداً دولي ــة جه ــك المكافح تل
الــذي أنتهــي مــع التفهــم الأمريكــي لمصالــح وأهــداف 
تركيــا، لتغــادر مكانهــا فــي أعلــى التــل وتنــزل لســفوح 

ــده )))( . ــة ض ــن المجابه میادی
تلــك المغــادرة / النــزول ، التــي حــذر منهــا ) كينيــث . 
ج . بولدنــك ( مبكــراً فــي إطــار تحليلــه للتــرادف بيــن 
ــع  ــدو التراج ــد يغ ــال “ ق ــا ق ــاع ، عندم ــراع والدف الص
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ــر  ــة إســتراتيجية تحــرك جــذوة التغيي ــن رؤي ــراً ع تعبي
ــة  ــو حال ــداد نح ــن الارت ــا م ــتراتيجيا خوف ــا اس وتؤطره
ــرق  ــي الش ــيما ف ــد “ )2)( ، لاس ــن جدي ــتقرار م اللااس
الاوســط الــذي لــم تــزل قــواه الاقليميــة الفاعلــة تعمــد 
ــام  ــزي ( لإتم ــتقرار التميي ــرة ) الاس ــى فك ــل عل / تعم
مصالحهــا علــى حســاب مصالــح قــوى المنطقــة وعلــى 
التحصــن خلــف امنهــا الذاتــي دون مقتربــات جــادة نحو 
تكامليــة الاداء ، ممــا يعنــي فقــدان جميــع تلــك القــوى 
قــدرة التمكييــن لرؤيــة الامــن الاقليمــي وقــد ســاهم 
فــي تعزيــز توجــه الشــرق الاوســط نظميــاً كأقليــم قائــم 

ــه .)3)( بذات
العدالــة  حــزب  وصــول  ومــع  ترکیــا  أحســت  لقــد 
والتنميــة إلــى ســدة الحكــم عــام ۲۰۰۲، إن التغييــرات 
التــي شــهدها العالــم وإقليــم الشــرق الأوســط وآســيا 
الوســطى مطلــع القــرن الحــادي والعشــرين، فضــلا عــن 
ــة  ــا معني ــری، تجعله ــة کب ــوة دولي ــيا كق ــودة روس ع
بالنظــر إلــى مــا يحيــق بهــا مــن مخاطــر وأزمــات، 
تفاديــا للدخــول فيهــا )كمــا حصــل مــع عــدم مشــاركة 
ــام  ــراق ع ــا للع ــي احتلاله ــدة ف ــات المتح ــا الولاي تركي
۲۰۰۳( )))( ،  وتحييــدا لانعكاســاتها، بــل والإســهام 
فــي تســويتها عبــر مقولــة )تصفيــر المشــاكل( كمــا هــو 
الحــال مــع موقفهــا مــن أزمــة البرنامــج النــووي الإيراني. 
ــا يتوجــب  ــك دون رســم لم ــا إتمــام ذل ــن له ولا يمك
علــى تركيــا تبنيــه مــن  أفعــال وســلوكيات علــى وجــه 
الخصــوص ، ودون ترســيخ القناعــة بــإن تركيــا بلــد 
مرکــزي ذو هويــات إقليميــة متعــددة لا يمكــن اختزالــه 
فــي صفــة واحــدة )5)( . وهــو مــا يعنــي إنــه لا يمكــن 
ــا  ــا )بيــن الشــرق الأوســط  أورب ــر کیــا جغرافي تفســير ت
( وثقافيــا )بيــن الإســلام والعلمانيــة( بربطهــا بمنطقــة 
واحــدة، بــل لا بــد مــن تعزيــز قابليتهــا علــى الانخــراط 
فــي المناطــق المجــاورة بسلســلة مــن التفاعــلات 
المنتجــة التــي تعظــم المنافــع الإســتراتيجية التركيــة 
ــة وثقافيــة واســعة  فــي ظــل تســلحها بوشــائج حضاري
ومؤثــرة مــع تلــك المناطــق، وهــو مــا يعكــس الحاحيــة 
ــو إســتراتيجية  ــة والجي ــن الثقاف ــة النشــطة بي المزاوج

ــة أوســع )6)(  . ــى جغرافي ــا إل ــة لنقــل تركي توطئ
فتركيــا علــى حــد قــول أوغلــو )دولــة لا يمكنهــا الانكفــاء 
علــى ذاتهــا، لديهــا القــدرة علــى تحويــل عناصــر أزمتهــا 
ــارج  ــى الخ ــاح عل ــلال الانفت ــن خ ــوة م ــر ق ــى عناص إل
بثقــة جديــدة فــي النفــس، شــرط أن يكــون ذلــك فــي 
ــذا يتوجــب عليهــا  ســياق وضعيــة المركــز التاريخــي، ل
الانخــلاع مــن كونهــا دولــة طرفيــة )هامشــية(، وأن 
تكتســب وبســرعة وضعيتهــا كدولــة لا تصــرف جهودهــا 
ــة اســتقرارها و کمــا کان خــلال  ــط مــن أجــل حماي فق
ــن  ــا م ــة نظامه ــا لحماي ــل توظفه ــي، ب ــرن الماض الق
خــلال الاضطــلاع  بــدور يحمــي اســتقرار ونظــم الــدول 
المجــاورة( )7)( وهــذا يعنــي إن ترکیــا معنيــة على وفق 
ــل  ــد( تفعي ــاء مــن جدي ــادة التكــون / البن خيارهــا )إع
ــا  ــق دون خجــل مــن هويته ــي العمي ــا الدولات نموذجه
و دون المســاومة عليهــا، لصالــح توظيفــه كمدخــل 
للمبــادرة فــي صياغــة وزن تركيــا الجيــو إســتراتيجي، أو 
تســويق اســتحقاقها ذو العمــق الإســتراتيجي والحضاري.

ــا أســميناه  ــر م ــد نجحــت وعب ــا ق ــون تركي ــذا تك وهك
ــا  ــن تطلعه ــار بي ــي الخي ــادرة المســؤولة » ف بـــ » المب
القومــي ودورهــا الإســتراتيجي، فــي تجــاوز العوائــق 
الســيكولوجية التــي كانــت تلــف خیاراتهــا فــي الانفتــاح 
نحــو العالــم وأقاليمــه المتعــددة منــذ ســقوط الخلافــة 
ــى  ــي عل ــاوز المبن ــك التج ــة 923) )8)( ، ذل العثماني
ــل عــن  ــة ( دون التحل ــر والفاعلي ــة التأثي ــة عالي )مقارب
تحالفاتهــا مــع الغــرب عامــة والولايــات المتحــدة خاصة 
ــي  ــاد الأورب ــى الاتح ــام إل ــا بالانضم ــن طموحاته أو ع
ــا  ــزا مهم ــا مرك ــلا، بتركي ــلا أم آج ــيجد، عاج ــذي س ال
ــه  ــة انفتاح ــن ومأسس ــه لتقني ــتفادة من ــن الاس يمك
ــا  ــة دوره ــيا لممارس ــودة روس ــد ع ــيما بع ــرقا لا س ش

العالمــي )9)( .
وإذا كانــت ترکیــا وطــوال الســنين اللاحقــة لوصــول 
حــزب العدالــة والتنميــة للحكــم فيهــا، قــد اعتمــدت 
علــى ذاتهــا فــي تكوّنهــا مــن جديــد وتســويق نموذجهــا 
إقليميــا وعالميــا، لــم تــزل مصــرة علــى ضــرورة توافــر 
فهــم ســيكولوجي وثقافــي متيــن الأســاس مــن العالــم 
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الإســلامي ووجــود ثابــت فيــه )50( . وســر ذلــك يكمــن 
ــردة  ــا المنف ــي بجهوده ــد تكتف ــم تع ــا ل ــي أن  تركي ف
لإتمــام تكونهــا مــن جديــد، بــل تعــول علــى الآخريــن 
ــم  ــرب والعال ــن الغ ــزا بي ــا جســرا أو مرك ــوا منه ليجعل
ــن  ــوّل م ــا للتح ــق أمامه ــح الطري ــا يفت ــلامي مم الإس
ــوة  ــى ق ــة إل ــة الإقليمي ــة للزعام ــة طامح ــوة إقليمي ق
عالميــة مؤثــرة ))5( ، طالمــا بقیــت الإرادة التركيــة 
متحفــزة لإتمــام مقصدهــا وطالمــا نجــح حــزب العدالــة 
والتنميــة مــن تجــاوز إشــكالات القــرن الماضــي حيــث 
ــط  ــا فق ــلام )52( . عنده ــة والإس ــن القومي ــراع بي الص
ســتكون تركيــا وفيــة لمــا أرســاه )أوغلــو( مــن أهــداف 
بــدا  الــذي   )53( الجديــد  الإحيائــي  فــي مشــروعه 
أســلوبا مجربــا لإدارة التغييــر الــذي يجابــه تركيــا كدولــة 
، ولتثبــت تركيــا ، ان إدارة التغييــر ، لــم تعــد بحاجــة 
ــز أو مســوغات طالمــا بــدت تمثــل صناعــة  ــى حواف ال
لهــا آلياتهــا ومراحلهــا وفواعلهــا ، علــى حــد قــول ) أ.نــي 
. أوتكيــن ( . وتلــك نظــرة جديــدة وأن كان نســغ إدراكهــا 
ــع  ــال التوس ــع افع ــال م ــو الح ــاً كماه ــراً تاريخي حاض
والطمــوح وحتــى صناعــة العــدو ... الــخ))5( . كمــا 
واثبتــت ، أيضــاً ، ان النظــر الــى الاســتراتيجية كمعطــى 
ــى  ــم ال ــرة لاتحتك ــت الاخي ــا بقي ــا ، طالم ــس ثابت لي
قانــون ثابــت علــى حــد قــول ) غــاري هــارت ( ، لتتجــاوز 
ــع  ــب م ــتراتيجي يتناس ــر اس ــاج فك ــى أنت ــا ال مهمته
معطيــات كل دولــة حتــى لــو توســل ذلــك بمســميات 
ودواع تأريخيــة او حضاريــة ، طالمــا كان هدفهــا إعــادة 
ــد )55(،  ــن جدي ــتراتيجية م ــة الاس ــة الدول ــاء مكان بن
حتــى لــوكان ذلــك فعــلا ونيــةً متأخــرة كمــا هــو الحــال 
مــع جهــود حــزب العدالــة والتنميــة بعــد عــام 2002 .
وهــذا ماتوضــح جليــاً فــي تفــرد حــزب العدالــة والتنمية 
ــه  ــر ل ــد ان نظّ ــلام ، بع ــن الس ــه ع ــويق فكرت ــي تس ف
ــه مدخــلا  ــدّه قيادي ــا ع ــة عندم ــاه نظــرة حاذق ولقضاي
تأهيليــا لتركيــا فــي تطلعاتهــا لتقويــض الصراعــات 
وتســويتها كــدرب لبنــاء الســلام ، بوصــف ذلــك مســارا 
ــة)56( .  ــة والاقليمي ــات الدولي ــي إدارة العلاق ــا ف حتمي
ــا  ــل خضعــت كلي ــم تكــن تلــك النظــرة قســرية ، ب ول

لمتطلبــات إدارة التغييــر ، خاصــة عندمــا اطلق ) احمد 
داود اوغلــو ( دعوتــه لـــ ) تصفيــر المشــكلات ( ، والتــي 
ابدعــت فــي صياغتهــا وتنفيذهــا علــى مرحلتيــن :)57(

المرحلــة الأولــى : هــي احتــواء الصراع وتســويته وتحويله 
إلــى مقدمــة للســلام، بمــا فــي ذلــك معالجــة جــذور 
ــا  ــي ذهنه ــة، وف ــة التركي ــون الدول ــذا تك ــف. وبه العن
ــه  ــاز ب ــت نفســها ممــا تمت ــد أعف ــر، ق ــة التغيي صناع
ــب  البيئــة الإقليميــة حولهــا مــن تعقيــد وتمــدّد وتقلّ
ــد  ــروة، وتجدي ــي الث ــة، وتنام ــح )العدال ــها لصال وعكس
الهويــة(، والثانيــة، الســعي لصياغــة ديناميــات جديــدة 
لتأهيــل الــدول للســلام مأخــوذة بالتوجهــات الجديــدة 
التــي أفرزتهــا المتغيــرات الدوليــة بعــد أنتهــاء الحــرب 
ــة  ــوة دافع ــة كق ــاس الديمقراطي ــا إلتم ــاردة، ومنه الب
مــن أجــل تحقيــق الســلام بيــن الــدول والمجتمعــات 
المتبــادل،  الاعتمــاد  ظاهــرة  وتنامــي  وبداخلهــا، 
خيــار  وتبنــي  الاقتصــادي،  المجــال  فــي  ولاســيما 
ــر منظمــات دوليــة  مأسســة التفاعــلات الإقليميــة عب
ــن  ــدول م ــن ال ــي تمكّ ــة والت ــة الحكومي ذات الطبيع
ــكاليات  ــن دون نســيانها لإش ــا، م ــلاع بواجباته الاضط
التــي يمكــن أن تبــرز مــن جــراء ذلــك )58(. فضــلا عــن 
مراقبــة ادوار الأطــراف الخارجيــة، وتحديــد مجــالات 
ــدول  ــد حاجــة ال ــاء الســلام، وتحدي ونطــاق أنشــطة بن
والمجتمعــات إلــى رؤيــة أيديولوجيــة جامعــة مــا بيــن 
الســلام والعدالــة ولاســيما فيمــا تعانيــه حوافهــا، 
ولاســيما الشــرق الأوســط مــن تعدديــة عرقيــة وطائفيــة 
ــة  ــا التاريخي ــة خبرته ــى قل ــة ال ــة، بالاضاف ــة الهوي وأزم
ــك  ــي، كذل ــرر السياس ــال التح ــلبية حي ــا الس وثقافته
أنكشــاف دولهــا داخليــا وتعرضهــا للتحديــات البنيويــة 
الدوليــة  التغييــر  ظواهــر  جــراء  مــن  المســتحدثة 
ــن  ــلا ع ــخ، فض ــة. ال ــة والحداث ــل العولم ــة مث المتوالي
عــدم وجــود نمــاذج محليــة موثوق منهــا لبناء الســلام 
)59(. وهــو مــا دفــع تركيــا لتركــز الجهــود / المشــروعات 
ــة  ــات الداخلي ــى الدينامي ــدد عل ــذا  الص ــة به المبذول
ــل  ــابكات الداخ ــبا لتش ــا مناس ــي اهتمام دون أن تول
والخــارج فيمــا يتعلــق بأســباب الصــراع وتداعياتهــا.)60(
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رابعاً : تركيا وإدارة التغيير 
... البحث عن المكنة 

الاستراتيجية 
ــات  ــة حكوم ــر سياس ــول ، إن جوه ــي الق ــة ف لاغصاص
حــزب العدالــة والتنميــة وإن ركــزت بمجملهــا ، أبتــداءاً 
، علــى مقتضــى صياغــة هويــة تركيــة جديــدة ، الا انهــا 
ــا بحــث عــن  ــا ، وكأنه ــت ان افصحــت عــن ذاته مالبث
مكنــة إســتراتيجية *))6( تســتودع فيهــا كل المطامــح 
ــد)62(. وإذا  ــن جدي ــة م ــة التركي ــرورة الأم ــام صي لإتم
كانــت التجــارب التاريخيــة تربــط ذلــك الأمــر علــى توافــر 
الحافــز ونمــط الاســتجابة، كمــا هــو الحــال مــع ألمانيــا 
ــام 989)م،  ــد ع ــة وبع ــة الثاني ــرب العالمي ــد الح بع
واليابــان وإيطاليــا فــي النصــف الثانــي مــن القــرن 
العشــرين، وحتــى إيــران بعــد عــام 979)م )63(، فإنهــا 
فــي تركيــا ربطــت علــى افتراضــات متعــددة، منهــا 
ــدول  ــي ال ــيما ف ــه، ولاس ــرورة ضبط ــوة وض ــم الق تراك
ذات الطبيعــة الأثنيــة والعرقيــة والطائفيــة والتــي عــادة 
مــا تواجــه صعوبــات حــادة فــي توظيــف ذلــك التراكــم 
لصالــح التكــوّن مــن جديــد، كمــا هــو الحــال مــع تركيــا، 
وتوصيــف المصالــح القوميــة التــي غالبــا مــا تحددهــا 
الغايــات النهائيــة لأفعــال الدولــة وقدرتهــا علــى التحكمّ 
بالمتغيــرات وأســتيعاب مصالــح ومطامــح أبنائهــا أولا، 
ــرا  ــأ، وأخي ــردي أيض ــدي الك ــا للتح ــو مواجهته ــا ه كم
ربطــت علــى القــدرة لبنــاء نمــوذج مفتــرض للتفاعــل 
المنضبــط خارجيــا إذ المشــاركة فــي تــوازن توليــد 
ــات  ــا والأزم ــا إدارة إســتراتيجية لتحدياته يضمــن لتركي
المتوقعــة بدعــم مــن التألــف المجتمعــي مــن الداخل 

)6((.
وهــذا مــا قبضــت عليــه تركيــا بنمــط قيــادة منضبــط 
ــزب  ــم ح ــني حك ــك س ــن ذل ــت ع ــا أفصح الأداء كم
العدالــة والتنميــة، لتؤســس عــودة جديــدة للــروح التــي 
ــر  ــة وإدارة التغيي ــن السياس ــة بي ــى العلاق ــذت عل تغ
وصناعتــه، مــادام الأولــى معنيــة بصياغــة وتطبيــق مــا 
توفــره تلــك الإدارة مــن فــرص وهوامــش حركــة لتمكــن 
الدولــة مــن الحصــول علــى الهيبــة أو تحقيــق أهدافهــا، 

لتغــدو إدارة التغييــر عنــد مســمياتها النهائيــة حيــث 
صناعــة التغييــر ولكــن بدلالــة الاســتقرار.)65(

ــل  ــي تكتي ــة ف ــة والتنمي ــزب العدال ــادة ح ــت قي وبرع
القــدرة الاســتراتيجية التركيــة وعلــى مختلــف ابعادهــا 
عبــر العــودة بهــا الــى حاضنتهــا الاســتراتيجية التــي لــم 
تعــد تنظــر للقــوة بشــكلها المجــرد، بــل إلــى وظيفتهــا 
بالتخطيــط لأهدافهــا  تبــدا  لكــي  للدولــة  المحفــزة 
ــة العمــل  ــن حري ــا تســتطيع کســبه م ــا وم ومصالحه
)الحــراك الاســتراتيجي(، وبالتالــي تصبح القــدرة الخارجة 
مــن الاســتراتيجية فــي حالــة التغذيــة العكســية أعمــق 
ــز  ــع، وهــذا مــا مي ــوم وكواق ــوة كمفه مفهومــا مــن الق
تركيــا عــن القــوى الإقليميــة الفاعلــة فــي الشــرق 

ــط .))66( الأوس
وعلــى الرغــم مــن ســعي قــادة حــزب العدالــة والتنمية 
ــدرة(،  ــز الق ــن ب)تركي ــاه، ماخوذي ــذا الاتج ــث به الحثي
ــر  ــاط التأثي ــف أنم ــي تصري ــاري ف ــوا حي ــم مازال إلا أنه
ــن  ــراك ع ــرض إفصــاح الأت ــي تعت ــر المحسوســة الت غي
قدراتهــا، كمــا هــو الحــال مــع انقــلاب 6)20م، داخليــا 
ــه مــن تعظيــم  ــات الأزمــة الســورية ومــا قدمت وتداعي
للتحــدي الكــردي، فضــلا عــن المعوقــات التــي تعتــرض 
ــت  ــي كان ــي، والت ــاد الأورب ــم للاتح ــيرة انضمامه مس
ــة  ــة لمنازع ــات الإدراكي ــاك المعطي ــة لارتب ــا بواب بفعله

ــورك ))67( . ــادئ أتات ــا لمب ــم وفق ــراك لذاته الأت
وبخــط مســتقیم مــواز، كان لتركيــا دورا كبيــرا فــي 
ــن  ــي بي ــل البيئ ــد التفاع ــاً لقواع ــا ضبط ــرض إرادته ف
القــوى الإقليميــة الفاعلــة فــي الشــرق الأوســط، وتثويــرا 
ــة  ــدت بمنزل ــى ب ــة، حت ــتراتيجية الذائي ــا الإس لقدراته
القيــادة الأولــى بيــن المتســاوين. وتلــك وأن ردهــا 
ــة  ــة والتنمي ــزب العدال ــع ح ــلادة وض ــى ص ــض إل البع
ــلاب 6)20م، إلا أن  ــد فشــل إنق ــاً ، ولاســيما بع داخلي
ــام  ــذ ع ــان ومن ــادة أردوغ ــن لقي ــى تدي ــة تبق الحقيق
0)20م، حيــث حادثــة أســطول الحريــة، الــذي عبــر 
ــض إدراك  ــن فائ ــه م ــا يحمل ــة عم ــلوكياته الأدائي بس
وقــوة، جعلتــه قــادرا علــى فــرض الإرادة التركيــة إقليميــا 
ولاســيما وهــو يتســلح بمنظومــة قيميــة لهــا نصيــب 
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كبيــر مــن المقبوليــة والمرغوبيــة، مــع ســيادة التوجــه 
نحــو مكافحــة الإرهــاب، ممــا جعــل أدواره المتعــددة، 
ــد  ــا، عوائ ــرة له ــدة للمشــكلات لا مصفّ وإن عــذت مول
صافيــة مــا تلبــث أن تتراكــم محققــة دفقــا متصاعــدا 
مــن القــدرة الاســتراتيجية التركيــة باتجــاه تشــييد 
ــن  ــوازن الإســتراتيجي ولك ــدة للت ــط جدي مســارات ضب
ــن  ــك التشــييد م ــا يوحــي ذل ــكل م ــا ب تحــت قيادته

ــر.2)68( ــة للتغيي صناع
ــة ولا  ــود الهوي ــا قي ــم تمنعه ــا ل ــي أن تركي ــذا يعن وه
وجهتهــا الغربيــة ولا عقيدتهــا العلمانيــة مــن تأســيس 
سياســتها  اتجاهــات  عبرهــا  طــورت  أداء  أنظمــة 
ــدي  ــة التح ــاوز محن ــي تج ــت ف ــي نجح ــة الت الخارجي
لهــا مــن لــدن أي طــرف، ولاســيما بعــد شــعور الجميــع 
ــروج  ــتراتيجية خ ــة اس ــي أي ــم ف ــرف مه ــا ط ــأن تركي ب
الإســتراتيجية  المــآزق  مــن   Exit Strategy( )69(3(
مــن دون الالتفــات إلــى مــا يؤسســه ذلــك الوجــود مــن 
ــلوكها  ــادام س ــي م ــدور الترك ــد لل ــدّد الزائ ــراء بالتم إغ
السياســي الخارجــي ضروريــا ومتناســبا وفعــالا وعــادلا، 
ــة )الســلام الديمقراطــي(  ــة لدواعــي ســيادة نظري مقرب
تركيــا  لتغــدو   ،)Democratic peace Theory(
الدولة/الأمــة التــي لا يمكــن الاســتغناء عنهــا فــي 

Indispensable Nation( .)70((( الأوســط  الشــرق 
وقــد أســسّ هــذا الحــال ، تحفــزاً تركيــاً طاغياً لاســتثمار 
مكنتهــا فــي هــذا الســبيل ، طمعــاً فــي قيــادة التغييــر 
لا الاكتفــاء بادارتــه ، ملوّحــةً بقدرتهــا وامكاناتهــا  والاهم 
ماصادفتــه ســلوكياتها واتجاهــات سياســتها الخارجيــة 
مــن مقبوليــة فــي رســم حــدود حركتهــا الاســتراتيجية 
فــي كل ســاحات الحــواف ، ومنهــا منطقــة الشــرق 
الاوســط ، وفــي تحريــك مجســاتها الحســية والادراكيــة 
لقيــادة التغييــر فيهــا / فيــه والــذي بقــي لحقبــة غيــر 
ــة  ــبب الهيمن ــا بس ــاً عليه ــن عصي ــن الزم ــرة م قصي
الامريكيــة هنــاك 2))7( . الامــر الــذي جعــل قــادة حــزب 
ــن نوعــا مــا مــن معضلــة  ــة والتنميــة ، متحرري العدال
نــدرة الخيــارات التــي أبتليــت بهــا الاســتراتيجية التركية 
فــي توجههــا نحــو الشــرق الاوســط ، كمــا حصــل مــن 

موقــف تركيــا مــن الاحتــلال الامريكــي ـ البريطانــي 
للعــراق عــام  2003  3)72(، مجســدة بالتمام ماأســماه 

البعــض بـــ » النمــط الاوروبــي مــن القيــادة » .))73(
حــزب  قيــادات  تهافــت  ســر  تحليــل  حاولنــا  ولــو 
العدالــة والتنميــة لكــي يجعلــوا مــن تركيــا ) الدولــة / 
القائــدة للتغييــر ( لابــد مــن اســتعارة وصــف الباحــث 
ــال  ــا ق ــم ( عندم ــي . إيغبول ــف . س ــزي ) جوزي الانكلي
» ان الصفــة الاخيــرة ) الدولــة / القائــدة للتغييــر ( ، 
غالبــاً مــا تقــع ضمــن جهــود الدولــة للتســلح بصفتهــا 
المميــزة، بالاعتمــاد علــى مــا تــراه مــن » أهليــة 
مضمونــة وتوقيــت مناســب ووظيفــة  مســتهدفة، 
وحيــز أداء يفتــرض أن يكــون ميدانــا لتســويق تأثيرهــا » 
)))7(، فيمــا رأى )فيليــب ســادلر(، أن هــذه المتطلبــات 

تعــد تاليــة لمــا تفترضــه )قيــادة التغييــر( مــن شــروط، 
أولهــا قــدرة الدولــة علــى حجــز مكانــة لهــا فــي انتشــار 
ــادام  ــر م ــة التأثي ــى إدام ــا عل ــا قدرته ــوة، وثانيهم الق
الأخيــر هدفــا بحاجــة إلــى اســتدامة، وثالثهمــا، حاجــة 
الدولــة الطامحــة لقيــادة التغييــر إلــى مرجعيــة تضمــن 
القيــم  بتضامــن  عنهــا  معبــر  بذلــك،  اســتمرارها 
المشــتركة التــي غالبــا مــا يعبــر عنهــا بالتضامــن 
ــذي  ــدة ال ــة الواح ــن الهوي ــدوره ع ــر ب ــي المعب الجمع

ــر«.2)75( ــة بالتغيي ــروع الدول ــا لش ــيصبح عنوان س
ولهــذا كثيــرا مــا توصــف قيــادة التغييــر بكونهــا تآلــف 
قــوى إســتراتيجي يعبــر عــن قــدرة الدولــة فــي التأثيــر 
ــا  ــاطها وفق ــه نش ــرى، وتوجي ــدول الأخ ــلوك ال ــي س ف
ــك  لرؤاهــا 3)76(. وعلــى الرغــم ثبــات ممــا يعنيــه ذل
ــة  ــن دول ــرة م ــه متغي ــة إلتماس ــف، إلا أن درج التعري
ــداف  ــة الأه ــا اولا، ولضخام ــا لقدراته ــرى، تبع ــى أخ إل
المبتغــاة مــن وراء مشــروعها التغييــري ثانيــا وأدواتهــا 
ــذا لا غــرو أن تعــد )  ــا . ل ــك ثالث ــي ذل المســتخدمة ف
قيــادة التغييــر ( نمطــا مــن أنمــاط الادارة الإســتراتيجية 

)77((.
وهــذا يعنــي أن قيــادة التغييــر ليــس هدفــا أوليــا 
ناتجــا عــن مصفوفــة الآمــال والرغبــات، بــل هــو نتــاج 
ــد  ــن العدي ــل بي ــارات التفاع ــط مس ــى ضب ــدرة عل الق
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مــن المتغيــرات وتقليــل حــدة التناقــض بينهــا معــززة 
بعنــوان واحــد ومرجعيــة واحــدة وأن تعــددت أبعــاده. 
ــادة  ــر الشــغل الشــاغل للق ــادة التغيي ــدو قي ــا تب وهن
ــن مــا  ــاع القــرار وحتــى النخــب السياســية، اللذي وصن
أن يقبضــوا علــى ممكنــات دورهــم فــي هــذا الصــدد، 
رؤيــة وتعريفــا وتنبــؤا بالمســتقبل، تراهــم يعلنــون عــن 
ــط  ــتجابة المخط ــط الأس ــا لنم ــر وفق ــم للتغيي برامجه

ــا ســلفاً .5)78( له
ــة  ــة والتنمي ــزب العدال ــادات ح ــدت قي ــك وج وإزاء ذل
ذاتهــا معنيــة بتحقيــق تكافــؤ بيــن مكانــة تركيــا 
التأريخيــة ومكانتهــا الجيواســتراتيجية، كضــرورة لإدامــة 
تأثيرهــا السياســي داخليــة وخارجيــا 6)79(، لــذا عمدت 
ــة  ــمية والحزبي ــاتها الرس ــا ومؤسس ــف عناوينه وبمختل
إلــى تشــكيل الــذات التركيــة علــى قــدم المســاواة مــع 
أندادهــا الإقليمييــن فــي الشــرق الأوســط، وكذلــك 
ــر الأنضمــام للأتحــاد  ــك معايي ــا بذل ــن، تدفعه الأوربيي
الأوربــي وضــرورة تلبيتهــا، وحســم هويتهــا ذات الألــوان 
ــا  ــة( عنوانه ــن )أورب ــازل ع ــن دون التن ــات م والاتجاه
الإســتراتيجي، فضــلا عــن الحــرص علــى تحقيــق إنجــاز 
أو  المتحصلــة  المكاســب  صعيــد  علــى  ملمــوس 
المتوقعــة مــن دون الالتفــات إلــى تأويــلات الديمقراطية 
بقصــد کســر مقاومــة العلمانييــن والعســكر علــى 
النهــج الــذي تبنــاه حــزب العدالــة والتنميــة الــذي أخــذ 
ــا  ــراك كم ــح الأت ــا لا خاتمــة لمطام ــة هدف ــن الحداث م

ــورك(.)80( ــام )أتات ــى أي ــن أو حت ــام العثمانيي كان أي
حــال أستشــعار قيــادات حــزب العدالــة والتنميــة 
ــة  ــم غالبي ــتثاروا عزائ ــى أس ــم، حت ــة منهجه بتأريخي
المجتمــع التركــي، ناقليــن إحساســهم بضــرورة إعــادة 
هيبــة التاريــخ الغابــر، إلــى النخــب السياســية محققين 
ــا  ــر مــا ينبغــي لتركي ــرا لتدب ــا كبي ــا وفكري ــا أدائي عصف
شــغره مــن موقــع فــي التفاعــلات الإقليميــة والدوليــة، 
ولاســيما فــي الشــرق الأوســط، محققيــن أســتجابة 
مقصــودة لمــا يمــر بــه مــن تغييــر، ومــا تفصــح عنــه 
بيئتــه الإســتراتيجية إذ ملــئ الفــراغ الإســتراتيجي فــي 
ــاع  ــواء الاندف ــع وإحت ــادة التموض ــط، وإع ــرق الأوس الش

الإيرانــي والســعودي وإدامــة التحالفــات مــع بقيــة دول 
ــط  ــي ضب ــة ف ــا الريادي ــى مكانته ــولا إل ــة، وص المنطق
تفاعلاتــه، ليغــدو التوجــه التركــي نحــو الشــرق الأوســط 
وقــد امتلــك منــذ البدايــة شــروط القيــادة الإقليميــة، 
ومابــرح فضــاء تلــك التفاعــلات يبيــح التلــون فــي 

ــوح ))8( . ــك الطم ــة لذل الأدوات المصرف
ــازي  ــة غ ــي جامع ــة ف ــات الدولي ــتاذ العلاق ــرى أس وي
عنتــاب التركيــة )Saban Kardas( مــن جانبــه، أن 
ــط،  ــرق الأوس ــي الش ــر ف ــادة التغيي ــا لقي ــوح تركي طم
وأن مثــل میعــادا لتركيــا لإعــلان نفســها كـــ) قــوة 
وســطی( دليلهــا الأمــن، إلا أن المصلحــة القوميــة لــم 
ــا  ــم مطامحه ــا ، لتتوائ ــا ناموســا حركي ــل له ــزل تمث ت
التاريخيــة فــي صــف واحــد. فهــي لــم تــزل دولــة 
محوريــة كمــا أرادهــا أتاتــورك، لهــا منظومتهــا الفكريــة 
ــة  ــى فرش ــض عل ــة، وتقب ــذ بالديمقراطي ــا وتأخ وهويته
ــل  ــداث ب ــتنزفها الأح ــم تس ــف ل ــن الوظائ ــعة م واس
ــزل  ــم ت ــا. ول ــة مخارجاته ــب بمعياري ــن يتلاع ــي م ه
ــواغلها  ــف ش ــى تصري ــادرة عل ــز الق ــة المرك ــا دول أيض
ــادات  ــت قي ــد أن تمكن ــا، بع ــن أيض ــواغل الأخري وش
ــق  ــر لعم ــل النظ ــن تحوي ــة م ــة والتنمي ــزب العدال ح
ــة  ــة الجغرافي ــار الجبري ــن منظ ــي م ــا الجيوبولتيك تركي
إلــى الديناميكيــة التاريخيــة التــي منحــت تركيــا طاقــة 
ــة وإرادة  ــة قيادي ــا مكن ــا ترفده ــرض ذاته ــي ف ــة ف فائق
سياســية جعلــت مــن قيادتهــا للتغيــر ميدانا لتســويق 
ذاتهــا بوصفهــا أنموذجــا قــادرا علــى إدارة تفاعــلات 
الشــرق الأوســط)82(. وهــذا مــا عبــر عنــه الرئيــس 
التركــي الســابق عبــد الله غــول بقولــه: »إذا لــم نأخــذ 
ــون  ــن ســوف يحاول ــأن الأخري ــادة ف ــود( القي رســن )مق
ملئهــا علــى طريقتهــم ويتدخلــون فــي شــؤوننا«. 
وهكــذا تبــدو مطامــع تركيــا فــي قيــادة التغييــر، 
ــة  ــة لتنمي ــتراتيجية والتاريخي ــا الاس ــدة لفاعليته مرش
ــا  ــا كم ــة عزمه ــن لمماثل ــل الآخري ــا وتأهي وإدراك ذاته
ــوغ  ــوى لبل ــد الق ــاركتنا بحش ــان( » مش ــول )أردوغ يق
الهــدف الكبيــر« حيــث الســلام والتــوازن الاســتراتيجي، 
لاســيما يبعــده النفســي الــذي بــدا التوجــه نحــو بنــاءه 
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ــا .)83( ــا ودولي ــا إقليمي ــد مطلب ــن جدي م
والتنميــة  العدالــة  حــزب  لقيــادات  أعطــى  وممــا 
ــة،  ــادة الإقليمي ــم إذ القي ــفورهم بمطمحه ــة لس فرص
ــرارات  ــان الق ــاس شــيلينغ( ب) طغي ــا يســميه )توم م
الصغيــرة( ))8( لــدى أندادهــا فــي الشــرق الأوســط 
ــي  ــي ف ــدد الإيران ــتمرار التم ــن اس ــم م ــی الرغ . فعل
ــم  ــه، ل ــل ل الشــرق الأوســط والضــد الســعودي المقاب
يصــادف ذلــك المطمــح )القيــادة( حتــى هــذه اللحظــة 
قــرارات حاســمة لتوجيــه دفتــه لتفــادي المواجهــة 
بيــن القطبيــن الإقليمييــن وإعــادة الاســتقرار الميــزان 
القــوى الإســتراتيجي فــي المنطقــة. وعلــى الرغــم مــن  
عقلانيــة مــا يقدمــه الطرفــان مــن مقتربــات رؤيــة 
ــن  ــم م ــى الرغ ــا عل ــة بينهم ــادي المواجه ــل لتف وفع
ــن  ــددة، ماخوذي ــاحات متع ــي س ــا ف ــاع ملامحه اتس
بأطروحــة )ظــل العمــق( مــن دون أنغمــاس كبيــر يؤدي 
إلــى المواجهــة، فــإن طغيــان القــرارات الصغيــرة لديهمــا 
ــة  انتــج قــرارا ضمنيــا غيــر عقلانــي يعــزز اســتمرار حال
الاختــلال فــي التــوازن الإســتراتيجي في الشــرق الأوســط.
ــة  ــزب العدال ــادات ح ــع أدراك قي ــك م ــن ذل ــد تزام وق
والتنميــة فــي قراءتهــا للوضــع الدولــي ومــا يمــر بــه مما 
ــن  ــى فاعلي ــوة إل أســماه البعــض ب) عصــر تحــول الق
كثــر( )85( ومــا صاحــب ســيادة هــذا العصــر مــن 
ــل الأوضــاع  ــوة، جع ــا انتشــار الق ــر أهمه ــح تغيي ملام
الإقليميــة، ولاســيما فــي الشــرق الأوســط تتشــابك 
الــذي أدى كمــا  الأمــر  وتتعقــد بصــورة ملموســة، 
يقــول )إيــان بريمــر(: إلــى عــدم تمكــن قــوة واحــدة أو 
تحالــف معيــن مواجهــة تحديــات قيادتــه )86( . وهــذا 
ــي إدارة  ــت ف ــرى أخفق ــة الكب ــوى الدولي ــي أن الق يعن
التغييــر فــي الشــرق الأوســط، علــى الرغــم مــن عــدم 
ــا  ــوة، وهــو مــا جعله ــي للق ــع الحال رضاهــا عــن التوزي
ــا  ــة كم ــذه المحن ــن ه ــذ خــلاص م ــن مناف تبحــث ع
ــة  ــدة الأمريكي ــات المتح ــحاب الولاي ــع أنس ــل م حص
ــة  ــط تارك ــرق الأوس ــن الش ــا( م ــل إدارة )أوبام ــي ظ ف
ــة )87(،  ــوى الإقليمي ــال اأدوار الق ــا المج إدارة أوضاعه
كمــا أشــارت إلــى ذلــك مؤسســة ســتراتفور الأمريكيــة 

ــنطن  ــتتخلى واش ــا »س ــة له ــي دراس ــرت ف ــا ذك عندم
عــن المســؤولية والنفــوذ فــي المنطقــة، وستنســحب 
ــات  ــز وعقوب ــلحة وحواف ــات أس ــف بمبيع ــر الموق لتدي
اقتصاديــة، وســتكون المنطقــة، ولأول مــرة منــذ الحــرب 
العالميــة الأولــى، فــي قيــد تطويــر تــوازن قــوى إقليمــي 
ــة  ــر فرص ــذا الأم ــى ه ــد أعط ــه)88(. وق ــتقل بذات مس
لتركيــا فــي ظــل تصاعــد ازمــات الشــرق الأوســط إلــى 
تولــي مهمــة القيــادة الإقليميــة، مــن دون تكليــف 
بنــاء علــى إحساســها بفــراغ القيــادة الناجــم عــن فــراغ 

ــة )89( ــوى الدولي ــدى الق ــة ل الرؤي
وهــذا الأمــر بقــدر مــا أســس مقدمــة لــدورة انتقاليــة 
فــي ميــزان القــوى الإســتراتيجي في الشــرق الأوســط، إلا 
أن التمــاس قــواه، لاســيما بعــد ثــورات الربيــع العربــي، 
ــة ولاســيما بعــد  ــدرب للهيمن للبعــد الجيوسياســي ک
الرهــن المتعمــد لذلــك الميــزان بالبعــد المجتمعــي / 
الدينــي مــن دون البعــد الجيــو۔ إســتراتيجي)90(، فســح 
المجــال أمــام تركيــا لأداء دورهــا القيــادي فــي الشــرق 
الأوســط، لاســيما مــع تصاعــد النزعــة الإقليميــة لــدى 
قــواه الفاعلــة، حتــى تحــول الشــرق الأوســط بكليتــه إلى 
ــد  ــن دون قواع ــات م ــة بالتصارع ــة مليئ ــرة منعزل جزي
منظمــة لهــا ))9(. وهكــذا كانــت فوضويــة الأوضــاع 
ــدم  ــي تق ــببا لك ــط، س ــرق الأوس ــي الش ــة ف الإقليمي
تركيــا ذاتهــا لقيــادة التفاعــلات فــي الشــرق الأوســط فــي 
ظــل مــا تعانيــه دولــه مــن انهيــار وإخفــاق حكوماتهــا 
فــي أداء أدوارهــا التنمويــة وتصاعــد دور الحكومــات 
المحليــة والمليشــيات الداعيــة إلــى تثويــر الصراعــات  

ــة .)92( الأهلي
لتركيــا  مثلــت  التــي  التحديــات،  هــذه  ظــل  فــي 
ــي  ــا ف ــا / طموحه ــة لنموذجه ــار إجرائي ــات اختب محط
ــا  ــدت تركي ــط، عم ــرق الأوس ــي الش ــر ف ــادة التغيي قي
إلــى تبنــي دور هندســة الأوضــاع الإقليميــة فــي الشــرق 
ــي ذهــن  ــف، وف ــا مــن كل ــدا عمــا يلوحه الأوســط بعي
ــان ورضــي  ــد وبضم ــن بع ــداف ع ــازة الأه ــا حي قياداته
جميــع الأطــراف. وهــذا مــا كشــفته الزيــارات المتكــررة 
ل) أردوغــان( لمعظــم دول المنطقــة للمــدة ))20-
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7)20م، علــى الرغــم ممــا عانتــه تركيــا مــن تحديــات 
داخليــة بعــد تظاهــرات )تقســيم( التــي كانــت جــرس 
إنــذار لمنحنيــات الإنحــدار لصعــود التيــارات الإســلامية 
فيهــا وفــي الإقليــم برمتــه،)93(  والــذي واجهتــه تركيــا 
باســتبدال جذوتــه بالتحفــز لمحاصــرة التهديــد الكــردي 
ــي  ــدرك الترك ــي الم ــرة ف ــة كبي ــل ذات مكان ــذي ظ ال
حتــى أثنــاء محاربــة داعــش، ليتســاوى العنوانــان حتــى 
ــد  ــيما بع ــان، لاس ــات أردوغ ــي خطاب ــة ف ــذه اللحظ ه
عمليــة غصــن الزيتــون فــي ســوريا عــام 8)20م، التــي 
ــة  ــات الإدارة الأمريكي ــة توجه ــا مخالف ــا تركي أرادت منه
ــدود  ــط وح ــرق الأوس ــة الش ــر بخارط ــادة النظ ــي إع ف
دولــه بعــد مــا أرســاه داعــش مــن وقائــع محفــزة لرؤيــة 
ــوذ  ــق النف ــن مناط ــم م ــه )عال ــط وكأن ــرق الأوس الش
ــاع  ــر الدف ــول وزي ــد ق ــى ح ــة عل ــة والمتداخل الغامض

ــل(.))9( ــتاك هيغ ــابق )تش ــي الس الأمريك
ــاد  ــة بالاعتم ــك المهم ــا وزر تل ــت تركي ــذا تحمل وهك
علــى مــا تمتلكــه مــن مقومــات قيــادة، مثلتهــا 
ــن  ــات الأم ــى ب ــاز، حت ــة بامتي ــوة التركي ــات الق مقوم
ــه  ــه كشــافا ، تبعــا لتعــدد معاني ــي وكان القومــي الترك
ودلالاتــه وتراكيبــه ومهامــه، للأمــن الإقليمــي فــي 
الشــرق الأوســط. فالنظــرة واحــدة، مادامت الانشــغالات، 
الانعتــاق  بــدءا مــن  والفــرص، واحــدة  والتهديــدات 
وصــولا لإعــادة البنــاء، فضــلا عــن تحملّهــا وزر التصــدع 
السياســي الإســلامي وثقــل المــردود المنظماتــي / 

ــا.)95( ــي له الحرك
ــة  ــوة الناعم ــات الق ــدت آلي ــار، وج ــذا الإط ــن ه وضم
دورهــا فــي توصيــف العلاقــات التركيــة الخليجيــة التــي 
ــي  ــاون السياس ــة التع ــن كثاف ــم م ــى الرغ ــت وعل ظل
والثقافــي والاقتصــادي فضــلا عــن العســكري، ذات بعــد 
تأثیــر مجتمعــي الغايــة، علــى الرغــم مــن حدة/الاندفاع 
الموقفــي فــي إدارة التغييــر فــي الشــرق الأوســط، بعــد 
أن علّــت دول الخليــج العربيــة التزاماتهــا الغربيــة علــى 
التزاماتهــا حيــال تركيــا )96(. وهــذا مــا كشــفته بوضــوح 
ــت  ــا ظل ــام 7)20م، فيم ــة ع ــة الخليجي ــة القطري الأزم
علاقاتهــا فــي هــذا الإطــار رهينــة المواقــف السياســية 

مــع إيــران و )إســرائيل(. ممــا يعنــي أن تركيــا وأن 
ــادة  ــي قي ــا ف ــا / أنموذجه ــويق ذاته ــي تس ــت ف نجح
ــتطع  ــم تس ــا ل ــط، إلا أنه ــرق الأوس ــي الش ــر ف التغيي
ــادة  ــح قي ــا لصال لحــد هــذه اللحظــة عکــس مخرجاته
التــوازن الاســتراتيجي فيــه، وهــذا مــا يســوغ لنــا لجــوء 
تركيــا إلــى إســتخدام أدوات القــوة الصلبــة لحيــازة 
تلــك المهمــة وتقريــب هدفهــا فــي جعــل انقــرة محــور 
ــا  ــة، كمــا هــو الحــال مــع حملته السياســات الإقليمي
ــة ) غصــن  ــا يســمى بعملي ــر م ــراد ســوريا عب ضــد أك

ــون(.)97( الزيت
لا جــدال فــي أن قيــادة التغييــر بــالأدوات الوســائل 
ــادة،  ــواع القي ــى أن ــن أقس ــد م ــنة( تع ــة )الخش الصلب
ليــس لكلفهــا بــل لأن الإرث العقابــي فــي التمــاس 
ــزل حاضــرا فــي مــدركات شــعوب الشــرق  ــم ي القــوة ل
الأوســط، ونخبهــا القياديــة / السياســية )98( . إلا أن 
قيــادات حــزب العدالــة والتنميــة وان لــم تكــن لتعــول 
عليهــا كثيــرا، إلا أن واقعيــة الوقائــع في الشــرق الأوســط 
ــا  ــا، طالمــا تلقــت تركي ــر فيه ــا تلتمــس التفكي جعلته
أنعكاســاتها كتهديــدات لأمنهــا القومــي، حتــى بــدا 
ــي(  ــان الإكراه ــن )الإذع ــزءأ م ــا ج ــا وكانه ــها له التماس
لإدامــة دورهــا فــي إدارة التغييــر وقيادتــه، اللتــان 
ــة  ــل المكان ــن أج ــراع م ــا ص ــن كونهم ــان ع لا يخرج
ــب.)99( ــوة فحس ــل الق ــن أج ــا لا م ــجام معه والإنس

وراء  مــن  تركيــا  أهــداف  اســتخلاص  حاولنــا  وإذا 
ــا  التماســها للقــوى الصلبــة، فإننــا ســنجد ســعيا تركي
واضحــا للخــلاص مــن فوضــى أنتشــار القــوة فــي الشــرق 
الأوســط، ولتغــدو مهمــة إعــادة هيكليــة تــوازن القــوى 
الاســتراتيجي فــي المنطقــة محصــورة بيــن ثلاثــة قــوي 
رئيســة هــي: إيــران و)إســرائيل( والســعودية، فضــلا 
عــن تركيــا التــي ستســعى لاســتغلال مجــالات النفــوذ 
ــة  ــها الدول ــلان نفس ــل إع ــن أج ــا م ــة بينه المتقاطع
ــات  ــط میكانزم ــدة أو القطــب المســؤول عــن ضب القائ
)نظــم( التفاعــل والتغييــر في الشــرق الأوســط ولاســيما 
بعــد توجههــا نحــو النظــام الرئاســي الــذي ســيتيح 
لأردوغــان مبــررات كثيــرة للتدخــل فــي المنطقــة بقصد 
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إعــادة تفكيكهــا مــن جديــد، لتغــدو تركيــا نــدا للولايات 
المتحــدة الأمريكيــة فيهــا. وهــذا المطمــح ولــو صحــت 
كل  علــى  قبضــت  قــد  تركيــا  ســتكون  أفتراضاتــه 
المرتســمات الإســتراتيجية لقيــادة التغييــر فــي الشــرق 

الأوســط.

الخاتمة :

ــرار  ــاع الق ــيما صن ــوا ، لاس ــخ كان ــر التاري ــراك وعب الات
منهــم ، حــداة التغييــر وكســب نتائجــه لصالحهــم 
ــون  ــم يمتلك ــدة ، انه ــرمدية واح ــرة س ــن بفك مأخذوي
المحفــزات بــل والمقومــات لكســب جولاتــه لصالحهــم 
ــار  ــى ركام انهي ــم عل ــاء دولته ــي بن ــوا ف ــا نجح . فكلم
ــم  ــاء مكانته ــي بن ــوا ف ــة ، نجح ــة العثماني الامبراطوري
ــكيل  ــى تش ــا ال ــوا تالي ــاردة ، ليلتفت ــرب الب ــان الح أب

ــا . ــة لنهايته ــورة اللاحق الص
انجازاتهــم  لتكملــة مســيرة  ابصارهــم  ماشــخصت 
ــاردة لتشــكيل  ــاء الحــرب الب ــد اللاحــق لانته ــي العق ف
) العالــم التركــي ( عــاودوا القبــض علــى محــركات 
التغييــر الدوليــة والاقليميــة مــع إطلالــة القــرن الحــادي 
والعشــرين ، ليؤسســوا مــن زحمــة المتغيــرات نموذجــا 
لهــم ، وليعمــدوا الــى تســويقه كمتغيــر هــام ينبغــي 
ــا  ــدت عمق ــي ع ــاورة الت ــم المج ــي اقاليمه ــه ف تبني

ــا . ــم قادته ــم وكأنه ــتراتيجيا له اس
العدالــة  حــزب  قيــادات  مااتبعتــه   ، المثيــر  ومــن 
والتنميــة مــن خطــط وتدابيــر لاخــراج طموحاتهــم مــن 
ــة  ــس بصيغ ــة ، لي ــه الواقعي ــى رؤيت ــة ال ــه النظري رؤيت
الدفعــة الواحــدة ، بــل بصيغــة توليــد ) الموجــات 
التغييريــة ( لصالــح ) العثمنــة ( ، مناوبــة وتبــادلا بــل 
وحتــى تداخــلا .والاخيــرة ماهــي الااقترابــا لتعزيــز عملية 
انتقالهــم مــن ) قــوة اقليميــة ( الــى ) قــوة عالميــة ( ، 
حاســمين بذلــك جدالهــم الداخلــي والخارجــي . لتغــدو 
ــة  ــاحتين الاقليمي ــي الس ــس ف ــا لي ــا مهم ــا لاعب تركي
والدوليــة ، بــل ومشــاركا فــي تحديــد هيكليــة النظــام 
ــي ،  ــوذج الاوراس ــدا النم ــا ب ــا طالم ــي وتوصيفه الدول

فضــلا عــن الشــرق اوســطي يمثــل نظــرة داخليــة لهمــا 
ــدة  ــل نمــاذج تعــد واف ــا باســم شــعوبهما مقاب وناطق
عليهمــا . وهكــذا واصلــت تركيــا إدارتهــا للتغييــر ) 
صناعــة وقيــادة ( تحــت ســقف حلمهــا بالمســتقبل .
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نبوءة تحقق ذاتها
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ــتضاف  ــدوة اس ــوار ن ــي للح ــد العراق ــم المعه نظّ
فيهــا الكاتبــة كاثريــن هارفــي للحديــث عــن كتابهــا 
الجديــد الــذي يحمــل عنــوان: « العلاقــات العراقيــة 
ــا  ــد حاوره ــا« وق ــق ذاته ــؤة تحق ــعودية. . . نب الس
ــاس  ــور عب ــوار، الدكت ــي للح ــد العراق ــر المعه مدي

راضــي العامــري. 
فــي هــذه الســطور تســتعرض هارفــي طبيعــة 
العلاقــات بيــن الســعودية والعــراق فــي الســنوات 
بالقــول:  العــراق عــام 2003.  تلــت غــزو  التــي 
ــهادة  ــل ش ــي لني ــرة تخرج ــاب مذك ــذا الكت كان ه
 ،King’s College London الدكتــوراه بمدرســة
ــوراه،  ــدأت بالدكت ــا ب ــنوات، وعندم ــدة س ــل ع قب
كنــت مهتمــة باستكشــاف ردود أفعــال الــدول 
ــة الســعودية  ــة العربي ــة الســنيّة - والمملك العربي
المملكــة  وطبيعــة سياســة  أساســي،  بشــكل 
العربيــة الســعودية تجاه النفــوذ الإقليمــي المتزايد 
لإيــران فــي الســنوات التــي ســبقت الربيــع العربــي. 

ــت.  ــك الوق ــي ذل ف

أغلبيــة  ذات  دولــة  أن  اعتقــدتُ  البدايــة  فــي 
ــاز  ــي أن تنح ــن الطبيع ــراق، م ــل الع ــيعية، مث ش
ــران. لكــن أثنــاء البحــث وجــدت أنَّ خــلال  إلــى إي
ــاً  ــزو خصوص ــت الغ ــي أعقب ــة الت ــنوات القليل الس
ســنوات - 2006، 2007، 2008 - أن مجموعــة مــن 
القــادة العراقييــن، مــن الســنة والشــيعة والأكــراد، 
ــة  ــي محاول ــعوديين ف ــع الس ــون م ــوا يتواصل كان
للاندمــاج. وقــد وثقــت التقاريــر الإخباريــة جهودهم 
ــد  ــادة، »نري ــرددون ع ــوا ي ــرة، وكان ــك الفت ــي تل ف
علاقــات أفضــل مــع العالم العربــي، ونريــد علاقات 
أفضــل علــى وجــه الخصــوص مــع المملكــة العربية 
الســعودية، لأن المملكــة العربيــة الســعودية هــي 

ــي. . “ ــم العرب ــى العال ــا للعــودة إل بوابتن
وفــي غضــون هــذه الفتــرة، كان الســعوديون يبــدون 
وكأنهــم فــي مــأزق حقيقــي، حيــث لــم يبذلــوا أي 
جهــد ظاهــري للــرد بالمثل علــى التواصــل العراقي. 
فــإذا كان الســعوديون قلقــون للغايــة بشــأن النفوذ 
ــي فــي العــراق فــي هــذه المرحلــة، فلمــاذا  الإيران
لــم يبذلــوا أي جهــد للــرد بالمثــل علــى التواصــل 
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ــة  ــد طريق ــذي كان ســيمنحهم بالتأكي ــي، ال العراق
للحــد مــن النفــوذ الإيرانــي فــي العــراق؟

مــع  للتعامــل  الســعودي  الرفــض  أنّ  وحيــث 
العراقييــن كان غيــر منطقــي، فقــد أدركــت طريقــة 
طــرح الســؤال يجــب أن تكــون: كيــف كان رد فعــل 
الســعودية علــى صعــود الشــيعة فــي العــراق بعــد 
ــول  ــاح الحل ــؤال مفت ــذا الس ــدا ه ــام 2003؟ وب ع
الســعوديين  رفــض  لســبب  تســاؤلاتي  أمــام 

ــن.  ــع العراقيي ــاج م الاندم
كانــت فرضيــة البحث الرئيســة أن اصطفــاف العراق 
مــع إيــران بعــد غــزو عــام 2003 لــم يكــن نتيجــة 
حتميــة، فعندمــا انتهــى الأمــر بالعــراق إلــى تحالف 
ــة المالكــي  ــي زمــن حكوم ــران، ف ــع إي إقليمــي م
الثانيــة تقريبــاً، كانــت تلــك نتيجــة، كمــا أفتــرض، 
لنبــوءة تحقــق ذاتهــا أوجدهــا الســعوديون، ونبــوءة 
أنشــأها علــى وجــه الخصــوص الملــك الراحــل 
عبــد الله، الــذي كان مســؤولاً بشــكل أساســي عــن 

القــرار الســعودي بعــدم التعامــل مــع العــراق. 
أنــا أفتــرض أن قــرار عبــد الله فــي عــدم الاندمــاج 
نتيجــة شــعوره بخيانــة الأمريكييــن العميقــة لــه، 
، إذ لــم يســتجيبوا لرغبتــه بإنشــاء نظــام يهيمــن 
ــام  ــذا النظ ــون ه ــداد، ليك ــي بغ ــنة ف ــه السُّ علي

ثقــل مــوازن او حصــن ضــد ايــران. 
وبعــد إن تجاهــل الأمريكيــون مصالح الســعوديين، 
لــذا فمــن الطبيعــي أنّ الملــك عبــد الله لــم يبــدِ 
ــذي  ــد ال ــراق الجدي ــع الع ــل م ــي التعام ــة ف رغب

يقــوده الشــيعة. 
وإذا مــا قارنـّـا بيــن حالــة الســعودية وحالــة الأردن 
ــج الأردن  ــد أنّ منه ــزو، نج ــن الغ ــن م ــد عامي بع
مختلفــاً تمامــاً عــن منهــج المملكــة العربيــة 
ــاور  ــق كان يس ــن أنّ القل ــم م ــعودية، وبالرغ الس
القــادة الأردنيــون بشــأن صعــود الشــيعة فــي 
العــراق، إلّا أنّ أولويتهــم كانــت الحفــاظ علــى علاقة 
ــيء،  ــن أي ش ــر ع ــض النظ ــراق بغ ــع الع ــة م وثيق

وســرعان مــا قــرروا الاندمــاج مــع القــادة الشــيعة 
ــراق.  ــي الع ــدد ف الج

انخرطــت عــدداً مــن الــدول العربيــة الأخــرى، 
ــداد  ــع بغ ــدة، م ــة المتح ــارات العربي ــا الإم وأبرزه
بحلــول عــام 2008. حيــث أظهــر القــادة مــن هــذه 
الــدول الأخــرى درجــة أكبــر مــن المرونــة والانفتــاح 

ــد.  ــراق الجدي ــق بالع ــا يتعل فيم
ــق  ــوءة تحق ــارة » نب ــول عب ــه ح ــا أعني ــأن م وبش
ــرت  ــارز روب ــم الاجتمــاع الب ــا” فقــد صــاغ عال ذاته
ميرتــون فــي القــرن العشــرين هــذا المفهــوم، 
ــه  ــان ب ــئ والإيم ــاد خاط ــه« اعتق ــى أن ــه عل وعرفّ
يــؤدي بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر إلــى تحقيــق 

ــاد«.  ــك الاعتق ذل
قــدم ميرتــون، فــي صياغتــه للمفهــوم، مثــالاً مــن 
الســياق الأمريكــي لصــورة نمطيــة اجتماعيــة غيــر 
ــد لاحــظ  ــى نطــاق واســع. فق ــة انتشــرت عل دقيق
ميرتــون أنــه فــي أوائــل القــرن العشــرين فــي 
ــكا، مُنــع الأمريكيــون الســود مــن الانضمــام  أمري
إلــى النقابــات العماليــة، لأن أعضــاء النقابــات 
البيــض كانــوا ينظــرون إليهــم علــى أنهــم كاســرين 
ــخصٌ  ــي: “ش ــراب يعن ــر لإض ــراب، - والكاس للاض
يشــذ ويذهــب إلــى العمــل فــي وقــت الاضــراب”. 
ــن الســود،  ــى أن الأمريكيي ــون أشــار إل ــن ميرت لك
الذيــن لديهــم فــرص عمــل قليلــة، غالبًــا مــا 
ــه. وهكــذا،  ــام ب يأخــذون أي عمــل يمكنهــم القي
ــراب  ــرين لإض ــوا كاس ــم يكون ــم ل ــي أنه ــا يعن م
ــون  ــر الأمريكي ــا كس ــاً م ــك، وغالب ــم أرادوا ذل لأنه
الســود الإضرابــات، لأنهــم أُجبــروا علــى ذلــك 
بســبب اســتبعادهم مــن النقابــات العماليــة. وقد 
ــد رســم  ــاء نفســها. فق ــن تلق ــوءة م ــت النب تحقق
ــة عــن نظرائهــم  ــون البيــض صــورة نمطي الأمريكي
الأمريكييــن الســود، وعومِــل الســود علــى أســاس 
ــاد  ــود للاعتق ــة الس ــم معارض ــاد، رغ ــذا الاعتق ه
نفســه. وقــد أشــار ميرتــون إلــى أنــه بمجــرد 
النقابــات،  إلــى  بالانضمــام  للســود  الســماح 
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توقفــت أعــداداً كبيــرة منهــم عــن كونهــم كاســرين 
لإضــراب. 

وبالعــودة لعلاقــة المملكــة العربيــة الســعودية 
بالعــراق، أنــا أفتــرض أن المعتقــدات الراســخة 
ــيعة  ــران والش ــأن إي ــعودية بش ــدى الس ــق ل بعم
العــرب هــي المســؤولة عن قــرار الســعوديين بعدم 
التعامــل مــع العــراق، مــن هــذه المعتقــدات، أن 
ــاً  ــة دائم ــا عازم ــا - وأنه ــعية بطبيعته ــران توس إي
علــى التوســع فــي المنطقــة - بالإضافــة إلــى أنهــا 
تحمــل نوايــا خبيثــة تجــاه المملكــة العربيــة 

ــعودية.  الس
ــي  ــدات والت ــن المعتق ــرى م ــة الأخ ــا المجموع أم
تفســر قــرار الســعوديين بعــدم التعامل مــع العراق 
هــي: الاعتقــاد الــذي ينســب ولاء العــرب الشــيعة 
ــيعة  ــة للش ــورة نمطي ــع ص ــذه بالطب ــران، وه لإي
العــرب شــائعة إلــى حــد مــا فــي العالــم العربــي 

ككل. 
توصلــت الدراســة إلــى أنّ القــادة الســعوديون 
ــدون دليــل أن الشــخصيات  غالبــاً مــا افترضــوا وب
ــم  ــران، إن ل ــع إي ــة م ــيعية متحالف ــة الش العربي
ــم  ــران بشــكل مباشــر. ول ــا إي تكــن تســيطر عليه
يكلــف القــادة الســعوديون أنفســهم فــي التفكيــر 
بفاعليــة الشــخصيات العربيــة الشــيعية والتــي 
ــك  ــن تل ــف ع ــح تختل ــا مصال ــت له ــا كان لا طالم

ــران.  ــة بإي ــح الخاص المصال
لــذا فقد افترضــت أنّ اعتقادات القادة الســعوديون، 
ولا ســيما الملــك الراحل عبد الله، الــذي كان آنذاك 
صانــع القــرار النهائــي فــي السياســة الخارجيــة 
الســعودية، كانــت قائمــة علــى أن القــادة الشــيعة 
الذيــن وصلــوا إلــى الســلطة فــي العــراق بعــد 
ــي أن  ــا يعن ــران، مم ــون بالفضــل لإي ــزو، مدين الغ

ــران هــي المســيطرة علــى البــلاد.  إي
وعــدَّ الملــك عبــد الله رئيــس الــوزراء الأســبق 
نــوري المالكــي، عميــلاً إيرانيــاً فــي الأســاس، كمــا 
اعتقــد عبــد الله أن المالكــي قــدم لــه وعــوداً ولــم 

ــر، واســتناداً لمــا  ــا. والشــيء بالشــيء يذك ــفِ به ي
توصلــت إليــه، فــلا أعتقــد أن المالكــي قــدم وعوداً 
ــذل  ــي ب ــد أن المالك ــل أعتق ــد الله. ب ــك عب للمل
ــع الســعوديين  ــة للتعامــل م ــوداً حســنة الني جه

فــي ذلــك الوقــت. 
الملــك عبــد الله  لكــن علــى أي حــال، أصــرّ 
ــأن  علــى رفــض التعامــل مــع المالكــي معتقــداً ب
ــث أن تنحــى  ــا لب ــمّ م ــران، ث ــاً لإي المالكــي موالي
المالكــي عــن الســلطة فــي صيــف عــام ))20، أي 

ــد الله.  ــك عب ــاة المل ــن وف ــهر م ــل أش قب
ونأتــي الآن إلــى جــزء النبــوءة التــي حققــت ذاتهــا. 
مــا اكتشــفته خــلال دراســتي، أنَّ المالكــي كان 
ــد  ــران. تمت ــي إي ــر تشــكيكية ف ــة نظ ــى وجه يتبن
ــي  ــرن الماض ــن الق ــات م ــى الثمانيني ــا إل جذوره
ــرة  ــذه الفت ــران، فه ــي إي ــة ف ــه الفعلي خــلال إقامت
بــأن  كفيلــة  كانــت  إيــران  فــي  قضاهــا  التــي 
تجعلــه يشــعر بالمــرارة والأســى تجــاه الجمهوريــة 
ــع  ــوة التاب ــزب الدع ــت ح ــي قمع ــلامية، الت الإس
لــه. وفــي نهايــة الحــرب العراقيــة الإيرانيــة، انتقــل 
المالكــي إلــى دمشــق، حيــث واصــل قتالــه ضــد 

ــن.  البعثيي
عنــد عودتــه إلــى العــراق فــي عــام 2003، اكتســب 
المالكــي لنفســه ســمعة طائفيــة للغاية، كشــخص 
كان يســعى إلــى تفكيــك جــذور نظــام صــدام 
حســين وحزبــه، ولكــن بغــض النظــر عــن ســمعته 
الطائفيــة، لــم يكــن مبلــغ همــه أن يجعــل العــراق 
مدينــاً لإيــران. . فــي الواقــع، أظهــر بحثــي أن 

ــاً.  ــاً عراقي ــزال، قومي المالكــي كان بالفعــل، ولا ي
وفــي الوقــت نفســه لــم يكــن المالكــي يبحــث عن 
ــة  ــد علاق ــل كان يري ــران – ب ــع إي ــة ســيئة م علاق
ــرى العــراق  إيجابيــة معهــا – مــع أنّ أولويتــه أن ي
دولــة عربيــة مســتقلة وأراد إعــادة دمجــه ضمــن 
العالــم العربــي. وليــس هدفــي اليــوم الدفــاع عــن 
نــوري المالكــي، فقــد كان ســلطوياً، ولــم يكــن 
يميــل إلــى تقاســم الســلطة – واتخــذ فــي بعــض 
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الأحيــان مواقــف طائفيــة للغايــة. وموضــع جدلــي 
هنــا أنّ صــورة المالكــي كعميــل إيرانــي غيــر 

صحيحــة. 
فــي ولايــة المالكــي الأولــى، اتخــذ إجــراءات أظهــرت 
ــم  ــن العال ــراق ضم ــج الع ــادة دم ــي إع ــه ف رغبت
العربــي والبقــاء مســتقلاً عــن إيــران. وكانــت أولــى 
هــذه المحــاولات، رحلتــه إلــى الخــارج بصفتــه 
رئيــس للــوزراء إلــى المملكــة العربيــة الســعودية. 
أن  الأمريكيــون بشــدة  أراد  الوقــت،  فــي ذلــك 
لكننــي  الســعوديين،  مــع  المالكــي  يتواصــل 
أعتقــد أن المالكــي نفســه اتخــذ قــرار الســفر إلــى 
المملكــة العربيــة الســعودية كأول رحلــة لــه إلــى 
الخــارج لأنــه كان يعتقــد أن هــذه الرحلــة ســتكون 

ــراق.  ــدة للع مفي
كمــا اتخــذ المالكــي إجــراءً ملحوظــاً فــي عــام 2008 
أظهــر اســتقلاله عــن إيــران، عندمــا بــدأ المالكــي 
ــة الفرســان لاســتهداف الميليشــيات  عمليــة صول
الوقــت،  ذلــك  فــي  الصــدر.  لمقتــدى  التابعــة 
ــل  ــة هــي الوكي ّ ــت هــذه الميليشــيات الصدري كان
الرئيســي لإيــران فــي العــراق، وقلّــل مــن فعاليتهــا 

بشــكل كبيــر. 
ونــال المســؤول عــن هــذه الحملــة إشــادة كبيــرة 
ــك  ــي ذل ــي العــراق، بمــا ف ــدة ف ــات عدي مــن جه
العــرب الســنة. فقــد وصــف نائــب الرئيــس طــارق 
الهاشــمي، أكبــر سياســي ســني عراقــي آنــذاك، قرار 
ــه  ــة بأن ــيات الصدري ــة الميليش ــي بمواجه المالك
»تاريخــي«، وأعلــن الهاشــمي أن حكومــة المالكــي 
ــي  ــة ف ــر متوقع ــوة عظيمــة غي ــد اتخــذت »خط ق

الاتجــاه الصحيــح. “
كانثــم بــدأت ملامــح اســتقلال المالكــي عــن 
إيــران تتضــح أكثــر فــي الفتــرة التــي ســبقت 
الانتخابــات البرلمانيــة العراقيــة عــام 0)20. فقبــل 
ــى  ــه عل ــي بحملت ــام المالك ــات، ق ــك الانتخاب تل
ــوي  ــراق » ق ــى ع ــا إل ــي. ودع ــج قوم أســاس برنام
وذي ســيادة » وشــعب عراقــي يعيــش »فخــوراً 

وحــراً«، وقــاوم الضغوطــات للانضمــام إلــى تحالــف 
تدعمــه إيــران والــذي يتألــف مــن أحــزاب إســلامية 

ــيعية.  ش
بالتواصــل  المالكــي  قــام  ذلــك،  مــن  وبــدلاً 
ــنة فــي العــراق  مــع أعضــاء مــن العــرب السُّ
والمجتمعــات الكرديــة لتشــكيل تحالــف عابــر 
للطوائــف، وفــي محادثــات خاصــة مــع الأمريكييــن 
تشــكيل  إن  للأمريكييــن  وقــال  أفــكاره  شــرح 
ــة  ــوى خارجي ــن ق ــة م ــة مدعوم ــات طائفي تحالف
مثــل إيــران ســتكون نتائجهــا »كارثيــة« علــى 
ــر.  ــان آخ ــى لبن ــاً إل ــراق فعلي ــل الع ــراق وتحوي الع
ــات  ــي البرقي ــات ف ــذه المحادث ــجيل ه ــم تس وت
الدبلوماســية الأمريكيــة التــي نشــرتها ويكيليكس. 
ومــع ذلــك، فــإن جــلّ مــا نتذكــره بشــأن انتخابــات 
0)20 هــو أنــه عقــب تلــك الانتخابــات اجتمــع 
ــى  ــه عل ــاظ علــى قبضت ــران للحف المالكــي مــع إي
ــاً  ــراً ملحوظ ــي تغيي ــر المالك ــث أظه الســلطة. حي
فــي الســلوك فــي هــذا الوقــت، وانتقــل مــن 
مقاومــة الضغــط للانحيــاز إلــى جانــب إيــران قبــل 
الانتخابــات، ثــم إلــى الســعي وراء الدعــم الإيرانــي 
بعــد ذلــك. وأصبحــت علاقــة المالكــي بإيــران 

ــة.  ــه الثاني ــي حكومت ــد ف ــكل متزاي ــة بش وثيق
مــاذا حــدث بعــد ذلــك؟ أنــا أفتــرض أن مــا يفســر 
ــذي كان  ــد ال ــو التهدي ــي ه ــلوك المالك ــر س تغيي
يتصــوره مــن المملكــة العربيــة الســعودية. ففــي 
ــر  وقــت مبكــر مــن عــام 2007، كان المالكــي يعب
عــن قلقــه للأمريكيين مــن أن الســعوديين يريدون 
عزلــه عــن الســلطة. أضــف إلــى ذلــك فقــد أثبــت 
بحثــي أن اعتقــاد المالكــي كان صحيحــاً فقــد تبين 
ــي. إذ  ــة المالك ــل إزاح أن الســعوديين أرادوا بالفع
ــي  ــتبدال المالك ــد الله اس ــل عب ــك الراح أراد المل
برئيــس الــوزراء الأســبق إيــاد عــلاوي. بالنظــر إلــى 
كــون عــلاوي بعثــي ســابق، فقــد كان الملــك عبــد 
ــه يحمــل مــا يكفــي مــن  الله يشــعر بالارتيــاح لأن

المشــاعر العدائيــة تجــاه إيــران. 
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وبالنســبة لانتخابــات عــام 0)20، دعم الســعوديون 
ــاً  ــاً انتخابي ــا ائتلاف ــل تركي ــرى مث ــنية أخ ودول س
ــلاوي  ــلاف ع ــدم ائت ــا تق ــلاوي. فعندم ــادة ع بقي
تلــك  فــي  المالكــي  ائتــلاف  عــن  بمقعديــن 
الانتخابــات، تغيــر ســلوك المالكــي بطريقــة تتفــق 
مــع الصــورة النمطيــة التــي رســمها عبــد الله عنــه. 
ــم  ــي عل ــإن الحجــة الأساســية ف ــرر كلامــي، ف وأك
النمطيــة  الصــور  أن  هــي  الاجتماعــي  النفــس 
الاجتماعيــة غيــر الدقيقــة يمكــن أن تصبــح نبوءات 
تتحقــق ذاتيــاً مــن خــلال التفاعــل البشــري - 
عندمــا يعامــل المدركــون الأهــداف بمــا يتماشــى 
مــع الصــورة النمطيــة للمجموعــة الاجتماعيــة 
فــي  تغييــراً  يثيــرون  مــا  غالبــاً  المســتهدفة، 
الســلوك فــي جــزء مــن الأهــداف يتوافــق مــع تلــك 

ــة.  ــورة النمطي الص
ــع  ــل م ــد الله التعام ــض عب ــذا رف ــى ه ــاءً عل وبن
أنّ  دليــل  وبــدون  يعتقــد  كان  لأنــه  المالكــي 
المالكــي عميــلٌ إيرانــي. ورغــم أنّ المالكــي شــعر 
بتهديــد الســعوديين منــذ عــام 2007، ألا أنّ قلقــه 
ــلا  ــات 0)20. ب ــي انتخاب ــلاوي ف ــاح ع ــع نج ازداد م
شــك فــي أن المالكــي أراد التمســك بالســلطة 
فــي هــذا الوقــت مــن منطلــق طموحــه الشــخصي. 
فــي الوقــت نفســه فسّــر العديــد مــن العراقييــن، 
ــلاوي  ــف ع ــكيل تحال ــط، تش ــي فق ــس المالك ولي
علــى أنــه محاولــة مدعومــة مــن الســعودية ضــد 
صعــود الشــيعة فــي العــراق بعــد عــام 2003. 
ــي  ــد ف ــى وجــه الخصــوص يعتق وكان المالكــي عل
ــد  ــاول تأكي ــت تح ــعودية كان ــت أن الس ــذا الوق ه

ــلاوي.  ــق ع ــن طري ــراق ع ــى الع ــيطرتها عل س
أنــا أفتــرض أن الحاجــة إلــى منــع هــذا الســيناريو، 
ــك  ــي التمس ــي ف ــة المالك ــع برغب ــة بالطب مقترن
ــار  ــر المس ــى تغيي ــره عل ــا أجب ــو م ــلطة، ه بالس

ــران.  ــع إي ــاف م والاصطف
ــي  ــذوا ف ــعوديين اتخ ــرض أن الس ــا أفت ــك، أن لذل
ــع بالعــراق  ــم دف ــي صالحه ــراراً ليــس ف ــة ق النهاي

نحــو إيــران. ولكــن لكــي نكــون منصفيــن معهــم، 
يجــب النظــر إلــى قرارهــم مــن منظــور قــرار جــورج 

ــام الأول.  ــي المق ــراق ف ــزو الع ــوش بغ ــو ب دبلي
ــاء صــدام  ــك أن الســعوديين أرادوا بق ــي ذل لا يعن
ــد  ــس لق ــى العك ــل عل ــلطة. ب ــي الس ــين ف حس
أرادوا الإطاحــة بصــدام تمامــاً وبطريقــة أقــل إزعاجاً 
ــع  ــة م ــذه الغاي ــق ه ــوا لتحقي ــد عمل ــراق، وق للع
ــي  ــرى ف ــة الأخ ــدول العربي ــدة وال ــات المتح الولاي
الســنوات التــي تلــت تحريــر الكويــت. وكان الحــل 
ــن  ــذي م ــلاب القصــر ال ــو انق ــم ه المفضــل لديه
شــأنه أن يطيــح بصــدام، مــع تــرك نظامــه البعثــي 
فــي مكانــه. والحفــاظ علــى القــوة العربيــة الســنية 
فــي بغــداد حتــى يتمكــن العــراق مــن الاســتمرار 
ــذه  ــت ه ــران. وكان ــد إي ــن ض ــل كحص ــي العم ف
أيضــاً فــي الأســاس سياســة الولايــات المتحــدة في 
التســعينيات. فقــد حاولــت إدارات كل مــن بــوش 
الأب وبيــل كلينتــون إثــارة الانقــلاب المنشــود فــي 
ــوازن  ــل م ــراق كثق ــى الع ــاظ عل ــع الحف ــداد، م بغ

ــران.  لإي
ــك الانقــلاب، وقبيــل  ــم ينجــح ذل لكــن بالطبــع ل
الإطاحــة بصــدام، وضعــت إدارة كلينتــون قــرار 
الإطاحــة بــه علــى نــار هادئــة. إذ لــم يكــن أولويــة 
مهمــة فــي الأشــهر الأولــى لإدارة جــورج دبليــو 
ــوش - حتــى هجمــات )) ســبتمبر )200 بالطبــع.  ب
السياســة  تحولــت  جــداً،  قصيــر  وقــت  وفــي 
الأمريكيــة مــن محاولــة الإطاحــة بصــدام عبــر 
ــى  ــتناداً إل ــلاد، واس ــزو الب ــرار غ ــى ق ــلاب إل الانق
تبناهــا  التــي  الجــدد  المحافظيــن  أيديولوجيــة 
ــيخ  ــوش، لترس ــاء إدارة ب ــار أعض ــن كب ــد م العدي

الديمقراطيــة فــي بغــداد. 
الغــزو،  قــرار  بشــدة  الســعوديون  عــارض  هنــا 
واعتقــدوا أنــه سيقســم البــلاد ويخُلّــف فراغــاً 
فــي الســلطة. ألا أنهــم فــي النهايــة قدمــوا دعمــاً 
ضمنيــاً للغــزو، نظــراً لعلاقاتهــم الطويلــة مــع 
الولايــات المتحــدة، مــع إصرارهــم علــى رأيهــم أنّ 
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فكــرة الغــزو ســيئة للغايــة. وفــي عشــية الحــرب، 
ــاع صــدام بالتنحــي  ــود لإقن ــواع الجه ــوا كل أن بذل
عــن الســلطة فــي محاولــة أخيــرة لتجنــب الحــرب 

ــة.  القادم
يبلغــون  الســعوديون  كان  الأثنــاء،  هــذه  وفــي 
الأمريكييــن بمــا يريــدون حدوثــه فــي العــراق. كمــا 
ــية  ــم حاش ــى معظ ــأرادوا أن يبق ــابق، ف ــي الس ف
صــدام حســين فــي مكانهــم للحفــاظ علــى العــراق 
ــم  ــو هدفه ــذا ه ــران. وه ــد إي ــع ض ــن مني كحص
المشــترك مــع الأب بــوش وبيــل كلينتــون. وأعتقــد 
أنــه لــم يكــن لــدى الســعوديين أي فكــرة فــي هــذا 
الوقــت أن بــوش الابــن كان ينــوي بــدلاً مــن ذلــك 
إقامــة الديمقراطيــة فــي بغــداد. وبالتالــي تمكنــت 
الأغلبيــة الشــيعية هنــا مــن الصعــود إلى الســلطة 

بعــد عــام 2003. 
لقــد شــرحت بالفعــل كيــف كافــح الملــك الراحــل 
عبــد الله ليــرى عراقــاً بقيــادة الشــيعة بــأي صفــة 
ــون  ــارس الأمريكي ــران. وم ــة لإي ــة التبعي ــر صف غي
ــة  ــرب، وخاص ــم الع ــى حلفائه ــرة عل ــاً كبي ضغوط
المملكــة العربيــة الســعودية، لقبــول الحكومــة 

ــداد.  ــي بغ ــدة ف الجدي
والتقــى جــورج دبليــو بــوش بالملــك عبــد الله 
لحثــه علــى الاندمــاج مــع العــراق. لكــن عبــد 
ــا ســابقاً.  ــال للأمريكييــن »كلا«. كمــا وضحن الله ق
ــد  ــراراً مصالحــة عب ــراراً وتك ــون م ــاول الأمريكي وح
الله مــع التغييــرات التــي حدثــت فــي العــراق. 
لكــن فــي الأســاس، لا يمكــن لأي قــدر مــن الضغــط 
ــيء  ــول ش ــى قب ــد الله عل ــر عب ــي أن يجب الأمريك
اعتبــره بنفســه غيــر متوافــق بشــكل أساســي مــع 

ــعودي.  ــي الس ــن القوم الأم
ــا،  ــة هن ــة الديمقراطي ــلال إقام ــن خ ــاً، م جوهري
تدخــل الأمريكيــون فــي العــراق بطريقــة لــم يكــن 
مــن المحتمــل أبــداً أن يحصلــوا فيهــا علــى دعــم 
ســعودي، إذ أن الأمريكييــن لــم يتمكنــوا مــن 
ــعوديين.  ــول الس ــب قب ــة وكس ــة الديمقراطي إقام

فــي الواقــع، وكان هــذا تناقضــاً كبيــراً فــي سياســة 
الولايــات المتحــدة، أدى إلــى تقويــض الجهــود 
المبذولــة لتحقيــق الاســتقرار فــي العــراق لســنوات 

ــدة.  عدي
ــون  ــادة الأردني ــر الق ــد أظه ــك، ف ــب ذل ــى جان إل
ــادة  نفــس المخــاوف الســعودية بشــأن عــراق بقي
الشــيعة، فقــد ابتكــر الملــك عبــد الله ملــك الأردن 
مصطلــح »الهــلال الشــيعي« عشــية انتخابــات 
مســؤولون  وكان   .2005 )ينايــر(  الثانــي  كانــون 
ــي  ــة ف ــات مماثل ــون بتعليق ــرون يدل ــون آخ أردني
الصحافــة فــي ذلــك الوقــت - علــى ســبيل المثــال 
ــة  ــن أن الحكوم ــة م ــر الخارجي ــذر وزي ــي ح الأردن
العراقيــة الجديــدة قــد يكــون لهــا »نكهــة فارســية«، 

ــرب”.  ــة للع ــون »معادي ــد تك وق
الأردنيــون  غيــر  التاليــة،  الســنوات  فــي  لكــن 
مســارهم بالكامــل تقريبــاً. فقــد كان هدفهــم 
الأساســي فــي هــذا الوقــت هــو الحفــاظ علــى 
العلاقــة الاقتصاديــة الوثيقــة التــي بنوها مــع العراق 
ــراق  ــي إذا كان الع ــدام، وبالتال ــنوات ص ــلال س خ
الآن تحــت القيــادة الشــيعية، فقــد أدرك الأردنيــون 
أن عليهــم التكيــف. وهكــذا، بعــد أن اكتشــفوا 
علــى مــا يبــدو أن خطابهــم قبــل الانتخابــات كان 
فقــط مــن شــأنه أن ينُفــر قــادة العــراق الجــدد، مــا 
لبــث أن تبدلــت تصريحاتهــم بعــد بضعــة أشــهر، 
ــا  ــح قلوبه ــة لفت ــدول العربي ــت لل ــان الوق نحو«ح
للعــراق«، و » ســيكون العــراق الديمقراطــي »نجاحــاً 

ــي«.  ــا ســيكون للعراقي ــدر م ــلأردن بق ل
فــي عــام 2008، ســافر الملــك عبــد الله ملــك 
الأردن إلــى بغــداد، ليصبــح أول رئيــس دولــة عربــي 
يــزور العــراق منــذ الغــزو. بحلــول هــذا الوقــت، كان 
ــون،  ــد انحســر، وكان العراقي ــي العــراق ق العنــف ف
بدعــم مــن الأمريكييــن، قــد أكملــوا للتــو عمليــة 
الميليشــيات  ســلاح  لنــزع  الفرســان  صولــة 
الشــيعية. فــي الواقــع، كمــا جادلــت صحيفــة 
الفرســان  صولــة  مــن  الانتهــاء  عقــب  أردنيــة 
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بالقــول: »الآن، بعــد أن اتخــذت حكومــة المالكــي 
مثــل هــذا الموقــف الشــجاع، يجــب علــى العــرب 
التحــرك بســرعة، وإرســال ســفراءهم إلــى بغــداد، 
وإعــادة فتــح ســفاراتهم هنــاك«. وأدلــى وزيــر 
ــد،  ــن زاي ــد الله ب ــي، الشــيخ عب ــة الإمارات الخارجي
بتعليــق مثيــر للاهتمــام فقــد صــرح أثنــاء قيامــه 
ــر  ــي مؤتم ــف 2008 ف ــي صي ــداد ف ــى بغ ــارة إل بزي
صحفــي: “يجــب أن نكــون صريحيــن ونقــول إن 
دول المنطقــة اســتغرقت وقتــاً طويــلاً لفهــم العراق 
الجديــد. . . . وقــد عانــى العــراق لأن إخوانــه فشــلوا 

ــة “.  ــنوات الماضي ــلال الس ــه خ ــي دعم ف
واختــم بإشــارة ســريعة أوجــز فيهــا كل مــا ذكرتــه: 
لــم يكــن اصطفــاف العــراق مــع إيــران بعــد عــام 
2003 نتيجــة حتميــة، ولكنــه جــاء نتيجــة عــن عزل 
العــراق مــن قبــل الســعوديين. ثانيــاً، كان العــداء 
الســعودي للعــراق الجديــد نتيجــة غيــر مقصــودة 
لقــرار الأمريكييــن بإرســاء الديمقراطيــة فــي بغــداد. 
وثالثــاً، أن الانفتــاح الذهنــي والمرونــة يميــلان إلــى 
تحقيــق نتائــج أفضــل فــي صنــع السياســات مــن 

الانغــلاق الذهنــي والصلابــة. 
فــي الختــام، لا أســتطيع أن أعبــر لكــم عــن مــدى 
ســعادتي لإتاحــة هــذه الفرصــة لــي لمشــاركة 
بعــض نتائــج بحثــي معكــم. وســعيدة لأننــي زرت 

العــراق فــي هــذا الوقــت.



شؤون عراقية

علي محسن عاصي التميمي

 الإصلاح
 )مفهومه، أنواعهُ، متطلباتهُ(
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مقدمة
ــور المهمــة لديمومــة النظــام  يعــد الإصــلاح مــن الام
والمحافظــة علــى مســتوى مُعيــن مــن الشــرعية، 
والإصــلاح مــن المفاهيــم المهمــة جــداً التــي أخــذت 
حيــزاً مــن تفكيــر الأكاديمييــن والمفكريــن والقــادة 
والاقتصاديــة  والاجتماعيــة  السياســية  والنُخــب 
ــل  ــي تعدي ــة ف ــن أهمي ــلاح م ــا لإص ــة، لم والمثقف
وتصحيــح المســار لأي مؤسســة أو نظــام سياســي 
أو اقتصــادي أو اجتماعــي، فالإصــلاح يعمــل علــى 
الانتقــال بالمؤسســة أو النظــام مــن حــال ســيئ إلــى 
حــال أفضــل، عــن طريــق المراجعــة لمؤسســات الدولــة 
ومــن ثــم إعــادة هيكلتهــا، لأجــل حفــظ ســيادة القانون 

ــان. ــوق الإنس ــرام حق واحت
ــح  ــف وتوضي ــي تعري ــلاف ف ــن الاخت ــم م ــى الرغ وعل
مفهــوم الاصــلاح إلا ان الجميــع متفــق علــى أنــه مفهوم 
يقــع فــي قبــال الفســاد والإفســاد ودالــة حســنة علــى 
الاســتقامة والخيــر، ويعنــي ايضــاً تحســين فــي شــكل 
ــم اعوجــاج  ــو تقوي النظــام السياســي والاجتماعــي، فه
ــلاح  ــن الاص ــتغناء ع ــن الاس ــار ولا يمك ــح مس وتصحي

اذا مــا اريــد لأي مجتمــع ان يتطــور ويتقــدم، فمــا هــو 
صالــح اليــوم فــي الانظمــة والمؤسســات قــد لا يكــون 
صالحــاً فــي المســتقبل مــع التطــور الكبيــر الــذي 
يشــهد العالــم بكافــة المجــالات التكنولوجيــة والتقنيــة 
والاتصاليــة، وســيتم ذكــر اهــم تعريفــات الاصــلاح 
ــذا  ــى ه ــث وعل ــذه المبح ــي ه ــه ف ــه ومتطلبات وانواع

ــي:-  ــث كالات ــذا المبح ــيم ه ــيتم تقس ــاس س الاس
المطلب الأول: مفهوم الإصلاح 
المطلب الثاني: أنواع الإصلاح 

المطلب الثالث: متطلبات الإصلاح

المستخلص 

ــن  ــن م ــى مســتوى معي ــة عل ــام والمحافظ ــة النظ ــة لديموم ــور المهم ــن الأم ــد الإصــلاح م يع
الشــرعية، وعلــى الرغــم مــن الاختــلاف فــي تعريــف وتوضيــح مفهــوم الاصــلاح إلا ان الجميــع متفق 
علــى أنــه مفهــوم يقــع فــي قبــال الفســاد والإفســاد ودالــة حســنة علــى الاســتقامة والخيــر، ويعني 
ايضــاً تحســين فــي شــكل النظــام السياســي والاجتماعــي، فهــو تقويــم اعوجــاج وتصحيــح مســار 
ولا يمكــن الاســتغناء عــن الاصــلاح اذا مــا اريــد لأي مجتمــع ان يتطــور ويتقــدم، فمــا هــو صالــح 
اليــوم فــي الانظمــة والمؤسســات قــد لا يكــون صالحــاً فــي المســتقبل مــع التطــور الكبيــر الــذي 
يشــهد العالــم بكافــة المجــالات التكنولوجيــة والتقنيــة والاتصاليــة، فالاصــلاح يعمــل علــى الانتقال 
ــة لمؤسســات  ــق المراجع ــن طري ــال أفضــل، ع ــى ح ــال ســيء ال ــن ح بالمؤسســة او النظــام م

الدولــة ومــن ثــم إعــادة هيكلتهــا، لاجــل حفــظ ســيادة القانــون واحتــرام حقــوق الانســان. 
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المطلب الاول: مفهوم 
الاصلاح 

اولاً: مفهوم الاصلاح لغوياً 
جــاء فــي كتــاب القامــوس المحيــط للفيــروز ابــادي عــن 
مــادة صُلــح: )الصــلاحُ ضــد الفســاد، كالصُلــوح، صلــح، 
ــحٌ،  ــحٌ، وصلي ــحٌ بالكســر، وصال ــو صلِ ــرم، وه ــع وك كمن
وأصلحــه: ضــدُ أفســده، وإليه: أحســن والصُلــحُ، بالضم: 
الســلمُ، ويؤنــث، وصالحــهُ مصالحــة وصلاحــاً واصطلحا، 
واصّاحــا، وتصالحــا، وأصتلحــا، وصَــلاح، كفطــام، ويقــد 
يصُــرف: مكــة والمصلحــةُ: واحــدةٌ المصلِــح، واســتصلح: 

نقيــضُ أستفســد()))((.
ــرازي: )ص،  ــن ال ــن الدي ــاح لزي ــار الصح ــي مخت ــا ف  ام
ونقــل  دخــل.  وبابــه  الفســاد  الصــلاح ضــد  ح:  ل، 
الفــراء صلــح أيضــاً بالضــم. وهــذا يصلــح لــك إي هــو 
ــك، والصــلاحُ بالكســر مصــدر المُصالحــة والاســم  ياتي
الصُلــح يذكــر ويؤنــث. وقــد اصطلحــا وتصالحــا واصالحــا 
ــة  بتشــديد الصــاد. والاصــلاح ضــدُ الافســاد والمصلح
ــاد())2((.  ــد الاستفس ــتصلاح ض ــح. والاس ــدة المصال واح
ــح:  امــا فــي معجــم المرادفــات والأضــداد نجــد ان صَلُ
ــق، لاءم،  ــحَ: واف ــن وصَلُ ــريء، حُس ــزهُ، ب ــف، ن ــر، عُ طُه
ــدَ، أســتقام،  ــدَ، تعََبَ ــى، رَشَ ــق، ناســب وآمــن، إتق طاب
جَبَّــرَ، أصلَــحَ، وصُلــح: مُصالحــة،  إعتــدل، وصَلَّــح: 

ــح))3((.  ــاق، تصالُ ــة، وف ــالََمة، مُهادن مُس
ويذُكــر المنجــد فــي ترجمتــه )ان صلــح: صُلــحُ - وصَلَــح 

وصُلُوحــا وصلاحيــة فالصَــلاح: ضــد الفســاد()))((. 
ــع  ــنه، يرج ــة حس ــة لصف ــو دال ــاً، ه ــلاح، عموم والاص
جــذره اللغــوي الــى الصــلاح ودرء المفاســد. فأصــل 
كلمــة الاصــلاح مــن )صلــح( وهــو نقيــض الفســاد ودال 
علــى الأســتقامة والخيــر، ويقــال )صلحــت حــال فــلان( 

ــه))5((.  ــي عمل ــدا صالحــاً ف ــى ب بمعن
ــي الحســين أحمــد  ــة لأب ــس اللغ ــي معجــم مقايي  وف
ــح: الصــاد  ــردة )صل ــر أن مف ــا يذك ــن زكري ــارس ب ــن ف ب
والــلام والحــاء أصــلٌ واحــدٌ يــدل علــى خــلاف الفســاد. 
يقُــال صُلِــح الشــيء يصلُــح صلاحــاً، ويقــال صلَــح بفتــح 

ــال  ــح، ويق ــح وصلُ ــكيت صلَ ــن الس ــى اب ــلام، وحك ال
ــارة عــن  ــح صلُوحــاً))6(( )الصــلاح عب ــال صَل ــح ويق وصل
الايتــان بمــا ينبغــي والاحتــراز عمــا لاينبغــي())7(( كمــا 

ــر الالوســي. يذك
 وفــي المعانــي اللغويــة تختصــر الكثيــر مــن المعاجــم 
ــه  ــي كون ــلاح ف ــظ الإص ــة لف ــة العربي ــة باللغ المختص
ــرة  ــرد مســاحات كثي ــم ف ــل الإفســاد، ولا يت ــظ يقاب لف
ــي  ــر العرب ــب المفك ــد ذه ــردة. وق ــذه المف ــرح ه لش
ــة  ــم العربي ــأن المعاج ــول )ب ــى الق ــري إل ــد الجاب عاب
القديمــة لا تســعفنا بــأي تعريــف فيمــا يخــص الأصــلاح 
غيــر قــول هــذه المعاجــم أن الإصــلاح هــو ضد الفســاد 
وإذا تــم البحــث عــن معنــى الأفســاد فإنهــا تردنــا إلــى 

ــا الإفســاد ضــد الإصــلاح())8((. الإصــلاح بقوله
فالفســاد والإصــلاح همــا مفردتــان متلازمتــان    
لا ينفــكان، ويصعــب فهــم أحدهمــا وتعريفــه دون 
فهــم وتعريــف الاخــر، ويصعــب الاســتدلال علــى معنــى 
مفــردة الفســاد مــن الناحيــة اللغويــة دون اعتبــاره 

كحالــة مُتنافيــة مــع مبــدأ الاصــلاح والاصــلاح. 
ــاً  ــذرهُ لغوي ــع ج ــاً، ويرج ــة حســنة عموم  والإصــلاح دال
ــا  ــى الصــلاح، ودرء المفاســد فكلمــة الإصــلاح أصله إل
مــن )صلــح( وهــي علــى النقيــض مــن الفســاد، وتــدل 
علــى الاســتقامة والخيــر، فعندمــا يقــال )صلحــت حــال 

فــلان( فهــذا يعنــي بــدأ صالحــاً فــي عملــه))9((. 
 وفــي القــرآن الكريــم وردت كلمــة الإصــلاح فــي الكثيــر 
مــن الآيــات القرآنيــة منهــا: )ولا تفســدوا فــي الأرض بعد 
إصلاحهــا())0)((، )إن أريــد إلا الإصــلاح مــا اســتطعت())))((، 
)لا خيــر فــي كثيــر مــن نجواهــم إلا مــن أمــر بصدقــة أو 
معــروف أو إصــلاح بيــن النــاس())2)(( وفــي هــذه الآيــات 
وردَ مصطلــح الإصــلاح كنقيــض الفســاد بمعنــى ان 

الإصــلاح دالــة علــى الخيــر والنفــع. 
ولــم يقتصــر ذكــر مفهــوم الإصــلاح علــى الآيــات الثلاثــة 
التــي ذكرناهــا بــل هنالــك الكثيــر مــن الآيــات القرآنيــة 
ــوم  ــا مفه ــد ورد فيه ــة ق ــور القرآني ــف الس ــي مختل ف
ــلْ  ــىٰ قُ ــنِ الْيَتَامَ ــألَُونكََ عَ ــا: »وَيسَْ الإصــلاح والتــي منه
إصِْــلَاحٌ لَّهُــمْ خَيْــرٌ وَإنِ تخَُالطُِوهُــمْ فَإِخْوَانكُُــمْ وَاللهَُّ 
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ــوْ شَــاءَ اللهَُّ لَأعَْنَتَكُــمْ  يعَْلَــمُ الْمُفْسِــدَ مِــنَ الْمُصْلِــحِ وَلَ
إنَِّ اللهََّ عَزيِــزٌ حَكيِــمٌ«))3)(( فكلمــة الأصــلاح الأولــى قرنت 

بالخيــر، وكلمــة مصلــح وردت فــي قبــال المفســد.
ِّــي  ــن رَّب ــةٍ مِّ ــىٰ بيَِّنَ ــمْ إنِ كُنــتُ عَلَ ــوْمِ أرََأيَتُْ ــا قَ ــالَ يَ »قَ
ــىٰ  ــدُ أنَْ أُخَالفَِكُــمْ إلَِ وَرَزقََنِــي مِنْــهُ رزِْقًــا حَسَــنًا وَمَــا أُريِ
ــتَطَعْتُ  ــا اسْ ــلَاحَ مَ صْ ــدُ إلِاَّ الْإِ ــهُ إنِْ أُريِ ــمْ عَنْ ــا أنَهَْاكُ مَ
وَمَــا توَْفِيقِــي إلِاَّ باِللَّــهِ عَلَيْــهِ توَكََّلْــتُ وَإلَِيْــهِ أُنيِــبُ«))))(( 
فنبــي الله شــعيب عليــه الســلام يريد إصــلاح لمجتمع 
القــوم فــي حينهــا بالعلــم النافــع والعمــل الصالــح))5)((
ــنْ أهَْلِــهِ  »وَإنِْ خِفْتُــمْ شِــقَاقَ بيَْنِهِمَــا فَابعَْثُــوا حَكَمًــا مِّ
ــنْ أهَْلِهَــا إنِ يرُيِــدَا إصِْلَاحًــا يوَُفِّــقِ اللهَُّ بيَْنَهُمَــا  وَحَكَمًــا مِّ

إنَِّ اللهََّ كَانَ عَلِيمًــا خَبيِــراً«))6)((
ــةٍ  ــرَ بصَِدَقَ َّجْوَاهُــمْ إلِاَّ مَــنْ أمََ ــن ن ــرَ فِــي كَثِيــرٍ مِّ »لاَّ خَيْ
ــكَ  لِ ــلْ ذَٰ ــن يفَْعَ ــاسِ وَمَ ــنَ النَّ ــلَاحٍ بيَْ ــرُوفٍ أوَْ إصِْ أوَْ مَعْ
ــا«))7)(( ــراً عَظِيمً ــهِ أجَْ ــاءَ مَرْضَــاتِ اللهَِّ فَسَــوْفَ نؤُْتيِ ابتِْغَ
»فَمَــن تَــابَ مِــن بعَْــدِ ظُلْمِــهِ وَأصَْلَــحَ فَــإِنَّ اللهََّ يتَُــوبُ 

عَلَيْــهِ إنَِّ اللهََّ غَفُــورٌ رَّحِيــمٌ«))8)((
ــةٍ ثُــمَّ تاَبُــوا  ــوءَ بجَِهَالَ َّــكَ للَِّذِيــنَ عَمِلُــوا السُّ »ثُــمَّ إنَِّ رَب
َّــكَ مِــن بعَْدِهَــا لَغَفُــورٌ  لـِـكَ وَأصَْلَحُــوا إنَِّ رَب مِــن بعَْــدِ ذَٰ

رَّحِيــمٌ«))9)((
ــإِنَّ اللهََّ  ــوا فَ ــكَ وَأصَْلَحُ ِ ل ــدِ ذَٰ ــن بعَْ ــوا مِ ــنَ تاَبُ »إلِاَّ الَّذِي

ــمٌ«))20((  ــورٌ رَّحِي غَفُ
ــلاح  ــوم الإص ــن أن مفه ــا تبي ــم ذكره ــي ت ــات الت والآي
ضــد الفســاد وضــد الظلــم بمعنــى أن كل أزالــة للظلــم 
ســواء أكان علــى المســتوى الفــردي أو علــى المســتوى 

ــم أصــلاح. ــره القــران الكري الجماعــي يعتب

ثانياً: الإصلاح أصطلاحاً
 أن المشــكلة فــي أي مصطلــح وخاصــة إذا كان سياســي 
أجتماعــي تكمــن فــي حاجتــه إلــى أمريــن أساســيين 

ينبغــي توفرهمــا.
لأجــل  للمصطلــح  الصياغــة  إتقــان  الأول:  الأمــر 
ــانية  ــول الإنس ــي الحق ــة ف ــورات الحاصل ــة التط مواكب

والســلوكيه. والأجتماعيــة 
الامــر الثانــي: حاجــة المصطلــح إلــى أتقــان الأقتبــاس 

وأتقــان الترجمــة، بمعنــى لابــد مــن التوحيــد فــي 
الدلالــة والمفهــوم)))2((

 ومفهــوم الإصــلاح مــن المفاهيــم الهامــة فــي العلــوم 
الاجتماعيــة والسياســية ولــهُ عــدة أســتعمالات عربيــاً 

وأوروبيــاً تتشــابه أحيانــاً وتختلــف أحيانــاً أخــرى.
وكثيــرة  عديــدة  وأســتعمالات  معانــي   وهنالــك 
لإصــلاح، فمــرة يـُـراد بــه التحديــث والتطويــر ومــرة يـُـراد 
بــه النهضــة والتطــور والتمــدن والتغييــر، والتجديــد مــرة 
ــك مــن الأســتعمالات، فــدلالات  ــر ذل ــى غي أخــرى، وإل
وأســتعمالات الإصــلاح قديمــة بقــدم الفســاد، والــكلام 
عنــه ســيظل مفتوحــاً وثريــاً مــا دامــت هنالــك حاجــة 

ــلاح))22((. لإص
ــود  ــا موج ــم م ــن ترمي ــارة ع ــاً عب ــلاح إصطلاح فالإص
بغُيــة تحســينهُ أو تصحيحــهُ لمنــع أنهيــاره، وقــد يكــون 
ــالات  ــن ح ــه م ــي حال ــل ف ــل وتبدي ــن تعدي ــارة ع عب
ــض والمســاويء وخاصــة  ــي تتصــف بالنقائ الأشــياء الت
المؤسســات السياســية الفاســدة او الجائــرة، والإصــلاح 
يــوازي فكــرة التقــدم، فهــو ينطــوي جوهريــاً علــى رؤيــة 
ــث  ــهُ يبح ــى أن ــل، بمعن ــو الأفض ــر نح ــرة التغيي أو فك
ــق الاهــداف  ــر ملائمــة لأجــل تحقي عــن الأوضــاع الأكث
ــة والتــي يتبناهــا أصحــاب القــرار  الموضوعيــة المطلوب

ــول النشــاط الإنســاني))23((. ــي أي حقــل مــن حق ف
 وإذا قارنــا بيــن اللغــة العربيــة واللغــة الإنجليزيــة 
ــق  ــة يتعل ــات العربي ــي المرجعي ــلاح ف ــظ أن الإص نلاح
بحصــول الفســاد فــي الشــي مــادة وصــورة، ومــن ثــم 
تــؤول قضيــة الإصــلاح كعمليــة إلــى الرجــوع فــي الشــي 

ــى مــا قبــل حصــول الفســاد. إل
أمــا الإصــلاح فــي اللغــة الأنكليزيــة »Reform« فيعنــي 
التحــرر مــن العيــوب وتصحيــح الأخطــاء، ويقابــل مفهوم 
التعديــل، ويوافــق دلالالتــه السياســية التــي تعنــي 
بعــض دلالات مصطلحهــا إصــلاح الشــي وحســن القيــام 

بــه)))2((.
ويرى عبد الوهاب الكيالي

والإصــلاح كمفهــوم ينُظــر إليــه فــي أوروبــا »إعــادة 
تشــكيل« وحــذف وتعويــض والبحــث عــن وضــع جديــد 
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وتطويــر وتعديــل، وإزالة مــا لم يعد صالحاً للاســتعمال، 
ــي  ــلاح ف ــوم الإص ــتوعبها مفه ــي يس ــذه المعان وكل ه
قواميســنا العربيــة، الــذي يلخــص المضمــون برفــع 

ــوق))25((. ــك ويعُطــل ويعُ ــا يفُســد ويهُل ــة م وإزال
ــر أو  ــه »تغيي ــلاح بأن ــفورد الإص ــوس أكس ــرف قام  ويع
تبديــل نحــو الأفضــل فــي حالــة الأشــياء ذات النقائــض، 
الفاســدة  والممارســات  المؤسســات  فــي  وخاصــة 
والإصــلاح يــوازي فكــرة التقــدم وينطــوي جوهريــاً علــى 

ــل«))26((.  ــو الأفض ــر نح ــرة التغيي فك

المطلب الثاني: انواع الاصلاح

أن الاصــلاح ليــس شــعاراً يرفــع أو قــراراً يتُخــذ ثــم 
ــل هــو منظومــة شــاملة مــن  ــاح، ب يذهــب أدراج الري
الجهــود المتظافــرة لإصــلاح، لإعــادة بنــاء الأنظمــة 
التعليميــة والثقافيــة والإداريــة والسياســية والاقتصادية 
وكذلــك الحكوميــة))27(( فالإصــلاح كإزالــة للفســاد أو 
ــات  ــر المؤسس ــد او تطوي ــيء أو درء المفاس ــلاح ش إص
ــوع واحــد،  للأفضــل والاحســن، ليــس مقتصــراً علــى ن
بــل أن الإصــلاح أنــواع وأنمــاط عديــدة وســيتم التطــرق 
ــز  ــم التركي ــواع ومــن ث ــب لبعــض الأن ــي هــذا المطل ف
علــى النــوع الــذي يتلائــم مــع الدراســة والبحــث، ومــن 

ــواع الإصــلاح: أهــم ان
اولاً: الإصلاح الثقافي 

ثانياً: الإصلاح الاجتماعي
ثالثاً: الإصلاح الاقتصادي 
رابعاً: الإصلاح السياسي

أولاً: الإصلاح الثقافي
ــر  ــن العناص ــة م ــن مجموع ــارة ع ــي عب ــة ه  أن الثقاف
ــر والســلوك والشــعور  ــق التفكي ــة بطرائ ــا علاق ــي له الت
بالنشــاط  والعــادات، فهــي تتصــل أتصــالاً مباشــراً 
فهــي  العــام  بالمحيــط  ترتبــط  والثقافــة  الإنســاني 
تتفاعــل معــه، وتســتمد وتنشــئ - الثقافــة - مضمونهــا 
ــي  ــن نب ــك ب ــرى مال ــهُ، وي ــي والسياســي من الأجتماع

الثقافــة بأنهــا المحيــط الــذي فيــه يشُــكل الفــرد فيــه 
لا  رأيتــهِ  حســب  الثقافــة  لأن  وطباعــهُ،  شــخصيته 
تنتقــل وراثيــاً بــل تأتــي عــن طريــق التربيــة والأكتســاب 

والتعليــم والتلقيــن والمعاينــة))28((.
ــث  ــو حدي ــي فه ــلاح الثقاف ــن الاص ــث ع ــد الحدي وعن
ــلاح  ــن الاص ــوع م ــذا الن ــق لان ه ــلاح العمي ــن الاص ع
ــد  ــية عن ــى النفس ــة والبن ــات الذهني ــل بالتكوين يتص
النــاس))29(( »فمــن يراهــن علــى الاصــلاح الثقافــي فأنــه 
يراهــن علــى الأنســان وتغييــره، بأعتبــار ان الرهــان 
ــع  ــون الداف ــي تك ــي الت ــى الوع ــى الارادة وعل ــون عل يك
والحافــز لأي اصــلاح ومنــه الاصــلاح الثقافــي لأجــل 
ــات  ــاط والتكوين ــل الانحط ــة كل عوام ــة ومعالج النهض

ــاس«))30((. ــد الن ــية عن النفس
ولأهميــة الاصــلاح الثقافــي وأثــرهُ فــي المجتمــع وفــي 
النظــام السياســي بشــكل عــام فلابــد مــن الاهتمــام 
بالمناهــج التعليميــة والتربويــة وجعلهــا مواكبــة لــروح 
العصــر ومتطلباتــه، وأن لا تبقــى تقليديــة وقديمــة تنتج 
جيــل أُمــي وان كان يقــرأ ويكتــب، فلابــد مــن اخضــاع 
المؤسســات الثقافيــة المهمــة الــى اعــادة هيكلــة ورفــع 
الوصايــة الحكوميــة عليهــا لأجــل اســتمرار عمليــة 
الابــداع الثقافــي والمعرفــي فيهــا وتوســيع الآليــات 
ــل  ــه داخ ــم توزيع ــن ث ــجيعه وم ــن تش ــؤولة ع المس
المجتمــع الواحــد مــن خــلال أصــلاح ثقافــي)))3(( ولابــد 
ــي.  ــلاح الثقاف ــي الاص ــة ف ــة المبدع ــاع الثقاف ــن أتب م
ــي تتمكــن مــن  ــة الت ــة هــي الثقاف ــة المُبدع »فالثقاف
أن  غيــر  مــن  المعرفيــة  الاختلافــات  أفــق  تطبيــق 
تســاهم بقطــع أُصــر التعــاون مــع الثقافــات المختلفــة 
الأخــرى أو تمنــع التعــاون معهــا ففــي الثقافــة كمــا هــي 
ــى  ــك أجمــاع عل ــا لا يكــون هنال ــي السياســة عندم ف
قيــم ثقافيــة مشــتركة، نكــون أمــام صراعــات وليســت 
ــبب  ــة بس ــات الثقافي ــذه الصراع ــون ه ــات وتك منافس

ــية«))32((. ــة وسياس ــامات اجتماعي ولادة انقس
ــي  ــي ه ــية الت ــة السياس ــلاح الثقاف ــن إص ــد م  «ولا ب
التاريخيــة  والخبــرة  التفاعــلات  لجميــع  محصلــة 
والمعتقــدات الدينيــة والظروف الاجتماعيــة والاقتصادية 
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وتوجهــات الــرأي العــام وتأثيراتــه، فالثقافــة السياســية 
ــادئ  ــكار والمب ــم والأف ــن القي ــة م ــن منظوم ــارة ع عب
والســلوك السياســي والقيمــي التــي تتجســد مــن 
أو  السياســية  بالســلطة  المتعلقــة  مواقفــه  خــلال 
النظــام السياســي فــي المجتمــع«))33(( واصــلاح الثقافة 
السياســية للفــرد تكــون عبــر برامــج تنمويــة سياســية 
لتعريــف المواطــن بحقوقــه وواجباتــه وأهميــة دورهِ 
فــي العمليــة السياســية عبــر خطــة تعُــد لهــذا الغــرض 
تشــترك فيهــا الأســرة والمدرســة والجامعــة ومؤسســات 
ــل  ــن قب ــة م ــذه الخط ــم ه ــي. وتدُع ــع المدن المجتم

ــة.  ــلطات الثلاث الس
ســطوة  مــن  التحــرر  يتطلــب  الثقافــي   والإصــلاح 
رؤســاء  علــى  الســيطرة  فــي  والاحــزاب  الحكومــات 
التحريــر للصحــف والمجــلات والتحكــم بتوجيهاتهــا 
لأجــل خلــق جيــل يتمتــع بــروح الإبــداع والابتــكار 
والنقــد وتؤســس إلــى عقليــة علميــة قــادر علــى اختراع 
الحلــول لأي مشــاكل تواجــه المجتمــع، ولابــد من رفض 
أي حشــو للأذهــان بمعلومــات غيــر صحيحــة الغــرض 
منهــا تســتطيح العقــول وصناعــة عقــل وفــق مــا يريــده 
بعــض مــن يبــث هــذه المعلومــات غيــر صحيحــة وكل 

ــامل)))3((.  ــي ش ــلاح ثقاف ــر إص ــون إلا عب ــك لا يك ذل

ثانياً: الإصلاح الأجتماعي 
ــيط  ــه البس ــي مفهوم ــي ف ــلاح الاجتماع ــي ألاص »يعن
الفســاد  مناقضــة  اللغــة  عليــه  ماتــدل  وبحســب 
الاجتماعــي، وأقامــة مجتمــع بديــل عنــه يبُنــى علــى 
أســس فكريــة وعقديــة ســليمة، تنشــأ عنهــا ســلوكيات 
ــة«))35((. ــع المظاهــر الاجتماعي صحيحــة تشــمل جمي
والأصــلاح فــي النواحــي الاجتماعيــة يعنــي توظيــف 
للمــوارد الأجتماعيــة الكبيــرة والهائلــة لأجــل الأســتفادة 
مــن جميــع الأمكانــات والطاقــات البشــرية لأجــل بنــاء 
مجتمــع متماســك وقــوى وقــادر علــى حل الأشــكاليات 
ــم  ــن ث ــع وم ــي المجتم ــل ف ــي تحص ــاكل الت والمش

ــق التقــدم))36((. ــة لتحقي الأنطــلاق بفاعلي
والتفكيــر بالأصــلاح الأجتماعــي قــد جــاء بعــد أن حلــت 

الحــرب  النكبــات بســبب  الكثيــر مــن  بالأنســانية 
العالميــة الأولــى والحــرب العالميــة الثانيــة، ومــا تلاهــا 
ــورات  ــة للث ــاً نتيج ــاء ايض ــه ج ــا ان ــروب، كم ــن ح م
والأنقلابــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة والسياســية التــي 
شــملت تقريبــاً جميــع دول العالــم، بالأضافــة إلــى مــا 
ــة،  ــورات التكنولوجي ــالات والتط ــائل الاتص ــة وس أحدثت
مســيحية  حضــارة  مابيــن  الحضاريــة  والأســتعارات 
وهندوســية وأســلامية وكونفوشوســية، أزداد التصــادم 
والأضطرابــات  الأجتماعــي  القلــق  وكثــر  والتناحــر 
المتعــددة، وأصبحــت - نتيجــة لذلــك - بيئــة المجتمع 
ــة،  ــة والفاعلي ــوازن والحرك ــا الت ــر مُســتقرة، وينقصه غي
فبنيــة المجتمــع لابــد أن يشــملها الأصــلاح ولابــد 
ــروف  ــوال والظ ــات الأح ــع مقتضي ــوا م ــور وتنم أن تتط
ــة  ــرد والجماع ــات الف ــب وحاج ــي مطال ــدة لتلب الجدي

ــاً))37((. مع
»ويتفــق النــاس جميعــاً فــي مســتوى المشــكلات 
الأصلاحيــة علــى أن ظروفــاً غيــر مرغــوب فيهــا أخــذت 
لايســتطيعون  ولكنهــم  الاجتماعيــة،  القيــم  تهــدد 
ــك  ــن لأصــلاح تل ــج مُعي ــى منه ــرأي عل ــوا ال أن يجمع
هــو  الأصلاحيــة  المشــكلات  جوهــر  أن  الظــروف، 
حلهــا، أي كيفيــة أدارة برامــج الأصــلاح وليــس الأتفــاق 
ــي  ــى إلاســباب الت ــا وعل ــوع الظــروف وطبيعته ــى ن عل
ســاهمت فــي ظهورهــا كالجريمــة والقمــار والبغــاء 

والمحســوبية«))38((. والرشــوة 
والظواهــر الأجتماعيــة لاتســير بحســب المصادفــات 
ــا  ــة تخضــع له ــن اجتماعي ــك قواني ــل هنال والأهــواء، ب
حــادث  كل  وأن  والتاريخيــة،  ألأجتماعيــة  الظواهــر 
لــه طبيعــة  تكــون  أن  لابــد  أجتماعــي  أو  تاريخــي 
تخصــهُ))39(( بمعنــى اخٓــر أن الظواهــر الاجتماعيــة التــي 
تحتــاج إلــى أصــلاح لا تســير بحســب مايرُيدهــا الأفــراد 
بــل أنهــا تســير فــي مســألة نشــأتها وتطورهــا ومختلــف 
أحوالهــا وارهاصاتهــا بحســب قوانيــن توصــف بأنهــا 
ثابتــة ومطــردة كالقوانيــن الطبيعيــة بحســب طــرح 
أبــن خلــدون))0)(( وإن الإصــلاح الاجتماعــي لايمُكــن 
ــن  ــد م ــل لاب ــة ب ــوائية وارتجالي ــورة عش ــم بص أن يت
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قوانيــن اجتماعيــة يحددهــا علــم الاجتمــاع والتــي 
وصــل أليهــا بعــد رحلــة طويلــة ســار العلــم فيهــا 
بخطــوات المنهــج العلمــي بــدءاً مــن ملاحُظــة الظاهــرة 
ــا  ــى أصــلاح - وتحديده ــاج إل ــي تحت ــة - الت الاجتماعي
وحتــى صــوغ القوانيــن اللازمــة لإصلاحهــا ومــا بينهمــا 
مــن خطــوات تحليليــة وخطــوات تفســيرية وتعميميــة، 
شــريطة أن يفضــي توظيــف القوانيــن المســتخلصة إلــى 
أوضــاع أفضــل تمُكــن مــن استشــراف أو التنبــؤ بمســار 

ــه))))((. ــع وبنائ المجتم
»وأن المجتمــع ليــس ثابــت الأحــوال وإنمــا هــو دينامي 
مُتغيــر، يلعــب الصــراع بيــن العصابــات دوراً بــارزاً فــي 
ــى  ــذا الصــراع إل ــؤدي ه ــد ي ــره وتســميته«))2)(( وق تغي
ــلاح  ــى أص ــاج إل ــلبية تحت ــة س ــر أجتماعي ــروز ظواه ب

أجتماعــي.
أن ايٓــة عمليــة أصــلاح أجتماعــي جــادة وحقيقيــة لابــد 
أن يكــون أنطلاقهــا مــن تغييــر الأنســان لذاتــه وانتقالــه 
- الأنســان - مــن حالــة الكلالــة والكســل إلــى الفعاليــة 
والــذي بــدورهِ يــؤدي إلى أصــلاح الواقــع الأجتماعــي))3)(( 
والقــرآن الكريــم قــد إشــار إلــى هــذه الســنة التاريخيــة 
فــي قولــه تعالــى: »أن الله لا يغُيــر مابقــوم حتــى يغُيــروا 
مــا بأنفســهم«))))(( »فمرجــع هــذا المفــاد القرآنــي إلــى 
أن هنالــك علاقــة بيــن تغييــر المحتــوى الداخلــي 
لإنســان وبيــن الوضــع الظاهــري للبشــرية، متــى مــا 
وجــد ذلــك التغيــر فــي أنفــس القــوم، وجــد هــذا التغير 
فــي بنــاء القــوم وكيانهــم«))5)(( فــأول خطــوات الأصــلاح 
ــو الاســتعداد النفســي  ــي ه ــق هــذا الخطــاب القرانٓ وف
لإصــلاح والتغييــر عــن طريــق تغييــر النفــس الشــرية 

للأفضــل والأحســن وبنــاء الــذات علميــاً وثقافيــاً.
ومشــاركة المجتمــع بالأصــلاح يتطلب أصــلاح المجتمع 
ــود  ــة التقاعــس والجم ــة ذهني ــاً بأزال ــاً واجتماعي ثقافي

والكســل ومنحــه قــوة الإرادة والثقــة والوعــي))6)((.

ثالثاً: الإصلاح الأقتصادي
العديــد  تناولتــه  الاقتصــادي  الاصــلاح  مفهــوم  أن 
مــن البحــوث والمصــادر بالدراســة والتحليــل ومــن 

ــة إجتماعيــة سياســية  ــه »عمليــة أقتصادي أهمهــا بأن
ثقافيــة شــاملة ومســتمرة تســتدعي فــك الأرتبــاط 
بيــن المتغيــرات الاقتصاديــة والأجتماعيــة وأعــادة 
ــى ظهــور  ــك ال ــؤدي ذل ــد بحيــث ي صياغتهــا مــن جدي
ــدة  ــة وأجتماعيــة جدي أفــكار وقيــم وعلاقــات أقتصادي
تــؤدي الــى زيــادة النمــو الاقتصــادي وتحســن مســتوى 

المعيشــة«))7)((.
بأنــه  كذلــك  يشُــير  الاقتصــادي  الإصــلاح   ومفهــوم 
إعــادة التــوازن والاســتقرار الاقتصــادي والمالــي النقــدي 
ــادة  ــك اع ــرف، وكذل ــعار الص ــل وأس ــة بالدخ المتعلق
الطاقــة  رفــع  بهــدف  الإنتاجيــة  الوحــدات  هيــكل 
الإنتاجيــة ومــن ثــم زيــادة الإنتــاج وتقويــة الإنتــاج 

وتحفيــزه علــى النمــو))8)((. 
يعنــي إصــلاح  اقتصــادي  فــي أي نظــام   والإصــلاح 
مؤسســات هــذا النظــام وهيكلــة الإنتــاج وكذلــك 
ثــم  المتاحــة، ومــن  للمــوارد  الأمثــل  الاســتخدام 
والإصــلاح  العــرض،))9)((  وزيــادة  الطلــب  تخفيــض 
الاقتصــادي يحتــاج إلــى جهــود وطنيــة متضافــرة وتأييد 
شــعبي ليُكتــب لــه النجــاح وتحقيــق التطــور المنشــود. 
وهــدف عمليــة الإصــلاح الاقتصــادي هــو مُعالجــة 
ــة  ــدول النامي ــا أغلــب ال ــي منه الاختــلالات التــي تعُان
وللمشــاكل  الاختــلالات  لهــذه  الحلــول  وإيجــاد 
ــة والاجتماعيــة، ومــن هــذه الأختــلالات هــو  الأقتصادي
ــة،  ــة العام ــي الموازن ــاض الأحتياطــات، والعجــز ف انخف
وأرتفــاع نســبة البطالــة، وعجــز الميــزان التجــاري، 
وأرتفــاع نســبه التضخــم، وأختــلال القطــاع المصرفــي، 
وتدهــور أســعار الصــرف للعملــة الوطنيــة، وارتفــاع 
ــلالات  ــذه الاخت ــخ، وه ــة...... ال ــون الخارجي ــم الدي حج
ــاد  ــى الاقتص ــرة عل ــلبية كبي ــار س ــا أث ــاكل له والمش
المشــاكل  وتفاقــم  زيــادة  إلــى  بالإضافــة  الوطنــي 
الاســتقرار  علــى  يؤثــر  ثــم  ومــن  الاجتماعيــة))50(( 
ــب  ــم، ولا يكُت ــام الحاك ــي للنظ ــي والسياس المجتمع
لــم تكــون  النجــاح لأيــة إصلاحــات سياســية مــا 
ــن  ــوه، فم ــوة بخط ــة خط ــات أقتصادي ــة بإصلاح مقرون
الفــوارق  العدالــة الاجتماعيــة وإلغــاء  غيــر تحقيــق 
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ــة السياســية  ــاء الشــعب والطبق ــن أبن ــة بي الاجتماعي
ــد  ــي يري ــهُ الت ــود كل مضامين ــلاح المنش ــد الاص يفق

تحقيقهــا)))5((.
»فالإصــلاح عمليــة أقتصاديــة أجتماعيــة سياســية 
ــة  ــات الانتاجي ــع القطاع ــمل جمي ــاملة تش ــة ش ثقافي
والخدميــة وتشــمل كافــة الفئــات والشــرائح الأجتماعية 
ــلاح  ــوات الاص ــن خط ــع م ــر الجمي ــر ويؤث ــث يتأث بحي
ــج  ــة فالنتائ ــة ومتكامل ــة مدروس ــن الخط ــم تك واذا ل
ــى حســاب البعــض الاخــر«))52((. ســتصيب البعــض عل

رابعاً: الاصلاح السياسي 
ــلاح  ــواع الأص ــم أن ــن أه ــي م ــلاح السياس ــد الإص  يعُ
ــن  ــلاح ويمك ــواع الإص ــي أن ــي باق ــره ف ــموله وتأثي لش
أن نعــرف الإصــلاح السياســي علــى أنــه مجموعــة 
مــن العمليــات التــي يتــم القيــام بهــا علــى مســتوى 
النظــام السياســي ككُل بهــدف التعديــل التدريجــي فــي 
التشــريعات والقوانيــن والمؤسســات وكذلــك فــي الإطــر 
السياســية  والثقافــة  والإدارة  والســلوكيات  والأليــات 
ــرات  ــة التغي ــو مواكب ــك ه ــن ذل ــدف م ــائدة، واله الس
المشــاركة والحاصلــة فــي البنيــة الداخليــة والخارجيــة 

ــات))53((. ــتجابة للتحدي ــتعداد للأس والاس
ــلاح  ــية، الإص ــات السياس ــوس المصطلح ــرفّ قام » ويع
السياســي بأنــه تحســين النظــام السياســي مــن أجــل 
ــي  ــلاح السياس ــد الإص ــتبداد، ويعُ ــاد والأس ــة الفس أزال
ركنــاً أساســياً مرســخاً للحكــم الصالــح، ومــن مظاهــره 
ســيادة القانــون، والشــفافية والمشــاركة الشــعبية فــي 
أتخــاذ القــرار، والعــدل وفعاليــة الأنجــاز، وكفــاءة الادارة 
ــي  ــتراتيجية وه ــة الاس ــائلة والرؤي ــبة، والمس والمحاس
ــاة السياســية وتصحيــح مســاراتها«)))5((. ــد للحي تجدي

ــدة  ــت واح ــي ليس ــلاح السياس ــكال الاص ــاط وإش  وأنم
وإنمــا تختلــف بحســب كل حالــة، وهــذا الاختــلاف قــد 
ــة  ــتويات الاقتصادي ــي المس ــن ف ــبب التباي ــي بس يأت
والاجتماعيــة والسياســية والثقافيــة كمــا يمكــن أن 
يكــون ســبب الاختــلاف فــي بلــد مــا وبلــد آخــر يعــود 
ــه  إلــى تعــدد أشــكال التأثيــر بنمــاذج سياســية، فكري

ســواء أكانــت اشــتراكية او ليبراليــة غربيــة))55(( وهــذا مــا 
ــق محــاولات الإصــلاح فــي  جعــل هــذه المشــكلة تراف
الــدول العربيــة والمســلمة، هــو كــون هــذه الإصلاحــات 
قــد جــاءت مســتوردة لمؤسســات وثقافــات، مــن غيــر 
ــات  ــات والثقاف ــذه المؤسس ــة ودور ه ــدرك لوظيف أن ت
ممــا أدى إلــى التزاحــم بيــن الجديــد والقديــم أو 

ــم))56((. ــر القدي تدمي
ــط  ــعبياً فق ــب ش ــد مطل ــم يع ــي ل ــلاح السياس  والإص
ــة والاســتقرار الاجتماعــي  ــاء الدول ــل هــو ضــرورات بن ب
والسياســي، فمؤسســات الدولــة لا يمكــن لهــا أن تواجه 
ــن  ــة م ــات الخارجي ــة والضغوط ــات الداخلي كل التحدي
غيــر أن تنخــرط بمشــروع إصــلاح سياســي، والتعامــل 
مــع الملفــات والأجنــدة والقضايــا بعقليــة جديــدة مــن 
أجــل إزالــة كل الأحتقانــات والتوتــرات التــي تضــر بأمــن 

المجتمــع والدولــة ووحــدة الوطــن))57((.
 لكــن مــا يمكــن مُلاحظتــهُ أن أغلــب الخطابــات التــي 
ــي  ــية ف ــوى السياس ــص الق ــا يخ ــلاح فيم ــى الإص تتبن
ــة  ــوات الدولي ــع الدع ــف م ــل التكي ــو لأج ــلطة ه الس
لإصــلاح او أن الهــدف مــن تبنــي فكــرة الإصــلاح فــي 
ــية  ــعبية والسياس ــة الش ــل التعبئ ــو لأج ــات ه الخطاب
الفعليــة  للحاجــة  قــراءة دقيقــة  أكثــر مــن كونهــا 
ــاد  ــات وايج ــكلات والتحدي ــة المش ــع ولطبيع للمجتم
الحلــول اللازمــة لهــا، فــي أطار مشــروع متكامــل وواضح 
المعالــم مــن حيــث الاهــداف والقــوى والوســائل))58((.

 ومــن أجــل أن يكون الإصلاح السياســي حقيقيــاً ومنتجاً 
ــن،  ــة والاكاديميي ــب المثقف ــراك النخ ــن أش ــد م فلاب
فــأن النخــب المثقفــة والواعيــة والاكاديمييــن وحســب 
تخصصاتهــم ســواء أكانــت ثقافيــة أو اقتصاديــة أو 
سياســية أو اجتماعيــة هــم الخبــراء فــي وضــع الخطــط 
والخطــوات الصحيحــة لمســيرة الاصــلاح السياســي. فإذا 
كان مســار الإصــلاح خاطــئ فهــذا المســار لا يزيــد الأمور 
إلا ســوءاً وتعقيــداً))59(( وليــس المقصــود بالأكاديمييــن 
ــل المقصــود  ــة ب ــود فردي ــا كجه ــة هن والنخــب المثقف
ــة  ــة. فالمؤسس ــة المختلف ــات الأكاديمي ــو المؤسس ه
هــي الأقــدر علــى الإصــلاح والتغييــر مــن الفــرد المثقــف 
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أو الأكاديمــي مهمــا بلغــت قدرتهــم الثقافيــة والعلمية، 
ناهيــك عــن التطلعــات الفرديــة والذاتيــة والطموحــات 
ــات  ــذات))60(( فالجامع ــا وال ــة بالأن ــخصية المتعلق الش
والكليــات ومراكــز البحــوث والدراســات ومؤسســات 
المجتمــع المدنــي الرصينــة والفاعلــة فــي الأقــدر علــى 
ــى  ــي تهــدف إل ــة الناجحــة الت وضــع الخطــط الإصلاحي
إحــداث تغيــرات تدريجيــة للقوانيــن والمؤسســات لأجل 
مواكبــة التطــورات فــي البنيــة الداخليــة والخارجيــة 
ــات التــي يواجههــا  ــة والأســتجابة لجميــع التحدي للدول

النظــام السياســي. 
 ومــن خــلال مــا تقــدم ذكــره »يمكــن أن يتــم التحكــم 
بمخرجــات الإصــلاح إذا تــم اعتمــاد أســاليب علميــة 
وتجــارب ناجحــة مــع مراعــاة خصوصيــة كل دولــة 
وبالتالــي فنمــط الإصــلاح يجــب أن يكــون عميقــاً 
وهيكليــاً بالشــكل الــذي يرســم صــورة جديــدة للنظــام 

ــام«)))6((.  ــن النظ ــة ع ــك المتداول ــن تل ــف ع تختل
 ولا يمكــن أن يتحقــق أي إصلاح سياســي بدون أن يكون 
هنــاك تفاهــم وإقتنــاع مــن قبــل الطبقــة السياســية 
ســواء أكانــت ماســكة للحكــم أو كانــت معارضــة 
للحكــم، وإقتنــاع مــن قبــل الجماهيــر أيضــاً، فــلا بــد 
أن تتوافــر أرضيــة شــعبية وجماهيريــة تقبــل بعمليــة 
ــود  ــع وج ــا، م ــة وتتبناه ــي المطروح ــلاح السياس الإص
مؤسســات للحكــم والإدارة مــن الســلطتين التنفيذيــة 
والتشــريعية))62(( فالإصــلاح السياســي كمســار سياســي 
ــداف  ــى الأه ــه عل ــه ونهائيات ــه ونتائج ــف مخرجات تتوق
والغايــات التــي تتبناهــا القــوى السياســية التــي تباشــر 
ــى  ــم عل ــيده، ث ــى تجس ــرف عل ــلاح أو تش ــذا الإص ه
ــا  ــرض منطقه ــى ف ــية عل ــوى السياس ــك الق ــدرة تل ق
ــب  ــي الغال ــة، فف ــى النهاي ــه إل ــذي أعلنت الإصلاحــي ال
يتعــرض أي مشــروع إصلاحــي إلــى ضغــوط المعارضيــن 
المصالــح  هنــا  ويحكــم  المؤسســين))63((،  وتأييــد 
الخاصــة بالأحــزاب والتيــارات السياســية وعلــى حســاب 
ــن  ــن ومعارضي ــى مؤيدي ــح ينقســمون ال ــذه المصال ه
مــع عــدم إنــكار وجــود أحــزاب وقــادة وتيــارات وطنيــة 
تعــارض أو تؤيــد أ و تطــرح الإصلاحــات وفــق المصلحــة 

الوطنيــة العليــا حتــى لــو كانت علــى حســاب مصالحها 
الخاصــة. 

 
ــدأ  ــث عــن الاصــلاح السياســي لا يمكــن أن يب والحدي
ــول  ــي، فيق ــلاح البرلمان ــن الإص ــث ع ــر الحدي ــن غي م
ــام  ــلاح النظ ــي “Bartelmy”:- )أن إص ــف بارتمل جوزي
النيابــي هــو الحجــر الأســاس فــي بنــاء وإصــلاح النظــام 

ــي()))6((. الديمقراط
فــأي أصــلاح يــراد البــدأ فيــه فــي المجتمــع ســواء أكان 
أقتصاديــاً او سياســاً ام أجتماعيــاً هــو فــي حقيقــة الامر 
إصــلاح تشــريعي تكــون اول خطواتــه مــن البرلمــان))65((. 

عبــر أصــلاح اللجــان النيابيــة. 
ــية  ــة السياس ــه الأصلاحي ــان بمهام ــام أي برلم وأن قي
ــلاً  ــان ممث ــون البرلم ــترط ان يك ــم يشُ ــيد الحك وترش
ــار الشــعب  ــادلاً بأعتب ــاً وع ــلاً حقيقي ــن تمثي للمواطني
هــو مصــدر الســلطات فــي اي نظــام ديمقراطــي، وهــذا 
يعنــي تحمــل المســؤولية تجــاه الشــعب وخضــوع 
البرلمــان للمحاســبة فــي الانتخابــات))66(( فأيــة عمليــة 
اصــلاح لابــد أن تتطلــب رســم سياســات عديــدة مــن 
قبــل الحكومــة ومــن ثــم عرضهــا علــى البرلمــان 
ليوافــق عليهــا ومــن ثــم ترجمتهــا الــى تشــريعات 
وقوانيــن، فالبرلمــان هــو صاحــب القــرار الأخيــر بحكــم 
ــه يمــارس ســلطته الاشــتراعية ويمــارس دوره فــي  كون
المراقبــة والمحاســبة فــي الأنظمــة البرلمانيــة وكذلــك 

ــام))67((. ــال الع ــى الم ــاظ عل الحف
وقضيــة الاصــلاح البرلمانــي -بأعتبــاره إصــلاح سياســي- 
الســلطة  بيــن  المواجهــة  فــي مجــال  تقــع دائمــاً 
ــن  ــات بي ــن المواجه ــة، فضــلاً ع التشــريعية والتنفيذي
الإيجابــي،  التوتــر  اطــار  فــي  والمعارضــة  الاغلبيــة 
والحديــث عــن الإصــلاح البرلمانــي، يتضمــن بــلا شــك 
ــن  ــع الســلطات بي ــادة توزي ــة إع ــى موضوع الأشــارة ال
لذلــك  انواعهــا،  بأختــلاف  السياســية  المؤسســات 
لإصــلاح  مجهــود  أيــة  مواجهــة  يتــم  مــا  فغالبــاً 

البرلمانــي بمعارضــة مــن خــارج البرلمــان))68((.
»مــن ناحيــة أخــرى تواجــه عمليــة الاصــلاح بمعارضــة 
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مــن قبــل الحكومــات المختلفــة - لاســيما وان الاصــلاح 
ــة  ــي مواجه ــان ف ــتقلال البرلم ــان اس ــى ضم ــدف ال يه
ــوات  ــات دع ــث تواجــه معظــم الحكوم ــة - حي الحكوم
ــل  ــى الاق ــديدة او عل ــة ش ــي بعدائي ــلاح البرلمان الاص
بنــوع مــن عــدم التعــاون«))69(( لان الاصــلاح البرلمانــي 
ــة البرلمــان فــي اداء مهامــه الرقابيــة  ــى تقوي يهــدف ال
والمحاســبية إتجــاه الحكومــة وبالتالــي يحــد مــن 

ــا بالســلطة.  ــا وتفرده تغوله

المطلب الثالث: مُتطلبات 
الإصلاح 

 أن الحديــث عــن الإصــلاح او المطالبــة بــه وتنفيــذهُ، هو 
حــق علــى الدولــة وليــس منــة، وعلــى الدولــة أن توفــي 
بهــذا الحــق لجميــع المواطنيــن وبشــكل مســتمر، فــلا 
ــرح موضــوع الإصــلاح  ــن بط ــوم المواطني ــن أن يق يمك
ــة  ــة الاســتجداء لعطــف الدول ــى اســتحياء أو بطريق عل
ــم  ــي أن يت ــا ينبغ ــة، إنم ــد الدول ــلال تهدي ــن خ أو م
النظــر إلــى الإصــلاح كجــزء مــن عقــد بيــن المواطنيــن 
والحكومــة، فالمواطــن هــو الأصــل والقاعدة الــذي تنبثق 
منــه الحكومــة عبــر عمليــة الانتخابــات، وهو مــن يدفع 
الضرائــب وليــس القائــد السياســي أو الحكومــة))70(( 
وإذا كان المواطــن هــو مــن يطالــب بالإصــلاح بأعتبــاره 
المســتفيد مــن عمليــة الإصــلاح- ســواء أكان الإصــلاح 
إقتصــادي أو سياســي أو إجتماعــي إلــخ - فيجــب علــى 
جميــع مؤسســات الدولــة الممثلــة للســلطات الثــلاث 
أن تقــوم بالإســتجابة لمطالــب الإصــلاح، فــأي إصــلاح 
يحتــاج إلــى تضافــر جميــع الجهــود الوطنيــة والدوليــة 
ــم الوصــول  ــى يت ــد الشــعبي حت ــى التأيي ــة إل بالإضاف

لإصــلاح ومــن ثــم النجــاح وتحقيــق التطــور)))7((. 
ــح  ــي تصحي ــة يعن ــورة عام ــات بص ــلاح المؤسس  فأص
لوضــع خاطــئ فــي المؤسســة أو أي حالــة شــاذة ترافــق 
عمــل المؤسســة، فيعمــل الإصــلاح علــى الانتقــال 
ــن  ــال أفضــل ع ــى ح ــال ســيئ إل ــن ح بالمؤسســة م
طريــق المراجعــة لمؤسســات الدولــة ومــن ثــم اعــادة 

هيكلتهــا لأجــل حفــظ ســيادة القانــون وأحتــرام حقــوق 
الإنســان، وكذلــك تكــون المؤسســة خاضعــة لمحاســبة 

ــن))72((. الناخبي
ــلاح  ــق الإص ــي طري ــوة ف ــق أي خط ــن أن تتحق  ولا يمك
مــا لــم تكــون هنالــك مُقدمــات ووســائل وأدوات 
»فطريــق  الإصــلاح  بمتطلبــات  تســميتها  يمكــن 
الإصــلاح كمــا هــو طريــق الحــق، طريــق شــديد الوعــورة 
ويحتــاج إلــى قيــادة صالحــة ذات أرادة قويــة مــن 
جهــة، ودعــم القواعــد الشــعبية الشــجاعة جهــة أخــرى، 
ــأن  ــح ف ــلاح رأس صال ــة الإص ــاج حرك ــت تحت ــإذا كان ف
ــي  ــل ف ــى جســد شــجاع يتمث ــاج إل ــرأس يحت ــذا ال ه
ــب وتســاند  ــي تطال ــة الت ــة والمناضل ــر الواعي الجماهي

الإصــلاح«))73((. 
تدُعــم  عندمــا  ومُحترمــة  قويــة  الدولــة  وتكــون 
ــا لســلطاتها ولمشــاريعها  ــل مواطنيه ــرم مــن قب وتحُت
الاصلاحيــة، ومــن ثــم الاذعــان طواعيــة لأوامــر الدولــة 
فكلمــا كانــت الدولــة والســلطة السياســية قريبــة مــن 
ــح والرغبــات التــي يبتغيهــا  المواطــن ومواكبــة للمصال
المواطــن كانــت تلــك الدولــة قويــة. وهــذا يقودنــا فــي 
ــد  ــروح التجدي ــة ل ــة الدول ــرورة مواكب ــى ض ــة إل النهاي
والإصــلاح فــي جميــع مؤسســات الدولــة وأجهزتهــا 
الحكوميــة لكــي يضمــن إلتــزام المواطــن بأحتــرام أوامــر 
الدولــة وعــدم تجاهــل قراراتهــا أو التحايــل عليهــا. وإن 
ــق  ــا يخل ــة وأوامره ــلطات الدول ــي لس ــوع الطوع الخض
ــرورة  ــب وض ــو واج ــلاح ه ــبياً)))7(( »فالإص ــتقراراً نس اس

ــة«))75((. ــت عقوب ــة ليس ــة النهائي ــهُ بالمحصل وان
ــن  ــد م ــه لاب ــلاح ومتطلبات ــن الإص ــث ع ــد الحدي  وعن
الإشــارة إلــى أن آيــة عمليــة إصــلاح لابــد أن تمــر 

بثلاثــة مراحــل مهمــة))76((:
المرحلــة الأولــى: يتــم مــن خلالهــا طــرح البدائــل 

والناجحــة  الصحيحــة 
ــا  ــن خلاله ــي م ــة الت ــي العملي ــة: وه ــة الثاني المرحل

ــلبية  ــة الس ــر الأنظم ــم تغيي يت
ــا  ــم خلاله ــي يت ــة الت ــي المرحل ــة: ه ــة الثالث المرحل
تقييــم ومتابعــة الاصلاحــات التــي يرجــى مــن خلالهــا 
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ــوة.  ــداف المرج ــق الأه تحقي
ــم  ــرض أن يت ــي يفُت ــلاح الحقيق ــق الإص ــل تحقي ولأج
تحقيــق شــروط أساســية ومهمــة يمكــن إيجازهــا بمــا 

ــي:))77((  يل
المؤمنــة  السياســية  النخــب  تتوفــر  أن  لابــد  أولاً: 
بالإصــلاح والنزيهــة والتــي تملــك القــدرة علــى تنفيــذ 

المطلوبــة. الإصلاحــات 
ــي مســألة  ــذات ف ــى ال ــاد عل ــن الأعتم ــد م ــاً: لاب ثاني

ــلاح. ــة الإص ــل عملي تموي
ثالثــاً: ضــرورة وضــع سياســات بعيــدة المــدى تحتــوي 
ــار  ــي الأعتب ــذ ف ــلاح، تأخ ــددة لإص ــتراتيجيات مح أس
ــم  ــة والتعلي ــلاح التربي ــدأ بإص ــون الب ــات، ويك الأولوي
الكــوادر  توفيــر  لأجــل  المهنــي،  التدريــب  وكذلــك 

والنخــب الضــرورة لعمليــة الإصــلاح الشــامل.
رابعــاً: لا بــد أن تكــون هنــاك ثقــة بيــن الحاكــم 
ــدوى الإصــلاح،  ــان بج ــن الإيم ــد م ــن، ولاب والمحكومي
ــدين،  ــن الفاس ــة م ــات الدول ــر مؤسس ــي بتطهي للمض

لخلــق المنــاخ السياســي والأجتماعــي لإصــلاح.
خامســاً: التعامــل والتعــاون مــع الــدول الصناعيــة 
ــة. الكبــرى المتقدمــة وعلــى قاعــدة المنافــع المتبادل
سادســاً: الأهتمــام بالتوعيــة والتنميــة الشــعبية لنشــر 
فوائــد الإصــلاح وأهميــة وأقنــاع الجماهيــر بجــدوى 

ــد عليهــم. الإصــلاح ومنافعــة العائ
 

الخاتمة 

تاسيســاً لمــا ســبق مــن فهــم الأبعــاد الرئيســية 
لمفهــوم الاصــلاح وأنواعــة ومتطلباتــه واهميــة نجــد أنه 
موضــوع لا غنــى عنــه، فــلا يمكــن لاي نظــام سياســي 
يــراد لــه الديمومــة او المحافظــة علــى مســتوى معيــن 
مــن الشــرعية مــن غيــر أن يمــارس عمليــة الاصــلاح، 
ــل وتصحصــح المســار لأي  ــق الأمثــل لتعدي فهــو الطري
مؤسســة او نظــام سياســي أو اقتصــادي أو اجتماعــي. 
ــد ان  ــلاح نج ــواع الاص ــض ان ــا لبع ــلال تناولن ــن خ و م

ــم  ــه يت ــن خلال ــي، فم ــلاح السياس ــو الاص ــا ه أهمه
تحســين النظــام السياســي بأزالــة الفسادوالافســاد. 
والاصــلاح الساســي ليــس نمطــاً واحــداً بــل هــو أنمــاط 
ــن  ــاً للتباي ــة تبع ــب كل حال ــف بحس ــة تختل مختلف
فــي المســتويات الاقتصاديــة والسياســية والاجتماعيــة 
ــي  ــلاح السياس ــف الاص ــر يختل ــى آخ ــة، بمعن والثقافي
باختــلاف شــكل وطبيعــة النظــام السياســي ســواء اكان 

ــك.  ــر ذل ــاً أم غي ــاً غريب ــتراكيا او ليبرالي أش
ــط  ــعبياً فق ــا ش ــي مطلب ــلاح السياس ــد الاص ــم يع ول
بــل هــو مــن ضــرورات بنــاء الدولــة مــن أجــل تحقيــق 
الاســتقرار السياســي والاجتماعــي، فمؤسســات الدولــة 
لا يمكــن لهــا ان تواجــه التحديــات الداخليــة والضغــوط 
الخارجيــة مــن غيــر ان تنخــرط بمشــروع اصلاحــي 
ــات  ــع الملف ــل م ــل التعام ــن أج ــامل م ــي ش سياس
والاجنــدة بعقليــة اصلاحبــة تـًـزال مــن خلالهــا كل 
الاحتقانــات والتوتــرات وأنــواع الفســاد التــي تضــر بأمــن 

ــة. ــع والدول المجتم
إن تحقيــق الأصــلاح الحقيقــي لا يتــم الا عبــر توافــر 
شــروط مــن قبيــل توافــر النخــب السياســية التــي 
تؤمــن بالأصــلاح وقــادرة علــى تنفيــذ الاصلاحــات 
المطلوبــة ولابــد مــن وضــع سياســات بعيــدة المــدى 
تحــوي أســتراتيجات محــددة للاصــلاح تأخــذ بالاعتبــار 
ــة  ــك ثق ــون هنال ــي أن يك ــة، وينبغ ــات المطلوب الاولوي
بيــن الحــكام والمحكوميــن بالاضافــة الــى ضــرورة 
ــد  ــة الشــعبية لنشــر فوائ ــة والتنمي الاهتمــام بالتوعي
ــة  ــدة وداعم ــر مؤي ــون الجماهي ــة لتك ــلاح وأهمي الاص

ــة.  ــوات الاصلاحي ــكل الخط ل
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ــر،  ــدد 9، الجزائ ــون، الع ــر السياســة والقان ــة دفات السياســي، مجل
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ص8  ،2007
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6)20، ص89
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فــي 2/22)/2020

77. علــي محافظــة، حــركات الإصــلاح والتجديــد فــي الوطــن العربي 

والتحديــات التــي تواجهــا، ط)، المؤسســة العربيــة للدراســات 

ــروت، ))20، ص78 ــر، بي والنش
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م.م. سيماء علي مهدي

 أثر التنمية المستدامة 
 على استقرار النظام السياسي في العراق
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الواقع التعليمي
يعــد التعليــم فــي أي بلــد مــن بلــدان العالــم ركيــزة 
أساســية مــن ركائــز التقــدم؛ لذلــك يكــون محــل 
اهتمــام ورعايــة دائمــة، فتحــرص البلــدان علــى تطويــر 
تعليمهــا، إذ يتــم اختيــار أفضــل الكفــاءات التدريســية، 
وأحســن طــرق التدريــس، وأن تكــون المناهج الدراســية 
مقبولــة للطــلاب مــن حيــث الجــودة والخصوصيــة 
الثقافيــة، وملبيــة لاحتياجــات المجتمــع. أمــا فــي 
ــد  ــدأ بالع ــد 2003م، ب ــم بع ــع التعلي ــإن واق ــراق ف الع
ــا,  ــدة، منه ــباب عدي ــع أس ــذا التراج ــي، وكان له التنازل
غيــاب التخطيــط فــي اســتيعاب الطلبــة, وتتفاقــم 
ــص  ــكلة النق ــراق، مش ــدن الع ــع م ــي جمي ــنوياً ف س
ــدد  ــاد ع ــى ازدي ــة إل ــي المدرســية، بالإضاف ــي المبان ف
التلاميــذ، دون أن تكــون هنــاك حلــول جذريــة بحســب 
القائميــن علــى العمليــة التربويــة وهنــاك مــدارس 
هــدم منهــا بأمــر مــن وزارة التربيــة قبــل ســنوات 
ــد،  ــن بع ــم تب ــا ل ــا، لكنه ــاد بناؤه ــى أن يع ــدة عل ع

ــى  ــؤدي ال ــى مســاحات فارغــة, ممــا ي ــت إل ــل تحول ب
اكتظــاظ الطلبــة فــي المــدارس المتوافــرة، وتحــول كثيــر 
منهــا إلــى دوام ثلاثــي، علمــاً أن كل فصــل يضــم 
ــن  ــي كل م ــبعين ف ــذاً وس ــين تلمي ــن خمس ــا بي م
ــاء  ــن إعط ــن م ــدرس لا يتمك ــة، فالم ــات الثلاث الدوام
ــذ,  ــي للتلامي ــع النفس ــر الوض ــا يدم ــو م ــادة, وه الم
بالتالــي تــؤدي انخفــاض نســب النجــاح )))(( , وخصــص 
ــع لحــق  ــا الارب ــة بفقراته دســتور 2005 المــادة ))3( من
ــة بالمجــان لكافــة العراقييــن,  التعليــم, وتكفلــه الدول
ــث  ــجيع البح ــة, وتش ــة الامي ــة بمكافح ــزم الدول وتلت
العلــم للأغــراض الســلمية ويخــدم الانســانية, أمــا 
الفقــرة الرابعــة مــن نفــس المــادة اكــدت علــى التعليــم 

ــون ))2(( .  ــم بقان ــه ينظ ــي وأن ــاص والاهل الخ
ــن  ــاله م ــراق وانتش ــي الع ــم ف ــور التعلي ــا إن تط كم
ــلاج الفســاد الإداري  ــى ع ــاج أولًا إل ــي يحت ــه الحال واقع
المستشــري فــي دوائــر الدولــة عمومًــا والتعليــم علــى 
ــى أصحــاب  وجــه الخصــوص، فضــلًا عــن الاعتمــاد عل

شــهد العالــم خــلال العقــود الثلاثــة الماضيــة إدراكاً متزايــداً بـــان نمـــوذج التنميـــة الحالــي أو مــا يعــرف بنمــوذج 
الحداثــة لــم يعــد مســتداماً، بعــد أن ارتبــط نمــط الحيــاة الاســتهلاكي المنبثــق عنــه بأزمــات بيئيــة خطيــرة مثــل 
)تقلــص مســاحات الغابــات- تلــوث المــاء والهــواء -ارتفــاع درجــة حــرارة الأرض ومــا الــى ذلــك( ، وأيضــاً فــي أن كثيــراً 
مــن المــوارد التــي تعتبــر وجودهــا الآن مـــن المســلمات معرضــة للنفــاد فــي المســتقبل القريــب؛ ممــا دفــع إلــى 
الدعــوة إلــى نمــوذج تنمــوي بديــل مســتدام يعمــل علــى تحقيــق الانســجام بيــن تحقيــق الأهـــداف التنمويــة مــن 
جهــة وحمايــة البيئــة واســتدامتها, وقــد بــرز هــذا الاهتمــام العالمــي بقضيــة البيئــة بوضــوح فــي تأكيـــد منهجيـــة 
التنميــة الإنســانية، وفقــاً لتقريــر التنميــة الإنســانية العالمــي الصــادر عــام 1995، علــى عنصــر الاســتدامة، مــن 
خــلال التأكيــد علــى عــدم إلحــاق الضــرر بالأجيــال القادمــة ســواء بســبب اســتنزاف المــوارد الطبيعيــة وتلويــث 
البيئــة أو بســبب الديــون العامــة التــي تتحمــل عبئهــا الأجيــال اللاحقــة أو بســبب عــدم الاكتــراث بتنميــة المــوارد 
البشــرية ممــا يخلــق ظروفــاً صعبــة فــي المســتقبل نتيجــة خيــارات الحاضــر. وتعمــل حركــة الاســتدامة اليــوم على 
تطويــر وســائل اقتصاديــة وزراعيــة جديــدة تكــون قــادرة علــى تلبيــة احتياجــات الحاضــر وتتمتــع باســتدامة ذاتيــة 
علــى وتعمــل حركــة الاســتدامة اليــوم علــى تطويــر وســائل اقتصاديــة وزراعيـــة جديــدة تكــون قــادرة علــى تلبيــة 

احتياجــات الحاضــر وتتمتــع باســتدامة ذاتيـــة علـــى الأمــد الطويل. 
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الكفــاءة والنزاهــة مــن ذوي الخبــرة فــي مجــال التعليــم 
والإدارة خاصــة بعــد تدنــي واقــع التعليــم الجامعــي في 
العــراق بعــد 2003م، بظهــور الكليــات الأهليــة وبأعــداد 
غيــر مســبوقة بعيــدًا عــن المعاييــر العلميــة والضوابط, 
وبالتالــي  وسياســيين،  لأحــزاب  معظمهــا  تتبــع  إذ 
ــم  ــول التعلي ــادي وتح ــب الم ــالًا للكس ــت مج أصبح
إلــى تجــارة. إضافــة لمنافســة طلبــة الكليــات الأهليــة 
ــة  ــات الحكومي ــة الكلي ــة لطلب ــدلات العالي ذوي المع
فــي الدراســات العليــا، علــى الرغــم مــن الفــارق بيــن 
ــة ))3(( .  ــة الإعدادي ــم بمرحل ــي درجاته ــن ف المعدلي
أمــا بخصــوص عــدد الجامعــات الحكوميــة فــي العــراق 
فقــد بلغــت )35( جامعــة, وهنــاك جامعتيــن للوقفيــن 
الســني والشــيعي )كليــة الامــام الاعظــم مرتبطــة 
الكاظــم  الامــام  )كليــة  الســني( و  الوقــف  بديــوان 
مرتبطــة بديــوان الوقــف الشــيعي( , والكليــات الاهليــة 
)72( كليــة متفرقــة فــي جميــع محافظــات العــراق 8) 

 . ))(((

الواقع الاقتصادي

ــإن  ــن الماضــي, ف ــام م ــى الاهتم ــا أن الحاضــر اول بم
ــى اقتصــاده مــن تدهــور ســواء  العــراق بعــد 2003 عان
بالقطــاع الزراعــي او الصناعــي بفعــل مقصــود وإدارة 
ــرار ضيــوف فــي هــذا  ــاع الق ــر مســؤولة وكأنمــا صن غي
البلــد تنتهــي مهمتهــم بعــد انتهــاء دورتهــم النيابيــة 

ــدون إصــلاح.  ب
قطــاع الصناعــة: تمكنــت القــوات الامريكيــة ومــن . )

معهــا مــن قــوات اجنبيــة مــن اســتهداف القطــاع 
الصناعــي بشــكل مباشــر وغيــر مباشــر، كونهــا 
تعــي اهميــة هــذا القطــاع ودوره فــي التنميــة 
الاقتصاديــة للعــراق، بعــد أن دمــرت اكثــر مــن 
85% مــن البنــى التحتيــة )التقنيــة والاجتماعيــة( 
ــع  ــف مصن ــم اســتهداف 78) ال ــلا, وت ــرا كام تدمي
حكومــي ومختلــط وخــاص صغيــر ومتوســط وكبيــر 
التــي كانــت تعمــل بــكل طاقاتهــا الانتاجيــة قبــل 

ــه ))5(( ,  2003, عــدا ســرقة مــا تبقــى مــن معدات
لهــذا لايــزال قطــاع الصناعــة يعيش تراجــع صناعاته 
ــم  ــي وقــت يشــهد العال ــة المتواضعــة, ف التقليدي
تطــور هائــل فــي مجــال الصناعــات المتنوعــة. عــدا 
ظاهــرة الاغــراق الســلعي المســتورد، بســبب قــرار 
ــوم  ــض الرس ــى تخفي ــا ال ــذي دع ــر( ال ــول بريم )ب
ــى  ــتوردة إل ــلع المس ــع الس ــن جمي ــة ع الجمركي
ــة.  ــة العراقي ــور الصناع ــي تده ــاهم ف ــا س 5% مم
ورغــم التشــريع الاخيــر لقوانيــن التعرفــة الجمركيــة 
ــراق  ــع الإغ ــية ومن ــتهلك والتنافس ــة المس وحماي
الســلعي فــي عــام 0)20 الا انــه بقــى حبــر علــى ورق 
ــض  ــن بع ــتفيدين م ــول المس ــبب دخ ــك بس وذل
ــارة  ــط التج ــى خ ــن عل ــة النافذي ــزاب والساس الاح
الصناعــي  القطــاع  لتدنــي  ونتيجــة  والاســتيراد, 
ــركة  ــن 83 ش ــدل ع ــرات ت ــاك مؤش ــي هن الحكوم
ومعمــل تحــت أشــراف وزارة الصناعــة والمعــادن، 
لــم يلمــس منهــا المواطــن العراقــي إلا نســبة 
ضئيلــة مــن المنتــج رغــم توجــه الحكومــة الداعــم 
للقطــاع الصناعــي ))6(( . وتقــرر تأســيس 853) 
مصنعــاً عــام )202، أنجــز منهــا 253 مصنعــاً، 
ــو %25 ))7(( .  ــت نح ــاج بلغ ــور بالإنت ــبة تط وبنس

ــداً . 2 ــي بعي ــاع الزراع ــن القط ــم يك ــة: ل ــاع الزراع قط
كل البعــد عمــا جــرى فــي العــراق خــلال العقديــن 
الماضييــن، مــن تدهور في كل القطاعات، لا ســيما 
ــة  ــي الزراعي ــاحة الاراض ــت مس ــد 2003, إذ بلغ بع
2)مليــون دونــم بعــد ان كانــت 8) مليــون دونــم 
وكانــت نســبة مســاهمة القطــاع الزراعــي بالناتــج 
المحلــي الاجمالــي حتــى عــام 2002 )27% ( واليــوم 
ــي  ــى )). 5% ( وهــذا يعن ــت هــذه النســبة ال وصل
تراجــع نســبة الانتــاج الزراعــي مــن الناتــج المحلــي 
الانتــاج  تزايــد نســبة  الاجمالــي GDP مقابــل 
ــاع الخــاص  ــع دور القط ــك تراج ــه وكذل النفطــي في
ــي  ــي والحيوان ــاج الزراع ــي الانت ــاهمة ف ــي المس ف
ــز  ــر ومراك ــث والتطوي ــف دور البح ــن ضع ــلا ع فض
ــي  ــاع الزراع ــن القط ــط بي ــف التراب ــوث، وضع البح
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والصناعــي وذلــك بســبب تدميــر القطــاع الصناعــي 
))8(( . وكشــفت دراســة أجرتهــا المنظمــة الدوليــة 
للهجــرة بدعــم مــن وزارة الخارجيــة الأميركيــة، 
مكتــب الســكان واللاجئيــن والهجــرة، حقائــق عــن 
الهجــرة فــي مــدن جنــوب العــراق، وذكــرت الدراســة 
ــدى الســنوات الـــ0)  ــى م ــي عل ــور البيئ أن »التده
ــى إلحــاق أضــرار بالغــة بالقطــاع  ــة أدى إل الماضي
ــاه  ــدرة المي ــم ن ــراق، وأدى تفاق ــي الع ــي ف الزراع
ــر  ــى توفي ــاع عل ــدرة القط ــدم ق ــى ع ــا إل ونوعيته
ســبل العيــش الكافيــة والمســتدامة، لا ســيما 
فــي المناطــق الريفيــة حيــث كان القطــاع الزراعــي 
ــوى  ــس للق ــل الرئي ــدر العم ــة مص ــرات طويل لفت
العاملــة«، وأضافــت أن »ذلــك أســهم بشــكل 
مباشــر فــي هجــرة ســكان الريــف بحثــاً عــن 
فــرص أخــرى، غيــر أن المهاجريــن بســبب المنــاخ 
يحاولــون الاســتقرار فــي بيئــات جديــدة ذات مــوارد 
ــد  ــا ق ــعبة م ــدودة ومتش ــة مح ــة واجتماعي مالي
يؤثــر علــى قدرتهــم فــي الحصــول علــى الخدمــات 

والحقــوق« ))9(( . 
لا يخفــى مــا تمثلــه الزراعــة مــن أهميــة بالغــة ولمــا 
يمكــن أن يلعبــه القطــاع مــن أدوار أساســية فــي 
ــاص  ــي وامتص ــن الغذائ ــق الأم ــر وتحقي ــة الفق مكافح
البطالــة، لهــذا يواجــه العــراق أكبــر مشــكلة بيئيــة 
ــذي يعــرض  ــل بالتصحــر الشــديد ال ــي تاريخــه تتمث ف
أمنــه الغذائــي للخطــر، بتضافــر العديــد مــن العوامــل 
الطبيعيــة والبشــرية فــي صنعــه، وتزيــد مــن خطورتــه 
والاجتماعيــة  والاقتصاديــة  البيئيــة  الجوانــب  علــى 
ــة،  ــي المنتج ــن الأراض ــر م ــد الكثي ــة، اذ تفق والحضاري
ــة  ــف الرملي ــوب العواص ــة وهب ــان الرملي ــرك الكثب وتح
والترابيــة الشــديدة ومــا ينتــج عنهــا مــن زيــادة تلــوث 
ــات مــن الضــروري إعطــاء الزراعــة مــكان  ــذا ب الهــواء. ل
ــة  ــة الترب ــاء خصوب ــة, وإحي ــي خطــط التنمي الصــدارة ف

ــر.  ــن التصح ــا م وصيانته

واقع القطاع الصحي
ــة  ــة الاهمي ــات بالغ ــن القطاع ــة م ــاع الصح ــد قط يع
ــذا  ــن, له ــاة المواط ــر بحي ــكل مباش ــل بش ــه يتص كون
الاهتمــام بــه مــن الضروريــات, إذ أصبــح هــذا التطــور 
واجبــاً أخلاقيــاً واجتماعيــاً علــى الــدول اتجــاه مواطنيهــا 
ــتدامة  ــة المس ــر التنمي ــن عناص ــياً م ــراً أساس وعنص
ــزة أساســية  ــة الأمــد, ويعــد القطــاع الصحــي ركي طويل
مــن ركائــز المجتمعــات الســليمة حيــث انعــدام 
توفــر نظــام صحــي متطــور يــؤدي إلــى انعــدام العدالــة 
ــي, كمــا  ــد الطبق ــة والحق ــة وانتشــار الكراهي الاجتماعي
فــي عالــم  ويلعــب القطــاع الصحــي دوراً أساســياً 
ــض  ــة لبع ــلات الانتخابي ــي الحم ــة ف ــة )خاص السياس
إذ  ؛  الصحــي(  الضمــان  برنامــج  عبــر  السياســيين 
تتداعــى الأمــم المختلفــة لمواجهــة التحديــات الصحية 
ــات  ــة والميكروب ــة والأوبئ ــراض المزمن ــة كالأم المطروح
ــر  المختلفــة مــن خــلال دعــم البحــث العلمــي وتطوي

ــه.  ــات أمام ــة العقب ــخير كاف ــي وتس ــاع الصح القط
كمــا يعــد القطــاع الصحــي داعمــاً أساســياً للاقتصــاد 
مــن خــلال تحفيــز النمــو فــي الخدمــات الطبيــة 
ــى  ــة إل ــادات بالإضاف ــفيات والعي ــة كالمستش المقدم
صناعــة الأجهــزة الطبيــة والســياحة العلاجيــة وخدمــات 
ــذا  ــات، كل ه ــن القطاع ــا م ــي وغيره ــن الصح التأمي
يزيــد مــن الاســتثمارات فــي القطــاع الصحــي وبالتالــي 

ــادي ))0)(( .  ــو الاقتص ــز النم تحفي
ــة واغتيــل  ــاءات الطبي ــى العــراق مــن هجــرة الكف وعان
بعضهــم بفعــل تدهــور الوضــع الامنــي فــي عــراق مــا 
ــة  ــراض نتيج ــض الام ــار بع ــدا انتش ــلال, ع ــد الاحت بع
ــن  ــة م ــى الصحي ــار بن ــة وانهي ــة الصحي ــف الرعاي ضع
نقــص المعــدات الطبيــة ونقــص الاســرة للمرضــى, هــذا 
اذا علمنــا ان مخصصــات القطــاع الصحــي فــي الموازنــة 
العامــة للدولــة بلــغ )% مــن الناتــج المحلــي الاجمالــي 
))))(( , وهنــاك دراســة حديثــة اجراهــا الباحــث )مقــدام 
ــى  ــدد البن ــام ع ــا بالأرق ــح به ــيباني( ))2)(*( اوض الش
التحتيــة والمــوارد البشــرية الصحيــة والتحديــات التــي 

واجهــت قطــاع الصحــة فــي العــراق. 
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ولهذا فإن الاستدامة في العراق تحتاج الى: 
ــا لأطمــاع . ) ــي اغلبه ــات السياســية الت ــاء الخلاف انه

اســتمرارها  كــون  شــخصية,  واخــرى  حزبيــة 
ــة المشــاركة،  ــة، ازم ــة الهوي ــد لـــ )ازم تعــرض البل
ــل  ــة التغلغ ــاج، وازم ــة الاندم ــرعية، ازم ــة الش ازم
ــر جميعهــا فــي  وغيرهــا مــن الازمــات( ، التــي تؤث
اســتقرار النظــام السياســي، خصوصــاً الانظمــة ذات 
الديمقراطيــات الناشــئة ومنهــا النظــام السياســي 

ــام 2003.  ــد ع ــي بع العراق
القضــاء علــى الفســاد الاداري والمالــي كونــه عــدو . 2

للتنميــة. 
زيــادة مــن التوعيــة المجتمعيــة عبــر التعــاون . 3

المدنــي  المجتمــع  منظمــات  مــع  الحكومــي 
كونهــا قريبــة مــن المواطــن لمحاولــة اقناعــه بأنــه 
ــة فــي إدارة شــؤونه, ويســتحيل  شــريك مــع الدول
ــات المجتمــع  ــر كل متطلب ــات توفي ــى الحكوم عل
دون التعــاون والاصــرار فــي النهــوض بواقعهــم, عبــر 
حمــلات تطوعيــة منهــا )تنظيــف بيئتهــم, القضــاء 
علــى التصحــر عبــر التشــجير, التعــاون مــع الاجهــزة 
والمجرميــن,  المخربيــن  عــن  بالإبــلاغ  الامنيــة 
والمــاء  الكهربــاء  الاســتهلاك  بترشــيد  التوعيــة 
كونهمــا لجميــع العراقييــن وغيرهــا( كل ذلــك يزيــد 
ــؤولية  ــن بالمس ــاس المواط ــة واحس ــن المواطن م

ــده.  اتجــاه بل
الاهتمــام بالنهــوض بالقطــاع الاقتصــادي والخدمــي . )

ــي  ــك يقض ــوص, لان ذل ــه الخص ــتثماري بوج والاس
علــى البطالــة, واشــغال المواطــن بعملــه بــدل 

ــرات.  ــوء للتظاه اللج
القضــاء علــى ازمــة الســكن عبــر القــروض بــلا فوائــد . 5

ــك  ــلامي, وكذل ــن الاس ــة للدي ــا مخالف ــة لأنه ربوي
ــار  ــة اكث ــن, اضاف ــى المواط ــئ عل ــن العب ــل م تقل
المجمعــات الســكنية لان الارض لا تتســع للزيــادة 
ــع الاراضــي بشــكل عشــوائي,  ــر توزي الســكانية عب

ــك ينهــي القطــاع الزراعــي بالعــراق.  بذل
النهــوض بالقطــاع الزراعــي فــي العــراق لأنــه يقضــي . 6

علــى التصحــر اولاً ويحقــق الاكتفــاء الذاتــي ثانيــا. 
ــاً . 7 ــي عربي ــزان نفط ــي خ ــل ثان ــراق يمث ــون الع لك

والخامــس عالميــاً، فــأن ذلــك ســيجعل مــن فــرص 
ــاً، بالاعتمــاد علــى  تحقيــق الاســتدامة اكثــر ضمان
ــات  ــة القطاع ــي تنمي ــة ف ــة النفطي ــد الصناع عوائ
الماديــة )الصناعــة، والزراعــة، والبنــى التحتيــة( 

ــات( .  ــة )الخدم ــر المادي ــات غي والقطاع
النهــوض بالقطــاع التعليمــي ومراكــز البحــوث لأنهــا . 8

ــه  ــوض بواقع ــم, والنه ــعوب العال ــور ش ــاس تط أس
الاقتصــادي والخدمــي. 

ولكــي نتجــاوز ســلبيات الماضــي ونســتفاد مــن تجــارب 
العالــم الحالــي, لابــد مــن الســعي قدمــاً فــي تحقيــق 
والتعليمــة  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  الاصلاحــات 
والصحيــة وتعزيــز مــن المواطنــة عبــر التوعيــة المكثفــة 
مــن قبــل منظمــات المجتمــع المدنــي ووســائل 
ــخ يكتــب فعلــى صنــاع  الاعــلام المختلفــة, ولأن التاري
القــرار انهــاء خلافاتهــم والشــعور بالمســؤولية تجــاه 
هــذا البلــد فالعــراق والعراقييــن يســتحقون حاضــراً 

ــل. ــتقبلاً أجم ومس
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0)- محمــد الجــدع, أهميــة القطــاع الصحــي, موقــع موضــوع, نشــر 
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))- محمــد طاقــة, الاقتصــاد العراقــي علــى وشــك الانهيــار..., 

المصــدر ســبق ذكــره, ص5).

ــدود 2)  ــدر بح ــذي يق ــث  ال ــى البح ــلاع عل ــك الاط 2)-  )*( يمكن

ــي  ــة ف ــاع الصح ــع قط ــدام الشــيباني, واق ــل: مق ــن قب ــة م صفح

العــراق وســبل النهــوض بــه )قــراءة أوليــة(, مركــز البيــان للدراســات 

ــخ 2022-2-2.   ــط, نشــر بتاري والتخطي
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خلاصة تنفيذية
علــى الرغــم مــن الازدهــار والاســتقرار النســبيين، لــم 
تنجــح منطقــة الفــرات الأوســط فــي العــراق مــن انشــاء 
مجتمــع مدنــي يعــزز النمــو الديمقراطــي وينتجــه. 
ــي  ــع المدن ــن المجتم ــة بي ــة المفترض ــت الصل ودُرس
والتحــول الديمقراطــي دراســة مســتفيضة علــى الصعيد 
الوطنــي فــي الشــرق الأوســط، وعلــى النقيــض مــن 
ــة المجتمــع  ــر دراســة لتنمي ــرح هــذا التقري ــك، يتق ذل
المدنــي علــى المســتوى المحلــي )القطــري( ، تأسيســاً 
علــى حجــة مؤداهــا ان الظــروف التــي تعــزز تنميــة 
ــي  ــات الت ــي )CSOs( والآلي ــع المدن ــات المجتم منظم
ــي بالديمقراطيــة  ــط المجتمــع المدن مــن شــأنها ان ترب
ليســت ثابتــة فــي أنحــاء العــراق كافــة. واعتمــاداً علــى 
البيانــات الجديــدة التــي جُمعــت عبــر العمــل الميداني 
والمقابــلات التــي أجريــت مــع النشــطاء والعامليــن 
ــأن  ــر ب ــذا التقري ــع ه ــي، يدف ــة الدول ــال الإغاث ــي مج ف
الحركيــات )الديناميــات( السياســية والاجتماعيــة علــى 
المســتوى المحلــي والاقليمــي قــد أثــرت علــى التطــور 

ــي.  ــع المدن ــن للمجتم المتباي
تطــور  علــى  شــاملة  نظــرة  التقريــر  هــذا  ويعــرض 
المجتمــع المدنــي فــي جنــوب العــراق، ثــم يركــز 
ــود  ــهدتها وج ــان ش ــة، اللت ــلاء والحل ــي كرب ــى حالت عل
أنــواع مختلفــة مــن منظمــات المجتمــع المدنــي، 
ــد مــن القواســم  ــى الرغــم مــن تشــاطرهما بالعدي عل

المشــتركة. علــى ســبيل المثــال، لــدى الحلــة المزيــد 
تمتلــك  فيمــا  بالمناصــرة،  المنخرطــة  المنظمــات 
كربــلاء المزيــد مــن المنظمــات التــي تعُنــى بالأنشــطة 
ــي  ــن ف ــاط المانحي ــة لأنم ــر نتيج ــذا الام ــة. وه الخيري
تينــك المدينتيــن، إذ اســتفادت كربــلاء مــن الشــبكات 
المحليــة واســتجابت للتصــورات المحليــة لمــا ينبغــي 
أن يكــون عليــه المجتمــع المدنــي، فيمــا تأثــرت الحلــة 
بــدور المنظمــات الدوليــة فــي أوائــل العقــد الأول مــن 
القــرن الحالــي. وأُبتليــت المدينتــان، حالهمــا حــال بقية 
أنحــاء البــلاد، بقضيــة »المنظمــات الوهميــة« التــي لــم 
ــاح،  ــل المت ــى التموي ــجل إلا للتأهــل للحصــول عل تسُ
ثــم تختفــي بعــد جفــاف التمويــل. تمثــل »المنظمــات 
ــي  ــات الت ــن التحدي ــد م ــن العدي ــدة م ــة« واح الوهمي
ــل  ــد التعام ــة عن ــة الدولي ــات المانح ــه المجتمع تواج
مــع المجتمــع المدنــي فــي العــراق، بالإضافــة إلــى 
ــد المنظمــات الأصغــر وتوفيــر التدريــب  ــات تحدي تحدي
ــاطرها  ــي يتش ــات الت ــن التحدي ــد م ــاك العدي ــا. هن له
وأن  المحليــة،  والمنظمــات  العراقيــون  الناشــطون 
حالتــي كربــلاء والحلــة تفصــح عــن ان الطريــق مــن 
ــي  ــول الديمقراط ــى التح ــي إل ــع المدن ــة المجتم تنمي
ــة  ــة والثري ــي المناطــق الآمن ــى ف ــات. حت ــئ بالعقب ملي
نســبياً، تتحكــم الآثــار الاجتماعيــة والاقتصاديــة للحــرب 
والاســتبداد فــي الكيفيــة التــي يتفاعــل فيهــا النــاس مــع 

ــا.  ــم إليه ــة ونظرته ــاة النقابي الحي
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المقدمة
والتحــول  المدنــي  المجتمــع  بيــن  الصلــة  ماتــزال 
الديمقراطــي، علــى الرغم من مناقشــتها فــي الخطابات 
علــى  بالسياســات  المتعلقــة  وتلــك  الأكاديميــة 
ــع  ــات المجتم ــي لمنظم ــم الدول ــز الدع ــواء، تحف الس
ــة  ــر الديمقراطي ــدول غي ــن ال ــد م ــي العدي ــي ف المدن
ــة. وفــي ســياق السياســة  ــة انتقالي والتــي تمــر بمرحل
ــادرات  ــع وراء انشــاء مب ــة كان الداف ــة الأمريكي الخارجي
مثــل مبــادرة الشــراكة الأمريكيــة الشــرق أوســطية 
MEPI التــي أطلقتهــا وزارة الخارجيــة الأمريكيــة، وفــي 
ــي  ــز نمــو المجتمــع المدن ــى تعزي ــز عل ــراق، التركي الع
الــذي قادتــه الولايــات المتحــدة فــي العــام 2003. ومــع 
ذلــك بعــد مــرور عقديــن تقريبــاً، تجاهلــت المنظمــات 
ــق  ــن مناط ــد م ــة العدي ــات المانح ــة والمنظم الدولي
المدنــي.  المجتمــع  بدعــم  يتصــل  فيمــا  العــراق 
ــوب  ــر إحــدى هــذه المناطــق- جن ــذا التقري يفحــص ه
ــى وجــه  ــرات الأوســط )عل ــة الف ــراق او منطق وســط الع
ــن  ــم م ــى الرغ ــي عل ــل( - والت ــلاء وباب ــد، كرب التحدي
تمتعهــا ببيئــة أمنيــة مســتقرة نســبياً لأكثــر مــن 
ــر  ــن تطوي ــن م ــم تتمك ــا ل ــان، إلا أنه ــن الزم ــد م عق
المحلــي.  المســتوى  علــى  ديمقراطيــة  مؤسســات 
عوضــاً عــن ذلــك باتــت مركــزاً للســخط الشــعبي، وهــو 
ــي العــراق  أحــد المصــادر الرئيســة لعــدم الاســتقرار ف
ــر الكيفيــة التــي تطــور فيهــا  اليــوم. يفســر هــذا التقري
المجتمــع المدنــي فــي جنــوب العــراق ووســطه وكيــف 
يمكــن للمجتمــع الدولــي، الــذي ماتــزال لديــه مصلحة 
فــي عــراق مســتقر وديمقراطــي، أن يدعمــه علــى نحــو 

أفضــل. 
تميــل الانتقــادات الموجهــة إلــى الدعــم الأجنبــي 
للمجتمــع المدنــي إمــا إلــى تســليط الضــوء علــى 
ــل أو  ــي بالكام ــع المدن ــل المجتم ــي تموي ــل ف الفش
الفشــل فــي تحديــد منظمــات المجتمــع المدنــي 
لهــذه  ان  وإذ  تمويلهــا.  يجــب  التــي  »الصحيحــة« 
ــى  ــل ال ــك تمي ــع ذل ــا م ــا، إلا انه ــادات مايبرره الانتق
التغاضــي عــن التحديــات التــي يواجههــا المانحــون فــي 

ــا  ــا. كم ــي وتعزيزه ــع المدن ــات المجتم ــار منظم اختي
ــات  ــذه التحدي ــى ه ــة ال ــوء، اضاف ــر الض ــلط التقري يس
ــرارات دون المســتوى  ــى ق ــف يمكــن أن تفُضــي إل وكي
الامثــل فــي مجــال تعزيــز المجتمــع المدنــي فــي 

الســياق العراقــي. 
ويمضــي التقريــر على النحو التالي: أولاً، أقدم اســتعراضاً 
ــة،  ــي والديمقراطي ــع المدن ــأن المجتم ــات بش للدراس
ــم  ــاء العال ــن أنح ــتقاة م ــة المس ــى الأدل ــاداً عل اعتم
المســتخلصة  النتائــج  علــى  التركيــز  ثــم  كافــة، 
ــد أن  ــل، أج ــذا التحلي ــن ه ــط. وم ــرق الأوس ــن الش م
ــف  ــاء: »مضاع ــه العلم ــا وصف ــي كم ــع المدن المجتم
ــه.  ــد في ــذي يوج ــزز الســياق السياســي ال ــد« يع محاي
وفــي البيئــات الانتقاليــة وحقبــة مابعــد الصــراع يمثــل 
المجتمــع المدنــي تحديــاً إضافيــاً يتمثــل بالمحدوديــة 
الكبيــر التــي تعتــري قــدرة الدولــة بشــأن معالجــة 
ــا،  ــتجابة له ــتطيع الاس ــي لاتس ــائلة الت ــب المس مطال
ومــن ثــم تقويــض ثقــة المواطــن فــي دولــة التــي لــم 

ــاء.  ــي طــور إعــادة البن ــزل ف ت
وأقــدم فــي القســم التالــي لمحــة موجــزة عــن تاريــخ 
تطــور المجتمــع المدنــي فــي العــراق، مــع التركيــز علــى 
حقبــة صــدام حســين البعثــي )979)-2003( وكيــف 
قضــى المجتمــع المدنــي وضمــه بالكامــل إلــى دولــة 
الحــزب الواحــد. ثــم أناقــش مشــهد المجتمــع المدنــي 
ــواً  ــدث نم ــا ح ــة، عندم ــد زوال الدكتاتوري ــي بع العراق
مفاجئــاً فــي عــدد منظمــات المجتمــع المدنــي التــي 
تقــدم خدمــات تتــراوح مــن المســاعدة الانســانية إلــى 
الحفــاظ علــى التــراث الثقافــي والتاريخــي. وأدرجت دائرة 
المنظمــات غيــر الحكوميــة العراقيــة، وهــي الهيــأة 
الرســمية المكلفــة بتســجيل منظمــات المجتمــع 
المدنــي، اعتبــاراً مــن تمــوز / يوليــو عــام 8)20، 8)36 
منظمــة مســجلة تعمــل فــي 7) قطاعــاً فــي العــراق- 
لاتشــمل كردســتان العــراق. واســتعملت مجموعــة 
البيانــات هــذه لتحديــد أنــواع المنظمــات فــي العــراق، 
ــوب وســط  ــة جن ــى المنطق ــز خــاص عل ــلاء تركي مــع إي
العــراق، والتــي تشــمل محافظــات بابــل، والبصــرة، 
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كربــلاء، وميســان، والمثنــى، والنجــف، والقادســية، وذي 
قــار، وواســط. 

المدنــي  للمجتمــع  الشــاملة  النظــرة  وبعــد هــذه 
حالــة  دراســات  أقــدم   ،2003 عــام  بعــد  العراقــي 
مقارنــة لمدينتــي: كربــلاء والحلــة. لقــد اختــرت تينــك 

المدينتيــن لثلاثــة أســباب وهــي: 
أولاً، دراســات الحالــة هــذه متفــردة لان البحــوث بشــأن 
المجتمــع المدنــي فــي العــراق كثيــراً ماتجاهلهــا، فيمــا 
ــض  ــع بع ــس، م ــو رئي ــل بنح ــداد وأربي ــى بغ ــز عل رك
ــا  ــازع عليه الأعمــال بشــأن الموصــل والمناطــق المتن

بيــن الحكومــة العراقيــة وحكومــة إقليــم كردســتان. 
ــي  ــة الدول ــع الاغاث ــان مجتم ــل أيضــاً، ب ــاً، وبالمث ثاني
ــوب  ــه جن ــذي يواجه ــال ال ــد بالإهم ــي متزاي ــى وع عل

ــة.  ــل بالتنمي ــا يتص ــطه فيم ــوب وس ــراق وجن الع
وأخيــراً، وربمــا الأهــم مــن ذلــك، أن هــذه المــدن 
هــي بالمعــدل هــي أكثــر اســتقراراً وازدهــاراً مــن مــدن 
أخــرى فــي العــراق والجنــوب، ومــع ذلــك فهــي موقعــاً 
للســخط الشــعبي. يمكــن القــول أن المجتمــع المدنــي 
لديــه مســاحة أكبــر للتطــور فــي ظــل هــذه الأوضــاع. 
الكمــي  التحليــل  مــن  كل  علــى  الاعتمــاد  وعبــر 
والمقابــلات المعمّقــة مــع النشــطاء ورؤســاء منظمــات 
المجتمــع المدنــي فــي كلتــا المدينتيــن، أثبــت وجــود 
ــك  ــن تين ــي كل م ــات ف ــن المنظم ــف م ــواع مختل أن
ــذه  ــه ه ــن أن تحدث ــذي يمك ــر ال ــن، والتأثي المدينتي
المنظمــات علــى السياســات فــي الصعيديــن المحلــي 

ــة.  ــاء الدول ــى بن ــي وعل والوطن
ــو  ــة ه ــة والوطني ــى السياســات المحلي ــا عل أن تأثيره
الــذي يجعــل منظمــات المجتمــع المدنــي أماكــن 
ــة  ــات الدولي ــب المنظم ــن جان ــتثمار م ــة للاس مهم
ــز الحكــم  ــى تعزي ــة التــي تســعى إل ــات الأجنبي والبعث
ــاداً  ــراق. واعتم ــي الع ــي ف ــول الديمقراط ــيد والتح الرش
علــى المقابــلات مــع الدبلوماســيين والافــراد العامليــن 
ــي  ــة الت ــة الكيفي ــوم بدراس ــات، اق ــذه المنظم ــي ه ف
منظمــات  مــع  الدوليــون  المانحــون  فيهــا  تفاعــل 
ــي  ــا ف ــي يواجهونه ــات الت ــي والتحدي ــع المدن المجتم

إضعــاف  دون  مــن  ودعمهــا  المنظمــات  تحديــد 
مهمتهــا أو تحــدي شــرعيتها المحليــة أو جعلهــا تابعــة. 
أخيــراً، أوجــز النتائــج المســتخلصة مــن التحليــل 
علــى المســتوى الوطنــي، ودراســات الحالــة، ومقابــلات 
مجتمــع المانحيــن لتقديــم أفــكار بشــأن الكيفيــة التي 
يمكــن أن تدعــم فيهــا المنظمــات الدوليــة المجتمــع 

ــراق.  ــي الع ــي ف المدن

نظريات المجتمع المدني 
»الجيد« و »السيء«

ــة  اســتعرضت الباحثــة فــي هــذا القســم الاطــر النظري
والفلســفية للمجتمــع المدنــي عبــر الاشــارة إلــى أهــم 
مفكريهــا ومدارســها الفكريــة، مــع الاشــارة الــى العلاقــة 
والتنميــة  والديمقراطيــة  المدنــي  المجتمــع  بيــن 

ــة.  الاقتصادي

نبذة تاريخية للمجتمع المدني العراقي
كانــت المظاهــر الأولــى للمجتمــع المدنــي فــي العــراق 
ــي،  ــون المقاه ــا تك ــادة م ــري، ع ــع الفك ــن التجم أماك
ــة للمنظمــات  ــوادي الاجتماعي ــات والن ــك الصالون وكذل
ــى  ــة حت ــة وأدبي ــة فكري ــاك أندي ــت هن ــة. وكان المهني
ــة العــراق الحديثــة، بمــا فــي ذلــك  قبــل تشــكيل دول
جمعيــة النهضــة الإســلامية فــي النجف، والتــي جمعت 

ــن.  ــن وطــلاب الحــوزة ورجــال الدي المثقفي
يعــود تاريــخ نشــأة الدولــة العراقيــة الحديثــة الــى 
ــطس  ــي 23 آب / أغس ــل الأول ف ــك فيص ــج المل تتوي
عــام )92). وفــي ظــل النظــام الملكــي تباهــى العــراق 
بمجتمــع مدنــي مثيــر لإعجــاب شــمل جماعــات 
ــع  ــن المجتم ــوة بي ــد الفج ــى س ــاط عل ــت بنش عمل
والدولــة، مثــل غرفــة تجــارة بغــداد ونقابــة المحاميــن 
ــدور  ــا ب ــادي دوره ــر الحم ــبه زهي ــي ش ــن الت العراقيي
الاتحــاد الأمريكــي للحريــات المدنيــة. غيــر ان معظــم 
السياســي  الفضــاء  فــي  عملــت  قــد  المنظمــات 
ــك  ــد ســمح ذل ــة. وق ــم تواجــه الدول ــا ول ــوح له الممن
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ــك  بظهــور منظمــات ثقافيــة واجتماعيــة، بمــا فــي ذل
النقابــات المهنيــة والفنيــة مثــل جمعيــة الكتــاب 
ــة  ــك جمعي ــث، وكذل ــة الفــن الحدي ــن وجمعي العراقيي
النهضــة النســائية فــي عــام )92). زد علــى ذلــك، مــع 
ــة  ــه العامل ــم قوت ــم تنظي ــاً، ت ــراق اقتصادي ــور الع تط
ــو  ــى نح ــة عل ــدت الدول ــي تح ــات، الت ــي نقاب ــاً ف أيض
متكــرر مــن خــلال المظاهــرات. واســتمر هــذا النشــاط 
جيــداً فــي تشــكيل الجمهوريــة العراقيــة التــي أسســت 
عبــر انقــلاب عــام 958). وبحلــول عــام 959) كان لــدى 
الجمهوريــة العراقيــة أكثــر مــن 200 نقابــة عماليــة 

ــجلة.  مس
ــاً  ــل تقريب ــذه المكاســب بالكام ــن ه ــع ع ــم التراج وت
مــن قبــل النظــام البعثــي، الــذي ارتقــى الســلطة 
فــي العــام 968) واتخــذ شــكلاً اســتبدادياً مــع صعــود 
ــد  ــام 979). وق ــي الع ــة ف ــى الرئاس ــين ال ــدام حس ص
المدنــي  المجتمــع  علــى  البعثيــة  الــدول  قضــت 
قالــب  النقابيــة علــى  الحيــاة  وأجبــرت  المســتقل 
الحــزب الواحــد. وشــمل ذلــك الاســتيلاء علــى جماعات 
المصالــح والنقابــات، وانشــاء فــروع للحــزب البعثــي في 
حــرم الجامعــات والمــدارس، والســيطرة علــى كل جانب 
مــن جوانــب الحيــاة العامــة. وعلــى ســبيل المثــال، تم 
ــتبدالها  ــائية واس ــات النس ــن الجماع ــد م ــل العدي ح
ــة.  ــاه الدول ــذي ترع ــراق ال ــام لنســاء الع ــاد الع بالاتح

وذهــب حــزب البعــث إلــى أبعــد مــن ذلــك فــي القضاء 
علــى التعبيــرات الطائفيــة عــن الهويــة واســتهداف 
ــة  ــوس العام ــي الطق ــاركة ف ــة المش ــات الديني الجماع
الجماهيريــة، والأهــم مــن ذلــك، أنــه حــاول مــراراً 
وتكــراراً تضييــق الخنــاق علــى الزيــارة الدينية الشــيعية، 
والــذي نظــراً لطبيعتــه التطوعيــة وتفانيهــا فــي تقديــم 
ــاة  ــكال الحي ــن أش ــكلاً م ــده ش ــن ع ــات يمك الخدم
النقابيــة. وبحلــول التســعينيات، حــاول فــرض الســيطرة 
ــات  ــتبدالها بالمؤسس ــة واس ــات الديني ــى المؤسس عل
التــي ترعاهــا الدولــة، بوصفهــا جــزءاً مــن الحملــة 
الإيمانيــة، وهــي مبــادرة قادتهــا الحكومــة لزيــادة 
التديــن فــي العــراق. لقــد قضــت الدولــة البعثيــة علــى 

التنظيمــات علــى التنظيمــات الخاصــة وقضــت على أي 
جمعيــات غيــر مرتبطــة بالدولــة. بعبــارة أخــرى، قضــت 
ــن  ــع المواطني ــمي ومن ــي الرس ــع المدن ــى المجتم عل

مــن التنظيــم علــى نحــو غيــر رســمي. 
ــي  ــر المجتمــع المدن ــام 2003 م ــزو ع ــاب غ ــي أعق وف
بتحــول آخــر فــي العــراق. أولاً، توافــدت المنظمــات 
ــواع  ــم أن ــلاد لتقدي ــى الب ــة عل ــة الدولي ــر الحكومي غي
ــة الانســانية وصــولاً  ــدءاً مــن الاغاث ــة، ب الخدمــات كاف
ــالات  ــي ح ــدث ف ــا يح ــة، كم ــرة والتنمي ــى المناص إل
ــداة  ــات غ ــذه المنظم ــدد ه ــغ ع ــراع. وبل ــد الص مابع
الغــزو مباشــرة حوالــي 200 منظمــة وكانــت تتوقــع 
مواجهــة أزمــة إنســانية وأزمــة هجــرة كبيــرة. وبحلــول 
تمــوز / يوليــو عــام 2003، لــم يتبــق ســوى 60 شــخصاً. 
وفــي الوقــت نفســه بــدأ العراقيــون فــي تأســيس 
ــكل  ــي ش ــة ف ــاة النقابي ــن الحي ــة م ــكالهم الخاص أش
المنظمــات  )مثــل  التقليــدي  المدنــي  المجتمــع 
الخيريــة( ، فضــلاً عــن اســتعادة اســتقلالية الجماعــات 
التــي تــم احتواؤهــا خــلال الحقبــة البعثيــة )مثــل 
النقابــات المهنيــة( . وعلــى وفــق ســلطة التحالــف 
ــة  ــن 00) منظم ــرب م ــاك مايق ــة CPA كان هن المؤقت
مجتمــع مدنــي عراقيــة اعتبــاراً مــن عــام )200 وادعــت 
الأمــم المتحــدة ووزارة التخطيــط أن أعــداداً أكبــر طلبت 
التســجيل. وبالإضافــة إلــى ذلــك، بــدأ العراقيــون علــى 
الفــور تقريبــاً فــي تشــكيل شــبكات غيــر رســمية 
وجماعــات اجتماعيــة كانــت تخضــع للرقابــة والعقــاب 

ــزب البعــث.  ــم ح ــي ظــل حك ف
وقــد أســتعمل التمويــل الأجنبــي، وفــي البــدء، لدعــم 
ــي الوليــدة، والتــي كرســت  منظمــات المجتمــع المدن
نفســها لأداء طائفــة واســعة مــن الأنشــطة التــي يعُتقــد 
ــى التحــول الديمقراطــي علــى  ــال إل ــا تدعــم الانتق أنه
المــدى الطويــل. وتراوحــت هــذه الأنشــطة مــن التنمية 
إلــى الدفــاع عــن حقــوق المــرأة إلــى الإغاثــة الإنســانية. 
وتبعــاً للمقابــلات التــي أجريتهــا مــع المنظمــات فــي 
جنــوب العــراق ووســطه، كان هــذا التمويــل يـُـدار أحيانــاً 
مــن خــلال فــرق اعــادة إعمــار المحافظــات PRTs والتي 
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كانــت عبــارة عــن وحــدات مدنيــة عســكرية أسســتها 
ــف  ــي التحال ــركاؤها ف ــدة وش ــات المتح ــا الولاي وقادته
ــف  ــي منتص ــات ف ــات المحافظ ــوا حكوم ــن دعم الذي
أدى هــذا،  وقــد  الحالــي.  القــرن  الأول مــن  العقــد 
ــب أشــكال الدعــم الأخــرى مــن المنظمــات  ــى جان إل
الدوليــة، إلــى ظهــور موجــة أوليــة مــن طاقــة المجتمــع 
ــم تكــن كلهــا مكرســة لمهــام المنظمــات  ــي، ل المدن
ــة مــن  ــة. وبمــرور الوقــت أفلــت أشــكال معين المعلن
التمويــل وبزغــت أشــكال أخــرى تتطلــب مهــارات 
ــة  ــة، وكتاب ــات الدولي ــع المنظم ــة )اتصــالات م مختلف
المنــح وقــدرات التشــبيك( . لقــد شــهد المجتمــع 
ــى هــذا  ــور عل ــدأ بالظه ــراق تحــولاً وب ــي الع ــي ف المدن
النحــو فــي دول أخــرى فــي المنطقــة. وتغيــرت مــع هذا 
التحــول أهــداف المانحيــن الدولييــن أيضــاً. ولــم يعــد 
ــي،  الهــدف هــو مجــرد وجــود منظمــات مجتمــع مدن
ولكــن باتــت الآن جــودة المنظمــة واســتدامتها عامليــن 
أساســيين. لقــد تحــول العــراق مــن الاســتبداد، حيــث 
ــتقلة  ــي المس ــع المدن ــات المجتم ــود منظم كان وج
بحــد ذاتــه نجاحــاً، إلــى دولــة انتقاليــة سياســياً حيــث 
الدوليــون  المانحــون  كان  أعلــى.  التوقعــات  كانــت 
مايزالــون مهتميــن بدعــم المنظمــات العراقيــة، ولكــن 
ــم  ــتحوذ تركيزه ــراق، اس ــي الع ــداث ف ــور الأح ــع تط م
ــل  ــن أج ــت م ــي عمل ــرة الت ــات المناص ــى جماع عل
حقــوق الإنســان وحقــوق المــرأة – ولاســيما بعــد حركــة 
الاحتجــاج لعــام 9)20، حيــال المنظمــات التــي وجهــت 
طاقــة الشــباب إلــى العمــل النشــط. وفــي الوقــت 
نفســه، أراد هــؤلاء المانحــون الاســتثمار فــي المنظمات 
التــي لــم تكــن تعتمــد علــى التمويــل الأجنبــي والتــي 

ــات للنمــو.  ــداع، وامكان أظهــرت ديمومــة، وإب

تحول المجتمع المدني في العراق بعد عام 
2003

ــا  ــي شــهد فيه ــة الت ــم كيفي ــة لفه ــل أفضــل طريق لع
المجتمــع المدنــي تحــولاً تســاوقاً مــع السياســة بعــد 
ــة  ــي الدول ــه ف ــة مكانت ــي دراس ــن ف ــام 2003 تكم ع

العراقيــة وعلاقتــه بهــا. وفــي هــذا التقريــر، قمــت 
ــات  ــرة المنظم ــن دائ ــات م ــق البيان ــر تدقي ــك عب بذل
غيــر الحكوميــة العراقيــة. وتقــع دائــرة المنظمــات غيــر 
الحكوميــة تحــت إشــراف نائــب الأميــن العــام لمجلس 
ــوزراء.  ــس ال ــب رئي ــط بمكت ــك ترتب ــي بذل ــوزراء، وه ال
وكانــت الهيــأة الســابقة المكلفــة بــإدارة المجتمــع 
ــي هــي وزارة التخطيــط والتــي قامــت بتســجيل  المدن
ــراق  ــي الع ــة ف ــة العامل ــة والمحلي المنظمــات الأجنبي
منظمــة  إلــى  الانتقــال  ويوحــي   .2003 عــام  بعــد 
الــوزراء،  مجلــس  أمانــة  اشــراف  تحــت  منفصلــة، 
بالاعتــراف الحكومــي بالأهميــة، ولــو علــى نحــو رمــزي، 

ــا.  ــة وإدارته ــاة النقابي ــة بالحي ــة الدول بعلاق
ــة  ــجل مديري ــة أن س ــكان ملاحظ ــة بم ــن الاهمي وم
المنظمــات غيــر الحكوميــة يوفــر نظــرة متعمقــة علــى 
ــي  ــي العراق ــع المدن ــن المجتم ــم م ــير مه ــزء يس ج
ــوء  ــر الض ــذا التقري ــلط ه ــه. يس ــس بمجمل ــن لي ولك
ــر  ــرة المنظمــات غي علــى الثغــرات الموجــودة فــي دائ
الحكوميــة والســبل التــي يتعامــل بهــا مــع النشــطاء، 
ولاســيما الكيفيــة التــي يدركــون فيهــا أهميتهــا عندمــا 
يتعلــق الأمــر بعلاقتهــم مــع الحكومــة والجهــات الفاعلة 
والمانحــة الدوليــة. زد علــى ذلــك، يتيــح النقاش بشــأن 
دائــرة المنظمــات غيــر الحكوميــة والقانــون الــذي 
ــي العــراق لمحــة مهمــة  ــة ف ــاة التنظيمي يحكــم الحي
ــن  ــطين العاملي ــية للناش ــات الأساس ــأن الاهتمام بش

ــى الســواء.  ــب عل ــن والأجان ــراق المحليي ــي الع ف
لقــد تــم المصادقــة علــى قانــون المنظمــات غيــر 
ــي 2 آذار /  ــام 0)20( ف ــم 2) لع ــون رق ــة )القان الحكومي
مــارس عــام 0)20، ولقــد حظي هــذا القانون باستحســان 
ــي  ــاره انتصــاراً للمجتمــع المدن ــه باعتب ــر وبشــر ب كبي
فــي الشــرق الأوســط، مــن جانــب المنظمات والنشــطاء 
الدولييــن والمحلييــن. ويتمثــل أحــد الجوانب الرئيســة 
للقانــون أنــه يســمح للمنظمــات غيــر الحكوميــة 
ــة  ــن المنظمــات الأجنبي ــل م ــي التموي ــة بتلق المحلي
والتفاعــل معهــا مــن دون موافقــة الدولــة. أضــف إلــى 
ــه  ــل في ــراً وتق ــجيل مباش ــون التس ــل القان ــك، جع ذل
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احتماليــة رفــض المنظمــات الســاعية للتســجيل. بيــد 
أن المنظمــات المحليــة تصــف عمليــة التســجيل، 
مرهقــة  عمليــة  بأنهــا  العمليــة  الناحيــة  مــن 
ــك يمكــن تصــور وجــود  ــر. لذل ــة بنحــو كبي وبيروقراطي
ــجيل  ــن دون تس ــل م ــرة عم ــة صغي ــات محلي منظم
وأن المنظمــات التــي تقــوم بالتســجيل هــي منظمــات 
راســخة أو منظمــة جيــداً أو مرتبطــة سياســياً ومــن ثــم 

ــك.  ــام بذل ــى القي ــا القــدرة عل له
أضــف إلــى ذلــك، هنــاك مخــاوف أخــرى تتصــل 
الحكوميــة  دائــرة منظمــات غيــر  بالاعتمــاد علــى 
لتقديــم صــورة كاملــة عــن المجتمــع المدنــي العراقــي. 
وقــد نشــأت هــذه المشــكلات عندمــا قمــت بتحليــل 
قاعــدة البيانــات المحدثــة ســنوياً لجميــع المنظمــات 
ــوان، ورقــم  ــك الاســم، والعن فــي العــراق، بمــا فــي ذل
الهاتــف، واســم المؤســس، وعنــوان البريــد الالكترونــي، 
ونــوع المنظمــة الــذي يختــار ذاتيــاً. واعتمــد فــي هــذا 
التقريــر علــى قائمتيــن مختلفتيــن: واحــدة مــن عــام 
5)20، التــي قمــت بتعديلهــا لتدقيــق المنظمــات علــى 
مســتوى المناطــق عبــر جنــوب العــراق ووســطه فقــط 
ــا  ــن خلاله ــت م ــي قم ــام 8)20، والت ــن ع ــرى م والأخ
بدراســة مشــهد المجتمــع المدنــي علــى مســتوى 
المحافظــات فــي أنحــاء العــراق كافــة، خــلا إقليــم 
كردســتان العــراق. ونظــراً لأننــي أجريــت معظــم عملــي 
الميدانــي بيــن عامــي 6)20- 7)20 فقــد اســتعملت 
المجتمــع  منظمــات  لاختيــار   20(5 عــام  بيانــات 
المدنــي لإجــراء المقابــلات معهــا، واســتعملت بيانــات 
عــام 8)20 لتحديــث التحليــل الكمــي. زد علــى ذلــك، 
ــام 5)20  ــات ع ــن بيان ــام 8)20 ع ــات ع ــف بيان تختل
ــت  ــة صنف ــر الحكومي ــات غي ــة المنظم ــي ان مديري ف
المنظمــات غيــر الحكوميــة علــى وفــق النــوع فــي العام 
ــات  ــز المنظم ــررت لترمي ــام 5)20 اضط ــي الع 8)20. وف
ــمائها  ــى أس ــاد عل ــي، بالاعتم ــة بنفس ــر الحكومي غي
ــت  ــا. وتوقف ــال اهتمامه ــن مج ــف ع ــة للكش الوصفي
دائــرة المنظمــات غيــر الحكوميــة عــن نشــر هــذه 
المعلومــات عــام 9)20، متذرعــة ببيئــة المجتمــع 

ــر  ــراك تشــرين الأول / أكتوب ــد ح ــرة بع ــي المتوت المدن
عــام 9)20 ســبباً فــي ذلــك، علــى وفــق مســؤول 

ــي.  حكوم
ــة  ــدم أدل ــذه، أق ــات ه ــل البيان ــى تحلي ــة إل وبالإضاف
ــلاء  ــن: كرب ــي مدينتي ــة ف ــات الحال ــن دراس ــة م نوعي
والحلــة. لقــد أجريــت مقابــلات مــع العديــد مــن 
فــي كل مــن هــذه  المدنــي  المجتمــع  منظمــات 
المــدن لإدخــال المزيــد مــن التشــعب علــى التحليــل 
الكمــي. لقــد اختــرت هــذه المــدن، كمــا ذكرنــا ســابقاً، 
ــو  ــى نح ــتها عل ــم دراس ــم يت ــباب. أولاً، ل ــة أس لثلاث
ــاً،  جيــد فــي الدراســات المعاصــرة بشــأن العــراق. ثاني
هــي مــدن آمنــة ومزدهــرة نســبياً ولــم تثُقــل، بنحــو 
كبيــر، بدرجــة عاليــة مــن العنــف الــذي عصــف بأماكــن 
أخــرى مــن العــراق، لكنهــم شــعروا مــع ذلــك بالمظالم 
ــن  ــم م ــراً، ه ــاج. وأخي ــلوك الاحتج ــى س ــا إل ووجهوه
المنطقــة الجنوبيــة الوســطى مــن العــراق، والتــي أبــدت 
التــي  الدوليــة،  والتنميــة  المســاعدة  مجتمعــات 
تغاضــت ســابقاً عــن هــذه المنطقــة، رغبتهــا فــي 

ــا.  ــز حياله ــل التركي تحوي
وأثنــاء عمليــة تحليــل قواعــد البيانــات، صادفــت 
المنظمــات  الوهميــة«.  »المنظمــات  مشــكلة  أولاً 
الوهميــة هــي منظمــات مجتمــع مدنــي مســجلة 
لــدى دائــرة المنظمــات غيــر الحكوميــة وليــس لديهــا 
مقــر أو موظفيــن أو حتــى خــط هاتــف فعــال. وظهــرت 
ــو  ــع عض ــة م ــي محادث ــرة ف ــكلة لأول م ــذه المش ه
ــى حجــم  ــلاء تأســف عل ــي كرب ــة ف ــي منظمــة خيري ف
ــت تقدمــه منظمــات  ــذي كان ــة الدعــم ال العمــل وقل
المجتمــع المدنــي الأخــرى. وقــال »هنــاك 67) منظمــة 
ــاك  ــة، هن ــي الحقيق ــن ف ــلاء، لك ــي كرب ــجلة( ف )مس
وأشــارت  عنهــا«.  نعــرف  فقــط  منظمــة   (0 حوالــي 
ــي الأخــرى  ــلات مــع منظمــات المجتمــع المدن المقاب
فــي كربــلاء والحلــة إلــى وجــود مابيــن 0) إلــى 50 
ــتكى  ــة اش ــي الحل ــة. وف ــي المدين ــطة ف ــة نش منظم
ــاروا  ــة، وأش ــات الوهمي ــن المنظم الناشــطين أيضــاً م
ــم  ــا الرق ــى )2 بوصفه ــام متواضعــة مــن 0) إل ــى ارق إل
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ــات  ــال، ان المنظم ــة الح ــا. وبطبيع ــي لأعداده الحقيق
ــز  الوهميــة لاتقتصــر علــى العــراق وتفصــح عــن الحواف

الكامنــة وراء التســجيل. 
الوهميــة فــي  المنظمــات  لقــد حاولــت اســتخراج 
مجموعــة فرعيــة مــن الســجل منــذ عــام 5)20. اخترت 
عشــوائياً 0) منظمــة مــن منظمــات المجتمــع المدنــي 
لترتيــب  بهــم  المدينتيــن واتصلــت  فــي كل مــن 
ــف وأي  ــى الهات ــاب عل ــت أي أج ــم تابع ــلات. ث المقاب
ــم  ــى الرغ ــل. وعل ــر متص ــم غي ــه رق ــم كان لدي منه
مــن ان عــدم وجــود رقــم هاتــف لايعنــي بالضــرورة ان 
ــدم  ــى ع ــة عل ــارة قوي ــا إش ــة، إلا أنه ــة وهمي المنظم
وجــود نشــاط. وجــدت مــن بيــن تلــك المنظمــات 
الأربعيــن التــي اتصلــت بهــا فــي كربــلاء، )) منهــا 
ــة  ــام مفصول ــت 6 أرق ــف فيمــا كان ــى الهات ــت عل أجاب
عــن الخدمــة. فــي المــدة المتبقيــة رن جــرس الهاتــف 
ــال  ــاول الاتص ــي ح ــم انن ــد، رغ ــرد أح ــن دون أن ي م
ثــلاث مــرات )علــى مــدى ثلاثــة أســابيع( . كان الوضــع 
ــكاد تمكنــت مــن  ــة فــي الحلــة حيــث بال أكثــر صعوب
الوصــول إلــى اربعــة )ثبــت ان الترتيــب للمقابــلات فــي 

ــة( .  ــر صعوب ــة أكث الحل
وكمــا أوضــح لــي الناشــطون، فــان المنظمــات الوهميــة 
تؤســس عــن قصــد لأســباب محــددة وتميــل إلــى أن 
ــطين  ــون الناش ــون يعرف ــر. المانح ــرة العم ــون قصي تك
ــم  ــن لديه ــا يك ــات. فلم ــس المنظم ــراق ولي ــي الع ف
)المانحــون( مبلــغ مــن المــال، فانهــم يتواصلــون مــع 
جهــات الاتصــال الخاصــة بهــم ويشــجعونهم علــى 
التســجيل كمنظمــة غيــر حكوميــة، حتــى يكونــوا 
ــة  ــجيل صعب ــة التس ــوال. عملي ــي الأم ــن لتلق مؤهلي
ــذي  ــت ال ــك الوق ــول ذل ــذا وبحل ــهوراً، ل ــتغرق ش وتس
ــي  ــي ف ــع المدن ــة المجتم ــجيل منظم ــه تس ــم في يت
نهايــة المطــاف، غالبــاً مــا تحــول الأمــوال إلــى مــكان 
ــذه  ــير ه ــة. ولاتش ــة وهمي ــا منظم ــة خلفه ــر، تارك آخ
ــب  ــن جان ــة م ــع خفي ــى دواف ــرورة إل ــكلة بالض المش
إلــى ضعــف  ولكنهــا تشــير  المنظمــة،  أو  الناشــط 
ــي  ــع المدن ــات المجتم ــن منظم ــل بي ــوط التواص خط

ــن.  ــن الدوليي والمانحي
وأوضــح ناشــط آخــر فــي الحلــة انــه منــذ مــدة طويلــة 
ــع  ــات المجتم ــاط منظم ــي نش ــورة ف ــاك ف ــت هن كان
الولايــات  بقيــادة  الاحتــلال  أعقــاب  فــي  المدنــي 
الولايــات  بقيــادة  الاحتــلال  أعقــاب  فــي  المتحــدة 
ــتثمرت  ــي أس ــرة الت ــوال الكبي ــبب الأم ــدة بس المتح
فــي بنــاء المجتمــع العراقــي عبــر فــرق إعــادة الاعمــار

PRTs، وكذلــك مــن خــلال المنظمــات الدوليــة. أشــار 
علــى نحــو خــاص إلــى وجــود مكتــب ســفارة إقليمــي 
للولايــات المتحــدة فــي الحلــة )مغلــق الآن( الأمــر الذي 
ــحاب  ــرعة. ان الانس ــات بس ــاء منظم ــزاً لإنش ــر حاف وف
الأمريكــي )المالــي والمــادي( خلــف وراءه منظمــات 

ــة.  وهمي
ومــع ذلــك تظُهــر البيانــات مــن دائــرة المنظمــات غيــر 
الحكوميــة إلــى ان متوســط عمــر المنظمــة فــي جنــوب 
وســط العــراق يبلــغ حوالــي 5. 2 ســنة، الأمــر الــذي مــن 
ــي  شــأنه أن يضــع معــدل عــام للتأســيس بعــد حاول
عقــد مــن الغــزو الــذي قادتــه الولايــات المتحــدة. وهــذا 
الأمــر يفصــح عــن ان المنظمــات الوهميــة التــي وصفت 
ــواردة فــي  ــلات ليســت هــي نفســها ال ــي فــي المقاب ل

قائمــة دائــرة المنظمــات غيــر الحكوميــة.
 

الجدول رقم )1( 
معدل عمر منظمات المجتمع المدني في 

المحافظات الجنوبية )حتى تموز / يوليو عام 2018( 

العمرالمحافظةالعمرالمحافظة
). 88 سنةالنجف5. 85 سنةبابل

5. 39 سنةالقادسية). 85 سنةالبصرة
5. 35 سنةذي قار). 95 سنةكربلاء

5. )3 سنةواسط). 87 سنةميسان
5. 3) سنةالمثنى

المنظمــات الوهميــة ليســت فقــط مــن آثــار الاحتــلال 
الأمريكــي، بــل هــي أيضــاً نتيجــة عــدم قيــام الحكومــة 
العراقيــة بتوفيــر الأمــوال لمنظمــات المجتمــع المدني. 
إذ اقتــرح العديــد مــن رؤســاء منظمــات المجتمــع 
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ــجلوا  ــد س ــم ق ــم أنه ــت معه ــن تحدث ــي الذي المدن
ــي  ــم المال ــن الدع ــاً م ــوا نوع ــم توقع ــم لأنه منظماته
مــن الحكومــة. فبموجــب قانــون المنظمــات غيــر 
ــة  ــت ملزم ــة ليس ــة العراقي ــان الحكوم ــة، ف الحكومي
بتمويــل المجتمــع المدنــي- مــع ذلــك هنــاك اعتقــاد 
ــي هــو  ــي أوســاط منظمــات المجتمــع المدن شــائع ف
ــة.  ــن الحكوم ــوال م ــى أم ــا الحصــول عل ــه يحــق له أن
ــة  ــة النقابوي ــن إرث دول ــاد م ــذا الاعتق ــون ه ــد يك وق
ــي قدمــت الأمــوال للمنظمــات  ــد صــدام والت ــي عه ف
الخاضعــة للدولــة والتــي عــززت ثقافــة الاعتمــاد علــى 
الدولــة علــى المســتويين الفــردي والتنظيمــي. ويتجلــى 
ذلــك أيضــاً فــي طــرق أخــرى، بمــا فــي ذلــك، التفضيــل 

ــي العــراق.  ــي القطــاع العــام ف القــوي للتوظيــف ف
وقــال أحــد الناشــطين ان الوعــد الــكاذب بهــذه الأمــوال 
يفســر وجــود منظمــات وهميــة. ان ظاهــرة المنظمــات 
الوهميــة أمــر يدركــه مجتمــع المانحيــن. ومــع تقــدم 
الوقــت، طــورت متطلبــات طــول مــدة بقــاء المنظمــة 
ــع  ــم. وم ــى الدع ــي تتلق ــج والمنظمــات الت ــي البرام ف
ذلــك وفــي الوقــت نفســه لــم يكــن قــادراً علــى 
معالجــة قضيــة أكبــر كثيــرا ماتطــرح للنقــاش ألا وهــي: 
كيفيــة الابتعــاد عــن المنظمــات التــي وضعــت العروض 
والخدمــات التــي تجتــذب التمويــل الأجنبــي وتعتمــد 
عليــه بالكامــل تقريبــاً. وهــذه ليســت بــأي حــال مــن 
الأحــوال تحديــات ينفــرد فيهــا الســياق العراقــي، ولكــن 
الكشــف عــن نــوع المنظمــات التــي تميــل الــى تلبيــة 
متطلــب طــول مــدة بقــاء المنظمــة فــي العــراق، 
والأهــداف والوظائــف التــي تؤديهــا، لهــو أمــر مثيــر 
للاهتمــام. وفــي القســم التالــي، ســأضع تقســيماً 
ــي العــراق  ــي الموجــودة ف لمنظمــات المجتمــع المدن
وأقــوم بتقســيمها جغرافيــا اســتنادا الــى بيانــات مــن 
ــى  ــاً إل ــلاً معمق ــدم تحلي ــم أق ــي 5)20 و 8)20. ث عام
ــط  ــوب وس ــي جن ــن ف ــة للمدينتي ــة نوعي ــة حال دراس

ــة.  ــلاء والحل ــراق: كرب الع

أنواع منظمات المجتمع 
المدني

عنــد  الحكوميــة،  غيــر  منظمــات  دائــرة  تطلــب 
ــة  ــات مفصل ــات معلوم ــدم المنظم التســجيل، أن تق
عــن الســيرة الذاتيــة لأعضائهــا الداخلييــن، ومعلومــات 
الاتصــال بمــا فــي ذك العنــوان الفعلــي، والتقاريــر 
الماليــة، والتقاريــر الداخليــة. ثــم تتــاح بعــد ذلــك 
بعــض هــذه المعلومــات فــي ســجل دائــرة المنظمــات 
غيــر الحكوميــة. وفــي هــذه الورقــة قمــت بترميــز 
منظمــات المجتمــع المدنــي علــى وفــق المنطقــة 
والوظيفــة وأخــذت فــي الحســبان عــدد ســكان المــدن 
ــع  ــات المجتم ــدد منظم ــى ع ــرت إل ــم نظ ــن ث – وم
المدنــي / نســبة الســكان، عوضــاً عــن عــدد منظمــات 
ــن  ــرض م ــق. والغ ــو مطل ــى نح ــي عل ــع المدن المجتم
البيانــات هــذه هــو تقديــم لمحــة عامــة عــن المجتمع 
المدنــي العراقــي، مــع التركيــز علــى نحــو خــاص علــى 
المحافظــات الجنوبيــة والوســطى، وتمهيــد الطريــق 

ــي.  ــل النوع للتحلي
ويقــدم الجــدول رقــم 2 تصنيفــاً لمنظمــات المجتمــع 
المدنــي العراقــي التــي أنشــأت مــن خــلال تحليــل كل 
ــار  ــي والاختي ــع المدن ــات المجتم ــن أوصــاف منظم م
الذاتــي لهــا فــي فئــات دائــرة منظمــات غيــر الحكوميــة. 
وهــي تقســيم منظمــات المجتمــع المدنــي إلــى 
ســت فئــات تتفــق مــع تصنيــف دائــرة منظمــات غيــر 

ــة.  الحكومي
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الجدول رقم )2( 
أنواع منظمات المجتمع المدني

نوع منظمة 
المجتمع 

المدني

نوع منظمة المجتمع المدني: 
تصميم دائرة المنظمات غير 

الحكومية
أمثلة من مجموعة بيانات منظمات الوصف

المجتمع المدني العراقية

شؤون المرأة، حقوق الانسان، المناصرة
بيئة، ديمقراطية

منظمة هدفها التأثير على السياسة 
العامة على نحو غير مباشر )أي 

ليس من خلال الانتخابات( . وتميل 
جمعات المناصرة إلى تعزيز حقوق 
جماعات معينة في المجتمع أو 

معالجة سلوك الدولة مثل الفساد 
المالي أو البيئي. 

المركز الوطني لحماية الصحفيين 
والاعلاميين )الحلة( 

الجمعية الوطنية للصيد والحفاظ على 
البيئة )البصرة( 

خيرية / 
إنسانية

الأطفال والأيتام، إغاثة، مساعدة 
إنسانية، احتياجات خاصة

منظمة تسعى جاهدة للتخفيف من 
وطأة الفقر والمعاناة بنحو مباشر عبر 

المساعدة المادية. 

مؤسسة الفواطم لرعاية الأيتام. 
منظمة أطفال السرطان الإنسانية

ثقافية / 
أكاديمية 

وبحثية
ثقافة

منظمة تهدف إلى الحفاظ على جوانب 
معينة من الثقافة وتعزيزها- مثل 

الفن أو الأدب أو التراث. كما تشمل 
المنظمات الأكاديمية والدينية. 

مركز إنماء للبحوث والدراسات )بابل( 
منظمة أحباب الوطن للفنون الجميلة 

)الديوانية( 

الخدمات العامة، الصحة، التعليم، تنمية
الشباب، التنمية المستدامة

وهي المنظمات التي تسعى للتخفيف 
من المعاناة وحل المشكلات 
المجتمعية عبر توفير المعرفة 

والتدريب. 

مركز تواصل لبحوث التنمية والحوار 
المدني )الديوانية( 

مركز المناهل للتنمية الزراعية 
)المسيب( 

هواياتهوايات

وهي المنظمات التي تسعى جاهدة 
لتوحيد الاشخاص الذين لديهم 

مصلحة مشتركة في نشاط ترفيهي أو 
هواية. 

جمعية النحالين البابليين )الحلة( 
تجمع الشعراء وكتاب الأدب الشعبي 

في العراق. 

اعلام، زرعةمهنية

وهي المنظمات التي توحد الاعضاء 
بناءً على أوجه التشابه المهني )على 
سبيل المثال، الجماعات المهنية، 

جماعات الخريجين( 

أكاديميو العراق الجديد )العمارة( 
جمعية الحسين للخطباء )البصرة( 
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يقسم الشكل أدناه المجتمع المدني العراقي على 
وفق فئات دائرة منظمات غير الحكومية. فيما يقسم 
الشكل 2 المؤسسات من خلال استراتيجية الترميز 

المبسطة التي استعملها في تحليلي، الأمر الذي يتيح 
لي تحليل الفئات. تظُهر الارقام أن أنواع المنظمات 
المرتبطة تقليدياً بالتحول الديمقراطي- الديمقراطية، 
وحقوق الانسان، وشؤون المرأة- تصل إلى ))6 منظمة 
مسجلة في أنحاء البلاد كافة. وفي التصنيف الأوسع، 

تشغل جماعات المناصرة – التي تضم جماعات 
الديمقراطية، وحقوق الانسان، وشؤون المرأة- حوالي 
ربع أنواع منظمات المجتمع المدني كافة المسجلة 

في العراق. 

ظاهريــاً، يشــير هــذا الانهيــار إلــى وجــود عــدد كبيــر من 
ــي السياســة  ــر ف ــى التأثي ــي تعمــل عل المنظمــات الت
والدعــوة إلــى القضايــا الاجتماعيــة الرئيســة فــي العراق. 
ــراق  ــي الع ــة ف ــاة اليومي ــع الحي ــان واق ــك ف ــع ذل وم
ــان قضيــة  ــك، ف ــك. عــلاوة علــى ذل يوحــي بخــلاف ذل
المنظمــات الوهميــة تعقــد هــذا الادعــاء. أولاً، هــل ان 
منظمــات المناصــرة والجمعيــات الخيريــة أكثــر تحفيــزاً 
ــاً،  ــاذا؟ ثاني ــرى ولم ــواع الأخ ــن الأن ــر م ــجيل أكث للتس
هــل يوجــد المزيــد مــن التمويــل لجماعــات المناصرة؟ 
منظمــات  أنشــأوا  الذيــن  الأفــراد  أن  هــل  ثالثــاً، 
ــك  ــواء أكان لذل ــة- س ــع خفي ــي لدواف ــع المدن المجتم
لمنفعــة الســمعة أو الوصــول إلــى المــوارد- أكثــر ميــلاً 

ــا جماعــة مناصــرة ولمــاذا؟ للتســجيل بوصفه

ــر  ــرة المنظمــات غي ــواردة مــن دائ ــات ال لاتقــدم البيان
الحكوميــة أي إجابــات علــى هــذه الأســئلة. المقابــلات، 
ــم  ــي القس ــة. ف ــات معقول ــدم فرضي ــك، تق ــع ذل وم
ــر ناشــطين المجتمــع  ــف ينظ ــاً كي ــدم وصف ــاه، أق أدن
المدنــي فــي مدينتــي كربــلاء والحلــة إلــى تطــور الحيــاة 

النقابيــة فــي العــراق. 
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التحديات على المستوى 
المحلي: نموذج كربلاء و 

الحلة
ــة  ــاة النقابي ــن الدراســة الحي ــذا الموضــع م يبحــث ه
فــي مدينتــي كربــلاء والحلــة فــي وســط العــراق. ومــن 
الجديــر بالتنويــه ان النمــاذج المحليــة فــي هاتيــن 
ــا  ــة يمكــن تعميمه ــن ليســت نمــاذج مثالي المدينتي
علــى بقيــة المــدن العراقيــة ولاتعكــس التنــوع الاثنــي 
والدينــي الــذي يتمتــع بــه العــراق. ويعــود ســبب 
اختيــار مدينتــي كربــلاء والحلــة كــون البيئــة التــي 
توفرهــا هاتــان المدينتــان تعــد مــن اكثــر البيئــات 
المواتيــة لنمــو المجتمــع المدنــي فــي عــراق مــا بعــد 
ــان  ــان المدينت ــا. اولا, هات ــدة اهمه 2003 لأســباب عدي
شــهدتا مســتويات منخفضــة مــن العنــف ســواء اثنــاء 
الغــزو او فــي الازمــات التــي عصفــت بالعــراق بعــد 
ــة  ــى الهوي ــان ال ــض الاحي ــي بع ــك ف ــود ذل ــك, ويع ذل
الاثنو-دينيــة لهاتيــن المدينتيــن. ثانيــا, ازدهــار هاتــان 
المدينتــان النســبي وتحديــداً عنــد مقارنتهمــا بالمــدن 
ــان  ــس, ف ــكل المقايي ــراق. وب ــوب الع ــي جن ــة ف الواقع
ظــروف الســائدة فــي هاتيــن المدينتيــن ســاهمت 
والتنظيــم  للتجمــع  للمواطنيــن  حيــز  ايجــاد  فــي 
ــلاء  ــي كرب ــاة. فف ــض بالحي ــي ناب ــع مدن ــق مجتم وخل
والحلــة اعلــى نســبة مــن منظمــات المجتمــع المدنــي 
المســجلة علــى الرغــم مــن قلــة عــدد ســكانهما. 
وعنــد انطــلاق موجــة التظاهــرات المناهضــة للحكومــة 
المدينتيــن مشــاركة  فــي ســنة 9)20, شــهدت كلا 
ــر  ــث عب ــرات حي ــذه التظاه ــي ه ــرة ف ــة كبي جماهيري
ــة  ــن اداء الدول ــم ع ــدم رضاه ــن ع ــون ع ــا مواطن فيه
العراقيــة بالتزامــن مــع المظاهــرات التــي اشــتعلت فــي 
ــي  ــة ف ــطى والجنوبي ــة الوس ــات المنطق ــة محافظ بقي
العــراق. لكــن منظمــات المجتمــع المدنــي لــم تلعــب 
اي دور فــي هــذه المظاهــرات ونــأى كثيــر منهــا بنفســه 
ــركات  ــت الح ــواء كان ــرات. وس ــاركة بالتظاه ــن المش ع
الاحتجاجيــة تعــد جــزءاً مــن التحــول الديمقراطــي, 
ــى  ــال ال ــي الانتق ــز ف ــى العج ــدل عل ــا ي او كان حدوثه

ــع  ــراط المجتم ــف انخ ــان ضع ــة, ف ــة الديمقراطي الحال
ــرات  ــتعال التظاه ــاج واش ــة الاحتج ــي حرك ــي ف المدن
ــا  ــراق امن ــدن الع ــر م ــن اكث ــن م ــي مدينتي ــها ف نفس
وازدهــاراً يــدل علــى ان الرابطــة بيــن وجــود المجتمــع 
ــي  ــة التحــول الديمقراطــي وتعزيزهــا ف ــي وعملي المدن

ــة جــداً.  ــد هــي رابطــة ضعيف هــذا البل
وفــي ســياق وثيــق الصلــة, فقــد تلقــت كربــلاء والحلــة 
ــة  ــة المعني ــات الدولي ــن المنظم ــلاً م ــا ضئي اهتمام
ــات. فبســبب الحــرب علــى  ــم المعون ــة وتقدي بالتنمي
ــز عمــل  ــد انصــب تركي ــة الاســلامية, فق ــم الدول تنظي
ــات  ــى المجتمع ــراق عل ــي الع ــة ف ــات الدولي المنظم
المتأثــرة بالنزاعــات. ولــم تحــض مناطــق الجنــوب 
والفــرات الاوســط بالاهتمــام الكافــي حتــى مــع التراجــع 
فــي ظــروف المعيشــة. مؤخــراً, ازدادت نســبة الاهتمــام 
بمــدن حيويــة مثــل مدينــة البصــرة. الا ان كربــلا والحلة 
وعلــى الرغــم مــن كونهمــا اكثــر ازدهــاراً مــن غيرهمــا 
مــن مــدن الفــرات الاوســط لا يــزالان مــن اقــل المناطــق 
الدوليــة  المنظمــات  نشــاط  وضعــف  المدروســة 
العاملــة فــي مجــال تقديــم المســاعدات وقلــة تواجــد 
العامليــن المرتبطيــن بالمكاتــب التنمويــة التابعــة 
للســفارات الاجنبيــة وغيرهــا مــن المنظمــات الدوليــة. 
ويأمــل هــذا التقريــر ومــن خــلال التركيــز علــى هاتيــن 
المدينتيــن بتقديــم بعــض المعلومــات الاساســية عــن 
ــرات  ــة الف ــي منطق ــة والوســط الســائد ف ــة البيئ طبيع

الاوســط. 
ولمقارنــة مدينتــي كربــلاء والحلــة فائــدة اضافيــة كونهــا 
تســاهم فــي ازالــة القيــود التــي تصاحــب عمليــة 
التحليــل السياســي فــي العــراق فــي الكثيــر مــن 
الاحيــان, فوجــود المؤسســات الدينيــة والرمــوز والافــراد 
يثيــر المخــاوف حــول معاملة مناطــق معينة كاســتنثاء 
ــن  ــدة لا يمك ــة فري ــا حال ــى اعتباره ــا عل او النظــر اليه
ــي بعــض مــدن  ــا مــع غيرهــا. فف ــا او مقارنته تعميمه
ــة  ــمات الطاغي ــد الس ــن كاح ــى الدي ــر ال ــراق, ينظ الع
ــذا التصــور, ســواء كان  ــر ه ــة ويؤط ــاة العام ــى الحي عل
صحيحــاً او خاطئــاً, نســق الحديــث حــول مــدن بذاتهــا 
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ــذا  ــلاء. وله ــف وكرب ــي النج ــراق كمدينت ــط الع ــي وس ف
الســبب, فــان دراســة كربــلاء والحلــة معــاً يقــدم ميــزة 
اضافيــة للتحقــق فيمــا اذا كانــت المؤسســات الدينيــة 
ــذي  ــكل ال ــة بالش ــات المحلي ــل السياس ــول بالفع تح
ــات  ــذه المؤسس ــة له ــدن المحتضن ــه الم ــح مع تصب
غيــر قابلــة للمقارنــة مــع المــدن الاخــرى. ففــي حالــة 
مدينــة كربــلاء, والتــي تحتضــن اهــم الاضرحــة الدينيــة 
ــا  ــة فيه ــى وجــود حــوزة ديني ــة ال ــراق, بالاضاف ــي الع ف
وكونهــا وجهــة مهمــة للســياحة الدينيــة, بالامــكان 
ــك  ــي لا تمتل ــة الت ــة الحل ــة مدين ــع حال ــا م مقارنته

ــلاء.  ــة كرب ــة لاهمي ــة مماثل ــة ديني اهمي
وبالتأكيــد فــان هــذا النــوع مــن المقاربــات المزدوجــة 
ــن  ــه القصــور, م ــن اوج ــد م ــه العدي ــي طيات يحمــل ف
ضمنهــا حقيقــة عــدم تمثيــل التنــوع الاثنــي والدينــي 
ــر  ــي بحــث اخ ــك ف ــة ذل ــن معالج ــراق, ويمك ــي الع ف

ــي المســتقبل.  ف
ــي  ــة عــن مدينت ــاه معلومــات اولي يقــدم الجــدول ادن
ــا  ــي تنتمــي اليه ــلاء وعــن المحافظــات الت ــة وكرب الحل
هــذه المــدن كمــا يوضــح الجــدول اوجــه الشــبه بيــن 
الجــدول  الــواردة فــي  المعلومــات  الاثنيــن. بعــض 
ترصــد التشــابهات التــي كانــت قائمــة فــي الفتــرة التــي 
ــوء  ــال س ــبيل المث ــى س ــراق, عل ــلال الع ــبقت احت س
التغذيــة بيــن الاطفــال. عــلاوة علــى ذلــك, تــم تضمين 
الجــدول معلومــات تخــص انمــاط التصويــت ومعــدلات 
الفقــر والبطالــة. وللاســف, فــان كثيــر مــن المعلومــات 
هــذه المعلومــات لا تتوفــر علــى المســتويات المحليــة 
او علــى مســتوى المــدن فــي العــراق. لذلــك, فــان مــا 
يمكــن فهمــه عــن هــذه المــدن بشــكل مســتقل هــو 
التشــابه فــي مســاراتها التاريخيــة, وفــي حجم ســكانها, 

وتركيبتهــا الاثنيــة والدينيــة. 

جدول: مقارنة بين محافظة كربلاء ومحافظة بابل

بابلكربلاء

الحلةكربلاءمركز المحافظة

الســكان  عــدد 
 )2 0 (8 -2 0 (5 (

 ,(25  ,(
6 ( 6

327 ,907 ,(

الحضــر  الســكان 
 )20(8 (

782 ,8((885 ,996

ــة  ــة الديني التركيب
ــة والاثني

شــيعة 
ب عــر

شــيعية  غالبيــة 
ــز  ــي مرك ــة ف عربي
واقليــة  المدينــة 
عربيــة ســنية فــي 

اطرافهــا

البطالــة  معــدل 
 )20(6 (

 %( .7 %3 .7

البطالــة  معــدل 
الشــباب  بيــن 

 )20 (6 (

 %( .(2 %((

الفقــر  معــدل 
 )2 0 2 0 -2 0 ( 8 (

 %(2 %((

التغذيــة  ســوء 
الاطفــال  بيــن 

 )2 0 0 3 (

 %3 .3 %( .3

الســكان  عــدد 
يــن  لمهجر ا

خليــاً ا د

8(6 ,(50(6 ,(7
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التــي  الاحــزاب 
علــى  حصلــت 
المقاعــد  اعلــى 
انتخابــات  فــي 

2 0 ( 8

 , لفتــح ا
ســائرون, 

لنصــر ا

ســائرون,  الفتــح, 
النصــر

غيــر  نســبة 
المشــاركين فــي 
20(8 انتخابــات 

 %2 .(6 %8 .5(

فــي  الثقــة 
ت  منظمــا
لمجتمــع  ا

نــي لمد ا

 %6 .36 %5 .28

لمحة عن انواع منظمات 
المجتمع المدني في كربلاء 

والحلة

يوضــح الشــكل ادنــاه ان عــدد المنظمــات بصــورة عامة 
فــي مدينــة كربــلاء يفــوق نظيره فــي مدينة بابل بشــكل 
ــه ينطبــق علــى منظمــات المجتمــع  كبيــر, والامــر ذات
ــي المهتمــة بالتنميــة, والتبرعــات, والمنظمــات  المدن
ــرز  ــد ف ــة 8)20. وعن ــن 5)20 ولغاي ــرة م ــة للفت الثقافي
ــة  ــذه المنظمــات, نجــد ان الحل ــة له ــات النوعي الفروق
تتفــوق علــى كربــلاء مــن حيــث عــدد المنظمــات 
المهتمــة فــي الشــأن الزراعــي, وشــؤون المــرأة, وحقــوق 

ــة المســتدامة.  الانســان والتنمي

انــواع منظمــات المجتمــع المدنــي  شــكل يوضــح 
العاملــة فــي كربــاء والحلــة

وبنــاءً علــى المقابــلات التــي اجرتهــا الباحثــة, اتضــح 
ــد  ــة تعتم ــي الخيري ــع المدن ــات المجتم ان منظم
علــى التبرعــات المحليــة لعدد محدود مــن العوائل 
الميســورة, فــي الغالــب رجــال اعمــال. وفــي احيــان 
ــن وساســة  ــال دي ــن رج ــات م ــي التبرع ــرى, تات اخ
اســلاميين شــيعة. بالاضافــة الــى ذلــك, يمكــن 
ــة نشــاط »جماعــات المناصــرة«  ملاحظــة محدودي
ــر للاهتمــام اذا  ــر مثي ــلاء. وهــو ام ــة كرب ــي مدين ف
مــا تــم الاخــذ بنظــر الاعتبــاران جماعــات المناصرة, 
نظريــاً, هــي الاكثــر ارتباطــاً بالانتقــال السياســي 
واقــع  فــي  المناصــرة  فجماعــات  والدمقرطــة. 
الامرهــي التــي تســعى الــى التاثيــر فــي الاجنــدات 
ــددة.  ــا مح ــى قضاي ــج ال ــوم بالتروي ــة وتق الحكومي
ــي  ــل ف ــة التمثي ــا قليل ــة كونه ــان حقيق ــه ف وعلي
واحــدة مــن اكثــر مــدن العــراق اســتقرارا وازدهــارا هو 
ــلات  ــاً للمقاب ــده. وطبق ــوف عن ــر يســتدعي الوق ام
التــي اجرتهــا الباحثــة مــع ناشــطين مــن محافظــة 
كربــلاء فــان الســبب وراء ضعــف انشــطة جماعــات 
ــي  ــة ف ــاة النقابي ــة الحي ــق بطبيع ــرة يتعل المناص
ــون  ــن يكون ــون, الذي ــون المحلي ــة. فالمتبرع المدين
ــاء المجتمــع تهتــم  ــب مــن نخــب ووجه ــي الغال ف
بصورتهــا وســمعتها المجتمعيــة, يفضلــون تمويــل 
للافــراد  وبالنســبة  خيريــة.  واعمــال  منظمــات 
المحســنين فانهــم ينظــرون بريبة الــى المجموعات 
ــدل  ــة, وي ــاطات الخيري ــا النش ــدى عمله ــي يتع الت
علــى ذلــك ان حجــم المجتمــع المدنــي فــي كربــلاء 
لا يتناســب مــع معــدل الثقــة المجتمعيــة والاموال, 
ــي  ــة ف ــون مفهوم ــن ان تك ــا يمك ــي ســمة ربم وه

ــات الخارجــة مــن الصــراع:  المجتمع
ــة  ــة. خاص ــراف ثالث ــل لاط ــاس بالعم ــا الن »يتهمن
ــن,  ــن الخريجي ــة م ــا, مجموع ــات مثلن ان مجموع
كونهــا تعمــل بشــكل محتــرف. . . لا يتــم الاعتــراف 
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بهــا كمنظمــة انســانية او خيريــة. . . بالشــكل 
الــذي يمنحهــا ثقــة اكبــر بيــن النــاس. . لذلــك 
فــان مجموعاتنــا تجــد صعوبــة فــي الحصــول علــى 
التبرعــات مــن النــاس. فــي بعــض الاحيــان احصــل 
ــي  ــط ف ــروف كناش ــا مع ــرد. فان ــات كف ــى تبرع عل
ــي, لكنهــم لا يعرفــون فــي  مجــال المجتمــع المدن

ــذه المنظمــة. « ــن ه ــر ع ــع الام واق
ان الســبب وراء وجــود منظمــات مناصــرة في مدينة 
ــر  ــة اكب ــة مجتمعي ــود ثق ــى وج ــود ال ــة لايع الحل
لــدى النــاس بهــذه المنظمــات او لوجــود متبرعيــن 
ــك  ــان احــد الاســباب وراء ذل ــى الارجــح, ف ــر. عل كث
يعــود الــى ان منظمــات المناصــرة فــي مدينــة 
الحلــة, بمــا فــي ذلــك المنظمــات المعنيــة بمجــال 
حقــوق الانســان, تتلقــى دعمــا مــن الخــارج, بعضــه 
يتأتــى مــن الوقفيــة الوطنيــة للديمقراطيــة وغيرهــا 
مــن المنظمــات الدوليــة. مــن ناحيــة اخــرى, فــان 
المنظمــات الخيريــة تتلقــى الامــوال والتبرعــات 
ــد  ــرح اح ــن. ويش ــن محليي ــن متبرعي ــة م العيني
ــبب  ــة الس ــة الاجتماعي ــة المؤسس ــاء منظم اعض

ــول:  ــك بالق وراء ذل
»النــاس فــي العــراق لهــم احتياجــات ماليــة ملحــة. 
الحيــاة  الــى تحقيــق متطلبــات  فــلا يتطلعــون 
ــة.  ــم المالي ــق احتياجات ــم تحقي ــى يت ــرى حت الاخ
ــي  ــرية الت ــة البش ــن التنمي ــل م ــر يعط ــذا الام ه
تعتمــد بدورهــا علــى التنميــة الاقتصاديــة. . . 
ــا كان  ــة اوجــدت عندم ــر الحكومي فالمنظمــات غي
العــراق يمــر بمرحلــة اعــادة البنــاء, وعمليــة اعــادة 
ــاء هــذه لا تتماشــى مــع احتياجــات المواطــن  البن

ــي. « العراق
بعبــارة اخــرى, فــان الشــارع العراقــي مــن الممكــن 
الغايــات  ذات  التبرعــات  موضوعــة  يتقبــل  ان 
ــم  ــى تقدي ــظ عل ــه يتحف ــة, لكن ــة او التنموي الخيري
التبرعــات الــى جماعــات المناصــرة التــي ينظــر اليها 
باســتغراب وريبــة. ويبــدو انــه يوجــد فــي محافظــة 
كربــلاء عــدد اكبــر مــن منظمــات المجتمــع المدنــي 

الممولــة محليــاً والمدعومــة مــن فئــة صغيــرة مــن 
ــادق  ــع والفن ــاب المصان ــاء: اصح ــن الاغني المتبرعي
ومراكــز التســوق. ولذلــك, يظهــر ان النشــاط التجــاري 
المتزايــد فــي كربــلاء النابــع مــن الســياحة الدينيــة 
يســاهم فــي تمويــل المنظمــات الخيريــة فــي 
المدينــة. وقــد ذكــر احــد الناشــطين الكربلائييــن ان 
ــي  ــاء مــع منظمــات المجتمــع المدن ــة الاغني علاق
ــي  ــن ســمعتهم ف ــري يحســن م ــع الخي ذات الطاب
ــون  ــن ك ــم م ــى الرغ ــة. وعل ــاطهم الاجتماعي اوس
ــن  ــل م ــاك القلي ــة, الا ان هن ــة ديني ــلاء مدين كرب
ــع الدينــي وراء الانخــراط فــي  ــى دور الداف الاشــارة ال

ــة.  النشــاطات الخيري
التجــاري  النشــاط  ان  للاهتمــام  المثيــر  ومــن 
المتزايــد لــم يــؤد الــى تأســيس جماعــات مناصــرة, 
كمــا تجــري عليــه العــادة فــي النمــاذج التقليديــة 
حــول العالــم والتــي يقــود فيهــا النمــو الاقتصــادي 
ــة  ــى حماي ــي تعمــل عل ــى تطــور المنظمــات الت ال
ــع الامــر,  ــي واق ــة. وف هــذا النمــو مــن تغــول الدول
ولا واحــدة مــن منظمــات المجتمــع المدنــي التــي 
ــى  ــدم نفســها عل ــلاء تق ــي كرب ــة ف ــا الباحث رصدته
ــك,  ــا لذل ــرة. وخلاف ــات المناص ــن مجموع ــا م انه
فــان ثلاثــة مــن مــن التقتهــم الباحثــة فــي مدينــة 
الحلــة كانــوا منخرطيــن بشــكل مباشــر فــي قضايــا 
ــر شــكل مــن اشــكال  ــي تعتب ــوق الانســان والت حق
الناشــطون  هــؤلاء  واكــد  المناصــرة.  مجموعــات 
ــي  ــات, والت ــار المحافظ ــادة اعم ــرق اع ــر ف ــى اث عل
ــى  ــل, عل ــة باب ــي محافظ ــا ف ــد منه ــز العدي تمرك
الاولــى  مراحلــه  فــي  المدنــي  المجتمــع  تطــور 
ــان  ــل, ف ــن قب ــره م ــم ذك ــا ت ــم. وكم ــي مدينته ف
ــادة اعمــار  ــرق اع ــادم مــن ف ــل الســريع الق التموي
المحافظــات حفــز الكثيــر مــن غيــر الناشــطين 
ــن  ــتفادة م ــبحية« للاس ــات »ش ــق منظم ــى خل ال
التمويــل الاجنبــي. وبالرغــم مــن ذلــك, فــان امــوال 
فــرق اعــادة اعمــار المحافظــات اعانــت بعــض مــن 
المنظمــات الحقيقيــة, مثــل تلــك التــي التقــت بهــا 
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ــا.  ــة عمله ــى مواصل ــة, عل الباحث
وعلــى الرغــم مــن التبايــن فــي انواعهــا, فــان العــدد 
المســجلة  الحكوميــة  غيــر  للمنظمــات  الكبيــر 
ــة وراء تشــكيله.  ــع الديني ــلاء لاتقــف الدواف ــي كرب ف
وفــي حقيقــة الامــر, يوجــد عــدد قليــل مــن هــذه 
التنظيمــات فــي كلا المدينتيــن )خمســة فــي كربــلا 
وواحــدة فــي الحلــة( . وفــي الوقــت ذاتــه, فــان 
المســحة الدينيــة لمنظمــات المجتمــع المدنــي لا 
يمكــن تجاهلهــا فهــي تحمــل فــي الغالــب اســماء 
ــة  ــاء العطــل الديني ــي احي ــة وتشــارك ف رمــوز ديني
ــة( .  ــارات الديني ــان والزي ــل رمض ــبات )مث والمناس
وكمــا ادعــى احــد الناشــطين فــي مجــال المجتمــع 
معظــم  »ان  كربــلاء  محافظــة  مــن  المدنــي 
ــى  ــة, عل ــة ديني ــلاء ذات صبغ ــي كرب المنظمــات ف
ــل. « ــة باب ــي محافظ ــات ف ــن المنظم ــس م العك

تقــدم, يمكــن ملاحظــة ان  الــى مــا  بالاضافــة 
معظــم منظمــات المجتمــع المدنــي فــي محافظــة 
كربــلاء مرتبطــة بشــكل كبيــر مــع باقــي المنظمــات 
فــي جميــع انحــاء العــراق. وفــي الواقــع, ابلــغ احــد 
ــع  ــة »الجمي ــة الباحث ــة الحل ــن مدين الناشــطين م
يذهــب الــى كربــلاء« )اشــارة الــى مواســم الزيــارات 
المنظمــات فــي كربــلاء  الدينيــة( ولذلــك فــان 
تمتلــك روابــط قويــة مــع باقــي منظمــات المجتمــع 
المدنــي فــي العــراق. علــى ســبيل المثــال, واحــدة 
مــن منظمــات المجتمــع المدنــي فــي كربــلاء 
منخرطــة فــي مشــروع ايجــاد شــبكة واســعة مــن 
منظمــات المجتمــع المدنــي علــى امتــداد العــراق 
تهــدف الــى منــح العراقيــن منفــذا بديــلاً لبــث 
شــكاويهم. هــذه المجموعــة منظمــة بشــكل كبيــر 
ولديهــا لجــان فرعيــة وشــركاء مختصيــن فــي جميــع 
انحــاء العــراق )وليــس فقط فــي جنوب وســط العراق( 
. ان منظمــات المجتمــع المدنــي فــي كربــلاء, وعلى 
ــا  ــدو وان له ــة, تب ــي الحل ــا ف العكــس مــن نظيراته
اتصــال خــارج محافظــة كربــلاء, وهــو مــا يــدل علــى 
دور المناســبات الدينيــة فــي تعزيــز الثقــة بســكان 

المحافظــات الاخــرى واثــر ذلــك علــى تقويــة شــبكة 
عملهــا علــى المســتوى الوطنــي. 

فعلــى ســبيل المثــال, بحكــم طبيعــة عملهــا 
كمنظمــات لتقديــم الخدمــات, كان لمنظمــات 
المجتمــع المدنــي دوراً اساســياً فــي ادارة ازمــة 
ــلال  ــت احت ــي اعقب ــاً الت ــن داخلي ــراد المهجري الاف
تنظيــم الدولــة الاســلامية لمحافظــة الموصــل 
فــي ســنة ))20. فقــد شــكل ناشــطو المجتمــع 
المدنــي فــي كربــلاء وعلــى الفــور »غرفــة عمليــات« 
ــق  ــم لادارة ازمــة تدف ــدأو بالتنســيق فيمــا بينه وب
تحدثــت  وقــد  العــراق.  شــمال  مــن  النازحيــن 
الباحثــة مــع مديــر غرفــة العمليــات والشــخص 
ــى  ــة عل ــوا الباحث ــث اطلع ــادة حي ــي القي ــي ف الثان
كيــف ان منظمــة واحــدة مــن منظمــات المجتمــع 
المدنــي فــي كربــلاء نجحــت فــي خلــق شــبكة 
ــلاء  ــوم كرب ــي عم ــة ف ــر منظم ــدى عش ــم اح تض
ــم  ــت احتياجاته ــن وتثبي ــجيل المهجري ــت تس تول
والتأكــد مــن حصولهــم علــى المــأوى والغــذاء. 
وهــذا لا يعنــي ان منظمــات المجتمــع المدنــي 
فــي الحلــة لــم تقــم بمســاعدة النازحيــن او انهــا لا 
تســتجيب للازمــات المحليــة. فــي حقيقــة الامــر, ان 
اغلــب منظمــات المجتمــع المدنــي التــي تواصلــت 
ــن  ــة النحالي ــك رابط ــي ذل ــا ف ــة, بم ــا الباحث معه
البابليــن, ذكــروا بانهــم قــد قامــوا بجمــع التبرعــات 
للنازحيــن بالتعــاون مــع منظمــات محليــة اخــرى. 
الا ان مــا يميــز شــبكة منظمــات المجتمــع المدنــي 
فــي كربــلاء عــن تلــك فــي مدينــة الحلــة اظهارهــا 
ــكل  ــات بش ــم خدم ــم وتقدي ــى التنظي ــدرة عل الق
ــى  ــات عل ــي المنظم ــع باق ــتراك م ــي بالاش جماع

ــي.  ــتوى المحل المس
فــي  المدنــي  المجتمــع  منظمــات  تســتخدم 
محافظــة كربــلاء قدراتهــا التنظيميــة فــي الاســتجابة 
للازمــات الامــر الــذي يجعــل منهــا ذات قيمــة 
ــع  ــي الواق ــة. ف ــي المحافظ ــة ف ــة المحلي للحكوم
لقــد ابلــغ احــد الناشــطين الباحثــة بــان »الحكومــة 
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وجــود  لان  نشــاطنا  مــع  تتســاهل  المحليــة 
المجتمــع المدنــي يجعــل مــن هــذه الحكومــة 
تبــدو وكانهــا واحــدة الكيانــات الديمقراطيــة. « امــا 
ــات  ــن منظم ــة بي ــان العلاق ــة, ف ــة الحل ــي مدين ف
المجتمــع المدنــي والحكومــة المحليــة تبــدو, وكمــا 
ــل  ــث يعم ــة, حي ــطين, تعاوني ــد الناش ــا اح وصفه
فــي الطرفــان علــى تنظيــم ورش عمــل ومهرجانــات 
للموظفيــن الحكوميــن. بالاضافــة الــى ذلــك يوجــد 
قدرعالــي مــن التعــاون بيــن هــذه المنظمــات 
كالتشــارك  النواحــي  مــن  العديــد  فــي  نفســها 
بالمعلومــات, وغالبــا مــا تتــاح لهــم فرصــة التعــرف 
المؤتمــرات  خــلال  مــن  الاخــر  بعضهــم  علــى 

واللقــاءات التــي تنظمهــا الحكومــة المحليــة. 
ان التبايــن فــي القصــص الــواردة مــن كل مــن هــذه 
المدينتيــن يبيــن ان عملية تطــور المجتمع المدني 
غيــر منفصلــة عــن التأثيــرات المجتمعيــة, بمــا فــي 
ذلــك فــي بعــض الاحيــان قلــة ثقــة المجتمــع التــي 
تدفــع الافــراد الــى النظــر بعين الشــك الــى جماعات 
المناصــرة وتفضيــل المجموعــات التــي تنشــط فــي 
مجــال العمــل الخيــري عليهــا. حتــى ان الافــراد 
الثريــة تتجنــب تمويــل جماعــات  والمنظمــات 
المناصــرة وتركــز علــى المؤسســات الخيريــة. وعليــه 
ــرة  ــة المباش ــرة, ذات الصل ــات المناص ــان جماع ف
بعمليــة التحــول الديمقراطــي, تركــت امــام خياريــن 
ــة بشــكل اســتثنائي  ــا ايجــاد طــرق خلاق وهمــا ام
للحصــول علــى التمويــل, او الســعي للحصــول علــى 

الدعــم الاجنبــي. 

تحديات تمويل المجتمع 
المدني

يعــي المتبرعــون الاجانــب التحديــات العديــدة التــي 
تواجههــا منظمــات المجتمــع المدنــي بمــا في ذلك 
ــتمرار,  ــى الاس ــادرة عل ــات ق ــق منظم ــألة خل مس
بالاضافــة الــى تحــدي تطبيــق الاهــداف التــي وجدت 

ــذه  ــب ه ــي صل ــات. وف ــذه المنظم ــا ه ــن اجله م
التحديــات يقــع التحــدي المتعلــق بالتوقعــات التــي 
ــول  ــات ح ــون والمنظم ــون الدولي ــا الممول يحمله
ــر  ــة تم ــة اســتبدادية او دول ــي دول ــة العمــل ف بيئ
بمرحلــة تحــول ديمقراطــي, وتحمــل هــذه التوقعات 
اثــاراً صادمــة علــى الحيــاة التنظيميــة التــي تنمــو 
فــي المجتمعــات الخارجــة مــن الصــراع. ففــي هــذه 
الظــروف الانتقاليــة, تكــون نظــرة المنظمــات الدولية 
ــه وجــود منظمــات مجتمــع مدنــي  والمتبرعــون ان
تعتمــد علــى التمويــل الاجنبــي هــو امــر غيــر كافي. 
امــا فــي الــدول الاســتبدادية, فمجــرد وجــود منظمة 
ــه.  ــد نصــراً بحــد ذات ــي مســتقلة يع مجتمــع مدن
كمــا ان اهــداف المنظمــات فــي الظــروف الانتقاليــة 
كمــا هــو الامــر مــع العــراق تكــون اعلــى طموحــاً. 
وفــي حديــث للباحثــة مــع اعضــاء مــن المجتمــع 
الدولــي للمانحيــن, اتضــح ان احــد اهــداف البعيــدة 
الــى  الدولييــن  المانحــون  التــي يســعى  الامــد 
ــي  ــا هــو جعــل منظمــات المجتمــع المدن تحقيقه

المحليــة قــادرة علــى الاعتمــاد علــى ذاتهــا. 
لوجيســتياً, تواجــه المنظمــات الدوليــة ايضــا تحديــاً 
يتمثــل بالتعــرف وتحديــد المنظمــات المحليــة 
ــون  ــراد عامل ــد اف ــث اك ــى الارض. حي ــة عل العامل
مــع المنظمــات الدوليــة خــلال المقابــلات معهــم 
ــواع  ــوع مــن ان بانهــم واعــون بشــكل كبيربوجــود ن
ــة  ــي المحلي ــع المدن ــات المجتم ــز: فمنظم التحي
ذات التنظيــم والقــدرة الجيــدة علــى تقديــم نفســها 
باكملــه.  البلــد  لاتمثــل  الدولييــن  للمانحيــن 
المانحيــن  افــراد مجتمــع  وعــي  وبالرغــم مــن 
الدولييــن بوجــود منظمــات اصغــر واقــل مهــارة 
ــم  ــال, لكنه ــح والاتص ــتحصال المن ــال اس ــي مج ف
يواجهــون صعوبــة فــي العثــور علــى منظمــات 

ــرعيتها.  ــن ش ــق م ــدة والتحق جدي
احــد اســباب المخــاوف مــن منظمــات المجتمــع 
ــزاب  ــا باح ــة ارتباطه ــو امكاني ــة ه ــي المحلي المدن
سياســية او فصائــل مســلحة. ولان الديناميــات 
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السياســية مختلفــة علــى صعيــد المحافظــات, 
تحتــاج المنظمــات الدوليــة مــوارد اضافيــة للخــوض 
ــى  ــلاوة عل ــة. ع ــات المحلي ــل السياس ــي تفاصي ف
ــق  ــاك قل ــي, يوجــد هن ــي الســياق العراق ــك, وف ذل
لــدى الحكومــات الغربيــة تجــاه الجماعــات ذات 
الميــول الدينيــة, وهــو قلــق نابــع مــن النفــور مــن 
ــا  ــي وم ــو دين ــا ه ــن م ــا بي ــط م الاســلاموية والخل
هــو سياســي. بعبــارة اخــرى, يوجــد هنــاك تفضيــل 
للمنظمــات العلمانيــة والليبراليــة والتــي تكــون في 
الغالــب اكثــر قــدرة علــى التواصــل مــع المنظمــات 

ــة.  الاجنبي
ــتثمر  ــة, تس ــات اللازم ــتكمالها للمتطلب ــد اس وبع
المنظمــات الدوليــة فــي بعــض الاحيــان فــي توفيــر 
التدريــب الــلازم لمنظمــات المجتمــع المدنــي 
المحليــة فــي مجــال تقديــم طلبــات الحصــول على 
المنــح, لكــن المنظمــات الدوليــة تخشــى ان تعطل 
هــذه التدريبــات العمــل الاكثــر اهميــة والــذي 
ــة.  ــي المحلي ــه منظمــات المجتمــع المدن تقــوم ب
بالاضافــة الــى ذلــك, فــان حجــم المنــح لا يتناســب 
مــع حجــم المنظمــات العاملــة فــي الميــدان. 
ويمكــن الاســتدلال علــى ذلــك مــن خــلال حديــث 
دائــرة المنظمــات غيــر الحكوميــة, فالمنظمــات 
ــر  ــم وغي ــرة الحج ــون صغي ــل لان تك ــة تمي العراقي
التــي  الضخمــة  المنــح  مــع  للتعامــل  مؤهلــة 
تزودهــا كيانــات مثــل الوكالــة الامريكية للمســاعدة 
ــار  ــادة اعم ــرق اع ــت ف ــي الماضــي, كان ــة. ف الدولي
ــم  ــا وتقدي ــى العمــل محلي ــادرة عل المحافظــات ق
منــح صغيــرة تســاعد علــى دعــم المنظمــات 
الصغيــرة, لكــن القليــل مــن هــذه المنظمــات 
باســتطاعتها طلــب الحصــول علــى منــح اكبــر والتــي 
تتيحهــا الوكالــة الامريكيــة للمســاعدة الدوليــة. 
ــرة  ــح الصغي ــى المن ــه حت ــر, ان ــن الذك ــك ع ناهي
تتطلــب تقديــم طلبــات تحتــاج الــى مجموعــة 
محــددة مــن المهــارات التــي تفتقــر اليهــا معظــم 
ــوة  ــك, دع ــى ذل ــال عل ــة, ومث ــات العراقي المنظم

بعثــة الامــم المتحــدة لمســاعدة العــراق )يونامــي( 
ــم منــح  وبرنامــج الامــم المتحــدة للتنميــة لتقدي
ــي  ــع المدن ــات المجتم ــة لمنظم ــة القيم منخفض
المشــاركة فــي الاعــداد لانتخابــات مجلــس النــواب 
لســنة )202. هــذه المنــح ذات حجــم صغيــر يكفــي 
لدعــم اغلــب منظمــات المجتمــع المدنــي العراقي 
ــح هــي  ــذه المن ــى ه ــم عل ــن التقدي ــرة, لك الصغي
ــة,  ــة التقليدي ــة للمنظمــات المحلي ــة مضني عملي
والتــي تســعى بعثــات الامــم المتحــدة نظريــا الــى 

ــا.  دعمه
الدوليــة والمانحيــن  ان مــا تثمنــه المنظمــات 
اي منظمــة مجتمــع مدنــي محليــة هــو  فــي 
ــى المــدى  ــا عل ــى ذاته ــاد عل ــى الاعتم ــا عل قدرته
البعيــد بالاضافــة الــى امتــلاك موازنــة وادارة واضحــة 
وشــفافة. المخــاوف مــن اســاءة اســتخدام التمويــل 
يعيــق الطــرق التــي يتواصــل عــن طريقهــا المانحــون 
الاجانــب مــع المنظمــات المحليــة. وكمــا هــو الحال 
مــع التدريــب الخــاص بكتابــة طلبــات التقديــم 
علــى المنــح, فــان الاســتثمار فــي التدريــب الاداري 
والمالــي يثيرالمخــاوف مــن ان المنظمــات الدوليــة 
تقــوم ومــن غيــر قصــد بالانتقــاص مــن عمــل 
منظمــات المجتمــع المدنــي المحليــة. ومهمــا 
يكــن مــن الامــر, مــن دون اشــتراط هــذا التدريــب 
ــان  ــح, ف ــى المن ــم عل ــراءات التقدي ــهيل اج او تس
ــى  ــاد عل ــتمر بالاعتم ــة ستس ــات المحلي المنظم
مجتمعاتهــا او افرادهــا, وهــو مــا تفعلــه هــذه 

ــر.  ــت الحاض ــي الوق ــات ف المنظم
وفــي الختــام, يمكــن القــول ان المنظمــات الدوليــة 
ــات  ــم منظم ــب دع ــدة لتجن ــباب عدي ــا اس لديه
المجتمــع المدنــي المحليــة الصغيــرة, ومــن هــذه 
الاســباب صعوبــة التعــرف والتحقــق مــن هــذه 
ــة ان تتســبب  ــن امكاني المنظمــات, والمخــاوف م
التدريبــات الخاصــة بكتابــة طلبــات التقديــم علــى 
المنــح وغيرهــا مــن التدريبــات بتمييــع مهمــة 
هــذه المنظمــات, واخيــراً عــدم توافــر الحجــم 
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المناســب للمنــح الــذي يتناســب مــع حجــم هــذه 
ــات.  المنظم

الطريق الى المستقبل

ــات  ــل المنظم ــوق عم ــي تع ــات الت ــراً للتحدي نظ
الدوليــة, يطــرح التســاؤل, كيــف لهــذه المنظمــات 
ــي مــن اجــل مســاندة  ان تدعــم المجتمــع المدن
ــن  ــي؟ اولاً, م ــول الديمقراط ــيد والتح ــم الرش الحك
ــات  ــذه التحدي ــع ه ــن تنب ــن اي ــة م ــم معرف المه
الموجــودة. مــن  المشــتركة  التحديــات  وماهــي 
التحديــات  فــان  المحليــة,  المنظمــات  منظــور 
ــن  ــف م ــل, والتخفي ــي التموي ــل ف الاساســية تتمث
ــة  ــة لعملي ــة المصاحب ــود الاجــراءات البيروقراطي قي
ــي.  ــول المجتمع ــم والقب ــان الدع التســجيل, وضم
التحديــات  فتتمثــل  المانحيــن,  منظــور  ومــن 
ــدة  ــات الجدي ــد المنظم ــخيص ورص ــة بتش الرئيس
والتــي تنبــؤ بمســتقبل واعــد والمتحــررة مــن 
الارتباطــات السياســية ولا يعتريهــا الفســاد, ثــم 
علــى  قــادرة  لتكــون  المنظمــات  هــذه  دعــم 

ــا.  ــى ذاته ــاد عل الاعتم
يوجــد هنــاك حيــز مشــترك مُــوَاتٍ لتعزيــز التعــاون 
ــة.  ــات المحلي ــة والمنظم ــات الدولي ــن المنظم بي
ــطي  ــن ناش ــد م ــكو العدي ــذي يش ــت ال ــي الوق فف
المجتمــع المدنــي فــي مجــالات التنميــة البشــرية 
وحقــوق الانســان وجماعــات المناصــرة مــن صعوبــة 
اقنــاع الســكان المحلييــن بتقديــم التبرعــات, يؤكــد 
علــى  والدارســيين  الدوليــة  المنظمــات  اعضــاء 
الحاجــة الــى خلــق منظمــات محليــة قــادرة علــى 
ــز العمــل التطوعــي  ــة نفســها مــن خــلال تعزي اعال
والحصــول علــى الدعــم مــن المجتمعــات المحليــة 
ــة  ــتركة مدرك ــكلة المش ــذه المش ــن. ه والمغتربي
والمنظمــات  العراقييــن  الناشــطين  قبــل  مــن 
ــة التحــول  ــة وهــي مشــكلة مرتبطــة بعملي الدولي
المنظمــات  هــذه  ناحيــة,  فمــن  الديمقراطــي. 

ــلال  ــن خ ــة م ــة الديمقراطي ــع العملي ــل م تتعام
ــة  ــات, ومراقب ــاركة بالانتخاب ــى المش ــجيع عل التش
الاداء الحكومــي, والدفــاع عــن الفئــات المجتمعيــة 

المســتضعفة. 
ومــن ناحيــة اخــرى تعــزز هــذه المنظمــات الثقافــة 
الديمقراطيــة. ولعــل افضــل طريقــة لمواجهــة جــذور 
التحديــات التــي تواجههــا هــذه المنظمــات هــو 
محاولــة فهــم الســبب وراء غيــاب الدعــم الشــعبي 
لمثــل هــذا النــوع مــن النشــاطات. هــل الســبب 
يعــود الــى انعــدام وجــود الثقــة بالمجتمــع المدنــي 
ككل ام ببســاطة غيــاب الثقــة بالتغييــر الحكومــي؟ 
اذا كان الســبب الاول هــو الاجابــة, فعليــه ربمــا 
ــي  ــة المنظمــات الت ــة تقوي ــراف باهمي يجــب الاعت
لا تعمــل بشــكل مباشــر علــى انضــاج عمليــة 
التحــول الديمقراطــي والــذي بــدوره ســيفتح المجــال 

امــام خلــق حيــاة نقابيــة اكثــر تنوعــاً. 
حقيقيــة  حاجــة  هنــاك  توجــد  ربمــا  ثانيــاً, 
لتغييرالنظــرة الموجــودة حيــال جماعــات المناصرة. 
حقــوق  جماعــات  وجــود  اعتبــار  يجــب  حيــث 
ــي  ــي تمــر ف ــي المجتمعــات الت الانســان نجاحــاً ف
ــن  ــا مغموري ــون مواطنيه ــي يك ــول والت ــور التح ط
بالكثيــر مــن الاحتياجــات والمطالــب التــي تحتــاج 

ــا.  ــى تلبيته ال
التدريــب  عمليــات  تقتصــر  لا  ان  يجــب  اخيــراً, 
ــات  ــى التدريب ــة عل ــات المحلي ــة للمنظم المقدم
ــذه  ــدى ه ــح وتتع ــى من ــول عل ــة بالحص المتعلق
ــى اليــات التواصــل مــع المجتمعــات  التدريبــات ال
العراقيــة فــي المهجــر والســعي الــى الحصــول علــى 
ــو  دعــم منهــم, حيــث يختلــف موقــف ونظرةعراقي
ــف  ــن موق ــرة ع ــات المناص ــال منظم ــر حي المهج
عراقــي الداخــل. هــذه الطريقــة تمثــل حــلاً وســطاً 
المحلــي  المجتمــع  مــن  الدعــم  طلــب  بيــن 
والمنظمــات الدولية, وتســمح لمنظمــات المجتمع 
المدنــي بتطويــر مهــارات تســاعدها علــى الاعتمــاد 
علــى ذاتهــا بالتواصــل مــع متبرعيــن عراقييــن 
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ــن  ــات م ــذه المنظم ــن ه ــد يمك ــارج, وق ــن الخ م
ــي  ــة ف ــات المحلي ــم المجتمع ــى دع الحصــول عل
المســتقبل. هــذا النــوع مــن الاســتراتيجية يســاعد 
المدنــي  مجتمعهــم  تنميــة  علــى  العراقييــن 
الخــاص بهــم ويســاعدهم علــى ايجــاد ســبل 
للاكتفــاء الذاتــي مــن دون الضغــط علــى المنظمــات 

ــأة.  ــة النش الحديث
بالاضافــة الــى ذلــك, بالرغــم مــن تقديــم التدريــب 
المدنــي  المجتمــع  منظمــات  الــى  والمهــارات 
الصغيــرة قــد يــؤدي الــى حرفهــا عــن مهامهــا 
وتشــتيتها عــن ذلــك, هــذا الانحــراف ليــس دائميــاً 
وهــو ضــروري اذا مــا ارادت هــذه الجماعــات ان 
تطــور نفســها الــى منظمــات كبيــرة ومعتمــدة علــى 
ذاتهــا. فبالنتيجــة, جــزء مــن عمليــة الاعتمــاد علــى 
ــن  ــج للمنظمــة بي ــى التروي ــدرة عل ــو الق ــذات ه ال
ــن, ســواء  ــدر مــن المتبرعي ــر ق ــة وجــذب اكب العام
كانــوا محلييــن ام اجانــب. وحتــى يأتــي الوقــت 
ــس  ــي الح ــارع العراق ــدى الش ــه ل ــو في ــذي ينم ال
التطوعــي والاســتعداد والقابليــة لتمويــل منظمــات 
المجتمــع المدنــي غيــر العاملــة فــي المجــال 
الخيــري, يجــب ان لا تتــرك الانــواع الاخــرى مــن 
منظمــات المجتمــع المدنــي لتواجــه مصيــر الافول. 
كمــا ان الاســتثمار فــي تدريــب منظمــات المجتمــع 
ــه انعكاســات واصــداء ايجابيــة  ــي الصغيــرة ل المدن
علــى المــدى البعيــد. ففــي المقابــلات التــي اجرتهــا 
الباحثــة كانــت قــد لاحظــت ان الناشــطين يميلــون 
منظمــات  عــدة  مــع  والعمــل  المشــاركة  الــى 
ــذي يعنــي  والتواصــل مــع بعضهــم الاخــر, الامــر ال

ــم.  ــا بينه ــارات فيم ــداول المه ــاركة وت مش
علــى منظمــات  التعــرف  يتــرك مشــكلة  هــذا 
اســتقلاليتها  مــن  والتأكــد  المدنــي  المجتمــع 
وعــدم ارتباطهــا بالاحــزاب السياســية والفصائــل 
المســلحة. ان الخطــوة الاولــى لحــل هذه المشــكلة 
هــو الاســتثمار فــي البحــث عــن المجتمــع المدنــي 
ــات  ــار المنظم ــن اختي ــدلاً ع ــاً ب ــب عميق والتنقي

المعروفــة. هــذا النــوع مــن البحــث سيســاعد علــى 
ــق  ــن طري ــورة ع ــات المغم ــى المنظم ــرف عل التع
ــع  ــة والمواضي ــدن النائي ــى الم ــوء عل ــليط الض تس
التــي لا تجلــب كثيــرا مــن الاهتمــام, ليعقــب 
ــد  ــدة للتاك ــك فحــص اعمــق للمنظمــات الجدي ذل
ــذه  ــا. وه ــة اليه ــة الفعلي ــتقلاليتها والحاج ــن اس م
هــي الاســتراتيجيات التــي يمكــن ان تســتخدم 
والتــي  المشــتركة  التحديــات  مــن  للتخفيــف 
تواجههــا المنظمــات الدوليــة ولتســمح لمنظمــات 
المجتمــع المدنــي المحليــة بالنمــو والتغلــب علــى 

ــة.  ــا الخاص تحدياته

الخاتمة: 

ــي  ــع المدن ــور المجتم ــر تط ــذا التقري ــتعرض ه اس
فــي وســط العــراق الجنوبــي بعــد حــرب عــام 
لتعزيــز  اعقبتهــا  التــي  الدوليــة  والجهــود   2003
الديمقراطيــة. وبالرغــم مــن ان النتــاج المعرفــي 
والتجربــة العمليــة فــي المنطقــة تســجل ارثــاً 
متباينــا لتأثيــر المجتمــع المدنــي علــى تعزيــز 
ــدات  ــي تعقي ــر ف ــذا التقري ــب ه ــة, نق الديمقراطي
ــة.  ــروف الانتقالي ــي الظ ــي ف ــور المجتمــع المدن تط
التحديــات  الضــوء علــى بعــض  التقريــر  وســلط 
ــة  ــن الديمقراطي ــة بي ــدات العلاق ــي تفســر تعقي الت
والمجتمــع المدنــي, كمــا ســلط التقريــر الضــوء على 
ــود  ــاذا يع ــن لم ــي تبي ــاح الت ــع النج ــض مواض بع
ــذا  ــد ه ــدة. وعم ــي بالفائ ــع المدن ــم المجتم دع
التقريــر دراســة تطــور المجتمــع المدنــي فــي المــدن 
المســتقرة نســبياً والتــي تشــهد قــدرا مــن الازدهــار 
فــي منطقــة الفــرات الاوســط, والتــي وبالرغــم مــن 
هــذه الظــروف, اضحــت مواقــع للســخط الجماعــي 
ــن  ــى هذي ــز عل ــتقرار. وبالتركي ــادر اللااس ــن مص وم
ــة  ــال منطق ــن اهم ــة م ــذر الدراس ــن, تح المدينتي
وســط جنــوب العــراق مــن اعمــال التنميــة ودعــم 

ــي.  ــع المدن المجتم
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ان حكايــة المجتمــع المدنــي فــي العــراق تبــدا مــع 
ــي يعمــل  الالاف مــن المنظمــات المســجلة ـ والت
جــزء بســيط منهــا فــي واقــع الامــرـ مدعيــة العمــل 
فــي مجــال المســاعدات الانســانية والثقافــة وحقوق 
ــة  ــات العامل ــن المنظم ــن بي ــذا التباي الانســان. ه
بمجموعــة  يفســر  العاملــة  غيــر  والمنظمــات 
ــي  ــائدة ف ــروف الس ــس بالظ ــل وينعك ــن العوام م
والتــي تمــر  الصــراع  الخارجــة مــن  مجتمعــات 
ــع  ــك الدواف ــي ذل ــا ف ــرة تحــول ديمقراطــي, بم بفت
ــول  ــل الحص ــجيل, ولاج ــذا التس ــة وراء ه المختلط
علــى تمويــل خارجــي مــن دون عنــاء, وعوامــل 
مجتمعيــة اخــرى مثــل فقــدان ثقــة العامــة بانــواع 

ــي.  ــع المدن ــات المجتم ــن منظم ــة م معين
ــات  ــم المنظم ــاعية لدع ــة الس ــات الدولي المنظم
الخاصــة:  تحدياتهــا  بدورهــا  تواجــه  المحليــة 
المنظمــات  علــى  والعثــور  التعــرف  كصعوبــة 
المحليــة, مخــاوف مــن ارتباطــات هــذه المنظمــات 
المســلحة,  والفصائــل  السياســية  بالكيانــات 
والخــوف مــن خلــق منظمــات اتكاليــة تحيــد عــن 
اداء مهمتهــا بســب التدخــلات الخارجيــة. لكــن 
ــل  ــتركة مث ــات المش ــاوز التحدي ــرق لتج ــاك ط هن
تقديــم التدريــب لمنظمــات المجتمــع المدنــي في 
مجــال الســعي للحصــول علــى التمويــل والتواصــل, 
بالاضافــة الــى الاســتثمار فــي مجــال البحــث عــن 
المجتمــع المدنــي الــذي يســهل مــن عمليــة 

التعــرف والتحقــق مــن المنظمــات الجديــدة. 
ــات  ــان المنظم ــات, ف ــود التحدي ــن وج ــم م وبالرغ
التــي تســعى لتلبيــة الاحتياجــات المحليــة والتــي 
ــرت  ــي المجتمــع ظه ــة ف ــر ايجابي ــوة تغيي تكــون ق
واســتمرت بالوجــود فــي العــراق, وان كانــت لا تــزال 
محــدودة العــدد مقارنــة بالمنظمــات الوهميــة 
ــه مــن  ــداً فان ــذا الســبب تحدي ــة. وله ــر العامل وغي

ــي.  ــع المدن ــم المجتم ــم الاســتمرار بدع المه

التوصيات والملاحظات: 
منظمــات 	  مــن  الكثيــر  نشــأة  ارتبطــت 

المجتمــع المدنــي فــي العــراق بعــد عــام 
2003 بتوفــر المنــح الدوليــة الســخية، لذا شــهد 
العــراق زيــادة انفجاريــة بعــدد تلــك المنظمــات 
ــر المنــح للمشــاريع مــن المانحيــن  خــلال توف
الدولييــن ثــم مالبثــت ان شــهدت انحســاراً 
ــل.  ــح التموي ــا ش ــا عندم ــي اعداده ــاداً ف ح

تعــد منظمــات المجتمــع المدنــي فــي العــراق 	 
ــي  ــاد ف ــى والفس ــم الفوض ــن معال ــاً م معلم

ــد 2003.  ــة مابع حقب
شــجعت الجهــات المانحــة الدوليــة، إلــى حــد 	 

ــلال  ــن خ ــة م ــات الوهمي ــرة المنظم ــا، ظاه م
عــدم التدقيــق علــى نحــو كاف فــي أهليــة 
ــت  ــا أخفق ــد أنه ــح أو ق ــي المن المنظمــة لتلق
ــة  ــبة المؤهل ــات المناس ــد المنظم ــي تحدي ف

ــح.  ــي المن لتلق
عجــزت تجربــة العــراق عــن انتــاج مجتمــع 	 

مدنــي يعــزز التحــول الديمقراطــي وينتجــه. 
ــراق 	  ــي الع ــي ف ــع المدن ــع المجتم ــح وض يفص

ــة وضــع  ــدرة الدول ــري ق ــرة تعت عــن أوجــه كثي
ــا.  ــة وفرضه ــبة ناجع ــات محاس آلي

ان وجــود الحيــاة المدنيــة والمجتمــع المدنــي 	 
ــور  ــه القص ــن كل اوج ــم م ــراق وبالرغ ــي الع ف
التــي تعتريــه بشــكله القائــم هــي دلالــة و 
ــاخ  ــواع المن ــن ان ــوع م ــود ن ــى وج ــر عل مؤش
الحريــات  مــن  الادنــى  والحــد  الديمقراطــي 
ــق مســاحة مــن الممكــن  ــي ســمحت بخل الت
ان تتبلــور فيهــا جماعــات تتصــدى لرعايــة 

احتياجــات مختلفــة للمجتمــع. 
العمــل علــى انضــاج الحيــاة المدنيــة فــي 	 

العــراق وتهذيــب تجربــة وتقويم عمــل منظمات 
ــي وترشــيدها بشــكل ســليم  المجتمــع المدن
لمــا يمكــن ان تؤديــه مثل هــذه المنظمات من 
دور فــي اســتيعاب الطاقــات الشــبابية المعطلة 
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والخاملــة وتوجيــه هــذه الطاقــات لمعالجــة 
التــي يصعــب  مشــاكل مجتمعيــة عديــدة 
علــى المؤسســات الحكوميــة معالجتهــا نتيجــة 

ــة.  ــة والمالي ــود البيروقراطي ــة مــن القي لجمل
ضــرورة تنظيــم القوانيــن والتشــريعات المتعلقة 	 

بانشــاء واســتحداث المنظمــات غيــر الحكوميــة 
والرقابــة علــى تمويــل المنظمــات التــي تعمــل 
تحــت غطــاء المجتمــع المدنــي, وذلــك لتلافــي 
او  المنظمــات,  لهــذه  الخارجــي  الاختــراق 
اســتغلالها كواجهــات ثانويــة لجهــات سياســية, 
او اتخاذهــا كقنــوات لغســيل الامــوال المتأتيــة 
مــن الجريمــة المنظمــة وتجــارة المخــدرات 

ونهــب المــال العــام. 



شؤون عراقية

ليلى هادي

 الفصل بين السلطات
في العراق
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مقدمة مبسطة

مبــدا الفصــل بيــن الســلطات يعــود صياغته الى 
المفكــر الفرنســي مونتســكيو, كمــا تم تأسيســه 
ــز  لأول مــرة كنمــوذج مــن الفصــل و دخــل حي
الأســتخدام الواســع مــن قبــل الــدول الرومانيــة 
ــة  ــان الدول ــوذج ف ــذا النم ــار ه ــي اط ــذاك, ف ان
مقســمة إلــى فــروع أو ســلطات، كل ســلطة 
ــات ومجــالات  ــي صلاحي ــة ومســتقلة ف منفصل
المســؤولية, حيــث قســم أفلاطــون وظائــف 
الدولــة فــي كتابــه )القوانيــن( إلــى عــدة هيئــات 
تختــص كل منهــا بوظيفــة محــددة, وكذلك فعل 
الفيلســوف أرســطو فــي كتابــه )السياســية( , إلا 
أن المبــدأ لــم يأخــذ شــكله النهائــي المعــروف 
ــذي  ــد الفيلســوف )مونتســيكيو( , ال ــى ي إلا عل
ــدأ الفصــل بيــن الســلطات،  ــه لمب ــز بوصف تمي
ــاً  ــه أعطــى وصف ــي مــن أن ــك متأت ومكمــن ذل
دقيقــاً ومميــزاً للقضــاء قبالــة بقيــة الســلطات, 
ــدأ  ــة المب ــي صياغ ــه ف ــدم تبريرات ــد أن ق وبع
المذكــور وبرؤيتــه الجديــدة فقــد جعــل القضــاء 
ســلطة مســتقلة قائمــة بذاتهــا تقــف علــى 
قــدم المســاواة مــع الســلطتين التشــريعية 

اســتقلالية  تمثــل  والتنفيذيــة. وعلــى ذلــك 
القضــاء البــاب الأوســع لتجســيد مبــدأ الفصــل 
بيــن الســلطات, حيــث أن اســتقلال القضــاء هــو 
ــل  ــدأ الفص ــن مب ــة ع ــج المتمخض ــد النتائ أح
بيــن الســلطات, وذلــك لأنــه يدعــو إلــى إنشــاء 
ــريعية  ــلطتين التش ــن الس ــتقلة ع ــلطة مس س
والتنفيذيــة تســعى إلــى إحقــاق الحــق وردع 
الباطــل وصيانــة الحريــات العامــة مــن الانتقاص 
والافتئــات الصــادر مــن الســلطات الأخــرى التــي 
قــد يدفعهــا شــغفها فــي التســلط إلــى التعــرض 
إلــى القضــاء إذا تقاطــع مــع مــا ترتئيــه أو منــع 
مــا تبتغيــه. وبذلــك يكــون لســلطة القضــاء دوراً 
ــة  ــة الاجتماعي ــس العدال ــاء أس ــي بن ــلاً ف فاع
وإرســاء الثقــة ما بيــن المواطن والدولــة والحفاظ 
ــل  ــي تكف ــة الت ــوق العام ــة الحق ــى منظوم عل
التعايــش الســلمي للمجتمــع, فالقضــاء بحكــم 
ــون  ــم القان ــزال حك ــة المختصــة بإن ــه الجه كون
علــى الجميــع ســلطات وأفــراد, وأن القانــون هــو 
أداة تهــدف إلــى فــرض النظــام وتحقيــق العدالــة 
ــيلة  ــر وس ــه خي ــزام ب ــون الالت ــة فيك ــي الدول ف

لتحقيــق هــذه الأغــراض.
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المبحث الأول

المطلب الأول: الفصل بين السلطات عند 
مونتسكيو

المبــدأ  هــذا  صــاغ  مــن  اول  مونتســكيو  يعــد 
ــر ســوي،  ــة نظــام شــاذ غي ــن أن الملكي ــث يبي حي
مطلــق.  اســتبدادي  حكــم  إلــى  حتمــا  ينتهــي 
مبــذرون  خاملــون  والنبــلاء  فاســدة،  الحاشــية 
يمتــدح  لكنــه  الدولــة.  أمــوال  إدارة  يســيئون 
وهولنــدا  القديمــة،  ورومــا  اليونــان  جمهوريــات 
ــر  ــروري. ش ــيء ض ــة ش ــة. الحكوم ــرا الحديث وسويس
ــى  ــة عل ــون قائم ــب أن تك ــا يج ــه. لكنه ــد من لا ب
مــا  الأخــلاق  الأمــم  )إنمــا  والأخــلاق.  الفضيلــة 
بقيــت – فــإن هــم ذهبــت أخلاقهــم ذهبــوا( . لكــن 
ــوة. ــر قس ــت أكث ــة كان ــكيو الديني ــادات مونتس  انتق
الرســائل  بعــد ثــلاث عشــرة ســنة مــن كتــاب 
لمونتســكيو، كتــب فولتيــر عندمــا كان فــي المنفــى 
فــي انجلتــرا، كتابــا شــبيها يصــف فيــه الحريــة 
ونظــام الحكــم فــي بريطانيــا، بعنــوان: »رســائل 
عــن الإنجليــز«. كتــاب الرســائل لمونتســكيو وكتــاب 
ــرأي،  ــة ال ــارا لحري ــران انتص ــر يعتب ــائل لفولتي الرس
الأنــوار فــي فرنســا. مــن  ببدايــة عصــر  وإيذانــا 
حســن الحــظ، كان الوصــي علــى عــرش فرنســا 
الشــيء. بعــض  متســامحا  الوقــت  ذلــك   فــي 
ــب  ــد، وذه ــي لابري ــه وراءه ف ــكيو زوجت ــرك مونتس ت
بيــن  الشــهرة  ثمــار  يجنــي  لكــي  باريــس  إلــى 
ــم يكــن مــن  ــك ل ــات. لذل ــة والصالون ــة الراقي الطبق
الصعــب وقوعــه فــي غــرام أخــت الــدوق دي بوربــون 
الــذي أصبــح رئيســا لــوزراء فرنســا عــام 723). 
ــب«  ــد الح ــوان »معب ــعر بعن ــدة ش ــا قصي ــف له أل
حبيبتــه  مســاعدة  بســبب  انضــم   .(725 عــام 
.(728 عــام  الخالديــن  الأربعيــن  مجمــع   إلــى 
والمجــر  والنمســا  إيطاليــا  ذلــك  بعــد  زار  ثــم 
وسويســرا وهولنــده وانجلتــرا، فــي رحلــة اســتغرقت 
ثلاثــة أعــوام. قضــى نصــف هــذه المــدة فــي انجلتــرا. 

أثنــاء هــذه الزيــارة، عقــد مونتســكيو أواصــر الصداقــة 
مــع مجموعــة مــن عليــة القــوم. واختيــر عضــوا فــي 
الجمعيــة الملكيــة بلنــدن. اســتقبله الملــك جــورج 
الثانــي والملكــة كاروليــن. وحضــر جلســات البرلمــان 
ــي.  ــي البريطان ــام السياس ــع بالنظ ــزي، وأول الانجلي
عندمــا عــاد إلــى فرنســا، كان شــديد الإعجــاب، 
مثــل فولتيــر فيمــا بعــد، بالحريــة التــي يتمتــع بهــا 
الانجليــز. رجــع إلــى لابريــد وتفــرغ لأبحاثــه وكتاباتــه 

ــه. ــام حيات التــي شــغلت بقيــة أي

المطلب الثاني: الفصل بين السلطات في 
النظم الدستورية

أولا: تقسيم الوظائف
يســمح الشــكل الديمقراطــي التــي يتمتــع بــه الدولة 
ــوا ًء  ــف س ــض الوظائ ــة بع ــكلها بممارس أي كان ش
كانــت هــذه الوظائــف اساســية او ثانويــة، حيــث ان 
وظائــف الدولــة كانــت فــي الماضــي تقتصــر علــى مــا 
ــة وتشــمل  يســمى بالوظائــف الساســية او التقليدي
هــذه الوظائــف مهمــة الدفــاع الخارجــي. والمــن 
الداخلــي، وكذلــك وظيفــة القضــاء للفصــل فــي 
ــى  ــام عل ــون الع ــاء القان ــق فقه ــد اتف ــات وق المنازع
هــذه الوظائــف الساســية للدولــة. ولكــن منــذ القــرن 
الســابع عشــر ظهــرت عــدة نظريــات حــول الوظائــف 
التــي تمارســها الدولــة وعددهــا وكانــت النظريــة 

ــف. ))( ــة الوظائ ــي نظري ــة والمســيطرة ه المقبول
فتكــون ادارة الدولــة بهــذه الصلاحيــات وفقــا لمبــدأ 

الفصــل بيــن الســلطات:
)-الوظيفــة التشــريعية: و يعنــي ذلــك هــذه الوظيفــة 
تشــريع القوانيــن ووضــع القواعــد العامــة التــي تطبــق 
علــى جميــع الفــراد المرتبطيــن بالدولــة، وتــم ذلــك 
ــة اخــر.  ــك اعمــال قانوني ــق القوانيــن وكذل عــن طري
ــي،  ــوم تنظيم ــريعية مرس ــة التش ــس القيم ــا نف له
مرســوم تشــريعي علمــا ان الوظيفــة الدســتورية 
وضــع الدســتور هــي جــزء مــن الوظيفــة التشــريعية 
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ــة)2( . ــي الدول ف
الوظيفــة  هــذه  تهتــم  و  القضائيــة:  الوظيفــة   -2
الخصــوم  المتنازعيــن و  بيــن  القوانيــن  بتطبيــق 
ــود  ــرة وج ــان فك ــا ف ــا قدمن ــم وكم ــل بينه و الفص
ــة،  ــرة قديم ــة فك ــة للدول ــة الثلث ــف القانوني الوظائ
ــز  ــق اذ مي ــام فلســفة الغري ــذ اي ــدت من ــث وج حي
ارســطو بوضــوح بيــن وظيفــة التقريــر والمداولــة 
التشــريع ووظيفــة، وفــي الحقيقــة ان توزيــع الوظائــف 
ــر  ــة الام ــاء ووظيف ــوع القض ــق ن ــات تحق ــن الهيئ بي

التنفيــذ.
ــذ القواعــد  ــا بتنفي ــة: و مهمته ــة التنفيدي 3- الوظيف
ــاذ  ــن اتخ ــاة المواط ــم حي ــة الخاصــة بتنظي القانوني
كل العمــال التــي يفرضهــا الحكــم والــدارة، وتشــمل 
الادارة  الشــرطة،  الدبلوماســية،  العامــة،  الادارة 
ــي  ــا اســاس قانون ــال له ــذه العم ــكل ه ــة )ول المالي

ــن. ــتور والقواني ــو الدس ــد وه واح

ثانيا: توزيع الصلاحيات
ــي  ــة تعن ــدول الديمقراطي ــي ال ــلطات ف ــع الس توزي
تعــدد الذيــن يحكمــون الســلطة، بحيث يكــون هناك 
اكثــر مــن طــرف واحــد، ولكــن قبــض علــى الســلطة 
وتمــارس هــذه الســلطة الموزعــة مــن قبــل جميــع 
القابضيــن عليهــا ممارســة الســلطة يمكــن ان تجري 
باشــكال متعــددة وفقــا لصــورة القبــض عليهــا، ولكن 
ــك  ــا، لذل ــي طبيعته ــي واحــدة ف ــا فه الســلطة ذاته
ــلطة ل  ــع الس ــوم توزي ــف بمفه ــل التعري ــن خل فم
بــد مــن التأكــد بــان فــي كل مجتمــع توجــد ســلطة 

واحــدة ربمــا يكــون لهــا عــدة قابضيــن.
وينطــوي مبــدأ توزيــع الســلطة علــى اهميــة كبيــرة 
ــع  ــى جمي ــتحواذ عل ــن الس ــكام م ــع الح ــو من وه
الســتبداد  مــن  ومنعهــم  الســلطة  اختصاصــات 
والطغيــان بالســلطة، حيــث تســد هــذه الســتقللية 
المتبادلــة للهيئــات واقــع بحيــث تجــد فــي الدولــة 
وظائــف جوهريــة متباينــة مــن حيــث طبيعتهــا 
يمكــن ان تمــارس ال منفصلــة عــن بعضهــا البعــض. 

)3(
مرادفــا  دائمــا  ليــس  الســلطة  تركيــز  ان  كمــا 
ــم  ــع الحاك ــا يمن ــاك م ــس هن ــه لي ــتبداد لان للاس
ــان يكــون صالحــا  ــز الســلطة ب ــدأ تركي ــي ظــل مب ف
يحتــرم الحقــوق والحريــات للفــراد ويعمــل لتحقيــق 
مصالحهــم ورغباتهــم، الا ان التجــارب التاريخيــة 
كمــا بينــا ســابقا قــد اثبتــت ان كل انســان يتمتــع 
بالســلطة يميــل الــى اســاءة اســتعمالها. ))( تعتبــر 
ــة مــع  ــع الســلطة فكــرة قديمــة بالمقارن فكــرة توزي
تقســيم الوظائــف اذ انهــا ظهــرت مــع ظهــور المدنيــة 
ــكام  ــز الح ــة وعج ــاكل الدول ــددت مش ــد ان تع بع
مــن النفــراد بممارســة الســلطة، اضافــة الــى ظهــور 
ــع  ــى توزي ــا ال ــرة ودعوته ــة الح ــادئ الديمقراطي المب

ــا. ــا لتركيزه ــلطة وتنديده الس

الفصل بين السلطات في العراق
لقــد اعتمــد الدســتور العراقــي لعــام 2005 مبــدأ 
الفصــل بيــن الســلطات فــي بابــه الثالــث فــي 
محاولــة منــه للتخلــص مــن مبــدأ وحــدة الســلطات 
الاســتبداد  كرســت  التــي  الثــلاث  الوظائــف  ذات 
السياســي، حيــث عالــج كل فصــل مــن فصــول هــذا 
البــاب وظائــف الســلطات الثــلاث واختصاصاتهــا 

ــخ. ــكيلها … ال ــرق تش وط
وأولــى الســلطات التــي تطــرق لهــا هــذا البــاب هــي 
الســلطة التشــريعية التــي تعــد أســاس النظــم 
البرلمانيــة الحديثــة، حيــث أكــد علــى أن هــذه 
الســلطة تتشــكل مــن مجلســين همــا: أولا: مجلس 
الاقتــراع  بطريقــة  أعضــاءه  يختــار  الــذي  النــواب 
الســري المباشــر علــى أن يراعــي تمثيــل ســائر 
ــا أن هــذه النقطــة  ــي علم ــات الشــعب العراق مكون
ــرة الانتخــاب  ــع فك ــض م ــاة تتناق ــذات أي المراع بال
ــا  ــواب، كم ــس الن ــار مجل ــاس اختي ــي أس ــي ه الت
حــدد الدســتور صلاحيــات مجلــس النــواب بـــــ: 
التشــريع، ومراقبــة أداء الســلطة التنفيذيــة عــن 
طريــق الســؤال والمســاءلة وطــرح موضــوع عــام 
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ــاب  ــة، وانتخ ــحب الثق ــتجواب وس ــة والأس للمناقش
ــوزراء  ــوزراء وال ــس ال ــح رئي ــة، ومن ــس الجمهوري رئي
الثقــة وســحبها منــه، والمصادقــة علــى المعاهــدات 
ــار  والاتفاقيــات الدوليــة، والموافقــة علــى تعييــن كب
موظفــي الدولــة، ومســآلة رئيــس الجمهوريــة وإعفاءه 
مــن منصبــه، وإعــلان الحــرب وحالــة الطــوارئ، 

ــة. ــة العام ــى الموازن ــة عل والموافق
ــح  ــه من ــد ان ــتور نج ــوص الدس ــى نص ــودة ال وبالع
مجلــس النــواب صلاحيــات واســعة أدت الــى تغليب 
كفتــه علــى كفــة ســائر المؤسســات الدســتورية 
ــك مــن نظــام حكــم الجمعيــة  ــا بذل الأخــرى مقترب

ــي. ــم البرلمان ــام للحك ــه نظ ــن كون ــر م أكث
ثانيــا: مجلــس الاتحــاد: نــص الدســتور علــى إنشــاء 
مجلــس الاتحــاد الــذي يضــم ممثليــن عــن الأقاليــم 
ــد  ــم، ويع ــي إقلي ــة ف ــر المنتظم ــات غي والمحافظ
هــذا المجلــس فكــرة دســتورية مؤجلــة لحيــن صدور 
ــن، واذا  ــة الثلثي ــواب بأغلبي ــس الن ــن مجل ــرار م ق
لــم يصــدر مثــل هــذا القــرار فلــن يتشــكل مجلــس 
ــة  ــن مكان ــا م ــراء انتقاص ــذا الإج ــد ه ــاد، ويع الاتح
هــذا المجلــس فــي نظــام يفتــرض انــه يقــوم علــى 
ثنائيــة الســلطة التشــريعية بوصفــه شــرطا مــن 
شــروط النظــام البرلمانــي، اذ يقــوم المجلــس الاول 
علــى اســاس التمثيــل الســكاني، اذ تمثــل كل ولايــة 
ــى  ــوم الآخــر عل ــا الســكاني، فيمــا يق بحســب ثقله
اســاس مبــدأ المســاواة فــي التمثيــل بيــن الولايــات، 

اذ لا فــرق بيــن ولايــة صغيــرة او كبيــرة.
يفتــرض ان يكــون المجلســان شــريكان فــي العمليــة 
يتجاهــل  الدســتوري  المشــرع  ان  الا  التشــريعية، 
ــك  ــي ذل ــه ف ــاد وحجت ــس الاتح ــد الآن دور مجل لح
ان هــذا المجلــس لــم يأخــذ طريقــه الــى التشــكل.
ان اولــى المهــام التــي يجــب ان تهتم بهــا التعديلات 
ــة  ــة آلي ــي معالج ــي ه ــتور العراق ــتورية للدس الدس
تشــكيل مجلــس الاتحــاد واختصاصاتــه والعلاقــة 
ــة  ــق بمجمــل العملي ــا يتعل ــن المجلســين فيم بي
التشــريعية مثــل الاقتــراح والتصديــق وحــل الخــلاف، 

مــن اجــل ضمــان اســتقرار النصــوص التــي تنظمــه، 
وتأســيس نظــام برلمانــي متكامــل الــى حــد مــا )5(

المطلب الثاني: الهيمنة السلطوية
ــى  ــلطوية إل ــل الس ــلطوية مي ــة الس ــرف الهيمن تع
ــة  ــر المنظم ــمية وغي ــر الرس ــة غي ــل الممارس تبجي
ــه  ــن نفس ــذي »يعي ــد ال ــي، فالقائ ــوذ السياس للنف
وحتــى إن تــم انتخابــه لا يمكــن أن يعزلــه الاختيــار 
ــان  ــين«، والحرم ــح المنافس ــن لصال ــر للمواطني الح
ــدم تحمــل المعارضــة  ــة، وع ــات المدني ــن الحري م

ــى. ــاءة ذات المعن البن
ــن  ــدد م ــق ع ــن طري ــلطوي ع ــام الس ــاول النظ يح
الضوابــط الاجتماعيــة كمحاولــة لقمــع المجتمــع 
ــتقرار  ــى الاس ــاظ عل ــم الحف ــن يت ــي حي ــي، ف المدن
السياســي مــن خــلال الســيطرة والحصــول علــى 
تأييــد القــوات العســكرية، والتــي تكــون بيروقراطيــة 
ــة للنظــام مــن  ــق طاع ــا النظــام نفســه، وخل عينه
ــرس  ــة وغ ــة مختلف ــئة اجتماعي ــرق تنش ــلال ط خ

ــد. ــن العقائ وتلقي
ــاف الأنظمــة السياســية مــن خــلال  ــم إضع ــد يت ق
مطالــب  إلــى  يصــل  لا  الــذي  الضعيــف  »الأداء 
الشــعب«. كتــب فســتال أن الميــل نحــو الــرد علــى 
التحديــات التــي تواجههــا الســلطوية عــن طريــق 
إحــكام الســيطرة بــدلا مــن التكيــف هــو أحــد نقــاط 
الضعــف الهامــة، وأن هــذا الأســلوب القاســي يفشــل 
المطالــب  أو مــع  التغيــرات  فــي »التكيــف مــع 
مــن  حتــى  أو  الشــعب  جانــب  مــن  المتزايــدة 
المجموعــات داخــل النظــام نفســه«. لأن الشــرعية 
السياســية للنظــام تعتمــد علــى الأداء، تفشــل 

ــقط. ــد تس ــف وق ــي التكي ــلطوية ف ــة الس الأنظم
ــلطوية  ــن الس ــط بي ــود راب ــت وج ــون داك ــرح ج يقت
ــي  ــف ف ــا يق ــى أن كلا منهم ــدا عل ــة، مؤك والجماعي
وجــه الفردانيــة. كتــب داكــت أن كلا مــن الســلطوية 
والجماعيــة تطمــس الحقــوق والأهــداف الفرديــة 
لصالــح أهــداف المجموعــة وتوقعاتهــا والامتثــال لها.
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الثــورة  رواد  أحــد  شــريعتي  علــي  الدكتــور  وكان 
التــي ضــخ فيهــا الفكــر والتصــورات الثوريــة التــي 
حــررت الإنســان مــن جمــوده وانهزاميتــه ومواقفــه 
الســلبية، وحولــت هــذه الأفــكار إلــى مشــروع رافــض 
للديكتاتوريــة ومحــارب للاســتبداد ومؤيــد لخطــاب 
الثــورة التــي انتصــر فيهــا الشــعب الإيرانــي علــى 
ــقوط  ــى س ــات وحت ــة الأربعين ــذ بداي ــه. . )ومن جلادي
مصــدق )953)م( اكتســح التيــار الوطنــي الديمقراطــي 
ــة،  ــة الوطني ــدق والجبه ــط مص ــا بخ ــل أساس المتمث
ســاحة النضــال الوطنــي فــي البرلمــان والشــارع علــى 
ــة  ــة الفئ ــت أغلبي ــا، ظل ــا أيض ــواء. . وخلاله ــد س ح
العليــا مــن المؤسســة الدينيــة غيــر فعالــة فــي 
ــا  ــرى، نجــد جناح ــرة أخ ــا م ــاح السياســي، لكنن الكف
مــن المؤسســة يتعــاون مــع مصــدق، وكان الرمــز 
ــذي  ــاني، ال ــة الله الكاش ــو آي ــاح، ه ــذا الجن ــارز له الب
بــدأ نشــاطه السياســي عندمــا عــاد إلــى إيــران مــن 
ــى  ــوة إل ــدر الدع ــم تص ــرف )6)9)م( ، ث ــف الأش النج
التطــوع للجهــاد دفاعــا عــن فلســطين. . وبالرغــم مــن 
ــف  ــبب الموق ــر، بس ــا يذك ــق نجاح ــم تل ــه ل أن دعوت

الرســمي للحكومــة، إلا أنهــا اكســبته شــعبية كبيــرة، 
مــا أعطــى لتحالفــه مــع مصــدق أهميــة بالغــة، فــكان 
هــذا التحالــف أهــم عمــاد لجهــود الحركــة الشــعبية، 
كمــا كان انتهــاؤه أهــم عامــل فــي ســقوطها، فعندمــا 
اختلــف الكاشــاني مــع مصــدق ووصــل بموقفــه حــد 
ــل  ــن قب ــف م ــذا الموق ــتغلال ه ــرى اس ــه، ج معادات
ــد  ــلاب 953) م ض ــي انق ــاه ومنظم ــام الش ــا نظ بقاي

ــدق. .  ــم مص حك
خــلال فتــرة امتــدت أكثــر مــن أربعيــن عامــا – 
ــينات -،  ــى الخمس ــتورية وإل ــورة الدس ــة الث ــن نهاي م
ــة انحســار نســبي،  ــة الإســلامية مرحل عاشــت الحرك
ــلامي،  ــار الإس ــل للتي ــادي والفاع ــدور القي ــع ال وتراج
وبالرغــم مــن الرمــوز النضاليــة البــارزة التــي شــهدتها 
هــذه الفتــرة )كوتشــك خــان، خيابابــي، المــدرس، 
الكاشــاني – حتــى 953) م( ، إلا أن القســم الأكبــر 
مــن المؤسســة الدينيــة، خصوصــا قمتهــا، ظلــت غيــر 

ــي( . . ))(  ــال السياس ــي النض ــيطة ف نش
ولعــل مــا يميــز علــي شــريعتي أنــه اعتنــى بالإنســان 
ــروح  ــث ال ــى ب ــة إل ــه المتنوع ــر محاضرات ــل عب وعم

 يعتبــر الدكتــور علــي شــريعتي فــي الســاحة الإيرانيــة أنــه أحــد مفكــري المشــهد الثقافــي والفكــري 
ــوري  ــى النظــام الديكتات ــام عل ــي للقي ــور الإيران ــة الجمه ــي تعبئ ــور ســاهم ف ــي، وأن الدكت الإيران
البهلــوي الســابق. . ونظــرة فاحصــة إلــى المشــهد الإيرانــي، يكتشــف المــرء فيــه أن هــذا المشــهد 
عــاش مجموعــة مــن الحــركات الاســتقلالية الإســلامية، التــي تطالــب بالاســتقلال والخــروج مــن 
كتــب الأنظمــة الاســتبدادية وقــد توجــت هــذه الحــركات بحركــة الامــام الخمينــي الــذي تمكــن 
عبــر ثورتــه مــن اســقاط الشــاه وتفكيــك كل الوقائــع والحقائــق السياســية والاقتصاديــة والثقافيــة 
الداعمــة لنظــام الحكــم الاســتبدادي والعمــل مــع النخبــة السياســية الجديــدة علــى بلــورة آفــاق 

الثــورة فــي أبعادهــا السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة. . 
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والعزيمــة فــي حيــاة الإنســان العــادي. . وبهــذا الجهــد 
ــوة  ــى ق ــي إل ــة الشــعب الإيران ــذي حــول غالبي هــو ال
ضاربــة بيــد الحركــة الإســلامية لتقويــض النظــام 
الديكتاتــوري الشاهنشــاهي. . )شــهدت الســتينات 
ــي شــهدت  ــرة الت ــي الفت ــرض الماضــي – وه ــن الق م
الوضــع  فــي  هامــة  تحــولات  شــريعتي،  دور  بــروز 
السياســي بإيــران، وفــي مســيرة الحركــة الوطنيــة 
ــدأ الشــاه عهــد  الإيرانيــة. . ففــي أوائــل الســتينات، ب
ــه ضــرورة  ــذي رأى منظــروه بأن ــاح السياســي، ال الانفت
حيويــة لمزيــد مــن الانفتــاح علــى الغــرب. . فمجموعة 
السياســات الإصلاحيــة التــي اتبعهــا الشــاه فــي مجــال 
الاقتصــاد والمجتمــع، اســتهدف تعميــق تبعيــة إيــران 
وتغريــب اقتصادهــا وحياتهــا الاجتماعيــة أكثــر فأكثــر. 
. لذلــك رأى أيضــا منظــرو الشــاه، أن هــذه السياســة 
الحيــاة  فــي  الليبراليــة  مــن  مزيــد  إلــى  تحتــاج 

ــية. .  السياس
لقــد كانــت تلــك الفتــرة، فتــرة رســملة الريــف وإنشــاء 
الشــركات الزراعيــة الكبــرى، وتوســيع الاســتثمارات 
الحصانــة  حقــوق  وإعطــاء  إيــران،  فــي  الأجنبيــة 
للأمريكييــن، وتضخيــم مؤسســة الجيــش وجعلهــا 
أكثــر ارتباطــا بالولايــات المتحــدة، ورافــق ذلــك أيضــا 
إجــراءات اجتماعيــة، شــكلت بمجملهــا تغييــرات 
هامــة فــي البنيــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة للمجتمع 

ــي. .  الإيران
وهكــذا أصبــح النضــال ضــد التبعيــة، وضــد التغــرب 
ــي  ــدأ الوع ــد أن ب ــذاك، بع ــي آن محــور النضــال الوطن

ــورا. .  ــزداد تبل العــام لخطــورة تلــك السياســة ي
ــة  ــر، تراجــع دور الجبه ــى حــد كبي ــك، يفســر إل إن ذل
نعــم   « أطروحتهــا:  وســقوط  الثانيــة  الوطنيــة 
لإصلاحــات لا للاســتبداد »، ويفســر أيضــا، أحــد أهــم 
أســباب النهــوض الإســلامي الــذي شــهدته إيــران بداية 
الســتينات، والــذي كان بــروز الامــام الخمينــي وتكويــن 

ــه. .  ــران مــن أهــم علامات ــة تحــرر إي حرك
إن التمســك بالإســلام، كعنــوان للأصالــة، وســياج 
ــاح  ــي الكف ــة ف ــا معبئ يحمــي الاســتقلالية، وأيدلوجي

ــرز بوضــوح  ــة، ب الوطنــي المناهــض للســيطرة الأجنبي
خــلال تلــك الفتــرة. . فكمــا كان الشــاه – الســائر 
علــى خطــى أبيــه رضــا شــاه – يعــرف خطــورة الإســلام 
فــي إيــران، وضــرورة إضعــاف مواقعــه أو مســخه 
وتشــويهه، مــن أجــل تســهيل عمليــة تغريــب إيــران، 
ــن  ــية وم ــة السياس ــن الحرك ــة م ــات هام ــإن قطاع ف
الجماهيــر، بــدأت هــي الأخــرى تعــي أهميــة الإســلام 
كســلاح مضــاد فعــال، وكأفضــل إطــار لخــوض نضــالات 

ــة. .  المرحل
وبالرغــم مــن أن النضــالات التــي خاضهــا الإمــام 
ــران – والتــي كان محورهــا  الخمينــي، وحركــة تحــرر إي
ــات الشــاه  ــة وإصلاح النضــال ضــد الســيطرة الأجنبي
وإعطــاء حقــوق الحصانــة للأجانــب و. . . . . . ، قــد 
فــي ســنة 963)  انتكاســة مفجعــة  إلــى  انتهــت 
ــة الإســلامية، وأدت  م، انهــت النضــال العلنــي للحرك
ــا  ــت أيض ــا أنه ــم، إلا أنه ــا ونفيه ــال قادته ــى اعتق إل
ــا  ــي علقته ــام الت ــاح، والأوه ــة الانفت ــطورة سياس أس
تيــارات أخــرى علــى تلــك السياســة. . لكــن التمســك 
بالإســلام وبالتيــار الإســلامي ازداد بعــد 963) م ولــم 

ــف. .  يضع
ــة  ــة الثاني ــادة الجبهــة الوطني منــذ 963) م، جمــد ق
نشــاطهم السياســي مــرة أخــرى، فأوجــدوا بذلــك 
ــد  ــة. . وق ــد الجبه ــي قواع ــن ف ــاكا وتشــتتا كبيري ارتب
ظلــت تنظيمــات الجبهــة الوطنيــة فــي الخــارج – 
ــكا – هــي الوحيــدة التــي تنشــط، والتــي  ــا وامري أوروب
كانــت لهــا مواقفهــا المتميــزة، حتــة أثنــاء تلكــؤ قيــادة 
الجبهــة )960)-963) م( إلا أن تنظيمــات الخــارج هذه، 
توزعــت اتجاهاتهــا ونشــاطاتها بعــد 963) م، فالقســم 
ــف يســارية أو  ــوا نحــو مواق ــة، اتجه ــر مــن الطلب الأكب
ــن باســم  ــوا عامي ــم، وأن ظل ــى اليســار وه ــرب إل أق
الجبهــة الوطنيــة فــي الخــارج، إلا أن خطهم السياســي، 
فــي الواقــع، كان قــد اصبــح غريبــا علــى تــراث مصــدق 
والجبهــة الوطنيــة، وكانــت هــذه التنظيمــات قــد 
ــى  ــلا إل ــا فع ــبعينات، تحوله ــر الس ــي أواخ ــت ف أعلن

ــة. .  تنظيمــات شــيوعية وتخلــت عــن اســم الجبه
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ــا  ــد اســتمر الصــراع فيه ــة، فق ــا المؤسســة الديني أم
اتجاهــان:  أهمهــا  كان  مختلفــة،  اتجاهــات  بيــن 
أحدهمــا يقــوده الامــام الخمينــي، ويدعــو لتثويــر 
المؤسســة ولتصدرهــا للكفــاح الوطنــي المناهــض 
للاســتعمار، والإيمــان بــأن الإســلام هــو رســالة دائمــة 
وثــورة دائمــة، وهــو ديــن سياســة وعبــادة، وأن الكفــاح 
السياســي هــو مــن صلــب واجبــات المســلمين، 
ــا الاتجــاه الآخــر،  ــن، ام ــى علمــاء الدي ــاب أول ومــن ب
فقــد مثلــه بعــض الفقهــاء مثــل شــريعتمداري، وكان 
يدعــو إلــى الحفــاظ علــى قدســية المؤسســة الدينيــة 
ــا  ــات الدني ــي نزاع ــا ف ــدم توريطه ــك بع ــا وذل وكرامته
وفــي الصراعــات السياســية. إن هــذا التيــار حــاول إبقاء 
ــاح السياســي،  ــن الكف ــة ع ــة منزوي المؤسســة الديني
رغــم تحفظاتــه وانتقاداتــه للنظــام السياســي ولبعــض 
سياســات الســلطة، خصوصا السياســات الاســتبدادية. 
وكان هــذا التيــار فــي المؤسســة الدينيــة، أقــرب إلــى 
مواقــف الوطنيــة الثانيــة، رغــم أنــه لــم ينشــط، حتــى 
فــي تلــك الحــدود، بــل حــاول تحييــد المؤسســة 
الدينيــة وعزلهــا، حتــى الشــهور الأخيــرة قبــل انتصــار 

ــة.  ــورة الإيراني الث
بعــد نفــي الإمــام الخمينــي واعتقــال عــدد مــن 
علمــاء الديــن، تراجــع دور الاتجــاه الــذي مثلــه، بينمــا 
ســاد التيــار الآخــر فــي المؤسســة الدينيــة طــوال 
ــى  ــى 979)م( ، أي إل ــن )963) إل ــدة م ــرة الممت الفت
ــار  ــح تي ــة لصال ــة الشــعبية المعرك أن حســمت الحرك

ــي.  ــام الخمين الإم
إن الفتــرة التــي نشــط فيهــا شــريعتي داخــل إيــران – 
منتصــف الســتينات إلــى 977)م- كانــت فترة تشــتت 
ــرة اختمــار  ــة الساســية المنظمــة، فت وانحســار الحرك
ــي  ــات ف ــرة صــراع الإيديولوجي ــوض الإســلامي، فت النه
الحركــة السياســية. لكــن هــذه الفتــرة، لــك تكــن 
ــل  ــم تخ ــي ل ــا، فه ــا حقيقي ــا ولا فراغ انحســارا مطلق
نشــطت  حيــث  منظمــة،  وطنيــة  نضــالات  مــن 
وفدائيــي  الشــعب  مجاهــدي  مثــل  منظمــات، 
الشــعب فــي العمــل المســلح، وإن كان ذلــك العمــل 

قــد اتســم بطابــع العمليــات المحــدودة والاغتيــالات. 
كمــا جــرت محــاولات عــدة لبنــاء منظمــات سياســية 
ســرية. إلا إنــه يمكــن القــول إن أســبابا عــدة – منهــا 
منهــج الحركــة السياســية المنظمــة وطبيعــة تكونهــا 
وأســاليب عملهــا، وكذلــك القمــع المنظــم الــذي 
مارســته أجهــزة الشــاه-، حاولــت دون تكــون أي حركــة 
ــل الســبعينات.  ــي الســتينات وأوائ ــرة منظمــة ف كبي
لذلــك جــرى التمهيــد الأســاس للثــورة الأخيــرة خــارج 
ــه جــرة  ــة. أي أن أطــر التنظيمــات السياســية التقليدي
أساســا، ضمــن وســائل التعبئــة والتنظيــم والتحريــض 
ــاجد  ــلامية )مس ــز الإس ــلام والمراك ــا الإس ــي وفره الت
وحســينيات( ، وضمــن أســلوب تكــون المؤسســة 
ــة  ــة الديني ــة للمرجعي ــة التنظيمي ــة )الهيكلي الديني
للشــيعة، والمــدارس الدينيــة بشــكل خــاص( . ولكــن، 
ــة،  ــة الفكري ــة التعبئ ــت عملي ــه، كان ــك كل ــل ذل وقب
ــذي خاضــه علــي شــريعتي وآخــرون علــى  والكفــاح ال
ــر،  ــا والفك ــد الإيديولوجي ــر شــمولية، صعي ــد أكث صعي
هــو الــذي مهــد فعــلا – إلــى جانــب أســباب أخــرى- 
للنهــوض الإســلامي المنظــم فــي مــا بعــد، وللحركــة 

ــورة الإســلامية.  ــي الث ــي ســاهمت ف الشــعبية الت
لقــد بــدأ علــي شــريعتي حياتــه السياســية بالإســهام 
فــي النهــوض الشــعبي الــذي قــاده مصــدق، ثــم 
ــام 5)9)م،  ــة ع ــة الوطني ــة المقاوم ــي حرك ــو ف كعض
ثــم كعضــو فــي حركــة تحــرر إيــران عــام )96)م، 
ــاس  ــن دوره الأس ــا. لك ــي أوروب ــا ف ــس لفروعه ومؤس
كان فــي مجــال الفكــر، والواقــع أنــه انتبــه إلــى أهميــة 
هــذه الناحيــة فــي فتــرة مبكــرة، عندمــا كان يســاهم 
ــذي  ــق الإســلامية ال ــز نشــر الحقائ فــي نشــاطات مرك
ــده. وقــد نظــم شــريعتي بنفســه حلقــات  أسســه وال
ــة التــي كان  ــي المدرســة الثانوي للدراســة والنقــاش ف

ــي الجامعــة.  ــم ف ــا، ث ــدرس فيه ي
وتعتبــر فتــرة دراســته فــي الخــارج، ومعايشــته لظــروف 
الانتكاســة والتشــتت بعــد العــام 963)م، فتــرة تبلــور 
أفــكاره وتحديــد أســلوب عملــه، وبالرغــم مــن أنــه بدأ 
حياتــه السياســية ضمــن تيــار بــارز كان-الطالقانــي، إلا 
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ــذا  ــاوزت ه ــد، تج ــا بع ــي م ــة ف ــه الفكري أن أطروحات
ــفة  ــا الفلس ــي فرنس ــد أن درس ف ــه. فع ــار وآفاق التي
ــان، واحتــك بالمــدارس  وعلــم الاجتمــاع وتاريــخ الأدي
العالميــة  التحــرر  وبحــركات  الأوروبيــة  الفلســفية 
-خصوصــا الجزائريــة-، كــون منظومــة فكريــة متكاملــة 
و وجهــة نظــر شــاملة حــول الديــن والسياســة وتاريــخ 
الشــيعة. ووضــع لنفســه رســالة مؤداهــا، تنقيــة الدين 
ــف،  ــاط والتخل ــود الانحط ــوائب عه ــن ش ــلامي م الإس
وجعلــه -كمــا كان فــي الأصــل- ثــورة اجتماعيــة، 
لذلــك ســعى إلــى أن يجعــل مفهومــه لإســلام إطــارا 

للثــورة الإيرانيــة. 
ــة  ــى أصال ــودة إل ــلال الع ــن خ ــد م ــريعتي يري كان ش
الإســلام، بنــاء منظومــة أيديولوجيــة وفكريــة كاملــة، 
تشــق طريقهــا كخــط ثالــث بيــن الأيديولوجيتيــن 
الماركســية والبرجوازيــة )الليبراليــة( . لكنــه كان يائســا 
بشــكل مطلــق مــن المؤسســة الدينيــة القائمــة. 
ــيء  ــا، ش ــد تمام ــيء جدي ــاء ش ــتهدف بن ــك اس لذل
ــل الشــباب  ــدي جي ــن وســط الشــعب وبأي ــض م ينه
ــة،  ــة الصعوب ــي غاي ــه ف ــت مهمت ــذا كان أنفســهم. له
وقــد اصطدمــت حركتــه بمعارضــة بعــض رجــال الديــن 
الذيــن رأوا فــي أطروحاتــه نوعــا مــن البــدع، واتهمــوه 
ــة، ومــرة بالتغــرب  ــة وبالزندق ــة والوهابي مــرة بالبهائي

ــة.  ــة للصهيوني ــرى بالعمال وأخ
عندمــا قــرر شــريعتي العــودة إلــى إيــران فــي منتصــف 
لــم  الضخــم،  بمجهــوده  والشــروع  الســتينات 
ــي  ــول ف ــي، ولا الدخ ــزب سياس ــاء ح ــدا بن ــاول أب يح
ــة،  ــا لظــروف المرحل ــد كان واعي إطــارات منظمــة. فق
ومعتقــدا بــأن نقطــة البــدء هــي فــي الإعــداد الفكــري 
عمليــة  يســبق  أن  يجــب  الــذي  والإيديولوجــي، 
ــة. وبالرغــم مــن  ــاء التنظيمــي والممارســة الثوري البن
ــع التجمعــات  ــة م ــة طيب ــى صل ــد ظــل عل هــذا، فق

السياســية الموجــودة. 
ــدود  ــاوز ح ــلام، يتج ــى الإس ــريعتي إل ــتناد ش إن اس
ــادة، ويتجــاوز  ــن كإيمــان وكمراســم عب ــزام بالدي الالت
أيضــا كونــه يمثــل هويــة الإنســان المســلم وانتمــاءه، 

إســلامية،  لإيديولوجيــا  ينظــر  أن  حــاول  إنــه  بــل 
لمنظــور شــامل، واثقــا بــأن نظــرة معينــة إلــى العالــم، 
ــا.  ــة أيض ــية معين ــة وسياس ــف فكري ــى مواق ــود إل تق
ــة  ــفة المثالي ــيرورة الفلس ــه لس ــرض تحليل ــي مع فف
ــة  ــة المبني ــية والاجتماعي ــى السياس ــة والبن والمادي
علــى كل واحــد منهمــا، يصــل إلــى اعتمــاد النظريــة 
التوحيديــة التــي تهــدي الإنســان إلــى نظــرة صحيحــة 
ــة  ــى انعكاســاتها الاجتماعي ــا إل ــي مضاف ــم، فه للعال
تضمــن طريقــا مســتقلا عــن الشــرق والغــرب، وتهيــئ 
ــم الإســلامي( .  أيضــا الأســاس الفكــري لنهــوض العال

 )2( .
ــن  ــورة م ــات الث ــريعتي موجب ــي ش ــث عل ــم يبح ول
ــل  ــا عم ــلامي، وإنم ــم الإس ــارج الفه ــكار خ ــلال أف خ
علــى صياغــة رؤيــة اجتماعيــة للديــن، تبشــر بالإيمــان 
ــزال  ــة الانع ــن صومع ــن م ــراج الدي ــى إخ ــل عل وتعم
وجعلــه مــن جديــد ديــن للحيــاة والكفــاح الاجتماعــي. 

 .
ولاريــب ان تصفيــة الإســلام ممــا علــق بــه مــن 
خرافــات وبــدع وصيانتــه مــن التغــرب والالتحــاق 
ــي ان يتحــول  ــي ســاهم ف بالنمــوذج الحضــاري الغرب

إلــى مشــروع للقيــام والثــورة. . 
هــذا مــا عمــل مــن أجلــه علــي شــريعتي وكان جهــده 
ــي  ــاه. . وف ــذا الاتج ــي ه ــب ف ــي يص ــري والثقاف الفك
ــي  ــي أداء دوره وف ــي شــريعتي نجــح ف ــا أن عل تقديرن
ــة  ــة بالحري ــاه المطالب ــي باتج ــعب الإيران ــة الش تعبئ
علــي  )ويــرى   . الاجتماعيــة.  والعدالــة  والاســتقلال 
شــريعتي فــي الدفقــة الروحيــة التــي تنتجهــا » العــودة 
ــذي يجعــل مــن  ــا مــن الاعجــاز ال ــذات » نوع ــى ال إل
الوعــي محــركا للتاريــخ والمجتمــع، يعكــس المفهــوم 
المــادي الــذي يجعــل مــن المــادة محــركا للفكــر 

ــادة. .  ــى الم ــس عل ــي المنعك والوع
وتلــك ظاهــرة لم يســتطع علمــاء الاجتمــاع الوضعيون 
فهمهــا مــا خــلا ماكــس فيبــر. . فالمجتمعــات الراكــدة 
ــة » أحــدث  ــم ثالثي ــة » العال » الآســيوية »، أو الثالثي
فيهــا الديــن » الجزائــر » أو لاهــوت التحريــر » أمريــكا 
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اللاتينيــة«، ناهيــك عن إيــران نهضة روحية – سياســية 
ــب ضــد الاســتعمارين  ــى عق ــور رأســا عل ــت الأم قلب
الخارجــي والداخلــي وتبــدل حــال المثقفيــن » الغربــاء 
ــن » ولا  ــر » المتغربي ــن – غي ــن والعفويي » – المحليي
الســلفيين، فباتــوا لا يســتطيعون اعتنــاق الايدلوجيات 
ــن  ــة م ــي حرك ــذات، ف ــى ال ــرون إل ــائدة، فيهاج الس
الوعــي المســتقل، المقتــرن بالإيمــان والأصالــة( . . )3( 

الأيدلوجيا والإنسان: 

علــى المســتويين المعرفــي والإنســاني مــن حــق 
أي إنســان, أن يتبنــى رأي أو منظومــة فكريــة, لأن 
ــن  ــان, ولا يمك ــية لإنس ــوق الأساس ــن الحق ــذه م ه
ــذا الحــق, أن  ــن ه ــازل ع ــو تن ــى ل ــذا الإنســان حت له
يعيــش الحيــاة بــدون هــذا الحــق. فمــن لــوازم الوجــود 
ــر  ــاه كل الظواه ــرة تج ــا وفك ــك رأي ــاني أن يمتل الإنس

ــة.  ــة أو جماعي ــت فردي ــواء كان ــانية س الإنس
ولعــل بعــض المشــاكل التــي تحــدث فــي المجتمعات 
الإنســانية, حينمــا تتشــكل رؤيــة دينيــة أو دنيويــة أن 
ــة امتــلاك هــذا  مــن حــق القائميــن علــى هــذه الرؤي
الحــق, وبالتالــي يتــم التعــدي الأيدلوجــي علــى أحــد 
حقــوق الإنســان الأساســية تحــت تبريــرات معينــة قــد 
ــة  ــرف محــدد أو قناع ــا الإنســان ضمــن ظ ــع به يقتن

أيدلوجيــة ثابتــة. 
إلا أن أي تحــول يصيــب الإنســان, ســيلتفت إلــى هــذا 

الحــق المنــزوع وســيعمل علــى إعــادة هــذا الحــق. 
فالأيدلوجيــات ليســت مهمتهــا انتــزاع حقــوق الإنســان 
الأساســية, أو التعــدي علــى البعــد الــذي لا غنــى 
لإنســان عنــه. وكل أيدلوجيــة ســواء كانــت دينيــة أو 
ــإن الإنســان  ــر دينيــة تســيطر علــى هــذا الحــق ف غي
حينمــا يتحــرر مــن قيــود هــذه الأيدلوجيــة, ســيلتفت 
ــإن  ــي ف ــه. وبالتال ــه إلي ــيعمل لإعادت ــه, وس ــى حق إل
فــي  التدخــل  تمتلــك شــهوة  التــي  الأيدلوجيــات 
تفاصيــل وخصوصيــات الإنســان, لا ســبيل مســتديم 

ــة.  ــة اجتماعي ــي أي بيئ ــا ف ــا وتميزه ــى نجاحه إل

موقــع خدمــة  فــي  ليــس  الإنســان  فــإن  وعليــه 
الأيدلوجيــا, ومــن يعتقــد أن مهــام الإنســان الأساســية 
خدمــة هــذه الأيدلوجيــا أو تلــك, فإنــه يمــارس تزييــف 
الوعــي لهــذه الأيدلوجيــا ولــدور الإنســان فــي الوجــود 
ــا, وإنمــا  ــا لإيدلوجي ــاة. فالإنســان ليــس خادم والحي
الأيدلوجيــا هــي فــي خدمــة الإنســان ســواء علــى 

ــي.  ــوي أو الاجتماع ــتوى المعن المس
والإنســان حينمــا يضحــي بحياتــه مــن أجــل مبادئــه, 
ــي  ــوده النوع ــن وج ــع ع ــر يداف ــة الأم ــي حقيق ــو ف فه
ــا  ــس للأيدلوجي ــب لي ــان أو غض ــل احتق ــل عوام بفع
ــة  ــه السياس ــا تغضب ــان حينم ــا. فالإنس ــل به أي دخ
أو الأوضــاع الاقتصاديــة أو أي شــيء آخــر فهــو يضحــي 
بنفســه بوصــف أن هــذه التضحيــة هــي التــي ســتحرر 
القيــود  كل  مــن  إليــه  أنتمــي  الــذي  المجتمــع 
والأغــلال التــي تفرضهــا الأوضــاع والظــروف السياســية 

أو الاقتصاديــة. 
ــزون  ــن مخ ــك م ــا تمتل ــا بم ــإن الأيدلوجي ــه ف وعلي
معرفــي ومعنــوي جــاءت لخدمــة الإنســان ونقلــه مــن 

طــور لآخــر. 
ــت ســماوية أو  ــات ســواء كان ــإن الأيدلوجي ــي ف وبالتال
غيــر ســماوية, جــاءت مــن أجــل أن يعيــش الإنســان 
ــدة, مختلفــة وتفــرض هــذه الأيدلوجيــا أن  حيــاة جدي

هــذه الحيــاة أكثــر ســعادة واســتقرارا. 
نســوق هــذا الــكلام مــن أجــل نحــرر علاقــة الإنســان 
والأيدلوجيــا مــن نزعــة الهيمنــة والخدمــة التــي لا 

ــي.  تنته
ــا التــي لا تخــدم  ونعتقــد بشــكل جــازم أن الأيدلوجي
علــى  وجــوده  تطويــر  إلــى  تســعى  ولا  الإنســان 
المســتويين المــادي والمعنــوي, فــإن هــذه الأيدلوجيــا 
لــن تصمــد فــي حيــاة الإنســان وســرعان مــا يفارقهمــا 
ــدة أو  ــا جدي ــة أو أيدلوجي ــح رؤي ــان لصال ــذا الإنس ه

ــرة.  مغاي
ولعــل النقطــة المركزيــة فــي تحريــر العلاقــة بيــن 
الإنســان والأيدلوجيــا هــي فــي تحــرر مــن يخــدم مــن, 

ــس.  ــان أم العك ــة لإنس ــا خادم ــل الأيدلوجي ه
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نحــن نعتقــد أن الأيدلوجيــا هــي بمثابــة خريطــة طريق 
ــه الخاصــة أم  يســير عليهــا الإنســان ســواء فــي حيات
العامــة, وإن الالتــزام بهــذه الخريطة ســتجنب الإنســان 

الكثيــر مــن الصعوبــات والمــآزق. 
وعليــه فــإن الأيدلوجيــا هــي فــي موقــع خدمــة 
والمــادي,  المعنــوي  المســتويين  علــى  الإنســان 

والجماعــي.  الفــردي 
ــا  ــيضر جوهري ــة س ــذه المعادل ــي ه ــر ف وإن أي تغيي

ــد. .  ــي آن واح ــا ف ــان والأيدلوجي بالإنس
ــكل  ــرة بش ــون معب ــي تك ــا الت ــإن الأيدلوجي ــه ف وعلي
صحيــح عــن جوهــر الإنســان وفطرتــه الأساســية, فــإن 
هــذه الأيدلوجيــا ســتنجح فــي تقديــم خدمــات جليلة 
ــا مــن التمكــن  لإنســان, وســتتمكن هــذه الأيدلوجي

مــن تقديــم الخدمــات الضروريــة لإنســان. . 
ــان أو  ــرة لإنس ــا مغاي ــذه الأيدلوجي ــت ه ــا إذا كان أم
غيــر منســجمة وطبيعــة الإنســان وفطرتــه الأساســية 
ــي  ــد حقيق ــى قي ــة ســتتحول إل ــذه الأيدلوجي ــإن ه ف
يمنــع الإنســان مــن ممارســة حياتــه بشــكل ســليم. 
بحيــث تكــون هــذه الحيــاة متناغمــة بشــكل دقيــق 
مــع مــا يصبــوا إليــه الإنســان انطلاقــا مــن خصائصــه 
الإنســانية والميــولات الجوهريــة التــي تفرضهــا الفطــرة 

التكوينيــة لإنســان. . 
ونحــن نعتقــد إن بنــاء هــذه الرؤيــة فــي علاقــة 
الأيدلوجيــا والإنســان والعكــس, ســيحرر الإنســان مــن 
الكثيــر مــن القيــود والكوابــح التــي تحــول دون أن 
يعيــش الإنســان حيــاة مســتقرة وعميقــة. وإن مربــط 
الفــرس أن يعيــش الإنســان حيــاة طبيعيــة ومســتقرة, 
تبــدأ مــن طبيعــة العلاقــة التــي تربــط الإنســان 

ــا.  ــي يحمله ــا الت بالأيدلوجي
وعليــه فــإن كل أيدلوجيــا تســوغ لحاملهــا قتــل 
الإنســان المختلــف بــدون ســبب إلا ســبب الاختــلاف, 
ــتقبلا.  ــا ومس ــان راهن ــرة لإنس ــا مض ــي أيدلوجي ه

وكل أيدلوجيــا تمنــع الإنســان مــن تلبيــة غرائــزه 
ســليم  بشــكل  والإنســانية  البيولوجيــة  وحوائجــه 

لإنســان  كابحــة  أيدلوجيــا  أيضــا  هــي  ومتــوازن, 
ومانعــة لطمأنينتــه واســتقراره النفســي والاجتماعــي. 
ــة  ــة موقوت ــى قنبل ــان إل ــول الإنس ــا تح وكل أيدلوجي
ضــد مــن يختلــف معهــا, فــإن هــذه الأيدلوجيــا 
ســتحول دنياهــا إلــى جحيــم يحــرق كل مــن يختلــف 

ــا.  ــن معه ــا أو يتباي معه
تحتــرم  التــي  الأيدلوجيــا  إل  اليــوم  أحوجنــا  ومــا 
الإنســان وتتعامــل مــع كل لوازمــه بوصفهــا دائــرة 
ــان  ــل أي إنس ــن قب ــا م ــدي عليه ــا التع ــرم فيه يح
آخــر. فــكل أيدلوجيــا تقتــل مــن يختلــف معهــا, هــي 
ــة  ــدم خدم ــاني ولا تق ــود الإنس ــر الوج ــا تدم أيدلوجي

ــان.  ــة لإنس جليل
وكل أيدلوجيــا يضيــق صدرهــا بالمختلــف وتعمــل 
ــاهم  ــا تس ــي أيدلوجي ــتئصاله, ه ــه واس ــى اجتثاث عل
ــا  ــن به ــال الإنســان المؤم ــاة وإدخ ــي عســكرة الحي ف

ــودي.  ــر وج ــي خط ف
ــان  ــز بالإنس ــا تعت ــة وأيدلوجي ــى رؤي ــاج إل ــن نحت نح

ــا أو لا.  ــا به ــواء كان مؤمن ــا س ــودا وحقوق وج
ونحتــاج إلــى رؤيــة تعمــل علــى حمايــة وصيانــة كل 
أشــكال التنــوع والتعــدد فــي الحيــاة الاجتماعيــة 

والإنســانية. 
إن تحريــر علاقــة الإنســان بالأيدلوجيــا مــن أعبــاء 
ــي  ــان, ه ــاة الإنس ــر حي ــدم وتصح ــفك ال ــل وس القت
الخطــوة الأولــى فــي بنــاء مجتمــع أكثــر اســتقرارا 

وحيويــة وفعاليــة علــى المســتويات كافــة. 

من قضايا المستقبل: 

ثمــة معطيــات عديــدة، تدفعنــا إلى القــول أن التواصل 
ــرورات  ــن الض ــتوياته، م ــوره ومس ــكل ص ــاني ب الإنس
ــو  ــة، وه ــرد والجماع ــاة الإنســان الف ــي حي القصــوى ف
حــوار  ورســالة  متبــادل،  وتفاعــل  حريــة  مســاحة 
ــات  ــن الثقاف ــش بي ــامح وتعاي ــة تس ــارف وأرضي وتع

والأفــكار المختلفــة. . 
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ــى  ــي أن يتجــه إل ــا، ينبغ ــا جميع ــإن تطلعن ــك ف لذل
ضــرورة إرســاء قواعــد وأطــر للتواصــل المســتمر بيــن 
ــات، واســتكمال الشــروط  ــرات والثقاف ــف التعبي مختل

ــي شــامل. .  ــة لإطــلاق فعــل تواصل الضروري
وفــي منظورنــا وتقديرنــا، أن فعل التواصل المســتديم، 
ــن كل  ــي م ــي والثقاف ــي الوطن ــرر الوع ــذي يح ــو ال ه
ــة  ــالات القطيع ــذي ح ــي تغ ــام الت ــوهات والأوه التش

والإقصــاء. . 
ولا تواصــل فعــال ودينامــي، بــدون تســويد قيــم 
الحريــة والنقــد والتســامح. . ففــي كنــف الحريــة وثقافة 
والحــوار والتســامح، تــذوب الفروقــات والاختلافــات، 
المعرفــة  إثــراء  فــي  الحضاريــة  وظيفتهــا  وتتبلــور 
والواقــع، وإنضــاج خيــارات عديــدة للرقــي والانطــلاق. . 
ــر  ــة، وتزده ــو المعرف ــاء تنم ــد البن ــاب النق ــي رح وف
ــر  ــد والتطوي ــادر التجدي ــرى مص ــداع، وتث ــن الإب مواط
فــي الأمــة والوطــن. . مــن هنــا فــإن الإنصــات الواعــي 
والعميــق لــكل الآراء والأفــكار والإبداعــات، يجعــل وعــي 

ــوع أغصــان الشــجرة. .  ــا كتن ــا جمالي الاختــلاف وعي
ومهمــة المنابــر الإعلاميــة فــي هــذا الصــدد، احتضــان 
الجهــد الإبداعــي والنقــدي، وتعميــق آفاقــه ومتطلباتــه 
فــي المحيــط الاجتماعــي. . كمــا أن الوظيفــة الجوهرية 
وتوفــر  عقولهــا  تفتــح  أن  هــي  والنخبــة،  للقــارئ 
ــد  ــاب النق ــول بخط ــلازم، للقب ــي ال ــتعداد النفس الاس

ــداع. .  والإب
ــوال، أن  ــن الأح ــال م ــأي ح ــي ب ــول لا يعن ــذا القب وه
ــل  ــة، ب ــة والفكري ــات الأيدلوجي ــي المضارب ــرط ف ننخ
ــر الظــروف الذاتيــة والموضوعيــة لترجمــة  يعنــي توفي
المفــردات الجديــدة إلــى حقائــق شــاخصة ووقائــع 

راســخة. . 
ــة  ــذه العملي ــول: أن ه ــن الق ــواب حي ــدو الص ولا نع
بحاجــة إلــى تكريــس قيــم الحريــة والعدالــة فــي 
الفضــاء الاجتماعــي. . وذلــك لأنــه إذا توفــرت الحريــات 
طاقــات  لتعبئــة  الملائــم  المنــاخ  توفــر  العامــة، 
ــه  المجتمــع، وبلــورة كفــاءات نخبتــه، وازدادت إبداعات

ــة  ــا الحيوي ــن القضاي ــور م ــذه الأم ــه، وكل ه ومبادرات
ــن. .  ــي الوط ــوة ف ــة الق لصناع

ويخطــأ مــن يتصــور أن الإقصــاء والنفــي والنبــذ، هــي 
القــادرة علــى خلــق المواطنــة الصالحــة وحالــة الــولاء 

إلــى الوطــن. . 
ــدة،  ــرى ومــن خــلال التجــارب التاريخيــة العدي ــا ن إنن
أن الحريــة والشــفافية وســيادة القانــون والمؤسســات 
ــة  ــق حــس المواطن ــة بتعمي ــي الكفيل الدســتورية، ه
ــة،  ــدة الأمريكي ــات المتح ــعب الولاي ــة. . فش الصالح
ــة  ــر عقدي ــددة، وأط ــة متع ــات جغرافي ــن بيئ ــى م أت
ومرجعيــات فكريــة وفلســفية متنوعــة، ولكــن الحريــة 
بــكل آلياتهــا ومجالاتهــا ومؤسســاتها، وســيادة القانــون 
والمؤسســات الدســتورية، هــي التــي صهــرت كل هــذه 
ــدة وشــعب متميــز. .  التنوعــات فــي إطــار أمــة جدي
وحدهــا الحريــة التــي تعيــد الاعتبــار إلــى الــذات 
والوطــن، وتعيــد صياغــة العلاقــة بينهمــا، فتنتــج وعيا 
وطنيــا صادقــا، يحفــز هــذا الوعــي علــى الدفــاع عــن 
عــزة الوطــن وكرامــة المواطنين. . فالاســتقرار السياســي 
والمجتمعــي يتطلــب باســتمرار تطويــر نظــام الشــراكة 
ــى  ــف الصعــد والمســتويات، حت ــى مختل ــة عل والحري
يتســنى للجميــع كل مــن موقعــه خدمــة وطنــه 

ــه. .  وعزت
ــع  ــا لا تصن وأن القواســم المشــتركة المجــردة بوحده
وحــدة، وإنمــا هــي بحاجــة دائمــا إلــى تنميــة وحقائــق 
وحدويــة ومصالــح متداخلــة، حتــى تمــارس هــذه 
القواســم المشــتركة دورهــا ووظيفتهــا فــي إرســاء 

ــق. .  ــد أركان التواف ــدة وتوطي ــم الوح دعائ
ــاحات  ــى مس ــح عل ــوب، أن ننفت ــإن المطل ــك ف لذل
أجــل  مــن  المختلفيــن  مــع  ونتواصــل  التنــوع 
ــد مــن فــرص  ــدة، تزي اســتنبات مفاهيــم وقيــم جدي
تقدمنــا، وتحررنــا مــن شــبكة العجــز والاســتكانة، 
وتجعلنــا نقتحــم آفاقــا جديــدة، تحملنــا علــى نســج 
علاقــة جديــدة مــع مفاهيــم الحريــة والنقــد والتواصــل 

ــن. .  والوط
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وعلــى هــدى هــذه العلاقــة الجديــدة، وذات المضامين 
النقــدي،  فضائنــا  نخلــق  والإنســانية،  الحضاريــة 
حضورنــا  ونجســد  وتعدديتنــا،  تنوعنــا  ونمــارس 

 . وشــهودنا. 
والنقــد لا يعنــي بــأي حــال مــن الأحــوال التفلــت مــن 
ــي  ــا يعن ــراف، وإنم ــادات والأع ــن الع ــم ومحاس القي
اســتخدام إرادتنــا والتعامــل مــع راهننــا بتحولاتــه 
وتطوراتــه بمــا ينســجم والمثــل العليــا والضميــر 

والوجــدان. . 
والمصلحــة  الحكمــة  بضوابــط  المنضبــط  فالنقــد 
العليــا، مــن وســائل التطــور والتقــدم. . لذلــك ينبغــي 
أن لا نخــاف مــن النقــد أو نرذلــه، وإنمــا مــن الضــروري 
التعامــل الفعــال والإيجابــي مــع عمليــات النقــد عــن 

طريــق الآتــي: 

ثقافة جديدة: 
)-مــن المؤكــد أن تثميــر النقــد فــي عمليــات التقــدم 
ــدة تدخــل فــي  ــى ثقافــة جدي الاجتماعــي، بحاجــة إل
النســيج الاجتماعــي، قوامهــا قيــم التســامح والحريــة 
ــد  ــر. . فالنق ــرأي والتعبي ــة ال ــان وحري ــوق الإنس وحق
يتطــور ويؤتــي ثمــاره الإيجابيــة، حينمــا تســود ثقافــة 
تســمح للجميــع بممارســة حقائقهــم وقناعاتهــم، 
وتعطيهــم حــق التعبيــر عــن آرائهــم وأفكارهــم. . فــلا 
فعاليــة للنقــد، بــدون ثقافــة تعتنــي بعمليــة الحــوار 
وتنبــذ كل خيــارات الإقصــاء والنبــذ والعنــف. . فبمقدار 
تواصلنــا المعرفــي وحوارنــا الثقافــي مــع الآخريــن، 

تتجلــى فعاليــة النقــد فــي الفضــاء الاجتماعــي. . 

حيوية اجتماعية: 
2-لا يتطــور النقــد، ولا يعطــي ثمــاره الإيجابيــة، إلا فــي 
ــر  ــد، ويوف ــرورات النق ــتوعب ض ــي يس ــاء اجتماع فض

ــات اســتيعابه. .  متطلب
ومؤسســات  أطــر  ووجــود  الاجتماعيــة،  فالحيويــة 
ــة  ــد والمراجع ــة النق ــرأي وممارس ــداول ال ــوات لت وقن
والتقويــم، كلهــا عوامــل تســاهم فــي توظيــف عمليــة 

ورقيــه  المجتمــع  تقــدم  فــي  والمراجعــة  النقــد 
الحضــاري. . 

لذلــك فــإن المطلوب مــن جميــع الشــرائح والتعبيرات 
الاجتماعيــة، أن تتحلــى بســعة الصــدر وحســن الظــن 
والحكمــة مــن أجــل تثميــر عمليــة النقــد فــي البنــاء 

والعمــران. . 

حوار النخب: 
3-مــن البديهــي القــول: أن المشــاكل فــي حــد ذاتهــا 
لا تنشــأ مــن وجــود الاختــلاف، ولا مــن وجــود أنظمــة 
للمصالــح مختلفــة، بــل تنشــأ مــن العجــز عــن إقامــة 
نظــام مشــترك أو مــن تخريــب هــذا النظــام مــن بعــد 

إيجــاده. . 
وحــوار النخــب ينطلــق مــن الاعتــراف بالآخــر كمــا هــو 
ــم  ــلاف وفه ــذا الاخت ــرام ه ــع احت ــا م ــريكا مختلف ش
أســبابه واعتبــاره حافــزا علــى التكامــل لا داعيــا إلــى 
الافتــراق، وقــدرة نفســية وعمليــة تتطلــب رؤيــة الذات 
ــاظ  ــر بلح ــم الآخ ــى فه ــدرة عل ــر، وق ــع الآخ ــن موق م

ــره الخاصــة. .  ــه ومعايي اعتبارات
فحــوار النخــب مــن الأطــر الهامــة، لاســتيعاب عمليــة 
ــاع  ــح الأوض ــو تصحي ــلاق نح ــة، والانط ــد والمرجع النق
وتقويــم الاعوجــاج. . كمــا أن هــذا الحــوار مــن الخطوات 
الجوهريــة التــي تســاهم فــي تأســيس نظــام مشــترك 

وصيغــة فعالــة وعمليــة للتنســيق والتعــاون. . 
وجمــاع القــول: إننــا لا يمكــن أن نمنــع النقــد والتفكير 
الحــر، وأن أي جهــد يبــذل فــي ســبيل منعهمــا، 
يدخــل الجميــع فــي متاهــات ودهاليــز، لا تفضــي 
ــارك  ــي مع ــد مــن التدهــور والدخــول ف ــى المزي إلا إل
هامشــية، تشــتت الطاقــات، وتبعثــر الجهــود، وتكثــف 

ــذات. .  ــد ال ــردد وجل مــن حــالات الت
لعمليــة  الوعــي  الإنصــات  هــو  المطلــوب  بينمــا 
ــا الرئيســية  ــر الحــر، واســتيعاب القضاي النقــد والتفكي
ــة، وذلــك لإحــداث نقلــة نوعيــة  المطروحــة والمتداول
ــة  ــر حيوي ــاه أكث ــا باتج ــا ووطن ــيرة مجتمعن ــي مس ف
ــروعة. .  ــات المش ــات والطموح ــو التطلع ــة نح وفعالي
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وجمــاع القــول: إن إعــادة الاعتبــار إلــى الانســان، 
هــو المدخــل الضــروري لتحويــل الإنســان مــن طاقــة 
ســلبية لا إباليــة، إلــى طاقــة إيجابيــة – بنــاءه. . لذلــك 
عمــل الدكتــور علــي شــريعتي فــي مشــروعه الثقافــي 
الانســان،  إلــى  الاعتبــار  إعــادة  إلــى  والاصلاحــي، 
وعمــل علــى إزالــة كل الوقائــع التــي تحــول دون 
ــن  ــان م ــن الانس ــا يتمك ــان. . وحينم ــانية الانس إنس
ــى  ــان إل ــذا الانس ــيتحول ه ــه، س ــا يعيق ــة كل م إزال

ــاة.. ــذه الحي ــي ه ــي ف ــل إيجاب فاع
ورؤيــة علــي شــريعتي فــي هــذا الســياق، قائمــة علــى 
تحريــر الانســان مــن كل مــا يعيقــه مــن عوامــل 
لأن   . وسياســية.  واجتماعيــة  وموضوعيــة  نفســية 
الانســان المحــرر مــن القيــود هــو القــادر علــى العطــاء 

ــز. .  ــرادة والتمي ــة الف ــز وصناع والتمي

الهوامش: 

* باحث من المملكة العربية السعودية

ــل  ــذات، جمي ــى ال ــرة إل ــريعتي الهج ــي ش ــاب عل كت
قاســم، مركــز الحضــارة لتنميــة الفكــر الإســلامي، 

الطبعــة الثانيــة بيــروت 5)20 م، ص )3. . 



فكر واجتماع

حسين الجميل

 الأمن ألمجتمعي
وتأثره بالشائعات
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هــذا الــكلام المحــرف المزيــف هو ما يســمى بالشــائعة 
’ الأدهــى و الأمــر إذا كان تســريب الشــائعة عــن طريــق 
مصــدر معــادي ســواء مــن خــارج الوطــن أو داخلــه ’ لأنه 
ــا  ــل إطلاقه ــون الشــائعة مدروســة قب ــب تك ــي الغال ف
ــا و  ــب علاجه ــن يصع ــارها و لك ــاً انتش ــهل أيض و يس
أضرارهــا أكبــر لــو أن مطلقهــا شــخص عــادي لا يقصــد 
مــن ورائهــا الضــرر بأنواعــه المختلفــة )أمنــي، سياســي، 

اقتصــادي، اجتماعــي. . . الــخ( . 
لذلــك ســوف نطــرق فــي هــذه الدراســة إلــى مجموعــة 
بســبب  والتأثيــر  التأثــر  بيــن  مــا  المجــالات  مــن 
تشــعبية الشــائعات وتداخلاتهــا فــي العديــد مــن 
مجــالات  فــي  خصوصــا  المهمــة  الحيــاة  مجــالات 

)الأمــن، الاقتصــاد، الإعــلام( . 

أهمية الدراسة
تنطلــق أهميــة الدراســة مــن خــلال الــدور الــذي تلعبــه 
الشــائعات فــي التدخــل المباشــر وغيــر المباشــر فــي 
الكثيــر مــن المجــالات المهمــة المرتبطــة بالحيــاة 

زمــن  فــي  ونحــن  خصوصــا  بالمجتمــع،  اليوميــة 
ــي  ــريع ف ــور الس ــبب التط ــداث بس ــه الأح ــارع في تتس
مجــال وســائل التواصــل بــدءاً مــن الصحــف والفاكــس 
واســتمرار التطــور إلــى التلفزيــون والراديــو حتــى زماننــا 
هــذا وســائل التواصــل الاجتماعــي )السوشــيال ميديا( ، 
والقائميــن فــي كل زمــان يوظفــون كل وســائل التواصــل 
ــدة  ــم المتعم ــق أهدافه ــا لتحقي ــان خدمت ــر الأزم عب

ــر ذاك.  ــا وغي غالب

الفصل الأول / الإطار 
ألمفاهيمي للشائعة والأمن 

المجتمعي

تعــددت المفاهيــم والتعاريــف حــول مفهــوم الإشــاعة 
مابيــن  التوضيــح  اقتضــى  لذلــك  ولغــةً  اصطلاحــا 

ــي:  ــي الآت ــا ف ــن وكم المفهومي
الإشــاعة لغــةً: مشــتقة مــن الفعــل ’’أشــاع ’’ أمــا 
الشــائعة لغــةً فهــي اشــتقاق مــن الفعــل “شــاع” 

المقدمة
إذا أردنــا الانغمــاس فــي موضــوع متجــدد ومهــم مثــل موضــوع الإشــاعات، خصوصــا وأن الموضوع 
ذو أبعــاد ومزايــا متعــددة كونــه مرتبــط بوجــود الــذات البشــرية, وكيــف ســتؤثر هــذه المفاهيــم 
)الإشــاعات ’ الشــائعة. . . . الــخ( علــى أمــن الفــرد والمجتمــع كونهــا تحمــل فــي طياتهــا الكثيــر 

مــن الأفعــال الســلبية. 
إن النفــس الإنســانية علــى مــر العهــود و القــرون جبلــت علــى حــب الجديــد. فنــرى أن غالبيــة 
النــاس تســتمع إلــى الأحاديــث اليوميــة لتعــرف مــا الجديــد إمــا بالإنصــات أو بالمشــاركة فيــه, 
ربمــا يكــون هــذا الحديــث زائفــاً أو صحيحــاً أو خليطــاً مــن هــذا و ذاك المهــم أنــه كلام أو روايــة أو 
قصــة. . . الــخ تتناقلــه أفــواه النــاس دون أن يعرفــوا بدقــة مصــدر هــذا الــكلام، فيتــداول العامــة 
هــذا الحديــث الــذي إن كان يحــوي نســبة عاليــة مــن الصحــة فســيصبح تقريبــاً خاويــاً مــن الصحــة 

نتيجــة تداولــه و إضافــة و تحريــف النــاس لــه. 
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الشــيء يشــيع شــيوعا وشــياعا ومشــاعا وضهــر وانتشــر 
ــيء ــاع بالش ــال ش ’ ويق

أما الشائعة: فهي الخبر الذي ينتشر ولا تثبت فيه. 
الإشــاعة مــن المنظــور الإســلامي: حــذر الإســلام مــن 
ــدع  ــى( مبت ــف )الله تعال ــكاذب, ووص ــر ال ــاعة الخب إش
ــا  ــى )ي ــال تعال ــن الأوصــاف فق ــة م ــاعة بمجموع الإش
ــوا(  ــأ فتبين ــق بنب ــم فاس ــوا إن جاءك ــن امن ــا الذي أيه
ــري الكــذب  ــى )إنمــا يفت ــه تعال ــي قول ــا الكــذب ف وأم
ــن(  ــك هــم الكاذبي ــات الله وأولئ ــون بآي ــن لا يؤمن الذي
ــى(  ــره )الله تعال ــد أم ــي فق ــامع أي المتلق ــا الس , وإم
بالتثبــت والتأكــد ممــا يســمع وحــذره مــن المســارعة 
فــي تصديــق كل مــا يبلغــه فيقــع فــي ندامــة مــن أمره, 
ــم فاســق  ــوا إن جاءك ــن امن ــا الذي ــا أيه ــى )ي ــال تعال ق
بنبــأ فتبينــوا أن تصيبــوا قومــا بجهالــة فتصبحــوا علــى 
مــا فعلتــم نادميــن( فكــم مــن إشــاعة أطلقهــا مغرض 
ــوان  ــض الأخ ــى تباغ ــا متعجــل أدت إل ــا وصدقه ومعه
ــع  ــتوى المجتم ــى مس ــى عل ــي حت ــاء وبالتال والأصدق

والأمــم. 
الشــائعة  آو  الإشــاعة  مفاهيــم  أن  الباحــث  ويــرى 
تعــددت مدلولاتهــا لــو أردنــا الغــور فــي تلــك المفاهيــم 

ــلا:  ــرى مث ــي أخ ــا معان ــا له لوجدن
الشــائعة: هــي ترويــج لخبــر مختلــق لا أســاس 	 

ــل أو  ــة والتهوي ــد المبالغ ــع أو تعتم ــن الواق ــه م ل
التشــويه فــي ســرد خبــر فيــه جانــب ضئيــل مــن 

ــة.  الحقيق
ــة 	  ــة قابل ــارة نوعي ــة أو عب ــي كل قضي الشــائعة ه

للتصديــق وتتناقــل مــن شــخص إلــى أخــر بالكلمة 
المنطوقــة وذلــك دون أن تكــون هنــاك معاييــر 

للصــدق. 

الإشاعة من منظور نفسي: 
ــق  ــة للتصدي ــة مقدم ــة أو موضوعي ــارة نوعي ــي عب ه
ــى  ــد عل ــي تعتم ــر وه ــى آخ ــخص إل ــن ش ــل م تتناق
ــة  ــار معين ــي إخب ــر ف ــى آخ ــخص إل ــن ش ــة م المبالغ
والترويــج لهــا ونشــرها علــى نطــاق واســع أو خلــق 

ــة.  ــن الصح ــا م ــاس له ــار لا أس إخب
ــا  ــام تحقيق ــرأي الع ــى ال ــر عل ــدف التأثي ــك به كل ذل
لأهــداف سياســية أو اقتصاديــة أو عســكرية, لذلــك 
ــط  ــال فق ــع الخي ــج وصن ــى نس ــاعات عل ــد الإش تعتم
ــارها  ــهولة انتش ــبة لس ــة المناس ــد الأرضي ــك تج وكذل
ــة  ــة والاجتماعي ــات الاقتصادي ــي الأزم ــاس ف ــن الن بي
وفــي زمــن الحــروب نظــراً للحالــة النفســية التــي 

ــراد.  ــها الإف يعيش
ــار  ــة أخب ــر أو مجموع ــر لإشــاعة: هــي خب ــف آخ تعري
ــداول  ــريع و تتُ ــكل س ــر في المجتمع بش ــة تنتش زائف

ــاً منهــم علــى صحتهــا.  بيــن العامــة ظن
ــرة لفضــول  دائمــاً مــا تكــون هذه الأخبار شــيقة و مثي
ــادةً  ــذه الإشــاعات ع ــر ه ــن و تفتق المجتمــع والباحثي
إلــى المصــدر الموثــوق الــذي يحمــل أدلــة علــى صحــة 
الأخبــار. وتمثــل هــذه الشــائعات جُــزءاً كبيــراً مــن 

ــا.  ــل معه ــي نتعام ــات الت المعلوم
الإشــاعة: هــي وســيلة أو أداة ذات حديــن، فــإذا أســيء 
اســتخدامها أتــت بنتائــج عكســية علــى صاحبهــا فــي 
حــال اكتشــافه ومعرفــة أهدافــه، ولتفــادي ذلــك يلجــأ 
مطلقوهــا عــادة لاســتخدام أســاليب متنوعــة ومبهمــة 
لترســيخ تطلعاتهــم وأهدافهــم دون وقوعهــم فــي دائــرة 

الشــبهات. 

**ولابد من التطرق إلى المفهوم الثاني 
المهم ألا وهو مفهوم الأمن**

كل المفاهيــم التــي تتنــاول معانــي أو توضيحــات 
لمفهــوم الأمــن يوجــد هاجــس كبيــر لــدى المفكريــن 
ــل ضمــان  ــث مث ــى حــد ســواء، حي ــرار عل ــاع الق وصن
ــة  ــة السياســة الداخلي ــاء والأمــن والاســتمرار أولوي البق
والخارجيــة، وعلــى الرغــم مــن أنــه مصطلــح غامــض إلا 
أنــه مصطلــح خلافــي بالأســاس غيــر أنــه يبقــى مفهومــا 
ــتز  ــي ليبش ــه رون ــب إلي ــا ذه ــو م ــة، وه ــغ الدلال بال
Ronnie D. Lipschutz فــي قولــه: “بوجــود ليــس 
فقــط صــراع حــول الأمــن بيــن الأمــم بــل أيضــا صــراع 

ــم.  ــن المفاهي حــول الأمــن بي



السنةالسادسة عشرة| العدد ٦٠ | شعبان ١٤٤٣| آذار ٢٠٢١  | 183 

أولا-الأمن من المنظور الواقعي الكلاسيكي: 

إلــى  الواقعيــة  للنظريــة  التاريخيــة  الجــذور  ترجــع 
الفلســفة السياســية القديمــة التــي بحثــت فــي أســاس 
توســع الــدول ســواء بالتحالــف مــع الخصــوم أو بالقضــاء 
عليهــم، وفــي الحالتيــن الدولــة مطالبــة بتطويــر قوتهــا 
لمواجهــة التهديــد المرتقــب مــن الخصــوم المباشــرين، 
إذ يعتبــر “كوتيليــا” بــأن دول التمــاس الجغرافــي هــي 
مشــاريع أعــداء محتملــة، وفــي وصفــه لســلوك الــدول 
ــة إذ  ــرى حيادي ــة وأخ ــى دول محارب ــا إل ــه يصنفه فإن
يقــول: ” إن شــعرت بتفوقــك علــى خصمــك لابــد مــن 
شــن الحــرب، أمــا إذا شــعرت بعــدم القــدرة علــى ذلــك 
ولكنــك تســتطيع الدفــاع عــن نفســك فعليــك التــزام 

الحيــاد. 
ــدور الــذي  ــأن ال ومــن خــلال مقولتــه يعتبــر كوتيليــا ب
ــة أو  ــوة كمحــرك أساســي للســلوكية الدولي ــه الق تلعب
ــه  ــك فإن ــة، ولذل ــي للدول ــي الخارج ــلوك السياس الس
يــرى ضــرورة أن تتســلح الــدول بعنصــر القــوة للدفــاع 
ــا أو لمواجهــة أي عــدوان  عــن نفســها، أو لغــزو جيرانه
محتمــل عليهــا، وهــو مــا ذهــب إليــه مورغانثــو حيــن 
إعتبــر بــأن: ” السياســة الدوليــة ككل هــي صــراع مــن 
أجــل القــوة، ومهمــا تكــن الأهــداف النهائيــة للسياســة 

الدوليــة القــوة هــي دائمــا الهــدف العاجــل. 

ثانيا-المنظور الواقعي الجديد للأمن: 
تنــص الواقعيــة الجديــدة بــأن الــدول تعمــل وفقــا 
ــا  ــا مواقعه ــس مواقفه ــة، وتعك ــز المادي ــدأ الحواف لمب
ضمــن النظــام الدولــي، وعليــه فالــدول تســعى للحفاظ 
علــى مكانتهــا النســبية داخلــه، فكلمــا نمــت قــدرات 
دولــة مــا ازدادت مكانتهــا فــي تراتيبيــة الســلطة وازداد 
ــذا  ــر ه ــي عب ــام العالم ــة النظ ــدد بني ــا وتتح نفوذه

ــدرات.  ــع للق التوزي
وينــدرج مقتــرب الواقعــي الجديــد فــي تلــك المقتربــات 
العليــا  الزاويــة  الدولــة مــن  تتنــاول ســلوك  التــي 
ــرف  ــا يع ــي، فيم ــل تنازل ــتوى تحلي ــا لمس ــي تبنيه ف
بمقتــرب النســق الدولــي، ومفتــاح فهــم ســلوك الــدول 

ــا أن  ــود، كم ــز والقي ــي الحواف ــرب ه ــذا المقت ــق ه وف
الواقعيــة الجديــدة تتفــق مــع الواقعيــة الكلاســيكية فــي 
ــوى والمصلحــة  ــزان الق ــوة ومي ــة الق ــة وأهمي دور الدول
القوميــة هــذه الأخيــرة التــي تســير الســلوك الخارجــي 
ــاء،  ــن والبق ــق الأم ــا تحقي ــي مقدمته ــي ف ــة الت للدول
ويــرى والتــز )أن النظــام الدولــي يتميــز بالفوضــى وهــو 
ــن  ــدول( والذي ــه )ال ــن في ــذي يحــدد ســلوك الفاعلي ال
يحتلــون نفــس المركــز خلافــا للأنظمــة السياســية 
الــدول  فــكل   ، الهرميــة(  التــي تحكمهــا  الداخليــة 
تمــارس الوظائــف نفســها أي لا يوجــد تقســيم للعمــل 

ــدول الأخــرى.  ــي ال ــة ف ــة الدول ــاب ثق بســبب غي
ومــن ابــرز مقتضيــات إقامــة هــذه الدراســة هــو لا بــد 

مــن وجــود التعريــف المناســب لأمــن المجتمــع. 
بأنــه مجموعــة  الأمــن  يعــرف  الاجتماعــي:  الأمــن 
ــا  ــي حــدود طاقاته ــة ف ــا الدول ــي تتخذه ــراءات الت الإج
ــي  ــا ف ــا، ومصالحه ــى كيانه ــاظ عل ــا للحف أو إمكانياته
ــة  ــرات الداخلي الحاضــر والمســتقبل مــع مراعــاة التغي

أو الخارجيــة. 
الشــعور  هــو  الســيكولوجي:  أساســه  فــي  والأمــن 
ــراب  ــق والاضط ــن القل ــداً ع ــة وبعي ــدوء والطمأنين باله
وهــو شــعور ضــروري لحيــاة الأفــراد والمجتمــع، ويعنــي 
ــرام  ــه باحت ــه وثقت ــى نفســه وأموال ــرد عل ــان الف اطمئن
حقوقــه وإحساســه بالعطــف والمــودة للذيــن يحيطــون 
بــه، ويتكــون هــذا الشــعور عــادة منــذ الطفولــة فمــن 
ــل  ــا يحم ــراً م ــة كثي ــوف والرهب ــى الخ ــادةً عل ــأ ع نش
ــن  ــا يطمئ ــه، وم ــوال حيات ــة ط ــك الرهب ــن تل ــا م بقاي

ــي المجتمــع.  ــن ف ــو انتشــار الأم ــرد ه الف
أمــا الأمــن فــي أساســه السيســيولوجي: فيعنــي غيــاب 
الخطــر المــادي أو الحمايــة ويعنــي أيضــا الحمايــة 
مــن القلــق النفســي فهــو أذن يتضمــن جانبيــن وهمــا 
توفيــر الحاجــة والابتعــاد عــن الخــوف، إذ إن الفــرد 
يواجــه  عندمــا  والطمأنينــة  بالأمــن  يفقــد شــعوره 
ــد بالخطــر ســواء كان الخطــر ناشــئاً عــن دوافــع  التهدي
ــي  ــا، والت ــن الســيطرة عليه ــن م ــي لا يتمك ــراد الت الأف
ــن  ــئا م ــة أو ناش ــات داخلي ــدوث صراع ــى ح ــؤدي إل ت
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ــل  ــرد مث ــا الف ــش فيه ــي يعي ــة الت الظــروف الاجتماعي
ــن  ــئا ع ــا أو ناش ــن وعطفهم ــب الأبوي ــن ح ــه م حرمان
ــرر أو  ــل المتك ــرض للفش ــل التع ــاة مث ــروف الحي الظ
تدهــور الحالــة الاقتصاديــة. وتــرى )كارن هورنــي( إن أي 
ــه القلــق، وأهــم مــا  ــر في شــيء يهــدد امــن الفــرد يثي
ــن  ــب الأبوي ــن ح ــان م ــو الحرم ــل ه ــن الطف ــدد أم يه
فــي المرحلــة المبكــرة مــن حياتــه. وقــد حــدد )ماســلو( 
العوامــل التــي تنتــاب الفــرد فــي حالــة فقــدان الأمــن 
هــي الشــعور بالرفــض أو النبــذ فــي المجتمــع والشــعور 
ــن أحــداث  ــة أو الخــوف م ــي العزل ــة ف ــب والرغب بالذن
الحيــاة وزيــادة مشــاعر الشــك والغيــرة والكــره وفقــدان 

ــذات.  ــرام ال احت
لــذا يمكــن القــول إن الأمــن الاجتماعــي يرتبــط ارتباطــا 
وثيقــا بعناصــر الحيــاة الاجتماعيــة بوصفــه يقتــرن 
بأبعادهــا  الشــاملة،  والطمأنينــة  الحمايــة  بتوفيــر 
والصحيــة  والاجتماعيــة  والسياســية  الاقتصاديــة 
ــة للمجتمــع،  ــة والجنائي ــة والديني ــة والثقافي والتعليم
ــوع  ــر الج ــن خط ــة م ــر الحماي ــى توفي ــتند إل ــو يس فه
ــات  ــباع الحاج ــى إش ــد عل ــه يعتم ــى إن تحقيق بمعن
الأساســية للأفــراد والجماعــات، ويتــم ذلــك عــن طريــق 
حمايــة مــوارد الإنتــاج بمختلــف القطاعــات التــي تضــم 
المصانــع والمــزارع ومصــادر الطاقــة وطــرق المواصــلات 
والأمــوال العامــة والخاصــة، ويتــم حمايتهــا بوجــود 
قوانيــن تحفــظ وتنظــم عمــل رؤوس الأمــوال وتنميتهــا، 
وبهــذا تمكــن القطاعــات العامــة والخاصــة مــن القيــام 
ــون  ــي تك ــرية الت ــة البش ــاريع التنموي ــج والمش بالبرام
بعــض مهامهــا توفيــر الســلع والخدمــات للأفــراد العامــة 

ــم.  ــباع احتياجاته ــات لإش والجماع

الفصل الثاني / العلاقة 
التأثيرية للإشاعات على الأمن 

المجتمعي ومجالات أخرى
ــودة  ــي موج ــل ه ــوم ب ــدة الي ــت ولي ــائعات ليس الش
ومؤثــرة فــي اغلــب الحضــارات والثقافــات عبــر التاريــخ 
ــداف  ــا أه ــاس وله ــا الن ــة يتناوله ــث يومي ــا أحادي لأنه
ــة  ــع والبيئ ــب المجتم ــل وحس ــائل نق ــراض ووس وأغ
ــا  ــا، فبعــض المجتمعــات تســود فيه التــي تســود فيه
ــض  ــن، وبع ــر والصي ــة كمص ــحر والخراف ــم الس مفاهي
المجتمعــات تســود فيهــا الفلســفة مثــل اليونــان، 

ــري.  ــس البش ــدم الجن ــة بق ــاعة قديم والإش
ــة  ــال السياس ــن ورج ــال الدي ــرف رج ــدم ع ــذ الق ومن
ورجــال الحــرب الأقــوال والأفعــال التــي تدفــع الإنســان 
وتحركــه، ففــي مصــر القديمــة اســتخدمت الشــائعة في 
الحيلــة والخديعــة والمفاجئــة فــي الحــروب خاصــة فــي 

فتــح يافــا بفلســطين. 
وفــي الصيــن القديمــة اســتخدم الشــائعات كثيــر مــن 
ــة أيضــا  ــان القديم ــي اليون ــن والعســكريين، وف العرافي
ــروح  ــى ال ــر عل ــهير للتأثي ــتائم والتش ــتخدموا الش اس
المعنويــة علــى العــدو، ولقــد أدت الشــائعات إلــى 
مــوت ســقراط بتهمــة انــه كان يفســد أخــلاق الشــباب 
ــر  ــان، وأكث ــرد والعصي ــى التم ــم إل ــا ويدفعه ــي أثين ف
مــن اســتخدم الشــائعات بشــكل مثالــي هــم المغــول 
فــي العصــور الوســطى وتعتبــر عامــل رئيســي فــي 

ــلمين.  ــوس المس ــي نف ــه ف ــا أحدثت ــم لم انتصاراته

المبحث الأول/ خصائص 
ومصادر الشائعات

أولاً: مصادر الشائعات وهي: 
خبر من شخص. )
مجلة. 2
جريدة. 3
إذاعة. )
تلفاز. 5
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رسالة نصية. 6
شريط مسجل. 7
شبكة الانترنت. 8

ثانياً: خصائص الشائعات هي: 
الأمــور  فــي  الشــائعات  نوجــز خصائــص  إن  يمكــن 

التاليــة: 
ــن 	  ــس م ــائعات ولي ــق الش ــهل أن تنطل ــن الس م

الســهل أن تتوقــف فالشــائعة تســير بســرعة النــار 
فــي الهشــيم بــل تســير بســرعة الصــوت والضــوء 
ــت الحاضــر.  ــي الوق ــة ف ــار الصناعي ــق الأقم ــن طري ع

قــد تكــون الإشــاعة صادقــة، أي أنهــا تحتــوي علــى 	 
ــادة  ــول زي ــاعة ح ــل )إش ــة مث ــات حقيقي معلوم
رواتــب الموظفيــن، اســتقالة مســؤول، ارتفــاع فــي 

أســعار بعــض المــواد الاســتهلاكية( . 
قــد تكــون الإشــاعة كاذبــة أو ترتكــز علــى معلومات 	 

ــر صحيحة.  غي
قــد تكــون صادقــة وكاذبــة فــي نفــس الوقــت، 	 

مثــل مــا تقــوم بــه بعــض الحكومــات من تســريب 
أســماء محتملــة وغيــر محتملــة لشــغل منصــب 
معيــن، وذلــك بهــدف معرفــة مــدى قبــول النــاس 
ــب الصــادق فــي هــذه  لهــذه الشــخصيات، فالجان
ــة،  ــة محتمل ــماء حقيقي ــود أس ــو وج ــائعة ه الش
ــكاذب هــو وجــود أســماء غيــر محتملــة.  والجانــب ال
هنــاك خصائــص وســمات مهمــة للشــائعات لابــد مــن 

تداولهــا وكمــا فــي الآتــي: 
- لا تنبــع الشــائعات مــن فــراغ فــي الغالــب، وقــد 
تحمــل جــزءا مــن الحقيقيــة التــي ترتبــط بحــدث 
معيــن يمنحهــا القــوة عندمــا يكــون هــذا الحــدث 

محــورا مهمــا لــدى النــاس. 
ــاء  ــى الانتق ــدرة عل ــك الق ــائعة يمل ــروج للش ــن ي - م

ــا.  منه
أوجدتهــا  التــي  الظــروف  بــزوال  الشــائعة  تــزول   -
ــي  ــروف الت ــرت الظ ــا توف ــرة كلم ــن الذاك وتســتدعى م

أوجدتهــا مســبقا. 

- تتبــدل وتتغيــر أكثــر مــن مــرة، وفقــا لمعطيــات 
الزمــان والمــكان وفــي صــدد الظــروف المعاشــة. 

ثالثا: أنواع الشائعات وبشكل عام يمكن 
تقسيم الشائعات المنتشرة في المجتمعات 

العربية إلى: 
شــائعة الرعــب: تســتخدم لبــث الرعــب فــي نفوس . )

ــك بإرســال  ــي الحــروب وذل ــن ف ــود أو المدني الجن
ــائعات  ــذه الش ــم ه ــث تدفعه ــم بحي ــائل له رس
ــى  ــم إل ــه أوتدفعه ــروب من ــال واله ــرك القت ــى ت إل
اليــأس مــن النصــر وبالتالــي يتمكــن الجيــش 
ــم.  ــم والانتصــار عليه ــاف معنوياته ــن إضع ــر م الآخ

شــائعات تتعلــق بالأمــراض والأوبئــة وانتشــارها . 2
وخطورتهــا وتخويــف النــاس منهــا: وهــي شــائعات 
يتــم تداولهــا بيــن النــاس تتعلــق بالتخويــف مــن 
ــوث  ــخ المل ــل شــائعة البطي ــة مث الأمــراض والأوبئ
للبــلاد  الحــدود  والــذي ســيدخل مــع  بالإيــدز 
وكذلــك الشــائعة التــي تتحــدث عــن وجــود أنــاس 
ــدز  ــة بالإي ــر )ملوث ــس أو أب يتعمــدون وضــع دبابي
فــي مقاعــد الســينما بحيــث يصــاب مــن يجلــس 

ــدز.  ــا بمــرض الإي عليه
شــائعات ســوء الســيرة: يكــون ســببها العــداوة بيــن . 3

شــخصين أو الغيــرة التنافســية فــي أي مجــال مما 
ــلاق  ــوم بإط ــم يق ــؤلاء أو جميعه ــد ه ــل أح يجع

الشــائعات عــن ســوء ســيرة الطــرف الثانــي. 
شــائعة الشــغب: وهــي الشــائعة التــي عــادة مــا . )

تكــون شــرارة أوليــة للمظاهــرات وأعمــال الشــغب 
ــر  ــع الجماهي ــوة لتجم ــا الدع ــون هدفه ــث يك حي
للاعتــراض علــى شــئ مــا غالبــاً غيــر صحيــح ومــن 
ثــم يتطــور الموضــوع إلــى مظاهــرات ومشــاجرات 

عنيفــة. 
الجماهيــري: تســتخدم . 5 النبــض  شــائعة جــس 

لرصــد فكــرة الجمهــور عــن موضــوع معيــن أو 
ــا  ــه لموضــوع م ــام ومــدى تقبل ــرأي الع ــة ال معرف
حيــث يتــم إطــلاق هــذه الشــائعة ورصــد ردة فعــل 
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ــوع.  ــذا الموض ــع ه ــه م ــة تعامل ــام وكيفي ــرأي الع ال
شــائعة حــرب الأعصــاب: تهــدف إلــى زيــادة حــدة . 6

ــر والقلــق لــدى الجمهــور المســتهدف بهــدف  التوت
فــي  يحــدث  مــا  ذلــك  ومثــال  عليــه  التأثيــر 
ــات الرياضيــة والحديــث عــن عــدم تواجــد  المباري
ــق  أحــد اللاعبيــن المشــهورين فــي تشــكيلة الفري
للمبــاراة المصيريــة ممــا يــؤدي إلــى احتقــان 

الجماهيــر. 
الشــائعات الاندفاعيــة: وهــي التــي تنتشــر انتشــار . 7

أو  تتعلــق بوعيــد  الهشــيم لأنهــا  اللهــب فــي 
ــي  ــع ف ــاح المجتم ــا تجت ــك أنه ــر لذل ــد مباش وع
ــف أو  ــى إشــاعات العن ــت مذهــل وتنطــوي عل وق

الحــوادث أو الكــوارث. 
شــائعات شــخصية: يســعى مروجوهــا إلــى تحقيــق . 8

مكاســب شــخصية للحصــول علــى مراكــز مرموقــة 
ولذلــك فأنهــا تعــد مــن الشــائعات الحالمــة، 
مثــلا يــروج عميــد كليــة عــن نفســه بأنــه مرشــح 

ــة.  ــس جامع ــب رئي لمنص
ــدور . 9 الشــائعات القوميــة: وهــي الشــائعات التــي ت

حــول القضايــا القوميــة العامــة والأزمــات التــي 
تواجههــا وعوامــل التدهــور والانحطــاط ونواحــي 

ــدرة.  ــوة والق الق
ويــرى الباحــث إن أنــواع الإشــاعات جمــة وليــس هنــاك 
متســع فــي هــذا البحــث لتناولهــا كلهــا، واقتصــر القــول 
والتطــرق لهــذه المجموعــة مــن الأنــواع بهــدف توضيــح 
ــا  ــة تكوينه ــن ناحي ــير م ــف تس ــائعات كي ــا الش مزاي
وطــرق حدوثهــا وتأثيراتهــا ونوايــا القائميــن عليهــا أو بهــا 

أفــراد أو جماعــات. 

المبحث الثاني / الإشاعات 
كوسيلة للحرب النفسية 

وزعزعة التكامل الاجتماعي 
واستقرار الدولة. 

تعتبــر الإشــاعات احــد افتــك الحــروب النفســية, حيــث 

ــر المــدى  ــد وقصي ــط بعي ــى تخطي ــا إل يعمــد صانعوه
العــدو  لإضعــاف  الملائمــة  الظــروف  خلــق  بهــدف 
امنيــا وخلــق الثغــرات والنعــرات الداخليــة فــي أوســاط 
المجتمــع وخلــق الفتــن وتمزيــق المجتمــع ممــا يــودي 
ــن  ــة بي ــدم الثق ــي وع ــل الاجتماع ــة التكام ــى زعزع إل

ــراد.  الأف
وفــي مجــال التطبيــق العملــي لاســتخدام الشــائعات 
ــا  ــائعة عرفه ــر ش ــرب النفســية تســتوقفنا اكب ــي الح ف
ــي  ــطين ه ــأن فلس ــرائيل ب ــاء إس ــي )ادع ــخ وه التاري
موطنهــم( التــي اســتطاعت مــن خــلال ذلــك إن تزيــف 

ــا.  ــن إليه ــخ وتجــذب المهاجري التاري
ــر هــو لاســتدرار  ــد هتل ــى ي ــود عل ــا حــدث لليه وان م
ــي  ــلام ف ــود بس ــش اليه ــى أن يعي ــم عل ــف العال عط
موطنهــم فلســطين, وكذلــك ادعــاء أميــركا لبعــض دول 
العالــم الثالــث بامتــلاك أســلحة الدمــار الشــامل مثــل 
ــلام  ــبتمبر إن الإس ــداث )) س ــد أح ــراق 2003( بع )الع
مصــدر الارهــاب بالعالــم وتبريرهــم للقيــام بعمليــات 

اســتبقاية علــى منابعــه بالعالــم. 
ــرى  ــة ي ــه المتواضع ــث ببصيرت ــرى الباح ــا ي ــن هن وم
النظــام  بطبيعــة  المتحكمــة  الــدول  إن  الباحــث 
السياســي العالمــي أو الــدول المهيمنــة تســتخدم 
الشــائعات فــي غالــب تحركاتهــا التوســعية ســواء كانــت 
تحركاتهــم عســكرية أو اقتصاديــة أو ثقافيــة إلــى بقيــة 
ــا أو مجــال  ــد م ــي بل ــر لتواجدهــم ف المجــالات كتبري
مــا أو منطقــة مــا حتــى ولــو علــى حســاب الشــعوب. 

المبحث الثالث / أثر 
الشائعات على الأمن 

المجتمعي

الإشــاعة هــي ســلوك عدوانــي ضــد المجتمــع وتعبيــر 
ــل  ــي العق ــبة ف ــية المترس ــد النفس ــض العق ــن بع ع
الباطــن وهــذا الســلوك العدوانــي قــد ينجــم عنــه 
ــوع مــن الشــذوذ  ــى ن ــد يتحــول إل أفعــال مباشــرة وق
فــي القــول والعمــل ولعــل ابــرز أنــواع الشــائعات هــي 
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ــة  ــي دوام ــم ف ــه يتركه ــاس لأن ــن الن ــق بأم ــا يتعل م
ــر علــى مجــرى حياتهــم ولان إطــار الوطــن  القلــق ويؤث
ــي  ــادي والاجتماع ــع الاقتص ــان الوض ــم ف ــمل واع اش
ــكل  ــه بش ــي تمس ــائعات فه ــرا بالش ــر تأث ــرد الأكث للف
مباشــر إذا تعرضــت لمقومــات حياتــه الاقتصاديــة 

والاجتماعيــة. 
وتــزداد خطــورة الشــائعات علــى المجتمــع إذ لــم 
بــأول  أولا  وتفنيدهــا  مواجهتهــا  الحكومــة  تســتطع 
تحــاول  التــي  الحقائــق  علــى  المواطنيــن  واطــلاع 
ــة  ــن توعي ــا أمك ــا، وكلم ــها وتزويره ــائعات طمس الش
المواطنيــن واطلاعهــم تلــك الحقائــق كلمــا أمكــن 
ــة  ــكة متراص ــة متماس ــة الداخلي ــى الجبه ــاظ عل الحف
الصفــوف مــن خــلال بعــث الثقــة والاطمئنــان بالنفــس، 
ــك  ــر بالشــائعات وذل ــة لا تتأث ــة القوي والجبهــة الداخلي
لان الشــائعات لا يمكــن أن تختــرق جــدار الثقــة التــي 
تحكــم الجبهــة الداخليــة فــي نســيج قــوي ومتماســك. 
ــى ترســيخ  ــة ومــن خــلال والعمــل عل لان هــذه الجبه
مفهــوم الانتمــاء الوطنــي تصبــح أكثــر قــوة علــى 
التصــدي للشــائعات وتجاوزهــا، والممارســات التــي 
تــؤدي إلــى ترســيخ مفهــوم الانتمــاء الوطنــي لا يمكــن 
إلا أن تكــون مبنيــة علــى الثقــة بيــن أفــراد المجتمــع 
بــكل فئاتــه حيــث لا فــرق بيــن مواطــن مســئول 
ــا  ــى الوطــن وم ــاء إل ــادي لان شــرف الانتم ومواطــن ع
يترتــب علــى ذلــك مــن واجبــات وحقــوق أمــر لا يقتصــر 

ــن.  ــاء الوط ــن أبن ــد دون ســواه م ــى اح عل
وعندمــا يفقــد الوطــن خاصيــة الإدراك والوعــي وثوابــت 
بطبيعــة  فأنــه  القيــم،  الديــن،  كالأمــن،  الاســتقرار 
الحــال ســيتأثر وســتتعرض جبهتــه الداخليــة إلــى 
هــزات عنيفــة ربمــا أدت إلــى نشــوب مخاطــر يصعــب 
ــة  ــي درج ــات ف ــف المجتمع ــك تختل ــا، ولذل معالجته
تأثرهــا بالشــائعات بحســب درجــة ثقافــة الأفــراد ووعــي 
المجتمــع وحجــم العلاقــة والوظائــف بيــن المؤسســات 
وعمــق المفاهيــم والقيــم داخــل الأســرة، فالمجتمعات 
المتخلفــة مــن البيئــات الصالحــة لانتشــار الشــائعات 
كمــا إن غيــاب المعلومــة وبعــد الأفــراد عــن مصادرهــا 

أو المســاهمة فــي اتخــاذ القــرار كل ذلــك يحــدد درجــة 
التأثــر بهــا. 

لذلــك هنــاك اثــر بالــغ للشــائعات علــى طبيعــة 
ــى  ــة عل ــار المترتب ــرات, الآث ــراد وكمتغي ــع كأف المجتم
إطــلاق الشــائعات فــي المجتمــع كثيــرة ومتنوعــة 
ــك  ــه وكذل ــكه وتفكك ــة تماس ــع ودرج ــب المجتم حس
أفــراده  لــدى  العلمــي  والمســتوى  الوعــي  درجــة 
ــم  ــرار وقدرته ــاع الق ــراد مــع صن ومســتوى تواصــل الأف
علــى كشــف الغمــوض الــذي تســببه نقــص المعلومات 
وبالتالــي تنتشــر الشــائعة, ولا يخفــى علــى أي شــخص 
الأثــر البالــغ لإطــلاق الشــائعات علــى الأفــراد فــي 
ــن  ــنعرض بي ــزاح وس ــبيل الم ــى س ــو عل ــع ول المجتم

ــي:  ــا يأت ــار وكم ــذه الآث ــن ه ــض م ــم بع أيديك
ــه . ) ــر في ــع تنتش ــي مجتم ــش ف ــذي يعي ــرد ال الف

الشــائعات بكثــرة يكــون معرضــا للأمراض النفســية 
وخصوصــا  عليــه  تســيطر  التــي  والاجتماعيــة 
الشــائعات الموجهــة, حيــث إنهــا تركــز علــى ميــول 
ــد تســيطر علــى  ــه وق ــه ورغبات الإنســان واحتياجات
ــة.  ــية والاجتماعي ــة والنفس ــه العقلي ــى توجهات عل

انتشــار الشــائعات يــؤدي إلــى شــيوع الأمــراض . 2
النفســية فــي المجتمــع ويولــد لــدى البعــض الغــل 
ــف  ــى ضع ــي إل ــؤدي بالتال ــة وي ــد والكراهي والحق
ــع  ــون المجتم ــرية ويك ــة والأس ــط المجتمعي الرواب

ــى انتشــار الشــائعات.  ــة إل ــة مهيئ بيئ
يــؤدي انتشــار الشــائعات فــي المجتمع إلــى تفكك . 3

المجتمــع وشــعور الأفــراد فيــه بالخطــر خصوصــا لــو 
كانــت الشــائعة تمــس العقيــدة والقيــم والبنيــان 
المجتمعــي ممــا يــؤدي إلــى انهيــار أو تزعــزع 
ــن داخــل  ــراد الآخري ــه مــع الأف ــرد وتكامل ــم الف قي

المجتمــع. 
الشــائعة وخصوصــا الموجهــة مــن جهــات خارجيــة . )

تــؤدي إلــى تدميــر النظــام ألقيمــي للمجتمــع 
الأمانة’الإيثار’التكافل’غيــاب  )الصــدق’  مثــل 
الشــعور بالمواطنــة. . . الــخ( ممــا يــؤدي بأثــر كبيــر 
ــود  ــى الصم ــدرة عل ــف الق ــع وضع ــى المجتم عل
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ــائعات.  ــذه الش ــه ه بوج
ــيلة . 5 ــع وس ــي المجتم ــائعة ف ــار الش ــر انتش يعتب

لانتشــار تدنــي المعنويــات وبالتالــي قــد يــؤدي إلى 
أثــارة نــوع مــن الشــك فــي المجتمــع وعلــى المدى 
ــدور  ــة ت ــأي معلوم ــق الشــخص ب ــد لايث ــد ق البعي
ــدم  ــة لع ــت صحيح ــو كان ــى ل ــع حت ــي المجتم ف

ــق عــن الشــائعات الســابقة.  ــح الحقائ توضي
ــرك . 6 ــا تت ــن لأنه ــى الأم ــر عل ــر كبي ــائعة تأثي للش

ــى  ــر عل ــق وتؤث ــة القل ــي دوام ــون ف ــراد يعيش الأف
مجــرى حياتهــم وخصوصــا الوضــع الاقتصــادي 
والاجتماعــي والأمنــي وذلــك فــي حالــة عــدم 

المطلــوب.  والإدراك  ألازم  الوعــي  وجــود 

المبحث الرابع / الشائعات 
والبعد الاقتصادي

الشــائعة وبــاء اجتماعــي وظاهــرة مدمرة وتنشــأ لتزامن 
عــدة أســباب متلازمــة ومكملــة لبعضهــا مثــل انعــدام 
المعلومــات ونــدرة الأخبــار بالنســبة للجماعــة وغالبــا 
مــا نجــد أن الشــائعة تحتــوي علــى جــزء مــن الأخبــار 
ــق لكــن بعــد ترويجهــا تحــاط بأجــزاء خياليــة  أو الحقائ
ــال, وتنشــأ  ــن الخي ــة ع ــب فصــل الحقيق ــث يصع حي
الشــائعة الاقتصاديــة نتيجــة لعــدة عوامــل وكمــا يأتــي: 

أولا/: الأزمات الاقتصادية والتجارية 
المشتركة: 

ــاس  ــل الن ــة لجع ــة معين ــاك أزم ــون هن ــب أن يك يج
ــروب  ــرات الح ــل فت ــائعة مث ــتقبال الش ــن لاس مهيئي
والكــوارث الطبيعيــة والأزمــات الماليــة والاقتصاديــة 
والأحــداث والتحــولات الاجتماعيــة الكبــرى، فــأن زمــن 
الحــروب هــو انســب وقــت لبــث الشــائعات ونشــرها، 
إذ يكــون الأفــراد فــي حالــة اســتعداد نفســي لتصديــق 
ــي يســمعونها نظــرا  ــل الت ــار والأقاوي ــر مــن الأخب الكثي

ــي يعيشــونها.  ــر النفســي الت ــة التوت لحال

ثانيا /: المنافسة غير المشروعة بين 
الشركات: 

انتشــار صــور المنافســة التجاريــة غيــر المشــروعة, 
ــة  ــف النزاه ــم وضع ــاد الذم ــن فس ــا م ــا يصاحبه وم
ــة والإقبــال  ــل فــي العمليــات التجاري مــع التطــور الهائ
المتزايــد علــى الشــراء وإبــرام العقــود التجاريــة والبحــث 

ــة.  ــودة العالي ــلع ذات الج ــى الس عل
إذ تقــوم شــركة مــا بنشــر إشــاعة بقصــد الإســاءة 
والتشــهير بشــركة منافســة أخــرى أو للتحذيــر مــن 
ــي لهــا بنشــر قصــة  منتجاتهــا أو لتدميــر المركــز المال
ملفقــة تبيــن ســوء التخزيــن أو رداءة المنتــج أو لايحمل 

ــاج.  ــي الإنت ــة ف ــات عالمي مواصف

ثالثا /: الرغبة الشخصية بالاستماع إلى 
الشائعة: 

وهــي عــادة نفســية تتمثــل برغبــة الأفــراد فــي تتبــع 
ــات  ــن المعلوم ــث ع ــداث والبح ــة الأح ــار ومراقب الأخب
النــادرة, كونــه متهيــئ لتلقــي الشــائعات والمســاهمة 
بنشــرها بعــد إن يتــم ســردها وربطهــا بأحــداث ســابقة 
المتلقــي  بجــذب  ليقــوم  الشــائعة  مــن  قريبــة  أو 
ــا.  ــبة لتصديقه ــذار مناس ــلاق أع ــكاره واخت ــي أف ويحاك

رابعا /: التقاضي القانوني: 
الــرادع  والعقــاب  الصارمــة  القانونيــة  لرقابــة  غيابــا 
ــا  ــا م ــمية, وغالب ــات الرس ــل الجه ــن قب ــا م لمروجيه
تكــون هنــاك جهــات مســتفيدة وأخــرى متضــررة مــن 

ــار.  ــل التج ــة مث ــاعات الجاري الإش
ونــرى بــان مهمــا كانــت أســباب الإشــاعة الاقتصاديــة 
فــأن لهــا انعكاســات ســلبية تؤثــر علــى التنميــة 
الاقتصاديــة وبالتالــي فــان المســؤولية الوطنيــة تتطلــب 
ــب  ــة التغل ــا ومحاول ــة لمقاومته ــول عملي ــاد حل إيج
علــى الظــروف التــي وضعتهــا, وان لايتم اتخــاذ اجاراءات 
مســتعجلة بــل يجــب الهــدوء ودراســة الإشــاعة دراســة 
ــة  ــة ايجابي ــرق عملي ــاد ط ــي إيج ــر ف ــة والتفكي متأني
ــراءات  ــاذ الإج ــدء باتخ ــم الب ــن ث ــكلة وم ــل المش لح
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ــا.  الســليمة للتصــدي له

الفصل الثالث / الحلول 
والمعالجات

كمــا ســبق الذكــر فــي مضاميــن البحــث المختصــر لهذا 
المفهــوم أو المفاهيــم البالغــة الضــرورة الإشــاعات 
بأنواعهــا بأشــكالها بتصنيفهــا تحتــاج صارحتــا إلــى 
ــا للحــد مــن  وقفــه فعليــة فــي التعامــل معهــا عملي
انتشــارها ’ وإلا هــي اخطــر مــن أي وبــاء أو حــرب ممكن 
ــدول,  ــن ال ــا أو مابي ــعوب داخله ــي الش ــدث ف أن تح
كونهــا مفاهيــم غيــر واضحــة فــي تطبيقاتهــا وغيــر 
واضحــة مصداقيتهــا لذلــك اقتضــت الحلــول المناســبة, 
ــدور  ــون ال ــث أن يك ــأى الباح ــر ارت ــر بالذك ــن الجدي وم
الرئيســي للأعــلام ودوره فــي المواجهــة كجــزء أساســي 

ــول والمعالجــات.  ــي الحل ف
أيــا كانــت الأدوار التــي تقــوم بهــا وســائل الأعــلام فــي 
ــا،  ــوم به ــي تق ــف الت ــت الوظائ ــا كان ــع، ومهم المجتم
إلا أن الوظيفــة الأهــم هــي الحفــاظ علــى النســيج 
عبــر  ذلــك  كان  التفتيــت، ســواء  مــن  الاجتماعــي 
ــاظ  ــب الحف ــى جان ــة، إل ــة، أو الاثني ــوات الطائفي الدع
ــام.  ــن الع ــة الأم ــي أو زعزع ــلم المجتمع ــى الس عل

ــا  ــام بدوره ــن لقي ــلام م ــائل الإع ــن وس ــي تتمك ولك
فــي الضبــط الأجتماعــى وتوحيــد الجهــود المجتمعيــة، 
لابــد لهــا مــن القضــاء علــى المخاطــر التــي تهــدد هــذه 
الوحــدة الاجتماعيــة والقضــاء عليهــا فــى مهدهــا ’ 
ومنهــا الشــائعات، وهــى التــي تســرى فــي المجتمعات 

مســرى النــار فــي الهشــيم. 
فمثلمــا يقــوم الإعــلام بنشــر الشــائعات علــى نطــاق 
واســع، كذلــك يســتطيع مكافحــة تلــك الشــائعات 
والقضــاء عليهــا إذا مــا اســتطاع القائمــون علــى شــئون 
الإعــلام بتوجيــه ألأخبــار توجيهــا صحيحــا، مــن خــلال 
اســتخدامها كأداة للتأثيــر وخلــق الانطباعــات الايجابيــة. 
فــا ألأخبــار ســلاحا ذا حديــن: تقــوم بنشــر الشــائعات 
فــي حالــة تحريفهــا، أو التعتيــم عليهــا، أو إيــراد نصــف 

الحقيقــة مــن خلالهــا، أو تفســيرها تفســيرا مغرضــا. 
ــائعات  ــة الش ــون أداة لمكافح ــا أن تك ــن له ــا يمك كم

ــدق.  ــر الص ــى معايي ــظ عل ــا تحاف عندم
ــإن مكافحــة الشــائعات بوســائل الإعــلام  ــم ف ومــن ث
ــي  ــل الإعلام ــلال العم ــن خ ــم إلا م ــة؛ لا تت المختلف
الناجــح المســتند علــى العلــم، وفــق أســس مدروســة، 
ــط محكــم وبرامــج مثمــرة، ونشــر المعلومــات  وتخطي
الصحيحــة، فضــلا عــن الــدور الهــام لوســائل الإعلام من 
خــلال زيــادة وعــى الجمهــور وبنــاؤه ثقافيــا، فالوعــي هــو 
ــذي  العنصــر الفاعــل فــى مواجهــة الشــائعات، وهــو ال
ــن  ــاء م ــز والانتق ــى التميي ــادرا عل ــور ق ــل الجمه يجع
بيــن مــا يتعــرض لــه مــن عشــرات الأحــداث اليوميــة. 
وإذا أردنــا توضيــح المعالجــات والحلــول لابــد لنــا مــن 
ــة مهمــة الا وهــي مراحــل الإشــاعة ’  ــر بواب المــرور عب

وهــي كمــا يأتــي: 

تمر الإشاعة بثلاث مراحل وأطوار مهمة 
منها: 

** مرحلة الولادة والظهور: 
خــلال هــذه المرحلــة يتــم إنتــاج الإشــاعة وانتشــارها، 
ــن الداخــل أو مــن  ــوم مروجــو الإشــاعات ســواء م ويق
الخــارج باختيــار الوقــت المناســب لحاجــة النــاس 
ــى  ــون الشــرارة الأول ــار، فيطلق ــات والأخب ــى المعلوم إل
لإشــاعة، وحســب طبيعــة الهــدف منهــا يكــون نوعهــا، 
ــلا  ــة مث ــة والكراهي ــذور الفتن ــدف زرع ب ــت به ــإذا كان ف
بيــن الأفــراد والجماعــات أو بيــن الأقليــة والأغلبيــة مــن 
ــا ســتكون  ــر، فإنه ــن الســلطة والجماهي الســكان أو بي
ــا  ــا غالب ــون مصدره ــر. ويك ــود المدم ــوع الاس ــن الن م
الأعــداء ســواء مــن داخــل أبنــاء البلــد أو مــن الأعــداء 

فــى الخــارج. 
** مرحلة الانطلاق: 

وتبــدأ فــي الانتشــار بيــن النــاس ويلعــب أغلــب النــاس 
دورا فــى الإشــاعة ســواء بالترويــج لهــا عــن طريــق 
الحديــث والروايــة أو بالاســتماع والعليــق والتفســير 
ــاعة  ــيوع لإش ــار والش ــذ الانتش ــا. ويتخ ــلبا أو إيجاب س
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عــدة صــور وأشــكال، فهــي قــد تكــون بطيئــة، أي تزحــف 
النــاس همســا وبطريقــة  ببــطء فيتناقلهــا  وتحبــوا 
ــاف,  ــة المط ــى نهاي ــع ف ــا الجمي ــى أن يعرفه ــرية إل س
ــون انتشــار الإشــاعة ســريعا فتنتشــر انتشــار  ــد يك وق
ــرق والصــوت،  ــى الهشــيم أو تكــون بســرعة الب ــار ف الن
حيــث  والكــوارث،  الحــروب  حــالات  فــى  وبخاصــة 
ــار  ــاس بالأخب ــام الن ــد اهتم ــداث، ويتزاي ــابق الأح تتس

ــا.  ــد منه ــون الجدي ويترقب
و قــد يتخــذ الانتشــار شــكلا دوريــا حيــث تظهر الإشــاعة 
ــر  ــم تظه ــرى ث ــرة أخ ــم تغطــس، أو تكمــن فت ــرة ث فت
ــك،  ــروف بذل ــمح الظ ــا تس ــك عندم ــد، وذل ــن جدي م
ويكــون الموقــف مشــابها للموقــف الأول، وهــذا يعنــى 
ــم  ــا ث ــرة مروجيه ــي ذاك ــة ف ــى مخزون ــاعة تبق أن الإش
تعــود لترويجهــا مــرة أخــرى بعــد فتــرة الكمــون ذلــك. 
ــي  ــرت ف ــي ظه ــاعة الت ــك الإش ــك تل ــة ذل ــن أمثل وم

أمريــكا عــام )985)( م والتــي
والأوروبييــن،  الأمريكييــن،  بعــض  بــأن  تقــول: 
أمريــكا  مــن  الأطفــال  يخطفــون  والاســرائيليين، 
اللاتينيــة، ويذبحونهــم مــن أجــل اســتخدام أعضائهــم 
فــى عمليــات زرع لأفــراد آخريــن، ولكــن هــذه الإشــاعة 
ــا  ــلام مم ــائل الإع ــل وس ــن قب ــا م ــم تناقله ــم يت ل
أدى إلــى اختفائهــا، غيــر أنهــا عــادت إلــى الظهــور فــى 
عــام )987)( م تناقلتهــا الصحافــة العالميــة ومحطــات 
ــد  ــم، وق ــى العال ــة ف ــر مــن )55( دول ــى أكث ــة ف الإذاع
اســتمر عمــر هــذه الاشــاعة منــذ والدتهــا حتــى نهايتهــا 

ــنوات.  ــلاث س ث
** مرحلة الاندثار: 

وهــى المحطــة النهائيــة والأخيــرة لعمليــة انتشــار 
الإشــاعة، فــكل إشــاعة مهمــا طــال عمرهــا مآلهــا 
إلــى الــزوال والفنــاء، فبعــض الإشــاعات قــد تحيــى 
ســاعات أو أيــام أو شــهور أو ســنوات وقــد تســتمر 
عــدة قــرون ومــن الإشــاعات التــي عاشــت قرونــا 
عــدة بعــض الإســرائيليات الموجــودة فــى بعــض كتــب 
التــراث الاســلامى، مثــل إشــاعة صلــب المســيح عليــه 
الســلام لــدى المســيحيين مــن قبــل اليهــود فــى حين 

أن الحقيقــة تقــول إن الله تعالــى قــد رفعــه إليــه كمــا 
ــم.  ــرآن الكري ــا الق أخبرن

ويتفــق علمــاء النفــس والاجتمــاع والأعــلام وأيضــا 
ــة  ــاج او مجموع ــن هــم بالأصــل نت ــن الذي ــراء الأم خب
ــاك طــرق لمكافحــة الإشــاعة  ــى إن هن مــن هــؤلاء عل
كــي يتــم معهــا بالطــرق المناســبة والحــد مــن تأثيرهــا 

ــي:  ــرد والمجتمــع وكمــا يأت ــى أمــن الف عل
ــرف 	  ــا يع ــراء م ــلال إج ــن خ ــاعات م ــل الإش تحلي

ــلال ــن خ ــائعات« م ــادة الش ــم » عي باس
الوقائــع 	  بتحديــد  تقــوم  تعييــن لجنــة فحــص 

ــة  ــائعة، وكتاب ــوع الش ــة بموض ــداث المرتبط والأح
ــداث.  ــع والأح ــذه الوقائ ــل ه ــه مث ــض في ــر تدح تقري

اســتغلال وســائل الإعــلام المختلفــة لكشــف زيــف 	 
ــم  ــون مهمته ــرات تك الشــائعات، بالاســتعانة بخب
تنــاول مضمــون الشــائعات والعمــل علــى تحليلهــا 

وبيــان أوجــه التناقــض فيهــا. 
اســتخدام الملصقــات التــي تصــور الشــائعة علــى 	 

ــن شــأنه أن  ــدو م ــلام يخــدم الع ــا مصــدر إع أنه
ــج الشــائعات.  ــى إحجــام النــاس عــن تروي ــؤدى إل ي

اســتخدام النشــرات والكتيبــات المطبوعة كوســائل 	 
ــل الأخبار.  لنق

والتلفزيونيــة 	  الســينمائية  الأفــلام  اســتخدام 
لمحاربــة مخاطــر الشــائعات. تلــك الطريقــة التــى 
ــاء لمــدة ســنتين خــلال الحــرب  اســتعملها الحلف
العالميــة الثانيــة، ثــم نبذوهــا بعــد أن اســتطاعوا 
ــى انتصــارات حربيــة، وبذلــك  تبديــل هزائمهــم إل
ــها،  ــاء نفس ــن تلق ــوداء م ــائعات الس ــت الش اختف
وكانــت هــذه الطريقــة تعتمــد علــى تخصيــص 
ــائعات  ــل الش ــة لتحلي ــة يومي ــى صحيف ــود ف عم
تحليــلا نفســيا ومنطقيــا لتفنيدهــا بطريقــة عملية 

ــة.  ــج قوي وبحج
ــى  ** تكذيــب الشــائعة: وهــو مــن الطــرق الناجحــة ف
مكافحــة الشــائعات، وأكثرهــا شــيوعا غيــر أنــه لا يكتب 

لهــا النجــاح إلا إذا اســتندت علــى أساســين: 
- عــدم تكــرار الشــائعة نفســها عنــد تكذيبهــا 	 
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باســتخدام الألفــاظ نفســها التــي اســتخدمت فيهــا 
ــة  ــاظ المقتضب ــى الألف ــار عل ــب الاقتص ــا يج وإنم

ــا.  ــة عليه الدال
- قيــام شــخصية لهــا مكانتهــا الاجتماعيــة أو 	 

السياســية أو العســكرية بتكذيبهــا ويستحســن أن 
ــو  ــون وليــس الرادي يكــون ذلــك مــن خــلال التلفزي
لأن المســتمع ســيكتفي بســماع الشــائعة فــى 

ــب.  ــل ســماع التكذي ــم يهم ــو ث الرادي

** قتل الشائعة بشائعة أخرى أكبر منها حجما: 
وهــى الطريقــة التــي اســتخدمها النازيــون علــى نطــاق 
فعندمــا  الثانيــة،  العالميــة  الحــرب  خــلال  واســع 
انتشــرت الشــائعات عــن قيــام هتلــر بإعــدام معظــم 
قــادة النازيــة عــام )3)9)( م، لاتهامهــم بالمؤامــرة 
ــاف  ــد أض ــورة، فق ــاورة مش ــز( بمن ــام )جوبل ــده. ق ض
إلــى الشــائعة المعروفــة مــا هــو أشــد فظاعــة، فأوعــز 
إلــى أجهــزة الإعــلام أن تذيــع خبــر مقتــل هتلــر نفســه، 
ألفهــا  كبيــرة  بشــائعة  الصغيــرة  الشــائعة  فضــرب 

ــاص.  ــلوبه الخ ــا بأس ــا وكذبه وروجه

الأسلوب الأمني في مواجهة الشائعات
لصياغــة  توصيــات  ثــلاث  حديثــة  دراســة  حــددت 
رســائل تصحيحيــة أكثــر فاعليــة فــي مواجهــة انتشــار 
المعلومــات المضللــة، تضمنــت مشــاركة الإعــلام 

والجمهــور وصانعــي القــرار. 
ــن  ــي م ــق بحث ــا فري ــي أجراه ــة -الت ــدت الدراس اعتم
علــى  الأمريكيتيــن-  وبنســلفانيا  إلينــوي  جامعتــي 
Meta- البعــدي أو  التجميعــي  التحليــل  منهجيــة 
المنهجــي  التقييــم  علــى  تقــوم  التــي   ،analysis
لدراســات ســابقة تناولــت الموضــوع نفســه واســتخلاص 
نتيجــة عامــة منهــا، وقــد شــملت بالتحليــل 20 تجربــة 
تضمنــت 6878 مشــاركاً، وهــي التجــارب التــي أُجريــت 

بيــن عامــي )99) و5)20. 
ــت الدراســة -التــي نشــرتها دوريــة جمعيــة العلــوم  تقَصَّ
النفســية- العوامــل الكامنــة وراء فاعليــة الرســائل التــي 

التابعــة  والمعتقــدات  الســلوكيات  لتقويــم  تســعى 
ــه  ــؤدي إلي ــة، نظــراً لمــا ي ــي المعلومــات المضلِّل لتلقِّ
ــي مثــل هــذا النــوع مــن المعلومــات مــن قــرارات  تلقِّ

ــا.  مســتقبلية خطــأ يصعــب تصحيحه
وارتكزت الدراسة على ثلاثة متغيرات رئيسية، هي: 

ــة  ــات المضلِّل ــدرة المعلوم ــح، وق ــل، والتصحي التضلي
علــى الاســتمرار، وتوصلــت إلــى أن قــدرة المعلومــات 
تــزداد  التصحيــح  المضلِّلــة علــى مقاومــة رســائل 
حينمــا يولِّــد الجمهــور أســباباً تدعــم المعلومــات 

ــا أولاً.  ــوا عليه ــي حصل ــة الت المضلِّل
ــة،  ــة مفاجئ ــى نتيج ــي إل ــق البحث ــل الفري ــا توص كم
وفــق وصفــه؛ إذ ارتبــط تقديــم رســالة تصحيحيــة 
مفصلــة إيجابيًّــا مــع مُعامــل التصحيــح ومــع مُعامــل 
اســتمرار التضليــل أيضًــا، أي أن الرســائل التصحيحيــة 
المعلومــات  مصداقيــة  مــن  التقليــل  اســتطاعت 
ــارها.  ــف انتش ــتطع وق ــم تس ــا ل ــر أنه ــة غي المضلل

وأشــار فريــق البحــث إلــى أن »ذلــك قــد يعــود إلــى أن 
عينــات رســائل التضليــل فــي الدراســات التــي خضعــت 
ــوٍ  ــى نح ــا عل ــة أيضً ــة ومفصل ــت طويل ــل كان للتحلي

مَنَحهــا قــدرةً علــى مقاومــة التصحيــح«. 
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التوصيات: 
وانتهت الدراسة إلى ثلاث توصيات لصانعي القرار: 

الأولــى: بعــدم منــح الفرصــة لإثــارة الجــدل والنقاشــات 
الداعمــة للمعلومــات المضللــة. 

ــات  ــح معلوم ــائل التصحي ــن رس ــأن تتضم ــة: ب الثاني
تكذيــب  بمجــرد  الاكتفــاء  دون  وجديــدة  مفصلــة 

المضللــة.  المعلومــة 
ــات  ــة المعلوم ــي مكافح ــور ف ــراك الجمه ــة: إش الثالث

ــي.  ــر الوع ــة ونش المضلِّل
تقــول ســالي تشــان -الأســتاذ المســاعد بقســم علــم 
الرئيســي  إلينــوي، والباحــث  النفــس فــي جامعــة 
ــة  ــابات الإخباري ــم«: »إن الحس ــة- لـ«للعل ــي الدراس ف
لا ينبغــي أن تعيــد بــث المعلومــات المضللــة ولا 
تكرارهــا، ولا مناقشــة حجــج وأفــكار داعمــة لهــا؛ إذ إن 

ــل«.  ــة للتضلي ــة داعم ــاء بيئ ــي بن ــاعد ف ــك يس ذل
وتوضــح أن »مواجهــة التضليــل يجــب أن تتضمــن 
الاكتفــاء  دون  جديــدة  وأدلــة  معلومــات  تقديــم 
بوصــف المعلومــات الأولــى بـ«عــدم الصحــة«؛ إذ تقــل 
احتمــالات قبــول النــاس لرســائل التصحيــح إذا جــرت 
ــك المعلومــات  ــى تل ــح« عل ــر صحي ــة »غي بوضــع لافت

دون مواجهتهــا بدليــل جديــد«. 
ــون  ــد أن يك ــن المفي ــم«: م ــان لـ«للعل ــف تش وتضي
ــد الحجــج المضــادة  ــة تولي ــن عملي ــزءًا م ــور ج الجمه
ــة  ــى المؤسســات التعليمي ــل، كمــا يجــب عل للتضلي
تعزيــز حالــة مــن »التشــكك الصحــي«، فيمــا تضطلــع 
وســائل الإعــلام -وكذلــك صانعــو القــرار- بتشــجيع 
مفعمــة  »مشــاركة  فــي  الانخــراط  علــى  الجمهــور 
ــئلة  ــه الأس ــات وتوجي ــة التعقيب ــل كتاب ــكار«، مث بالأف

وإدارة المحادثــات. 
وتضيــف تشــان: الحــد مــن المعلومــات المضلِّلــة 
ــح  ــائل التصحي ــتخدام رس ــع اس ــى م ــب حت ــر صع أم
المفصلــة، وفــق مــا توصلــت إليــه الدراســة، مــا يجعــل 
مــن الضــروري إجــراء مزيــد مــن الأبحــاث المســتقبلية 
ــات  ــك نظري ــل، وكذل ــتمرار التضلي ــباب اس ــم أس لفه
ــلوك.  ــات والس ــات الاتجاه ــا بمُخرَج ــرة وارتباطه المؤام

غرف صدى الصوت

وإذا كانــت تلــك الدراســة قــد اتخــذت مدخــلاً نفســيًّا 
للتحليــل، فقــد ســبق أن قدمــت )فابيانا زولــو - الباحثة 
بكليــة آي إم تــي( التكنولوجيــة بمدينــة لــوكا الإيطالية- 
دراســةً متخصصــة فــي انتشــار المعلومــات المضللــة 
عبــر فيســبوك، اســتخدمت فيهــا الأســاليب الحاســوبية 
المتقدمــة لتحليــل البيانــات الضخمــة، إذ أخضــع فريق 
ــة  ــبكة الاجتماعي ــتخدم للش ــون مس ــث )5 ملي البح
ــي  ــل الآل ــمبر ))20، للتحلي ــى ديس ــر 0)20 إل ــن يناي م
ــن  ــن المســتخدمين الذي ــة بي ــدف المقارن الكمــي؛ به
اعتــادوا اســتهلاك معلومــات علميــة، والمســتخدمين 
المســتهلكين لمعلومــات غيــر علميــة مثــل تلــك ذات 
الطابــع التآمــري، مــن حيــث تفاعلهــم مــع أكثــر مــن 

50 ألــف منشــور تصحيحــي. 
ــة  ته الدراس ــمَّ ــا س ــود م ــى وج ــة إل ــت الدراس وتوصل
»غــرف صــدى الصــوت«، والــذي تقصــد بــه تلــك 
ــل  ــدة ويتفاع ــمة موح ــل س ــي تحم ــات الت المجتمع
فيمــا  بعــض  مــع  بعضهــم  المتوافقــون  أعضاؤهــا 
ــا مــن القبليــة الرقميــة، وأســفر  اعتبــره الباحثــون نوعً
التحليــل عــن أن مســتهلكي المحتــوى العلمــي كانــوا 
أكثــر تفاعــلاً مــع رســائل التصحيــح، فيمــا حقــق الفريــق 
الآخــر معــدل تفاعــل أقــل أعقبــه معــدل مرتفــع مــن 
ــة.  ــداء الإعجــاب فــي المنشــورات التآمري التعقيــب وإب

ــت 6878  ــة تضمن ــل 20 تجرب ــملت بالتحلي ــد ش . وق
ــي  ــن عام ــت بي ــي أُجري ــارب الت ــي التج ــاركاً، وه مش

و5)20.   (99(
تقــول ســالي تشــان -الأســتاذ المســاعد بقســم علــم 
الرئيســي  إلينــوي، والباحــث  النفــس فــي جامعــة 
ــة  ــابات الإخباري ــم«: »إن الحس ــة- لـ«للعل ــي الدراس ف
لا ينبغــي أن تعيــد بــث المعلومــات المضللــة ولا 
تكرارهــا، ولا مناقشــة حجــج وأفــكار داعمــة لهــا؛ إذ إن 

ــل«.  ــة للتضلي ــة داعم ــاء بيئ ــي بن ــاعد ف ــك يس ذل
وتوضــح أن »مواجهــة التضليــل يجــب أن تتضمــن 
الاكتفــاء  دون  جديــدة  وأدلــة  معلومــات  تقديــم 
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بوصــم المعلومــات الأولــى بـ«عــدم الصحــة«؛ إذ تقــل 
احتمــالات قبــول النــاس لرســائل التصحيــح إذا جــرت 
ــك المعلومــات  ــى تل ــح« عل ــر صحي ــة »غي بوضــع لافت

دون مواجهتهــا بدليــل جديــد«. 
ــون  ــد أن يك ــن المفي ــم«: م ــان لـ«للعل ــف تش وتضي
ــد الحجــج المضــادة  ــة تولي ــن عملي ــزءًا م ــور ج الجمه
ــة  ــى المؤسســات التعليمي ــل، كمــا يجــب عل للتضلي
تعزيــز حالــة مــن »التشــكك الصحــي«، فيمــا تضطلــع 
وســائل الإعــلام -وكذلــك صانعــو القــرار- بتشــجيع 
مفعمــة  »مشــاركة  فــي  الانخــراط  علــى  الجمهــور 
ــئلة  ــه الأس ــات وتوجي ــة التعقيب ــل كتاب ــكار«، مث بالأف

المحادثــات.  وإدارة 
وتضيــف تشــان: الحــد مــن المعلومــات المضلِّلــة 
ــح  ــائل التصحي ــتخدام رس ــع اس ــى م ــب حت ــر صع أم
المفصلــة، وفــق مــا توصلــت إليــه الدراســة، مــا يجعــل 
مــن الضــروري إجــراء مزيــد مــن الأبحــاث المســتقبلية 
ــات  ــك نظري ــل، وكذل ــتمرار التضلي ــباب اس ــم أس لفه
ــلوك.  ــات والس ــات الاتجاه ــا بمُخرَج ــرة وارتباطه المؤام

بناء الثقة مع الجمهور العام
ــوم  ــي العل ــي -الباحــث ف ــد حنف ــور خال ــب الدكت ويعق
السياســية بمجلــة السياســة الدوليــة- بأنــه »مــن 
التــي  العلميــة  التجــارب  الالتفــات لســياق  الــلازم 
أخضعتهــا الدراســة الأمريكيــة للتحليــل؛ إذ إن الســياق 
المجتمعــي بكافــة مكوناتــه يــؤدي دورًا كبيــراً فــي 
ــة  ــات المضلل ــار المعلوم ــام انتش ــة أم ــة الفرص إتاح
مــن ناحيــة وعناصــر بنــاء رســائل التصحيــح مــن 

ــرى«.  ــة أخ ناحي
يضيــف »حنفــي« لـ«للعلــم«: توظيــف المعلومــات 
ــي  ــة والوع ــتوى الثقاف ــف مس ــم وضع ــع التعلي وترَاجُ
ــار  ــة لانتش ــة ملائم ــق بيئ ــر تخل ــا عناص ــام، كله الع
ي مصــادر  المعلومــات المضللــة، فضــلاً عــن تشــظِّ
المعلومــات وطــرق روايتهــا مع انتشــار الإعــلام الجديد، 
المعلومــات  مــع  التعامــل  أهميــة  علــى  مشــددًا 
الكاذبــة فــي ضــوء مفاهيــم إدارة الأزمــات بمــا تتضمنه 
ــاء الثقــة  ــة قوامهــا بن مــن إجــراءات اســتباقية واحترازي

ــام.  ــور الع ــع الجمه م

قلق عالمي
ويبــدو أن قضيــة انتشــار المعلومــات المضللــة باتــت 
مصــدر قلــق عالمــي، حتــى إن تحالفًــا دوليًّــا غيــر ربحي 
تشــكل عــام 5)20 تحــت اســم »فيرســت درافــت نيــوز« 
ــر  ــة عب ــات المضلل ــار المعلوم ــة انتش ــدف مكافح به
الوســائط الرقميــة، يضــم جناحًــا أكاديميًّا لإجــراء أبحاث 
لاســتقصاء بيئــة التضليــل الرقمــي، يشــتمل علــى 32 
مؤسســة أكاديميــة حــول العالــم، منها جامعــة هونــغ 
كونــج، وجامعــة ويتــس فــي جوهانســبرغ، وجامعــة يــو 
تــي إس فــي ســيدني، وجامعــة دبلــن ســيتي، وعــدد 
مــن المؤسســات التعليميــة فــي المملكــة المتحــدة 

والولايــات المتحــدة. 
وكشــف الباحثــون فــي مشــروع »فيرســت درافــت” أن 
ــوى  ــد المحت ــم تع ــدي ل ــا التقلي ــائعة بمفهومه “الش
تنوعــت  وإنمــا  الشــبكة،  علــى  الوحيــد  المضلِّــل 
ــات،  ــة المعلوم ــي بيئ ــل ف ــف والتضلي أســاليب التزيي
مثــل المحتــوى الملفــق وهــو محتــوى غيــر صحيــح في 
ــزور  ــوى الم ــداع والأذى، والمحت ــدف للخ ــه ويه معظم
ــوى  ــة، والمحت ــادر الحقيقي ــة المص ــل هوي ــذي ينتح ال
المضلِّــل الــذي يســتخدم المعلومــات بطريقــة مضللــة 
ــوى  ــام زورًا، فضــلاً عــن التلاعــب بالمحت ــه الاته لتوجي
ــن أو  ــع عناوي ــف بوض ــط المزي ــف والرب ــياق المزي والس
ــم أو  ــراً التهك ــوى، وأخي ــة بالمحت ــا صل ــس له صــور لي

ــل.  ــي التضلي ــا ف ــد تتســبب أيضً ــي ق الســخرية الت
كمــا جــاء اعتــراف فيســبوك فــي نهايــة أبريــل الماضــي 
بــث  فــي  لخدماتــه  خبيثــة«  »جهــات  باســتخدام 
معلومــات كاذبــة بهــدف التأثيــر علــى الانتخابــات 
الرئاســية الأمريكيــة، ليثيــر حملــة عالميــة بشــأن 
ــة  ــار المزيف ــائعات والأخب ــار الش ــة انتش ــبل مكافح س
التواصــل  شــبكات  عبــر  المضللــة  والمعلومــات 
الاجتماعــي، التــي باتــت تمثــل بيئــةً خصبــةً لانتشــار 
الشــائعات وتداولهــا بشــكل فائــق الســرعة بفعــل 
خصائــص التشــبيك والبــث الفــوري والتــداول الجماعــي 
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ــا.  ــع به ــي تتمت الت

حرية تدفق المعلومات
مــن جهتهــا، تــرى الدكتــورة مهــا عبــد المجيــد -الخبيرة 
بالمركــز القومــي للبحــوث الاجتماعيــة والجنائيــة فــي 
القاهــرة- فــي تصريحــات لـ«للعلــم« أن قضيــة انتشــار 
المعلومــات المضللــة والأخبــار المفبركــة ترتبــط ارتباطًا 
وثيقًــا بحريــة تدفــق المعلومات مــن المصادر الرســمية 
والمصــادر الموثــوق فيهــا لتصــل إلــى الإعلامييــن، وأن 
ــن  ــر م ــي كثي ــات ف ــى المعلوم ــول عل ــة الحص صعوب
ــورط  ــالات الت ــع احتم ــي رف ــهِم ف ــة تسُْ ــدان العربي البل
ــر  ــادر غي ــن مص ــة، أو م ــر دقيق ــار غي ــر أخب ــي نش ف

موثــوق بهــا. 
ــع  ــة م ــك الأزم ــزداد تل ــد”: ت ــد المجي ــتطرد »عب وتس
ــلام  ــائل الإع ــور بوس ــة الجمه ــتويات ثق ــاض مس انخف
ــادر  ــور لمص ــه الجمه ــرن بتوجُّ ــا اقت ــو م ــمية، وه الرس
المعلومــات البديلــة، التــي تتضمــن تطبيقــات صحافــة 
المواطــن وغيرهــا، والســعي للحصــول علــى المعلومات 
والأخبــار مــن مصــادر مختلفــة، قــد يكــون مــن بينهــا 

مصــادر غيــر دقيقــة. 
ــة تتســم  ــة عمــل إعلامي ــر بيئ ــى أن توفي وتشــدد عل
بالشــفافية وإتاحــة المعلومات من مصادرهــا الموثوقة، 
إضافــةً إلــى التركيــز علــى مفاهيــم التربيــة الإعلاميــة 
التــي تعتمــد علــى تنميــة وعــي مســتخدمي الإعــلام 
فــي التعامــل مــع مصــادر المعلومــات وفــي تقييمهــا، 
ــدُّ مــن أهــم عناصــر مكافحــة انتشــار المعلومــات  يعَُ

المضللــة. 

الخاتمة

ــاول  ــة تتن ــة بحثي ــي كل دراس ــه ف ــن من ــا لا يمك مم
ــى  ــر عل ــا المؤث ــائعات ودره ــل الش ــة مث ــة مهم قضي
أمــن المجتمــع، فــلا بــد مــن خاتمــة لذلــك، ونخلــص 
ونلخــص كل مــا تــم تداولــه فــي الدراســة إن موضــوع 
ــا  ــائعات وخصوص ــل الش ــددة مث ــدات متع ذات تعقي

المواضيــع والمجــالات المتداخلــة مثلمــا تــم التطــرق 
لهــا فــي البحــث، فــان موضــوع الشــائعات لمــا لــه مــن 
أهميــة بالغــة فــي دوره الأساســي في المجتمع بســبب 
ــا  ــي يمتلكه ــات الت ــود البشــري وبالرغب ــه بالوج ارتباط
ــي  ــاطة ف ــة أو ذات البس ــس الهدام ــان ذات النف الإنس

ــه.  الــكلام دون الحســاب لأبعــاد مــا ينطــق ب
توصــل الباحــث مــن خــلال مــا تقــدم مــن معلومــات 
وجــود  مــن  لابــد  أن  البحــث  متــن  فــي  بســيطة 
خطيــرة  ظواهــر  هكــذا  لمثــل  وحلــول  معالجــات 

ولخصهــا فيمــا يأتــي
ــادة استشــارية يقــوم  ــام أو إنشــاء عي أولا / ضــرورة قي
ــا  ــه، يتــم التشــاور فيه فيهــا متخصصيــن بالشــأن ذات
بحــل حلــة المواضيــع الطارئــة نتــاج الشــائعات المزيفة 
الاستشــارية  الطبيــة  بالعيــادات  أســوة  الهادمــة، 

ــة.  ــاريات القانوني والاستش
ثانيــا / صانعــي القــرارات تجهــز وتــدرب فريــق متخصــص 
ــي  ــم تلاف ــي يت ــد ك ــة بالض ــدون المعامل ــن يجي مم

ــق.  ــة بالأف الأخطــار الجســيمة المحدق
سلم الله تعالى الجميع من أي مخاطر

المصادر

الإشــاعة وأثرهــا علــى أمــن المجتمــع / محمــد بن . )
دغــش ســعيد القحطانــي / الطبعــة الاولــى / 997) 
/ دار طويــق للنشــر والتوزيــع / الريــاض – الناصريــة. 

ــيخ . 2 ــاف / الش ــاعة والإرج ــر الإش ــي خط ــاف ف الإتح
باســم الحلــي / دار الــوارث للطباعــة والنشــر كربــلاء 

المقدســة / 5)20. 
علــم نفــس الإشــاعة / كامــل محمــد محمــد . 3

عويضــة / الطبعــة الأولــى /دار الكتــب العلميــة 
بيــروت – لبنــان / 996). 

الإشــاعة / الدكتــور احمــد نوفــل / دار الفرقــان . )
كليــة   – الأردنيــة  الجامعــة   / والتوزيــع  للنشــر 

 .(987  / الشــريعة 
الإشــاعة )تعريفهــا – أنواعهــا – عوامــل انتشــارها( . 5
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/د. صبــري محمــد خليل أســتاذ الفلســفة بجامعة 
الخرطــوم / شــبكة المعلومــات )الانترنــت( 

6 .sabri. khalil@hotmail. com
ــة . 7 ــع )مجل ــرد والمجتم ــى الف ــا عل ــاعة وأثره الإش

ــاس  ــاء عب ــي الآداب( / د. صف ــي ف ــث العلم البح
عبــد العزيــز إبراهيــم / جامعــة الســودان المفتوحة 
ــن / لســنة 9)20.  ــدد العشــرون الجــزء الثام / الع

قدمــه . 8 تخــرج  مشــروع   / الشــائعات  محاربــة 
مجموعــة مــن الطلبــة هــم )جابــر صالح آل ســنيد 
ألمــري، عبــد الرحمــن احمــد العبيــد لــي، ســعيد 
جبريــل جاحنــوج، محمــد أميــن علــي( الباحثيــن 
المذكوريــن يعملــون فــي الشــركة هــذه للتوضيــح 
 vision – فقــط. . . إســم الشــركة: الرؤيــة لإعــلام

 .20(2  /  communication
والتجاريــة وإســتراتيجية . 9 الشــائعات الاقتصاديــة 

التصــدي / د. ســعد جــاد الله حمــود -كليــة القانون 
جامعــة الكتــاب- د. حاتــم غائــب ســعيد – كليــة 
ــين  ــعد حس ــة – د. س ــة الفلوج ــون – جامع القان
عبــد ملحــم – كليــة القانــون – جامعــة الفلوجــة / 

ــت( .  شــبكة المعلومــات )الانترن
أســاليب مواجهــة الشــائعات )دورة تدريبيــة( - . 0)

تأثيــر الشــائعات علــى الأمــن الوطنــي / الرائــد 
متعــب بــن شــديد الهمــاش/ الريــاض / 3)20 .

دور الإعــلام فــي محاربــة الشــائعات / محمــد عبــد . ))
الــرءوف محمــد /كليــة الحقــوق – جامعــة طنطــا ) 

أطروحــة دكتــوراه( / 9)20.



فكر واجتماع

 الحوار و الوسطية
كحلول للتطرف

خديدا خلف
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إنتــاج  فــي  -الثقافــة-  مســؤوليتها  عــن  فضــلا 
الشــخصية الفرديــة والجمعيــة، حيــث يشــير تطــور 
ــي الســائد  ــى أن النســق الثقاف ــة إل ــوم الاجتماعي العل
هــو المحــور الأســاس فــي دراســة الشــخصية، وأن 
كل فعــل اجتماعــي لا يتــم إلا فــي ثقافــة معينــة، 
للموقــف  الموضوعيــة  الظــروف  فحســب  تقــره  ولا 
ــف  ــذا الموق ــن ه ــرد ع ــكار الف ــك أف ــره كذل ــا تق وإنم
ــوار  ــت للح ــي أصل ــات الت ــد النظري ــه. وتؤك ــن نفس وع
ــخصية  ــاج الش ــة ونت ــات الثقاف ــن معطي ــل بي والتفاع
ــا  ــه تفاوت ــر تواج ــن لآخ ــن حي ــات م ــى أن المجتمع إل
ــرف يســفر  ــو ظ ــع – وه ــة والواق ــاذج الثقافي ــن النم بي
عــن مشــكلة خاصــة بإعــادة التنظيــم الثقافــي -، 
وتربــط هــذه النظريــات ذلــك بتحليــل المواجهــات 
بيــن الثقافــة المجتمعيــة وغيرهــا مــن الثقافــات فــي 
النظــام الكونــي مــن جهــة والحضــور البــارز للديــن فــي 
ــرى. ))(  ــة أخ ــن جه ــم م ــق العال ــن مناط ــد م العدي

المبحث الأول و تشمل 
مفاهيم: 

المطلب الأول: التطرف
التــي تدُمــر  الفتاكــة  التطــرف هــو أكثــر الأســلحة 
ــك ينبغــي  ــة أشــكاله وأنواعــه، لذل المُجتمعــات، بكاف
الأفــكار  جميــع  مُحاربــة  والجماعــات  الفــرد  علــى 
ــةٍ مــن الصحــة،  ــا أي صل ــي ليــس له والمُعتقــدات الت
والابتعــاد عــن الجماعــات المشــبوهة، والحــرص علــى 
ــم  ــى القي ــة عل ــم المبني ــكار والتعالي ــمك بالأق التس

الإســلامية والأخلاقيــة والتربويــة. 
والطــرف  الطــرف،  فــي  الوقــوف  لغــة  التطــرف  أولا: 
بالتحريــك: جانــب الشــيء، ويســتعمل فــي الأجســام 

والأوقــات وغيــره. 
ثانيا: التطرف اصطلاحا

يعنــي التطــرف أيضًــا اصطلاحًــا المعارضــة الصريحــة أو 
النشــطة للقيــم الأساســية، بمــا فــي ذلــك الديمقراطية 
وســيادة القانــون والحريــة الفرديــة والاحتــرام المتبــادل 

مقدمة

إن التطــرف الفكــري والســلوكي أصبــح مــن أعتــى المهــددات وأشــدها خطــراً وبــلاء ورعبــاً علــى 
الأمــن، نظــرا لأن أصحــاب هــذا الفكــر المنحــرف يعملــون فــي الظــلام، ويحترفــون إثــارة الرعــب 
ــذة نومهــم، ويســتبيح حرمــة دمائهــم  ــو يقظتهــم ول ــاس وتخويفهــم بمــا يحرمهــم صف بيــن الن
وأموالهــم، ويعمــل فــي نشــر الرعــب بيــن الآمنيــن. ويعتبــر تشــخيص الظاهــرة وكشــف أســبابها 
الحقيقيــة الركيــزة الأولــى فــي الانطــلاق نحــو العــلاج الســليم الــذي لا يختــزل الــدور فــي التعامــل 
ــذا  ــي ه ــة. وف ــا الجوهري ــا وعلله ــلاع جذوره ــى اقت ــز عل ــا يرك ــدر م ــطحية بق ــا الس ــع أعراضه م
الســياق يتطلــب عــلاج قضايــا الإرهــاب ومــا يتفــرع عنهــا مــن ممارســات العنــف المســتندة إلــى 
فكــر التطــرف جهــود مختلــف الهيئــات ومؤسســات المجتمــع ورمــوز الفكــر والسياســة والتربيــة 
والثقافــة كل حســب طبيعــة أدواره ومســؤولياته فــي إطــار مــن التنســيق والتكامــل، ومــن بيــن 
هــذه المؤسســات والهيئــات تضطلــع المؤسســة الثقافيــة بــدور مهــم وبــارز فــي تشــخيص القضيــة 

وتحديــد أســبابها داخليــا وخارجيــا. 
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والتســامح بيــن الأديــان والمعتقــدات المختلفــة, و 
ــة  ــة تنمي ــو عملي ــلاح ه ــي الاصط ــرف ف ــك التط كذل
ــة،  ــر الصحيح ــلوكيات غي ــف والس ــدات والعواط المعتق
ــة  ــات عميق ــي قناع ــي ه ــة والت ــدات الخاطئ والمعتق
ــن  ــع، وقواني ــية للمجتم ــم الأساس ــع القي ــارض م تتع
ــى  الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان العالميــة، وتدعــو إل
ــة، سياســية،  ــة، ديني ــة )عرقي ســيادة مجموعــة معين
ــإنَّ التطــرف  ــي ف ــخ( ، وبالتال ــة، إل ــة، اجتماعي اقتصادي
ــم،  ــة للقي ــلوكيات المُخالف ــاعر والس ــن المش ــر ع يعُب
ــر ازدراء  ــي تخــرج عــن القاعــدة وتظه ــي الأفعــال الت وف

ــان. )2(  ــوق الإنس ــة وحق ــاة والحري للحي

المطلب الثاني: الارهاب
ــا واضحًــا لمصطلــح  ان القانــون الدولــي لا يقــدم تعريفً
الإرهــاب. ويبقــى تعريــف الإرهــاب محمــلًا بــدلالات 
ــر  ــخص أن يعتب ــن لش ــة. إذ يمك ــية وأيديولوجي سياس
إرهابيًــا مــن قبــل البعــض ومقاتــلًا فــي ســبيل الحريــة 
فــي نظــر البعــض الآخــر. وعلــى الرغــم مــن محــاولات 
الأمــم المتحــدة، لــم تتفــق الــدول بعــد علــى تعريــف 
لإرهــاب. مهمــا يكــن مــن أمــر، فإننــا ســنضع نصــب 
ــدة  ــم المتح ــا الأم ــي اقترحته ــات الت ــا التعريف أعينن

ــي.  والاتحــاد الأوروب
الإرهــاب  تمويــل  لقمــع  الدوليــة  الاتفاقيــة  تعُــرِّف 
ــون الأول/ ديســمبر 999) الإرهــاب  الموقعــة فــي 9 كان
إلــى  يهــدف  “أي عمــل  بأنــه  2-) ب  مادتهــا  فــي 
التســبب فــي مــوت شــخص مدنــي أو أي شــخص آخــر 
أو إصابتــه بجــروح بدنيــة جســيمة عندمــا يكــون هــذا 
الشــخص غيــر مشــترك فــي أعمــال عدائيــة فــي حالــة 
نشــوب نــزاع مســلح وعندمــا يكــون غــرض هــذا العمل 
بحكــم طبيعتــه أو فــي ســياقه موجهًــا لترويــع الســكان 
أو لإرغــام حكومــة أو منظمــة دوليــة علــى القيــام بــأي 

ــه”.  ــام ب ــاع عــن القي عمــل أو الامتن
ــي  ــدة ف ــم المتح ــع للأم ــن التاب ــس الأم ــح مجل أوض
قــراره 566) الصــادر فــي تشــرين الأول/ أكتوبــر )200 
هــذا التعريــف إذ نــص علــى أن الأعمــال الإرهابيــة هــي 

“الأعمــال الإجراميــة بمــا فــي ذلــك تلــك التــي ترتكــب 
أو إلحــاق إصابــات  القتــل  المدنييــن بقصــد  ضــد 
جســمانية خطيــرة أو أخــذ الرهائــن بغــرض إشــاعة 
حالــة مــن الرعــب بيــن عامــة الجمهــور أو جماعــة مــن 
ــة  ــف جماع ــن أو لتخوي ــخاص معيني ــخاص أو أش الأش
مــن الســكان أو إرغــام حكومــة أو منظمــة دوليــة 
ــر  ــه”. ويذُكِّ علــى القيــام بعمــل مــا أو عــدم القيــام ب
مجلــس الأمــن بــأن هــذه الأعمــال “لا يمكــن تحــت أي 
ظــرف مــن الظــروف تبريرهــا بــأي اعتبــارات ذات طابــع 
سياســي أو فلســفي أو عقائــدي أو عنصــري أو أي طابــع 
ــة  ــة العام ــادت الجمعي ــل”. وأع ــذا القبي ــن ه ــر م آخ
للأمــم المتحــدة تأكيــد هــذا التعريــف فــي )القــرار 
3/60)( الصــادر فــي كانــون الثانــي/ ينايــر 2006 والــذي 
يعُــرِّف الأعمــال الإرهابيــة بأنهــا “أعمــال إجراميــة 
ــن  ــب بي ــن الرع ــة م ــاعة حال ــا إش ــراد به ــد أو ي يقص
ــن الأشــخاص أو أشــخاص  ــة م ــاس أو جماع ــة الن عام

ــية. ” ــراض سياس ــن لأغ معيني
ــد )أرهــب( ؛  ــل المزي ــن الفع ــاب م ــة إره تشــتق كلم
ــى  ــه، وهــو المعن ــه وفزع ــا: أي خوف ــال أرهــب فلان ويق
ــه الفعــل المضعــف )رهــب( .  ــدل علي ــذي ي نفســه ال
أمــا الفعــل المجــرد مــن المــادة نفســها وهــو )رهــب( ، 
يرهــب رهبــة ورهبــا ورهبــا فيعنــي خــاف، فيقــال: رهب 
الشــيء رهبــا ورهبــة أي خافــه. والرهبــة: الخــوف والفزع. 
أمــا الفعــل المزيــد بالتــاء وهــو )ترهــب( فيعنــي انقطــع 
للعبــادة فــي صومعتــه، ويشــتق منــه الراهــب والراهبــة 
والرهبنــة والرهبانيــة، وكذلــك يســتعمل الفعــل ترهــب 
بمعنــى توعــد إذا كان متعديــا فيقــال ترهــب فلانــا: أي 

توعــده. وأرهبــه ورهبــه. 
ــار  ــل: إذا ص ــب الرج ــه. وتره ــه وفزع ــترهبه: أخاف واس
ــي الصومعــة  ــد ف ــا يخشــى الله. والراهــب: المتعب راهب
))( . والإرهابيــون فــي المعجــم الوســيط: وصــف يطلــق 
علــى الذين يســلكون ســبيل العنــف والإرهــاب لتحقيق 
أهدافهــم السياســية )2( . والإرهابــي فــي المنجــد: مــن 
يلجــأ إلــى الإرهــاب لإقامــة ســلطته، والحكــم الإرهابــي 
ــف  ــاب والعن ــى الإره ــوم عل ــم يق ــن الحك ــوع م ــو ن ه



السنةالسادسة عشرة| العدد ٦٠ | شعبان ١٤٤٣| آذار ٢٠٢١  | 199 

ــاب  ــة. والإره ــات ثوري ــات أو جماع ــه حكوم ــد إلي تعم
ــل  ــف كالقت ــال عن ــه أعم ــب تحدث ــو رع ــد ه ــي الرائ ف
ــي مــن يلجــأ  ــب، والإرهاب ــاء المتفجــرات أو التخري وإلق
إلــى الإرهــاب بالقتــل أو إلقــاء المتفجــرات أو التخريــب 
ــي  ــم الإرهاب ــرى، والحك ــض أخ ــلطة أو تقوي ــة س لإقام
هــو نــوع مــن الحكــم الاســتبدادي يقــوم علــى سياســة 
الشــعب بالشــدة والعنــف بغيــة القضــاء علــى النزعــات 
ــة والاســتقلالية ))( . وتجــدر الإشــارة  والحــركات التحرري
إلــى أن المعجمــات العربيــة القديمــة قــد خلــت مــن 

كلمتــي الإرهــاب الفرنســي. 

المبحث الثاني و تشمل: 

المطلب الأول: الحوار كأداة
أولا معنــى » الحــوار لغــة « الحــوار فــي اللغــة: مشــتق 
مــن الحــور، وهــو الرجــوع. فالحــوار هــو مراجعــة الــكلام 
ــة )2( . وأحــار الرجــل الجــواب  ))( . والمحــاورة: المجاوب
أي رده. ثانيــاً: معنــى » الحــوار اصطلاحــاً «. الحــوار 
اصطلاحــاً: هــو لفــظ عــام يشــمل صــوراً عديــدة منهــا 
ــكلام  ــة ال ــه: مراجع ــراد ب ــة )8( وي ــرة والمجادل المناظ
والحديــث بيــن طرفيــن، دون أن يكــون بينهمــا مــا 
يــدل بالضــرورة علــى الخصومــة ))( . والحــوار بيــن 
ــو  ــة، وه ــة المجمل ــات الحادث ــن المصطلح ــان م الأدي
ــواع،  ــدة أن ــى ع ــه إل ــه وأغراض ــب أهداف ــوع بحس يتن
ــك  ــل. ولذل ــو باط ــا ه ــا م ــق، ومنه ــو ح ــا ه ــا م منه
ــرد  ــك ن ــا بذل ــا لأنن ــرد مطلق ــح لا ي ــإن هــذا المصطل ف
الحــق الــذي فيــه، ولا نقبلــه مطلقــا لأننــا بذلــك نقبــل 

ــه.  ــذي في الباطــل ال
وممــا تقــدم، يمكننــا أن نقــول أن للحــوار بيــن الأديــان 

عــدة معانــي أهدافــه وأغراضــه منهــا
). حوار الدعوة. 

2. حوار التعايش أو التسامح. 
3. حوار التقريب. 

). حوار الوحدة. 
5. حوار الاتحاد. 

))( . وذكـر هيوكيتسكل - زعيـم حـزب العمال البريطاني 
- فـــي كتابــه التعايــش الســلمي والخطــر الــذي ينتابـــه 
تعـريـــف التعايش بأنه: مناورة خالصة، وهـــي ظـاهـــرة 
مؤقتـــة، قـــد تقتضــي تحويــر السياســة بوقــف القتــال، 
وتخفيــف الضغــط )2( . وممــا جــاء فــي الكتــاب الصــادر 

عــن الفاتيــكان عــام 969) م: 
). هنــاك موقفــان لا بــد منهمــا أثنــاء الحــوار: أن نكــون 
صرحــاء، وأن نؤكــد مســيحيتنا وفقــا لمطلــب الكنيســة. 
2. ســيفقد الحــوار كل معنــاه إذا قــام المســيحي بإخفاء 

أو بتقليــل قيمــة معتقداتــه التــي تختلــف مــع القرآن. 

المطلب الثاني: الوسطية كحل
الوســطية جــاءت كلمــة )وســط( فــي اللغــة لعــدة 
ــل  ــد التأم ــا عن ــي مدلوله ــة ف ــا متقارب ــان، ولكنه مع
فــي حقيقتهــا ومآلهــا. قــال ابــن فــارس: )وســط( : الــواو 
والشــين والطــاء: بنــاء صحيــح يــدل علــى العــدل 
والنصــف. وأعــدل الشــيء: أوســطه، ووســطه. ويقولــون: 
ضـربـــت وســـط رأســـه - بفتـــح السين – ووشـط القـوم 
- بســكونها -، وهـــو أوسـطهـــم حســـبا - إذا كان فـــي 

ــلا ))( .  ــم مح ــه وأرفعه ــطة قوم واسـ
منهجــا  الوســطية  فــي  تكمــن  الوســطية  أهميــة 
ــوّن  ــوازن، لتك ــة الت ــط بخاصي ــة ترتب ــة حضاري ومرجعي
ــلا،  ــيا متكام ــا وسياس ــا أخلاقي ــدة ونظام ــك عقي بذل
فالوســطية والاعتــدال همــا شــريان محــوري - حتــى لا 
أقــول رئيســيا - يســير فــي الجســد الفكــري والثقافــي 
الــذي  بالشــكل  وذلــك  خاصــة،  الإســلامية  للأمــة 
يعكــس فعــلا عمــق وصلابــة أســس الديــن الإســلامي 
ــه  ــر تجليات ــى فكــر التســامح، وتظه ــم أساســا عل القائ
بــل  العقيــدة والعبــادة والنظــام الاجتماعــي،  فــي 
ــن الاقتصــادي والسياســي.  ــى الجانبي ــى إل ــد حت وتمت
كمــا تــزداد أهميــة الحديــث عــن الوســطية والاعتــدال 
اليــوم، خصوصــا والفكــر العربــي السياســي والاجتماعــي 
فــي مفتــرق طــرق، إذ يبــدو مســتعدا ليســلك الطريــق 
أو الســبيل الــذي يجعلــه متســقا متوافقــا مــع موجــة 
ــار الإســلامية،  ــن الأقط ــر م ــي يعيشــها كثي ــور الت التط
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ويســعى للانســجام مــع تاريــخ الوطــن العربــي وتطــوره 
ــار  ــراءة آث ــم وجبــت ق الاجتماعــي والسياســي، ومــن ث
التطــرف والرجعيــة والغلــو باســم الديــن فــي المنطقــة 
ــن  ــم م ــار العال ــي أقط ــه باق ــا تعايش ــع م ــة، م العربي
آثــار يصنعهــا تجــار إنتــاج وإعــادة إنتــاج الإرهــاب ســواء 

كفكــر أو كســلوك منبــوذ. 
إن الوســطية معيــار أساســي مــن معاييــر وعوامــل 
تحقيــق الاســتقرار السياســي، باعتبارهــا بيئــة ضامنــة 
لمفهــوم الأمــن مــن جهــة وداعمــة لتحقيــق التنميــة 
مــن جهــة أخــرى، وذلــك لأن الوســطية هــي فعــلا منهج 
فــي فهــم الديــن ونهــج فــي العمــل السياســي، ومــن 
ثــم يمكــن القــول إن الوســطية فــي مجــال السياســة 
هــي اجتهــاد ومجــال قائــم علــى ضمــان مقاصــد الدين 
الإســلامي الحنيــف، بمــا يعنــي الالتــزام مثــلا بالأصــل 
ــا  ــة وم ــة العام ــو المصلح ــي؛ وه ــرار السياس ــي الق ف
يــؤدي إليهــا ويدعــم تحقيقهــا، لأن الصالــح العــام هــو 
مــا يقودنــا نحــو تحقيــق العدالــة الاجتماعيــة ويجســد 
مبــدأ المســاواة وتكافــؤ الفــرص بالشــكل الــذي يدعــم 

الاســتقرار. . 
الوســطية فــي الديــن تعبــر عــن هويــة، والوســطية 
ــة تجســده  ــن هــي ســلوك، وحســم هــذه العلاق بالدي
خيــارات المجتمــع، لذلــك فــإن ثنائيــة السياســة 
وتتصــف  التــوازن،  مفهــوم  علــى  تقــوم  والوســطية 
ــلوك  ــر أو الس ــير الظواه ــي تفس ــي ف ــا الإيجاب بتوجهه
الاجتماعــي أو الاقتصــادي أو حتــى الثقافــي ضمــن 
ــف  ــن مختل ــة بي ــف العلاق ــببية أو توصي ــور الس منظ

عوامــل صناعــة الاســتقرار والتنميــة. 
ــط  ــن ضواب ــا م ــدال ضابط ــطية والاعت ــد الوس ــذا تع له
مفهــوم الحريــة، وإطــارا يضمــن للمجتمــع عــدم الوقوع 
فــي فــخ التحــرر مــن كل شــيء، كمــا أن الوســطية 
السياســي،  القــرار  بصناعــة  اقترنــت  إذا  والاعتــدال 
تصبــح مســاهما فــي ضمــان وتحقيــق التناســق بيــن 
القبــول الشــعبي، وتعزيــز الــولاء والانتمــاء للدولــة 
ــات  ــا مــن ضمان الوطــن، وتعــد الوســطية أيضــا ضامن
تكريــس مبــدأ قبــول الآخــر والتعايــش الســلمي، كمــا 

تعــد مفهومــا يتماشــى ومفهــوم التعدديــة السياســية 
ــق.  ــدأ التواف ــدود مب ــد ح ــان عن ــي المفهوم ــن يلتق أي

الخلاصة

للشــعوب  العامــة  الأفــكار  و  المفاهيــم  الأن  لحــد 
الراكــد  الاجتماعــي  المــوروث  ركام  فــي  امنغمســة 
ومنظومــات الســلوك الطــارد لمبادىء التداول الســلمي 
بشــكل  وتداولهــا  الديمقراطيــة  ولأســس  للســلطة، 
مهنــي ومنطقــي باختيــار ممثلــي الشــعب بــكل نزاهــة 
ــلات  ــة والمؤه ــاءة والنزاه ــر الكف ــق معايي ــة وف وحيادي
العلميــة والأكاديميــة، والحــرص علــى مصالــح الشــعب 
والوطــن، والمطالبــة ببنــاء مؤسســات مدنيــة غيــر 
مسيســة، وتفعيــل أدوار منظمــات المجتمــع المدنــي 
المســتقلة. ولاتـــزال ذاكـــرة هــذه المفاهيــم تستنســخ 
المحســوبية،  المحابــاة،  التطــرف،  صفحــات  بقــوة 
ــادة  ــا ان الق ــلطان، كم ــى الس ــف ال ــوبية، التزل المنس
ــج  ــى التله ــون عل ــدان مواضب ــذه البل ــيين له السياس
والتبجــح بالشــعارات المخادعــة والمضللــة لشــعوبهم 
اللاهئــة خلــف الرمــوز المقدســة، المســتمدة مــن 

ــى.  ــة الأول ــور الجاهلي ــادة العص ــوس عب طق
مواضبــون علــى التلهــج والتبجــح بالشــعارات المخادعة 
والمضللــة لشــعوبهم اللاهئــة خلــف الرمــوز المقدســة، 
ــة  ــور الجاهلي ــادة العص ــوس عب ــن طق ــتمدة م المس

الأولــى
ــي كل  ــة ف ــا ازدواجي ــا حق ــانية، أنه ــة والانس والحضاري
ــل  ــه، ولع ــن بحل ــب التكه ــض يصع ــز غام ــيء، ولغ ش
التغييــر الديموغرافــي النوعــي الحاصــل اليــوم فــي بنية 
هــذه المجتمعــات يحــدث حــراكا فكريــا وثقافيــا يخــرج 
مــن اطــار الانفعــالات العاطفيــة وتأنيــب الضمائــر ورفــع 
الأصــوات، ويتحــرر مــن عمليات الاســتحواذ والاســتغلال 
مــن قبــل الجماعــات المتربصــة لنتائــج هــذا التغييــر. 
ولا شــك أن ثمــة علاقــة قويــة بيــن الســلام والتســامح 
كقيمتين أخلاقيتيـــن، فـــلا ســـلام بغيـــر تـسـامح، ولا 
تســامح بغيـــر ســـلام. إننــا نـــدرك ذلك جليـــا إذا مـــا 
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تفحصنـــا مليـــا دلالات مفهــوم التســامح مــن ناحيـــة 
ودلالات مفهـــوم الســـلام مـن ناحيـة أخـرى. 
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)أو التســاهل والتحمـــل( tolerance. كما يشــير الجذر 
)- مفهــوم السياســة والســلطة فــي الأنثروبولوجيــا، 
http://www.archaeology.land/  ، الآثــار  علمــاء 

.  32752=forums/viewtopic.php?t
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المبحث الأول

المطلب الأول: المرأة في 
النزاعات

ان هــذا الخريــف ســوف يمثــل مــا يقــارب مــن 7) 
عامــاً منــذ اعتمــاد قــرار مجلــس الأمــن التابــع للأمــم 
المتحــدة 325) )2000( بشــأن المــرأة والســلام والأمــن. 
محــددة  أحكامــاً  هــذا  الأعمــال  جــدول  يتضمــن 
لمفاوضــات واتفاقــات الســلام، شــأنها فــي ذلــك شــأن 
اتفاقيــة القضــاء علــى جميع أشــكال التمييز ضــد المرأة 
)CEDAW( لعــام 979). وبينمــا تحققــت إنجــازات 
فــي مجــال وصــول المــرأة إلــى عمليــات الســلام 
والمشــاركة فيهــا، فــلا يــزال هنــاك الكثيــر الــذي ينبغــي 
عملــه. وللأســف، لا تــزال المــرأة مســتبعدة إلــى حــد 
كبيــر مــن المشــاركة فــي عمليــات الســلام والوســاطة. 
) ونتيجــة لذلــك، فــإن المنظــورات الجنســانية غائبــة 
ــى  ــذا عل ــدث ه ــئة. ويح ــلام الناش ــات الس ــن اتفاق ع
الرغــم مــن الــدور الهائــل الــذي تقــوم بــه المــرأة 
ــاء الأعمــال  ــز الســلام والحــوار الســلمي وإنه ــي تعزي ف
القتاليــة فــي كثيــر مــن الصراعــات المســلحة. وتبيــن 

ــي  ــرأة ف ــدة للم ــم المتح ــة الأم ــا هيئ ــة أجرته دراس
عــام 2)20 بشــأن )3 عمليــة ســلام بيــن عامــي 992) 
و))20، مــدى هــذا التهميــش للمــرأة، حيــث أن: ) فــي 
ــن  ــة م ــي المائ ــن، و2. ) ف ــن الموقعي ــط م ــة فق المائ
كبــار الوســطاء، و3. 7 فــي المائــة مــن الشــهود، و9 فــي 

ــوا مــن النســاء.  ــن، كان ــة مــن المفاوضي المائ
 .

مــا الــذي يمكــن أن تســهم بــه الجهــات الفاعلــة 
الخارجيــة والشــبكات الإقليميــة الخارجيــة فــي التصدي 
لتهميــش المــرأة بــل والاســتبعاد مــن المشــاركة فــي 

ــات الســلام؟ عملي
إن تحقيــق وقــف لإطــلاق النــار بيــن الأطــراف المتحاربــة 
ــع  ــلام. وم ــات الس ــي عملي ــماً ف ــداً حاس ــكل بع يش
ذلــك، فمــن المهــم بنفــس القــدر، أن تتعلــق عمليــات 
ــية  ــاكل سياس ــد هي ــتنباط وتحدي ــاً باس ــلام أيض الس
جديــدة ومؤسســات للحكــم، بــل وفــي بعــض الحالات، 
إنشــاء دســاتير جديــدة أو أحكامــاً تشــبه الدســتور. إن 
عمليــات الســلام، عندمــا تنجــح، فهــي تمثــل لحظــات 
حاســمة فــي تاريــخ البلــد ومســاره، وينبغــي عــدم ترك 
المــرأة خــارج تلــك العمليــات. وثانيــاً، تتيــح عمليــات 
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الســلام فرصــة فريــدة لتعزيز التزامــات البلد بالمســاواة 
بيــن الجنســين، وتنفيــذ أحــكام اتفاقيــة القضــاء علــى 
جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة، فضــلاً عــن إدمــاج 
ــات  ــد الاتفاق ــي تحدي ــتراتيجية ف ــداف الاس ــذه الأه ه

والمؤسســات والآليــات والعمليــات. 
ــن  ــيطات م ــة للوس ــبكة إقليمي ــلاق ش ــم إط ــد ت وق
بلــدان الشــمال الأوروبــي )NWM( فــي أوســلو بالنرويج 
ــتوحاة  ــي مس ــر 5)20، وه ــي/ نوفمب ــرين الثان ــي تش ف
)منتــدى  أفريقيــة  بجنــوب  مماثلــة  مبــادرة  مــن 
ذلــك  ومنــذ   ، للحــوار(  الســنوي  شــوب  جيرتــرود 
الحيــن، نشــأت أيضــاً خمــس شــبكات وطنيــة فــي كل 
ــي. وأنشــئت شــبكة  ــدان الشــمال الأوروب ــد مــن بل بل
ــة  ــي لمعالج ــمال الأوروب ــدان الش ــن بل ــيطات م الوس
مســألة محدوديــة مشــاركة المــرأة وإمكانيــة وصولهــا 
إلــى عمليــات الســلام عــن طريــق تعزيــز ودعــم 
مشــاركة المــرأة فــي مفاوضــات الســلام علــى جميــع 
المســتويات والمراحــل، ســواء مــن خــلال التعبيــر عــن 
أصــوات المــرأة وشــواغلها، والدعــوة إلــى عمليــات أكثــر 
شــمولية، والاضطــلاع بمشــاريع مشــتركة، وتبــادل 
الخبــرات أو إقامــة الشــبكات وبنــاء العلاقــات مــع 
ــراف  ــإن الاعت ــا، ف شــبكات وســيطات أخــرى. ومــن هن
بالمشــاركة الكاملــة للمــرأة فــي عمليــات الســلام 
ــاركات  ــراف ومش ــط - كأط ــكل نش ــا بش ــوض به والنه
ــذ هــذه  ووســيطات - يشــكل جــزءاً حاســماً مــن تنفي
الأجنــدة والتزامنــا بهــا. ويجــري إنشــاء شــبكات إقليمية 
أخــرى ويمكنهــا أن تكــون أداة فعالــة فــي مختلــف 

ــات. ”)” ــات والصراع ــق الأزم مناط
وقــد تمكنــت اللــواء كريســتين لونــد، بصفتهــا أول 
قائــدة للقــوات النســائية لقــوة الأمــم المتحــدة لحفــظ 
الســلام فــي قبــرص )UNFICYP( ، مــن المشــاركة في 
ــا. وتشــكل  ــا وتعزيزه ــة ودعمه ــة الســلام الجاري عملي
النســاء 50 فــي المائــة مــن فريــق القيــادة العليــا. وكان 
ــال  ــدول الأعم ــى رأس ج ــاً عل ــاني دائم ــوع الجنس الن
داخليــاً وخارجيــاً، ولــم يكــن أبــداً البنــد الأخيــر. وجــرى 
ــا.  إدمــاج النــوع الجنســاني فــي جميــع جوانــب عملن

وعــلاوة علــى ذلــك، فإنكــم وبصفتكــم أحــد قــادة 
الأمــم المتحــدة، تتحملــون مســؤولية والتــزام بدعــم 
التنــوع والعمــل وفقــاً لقــرار مجلــس الأمــن 325) )2000( 
. وفــي قــوة الأمــم المتحــدة لحفــظ الســلام فــي قبــرص 
كان ذلــك أمــراً ســهلاً. قــد ســاعد وجــود القيــادات 
النســائية فــي فتــح أبــواب كثيــرة فــي المجتمــع. 
ويمكــن أن يــؤدي الوصــول إلــى طبقــات مختلفــة مــن 

ــة الســلام.  المجتمــع دوراً هامــاً فــي عملي
وفــي أيــار/ مايــو 6)20، دعيــت شــبكة الوســيطات 
ــرص  ــى قب ــج( إل ــي )النروي ــدان الشــمال الأوروب ــن بل م
ــق الاستشــاري  ــات النســائية، والفري ــاء بالمنظم للالتق
التقنيــة  واللجنــة  الجنســانية،  بالمســائل  المعنــي 
المعنيــة بالمســاواة بيــن الجنســين، والممثــل الخــاص 
ــام.  ــن الع ــاص للأمي ــار الخ ــام والمستش ــن الع للأمي
وقــد اكتســبت شــبكة الوســيطات مــن بلــدان الشــمال 
عمليــات  مــن  واســعة  خبــرة  )النرويــج(  الأوروبــي 
الســلام فــي الشــرق الأوســط وكولومبيــا والفلبيــن. وقــد 
ــد  ــارب. وق ــن التج ــد م ــادل العدي تمــت مشــاركة وتب
ــن الجنســين  ــز المســاواة بي كان مــن الواضــح أن تعزي
ــدلاً  ــة ب ــى القم ــدة إل ــن القاع ــد م ــي كجه ــزال يأت لا ي
مــن نهــج يتــم فرضــه مــن أعلــى إلــى أســفل، والــذي 
يكتســب أهميــة حيويــة بالنســبة للســلام المســتدام. 
وفيمــا يتعلــق بقاعــدة الأدلــة، أظهــرت البحــوث التــي 
ــات الســلام الشــاملة،  ــه مــع عملي ــت مؤخــراً أن أجري
فــإن نجــاح التســويات التفاوضيــة أعلــى، كمــا أن فــرص 

ــزداد أيضــا. ”2” ــة ســلام مســتدام ت إقام

المطلب الثاني: تمكين 
النساء في النزاعات و الأزمات

إن تمكيــن النســاء فــي الأزمــات والصراعــات لهــو أمــر 
حيــوي. فهــن يشــكلن 50 فــي المائــة مــن ســكان 

ــل.  ــن الح ــزءاً م ــن ج ــب أن يك ــك يج ــم، ولذل العال
وفــي حــالات النــزاع المســلح والأزمــات، مــن الضــروري 
الوصــول إلــى مختلــف النســاء والمنظمــات النســائية 
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والتشــاور معهــا بانتظــام. فالنســاء لا يشــكلن مجموعة 
ــي  ــذ ف ــم أن تأخ ــن المه ــد، وم ــي أي بل ــة ف متجانس
الاعتبــار الهويــات العرقيــة والدينيــة واللغويــة وغيرهــا. 
ــاء  ــع النس ــون جمي ــع أن تك ــرء أن يتوق ــي للم لا ينبغ
بنفــس العقليــة. فعلــى ســبيل المثال، مــن المرجح أن 
تختلــف آراء النســاء المهنيــات وشــواغلهن واحتياجاتهن 
فــي المناطــق الحضريــة عــن آراء المزارعــات وصاحبــات 
المشــاريع الصغيــرة فــي المناطــق الريفيــة. تعامــل 
مــع النســاء علــى محمــل الجــد. فســتكون هنــاك 
نســاء فــي مختلــف جوانــب النــزاع، حيــث أن آراءهــن 
ووجهــات نظرهــن واحتياجاتهــن وشــواغلهن لــن تكــون 
دائمــا هــي نفســها - مثلهــن فــي ذلــك مثــل الرجــال. 
وفــي العديــد مــن البلــدان المتضــررة مــن النــزاع، 
ســتكون هنــاك مبــادرات ســلام نســائية محليــة 
ــق  ــي المناط ــن ف ــة ولك ــي العاصم ــت ف ــاً ليس - غالب
المتضــررة. ومــن الأهميــة بمــكان الوصــول إلــى هــذه 
ــا  ــا ودعمه ــة والتشــاور معه ــود النســائية المحلي الجه
لإنهــاء الأعمــال القتاليــة وتعزيــز الحــوار والتفاهــم. 
ــرار مجلــس الأمــن  ويعــد هــذا أيضــاً مــن إلتزامــات ق

 . )الفقــرة 8(   )2000( (325
وفــي الحــالات التــي لا توجــد فيهــا منظمــات رســمية 
للمــرأة ومنظمــات للمجتمــع المدنــي، مــن الضــروري 
إقامــة اتصــالات مباشــرة مــع النســاء، وحيثمــا أمكــن، 
وضــع آليــة للتشــاور مــع أقرانهــن وشــركائهن. بالطبــع 
ــي  ــكل السياس ــن الهي ــة م ــى بين ــون عل ــب أن تك يج

حتــى لا تضــع النســاء فــي وضــع اســتبدالي. 
وخــلال فتــرات الصــراع والأزمــات، تهــدف مختلــف 
الجهــود المحليــة والوطنيــة والإقليميــة والدوليــة إلــى 
وقــف العنــف أو الحــد منــه وجلــب الأطــراف المتحاربــة 
إلــى مرحلــة المشــاورات التمهيديــة الســابقة للتفــاوض 
مــن أجــل معرفــة مــا إذا كان هنــاك أســاس لمحادثات 
ســلام رســمية بيــن هــذه الجهــات الفاعلــة - فــي كثيــر 
مــن الأحيــان يتضمــن ذلــك شــكلاً مــن أشــكال وقــف 
ــة  ــؤدي المشــاورات التمهيدي إطــلاق النــار المؤقــت. وت
الســابقة للتفــاوض، عندمــا تنجــح، إلــى خارطــة طريــق 

ــوية  ــمية وللتس ــات الرس ــية للمحادث ــا الرئيس للقضاي
الرســمية. 

ــي  ــة ف ــات الفاعل ــاء والجه ــتثني النس ــا تس ــراً م وكثي
ــي  ــات ف ــات والاتفاق ــن المحادث ــي م ــع المدن المجتم
مرحلــة المشــاورات التمهيديــة الســابقة للتفــاوض، 
ونتيجــة  للغايــة.  ســرية  تكــون  مــا  كثيــراً  التــي 
ــن  ــر قادري ــي غي ــإن المــرأة والمجتمــع المدن ــك، ف لذل
ــك  ــلال تل ــواغلهما خ ــا وش ــم احتياجاتهم ــى تقدي عل
المشــاورات التمهيديــة الســابقة للتفــاوض، عندما يتم 
ــدرس  ــمية، ي ــات الرس ــال للمحادث ــدول أعم ــع ج وض
»ماهيــة الصــراع«. وتركــز معظــم عمليــات الســلام 
ــا  ــي - ولكنه ــف السياس ــف - أو العن ــاء العن ــى إنه عل
ــي  ــي تعان ــف الت ــة للعن ــكال المختلف ــرف بالأش لا تعت
ــة -  ــعوب الأصلي ــل الش ــات، مث ــاء والأقلي ــا النس منه
تاركــة أشــكال العنــف هــذه فــي مكانهــا وتخفــق فــي 
ــى  ــكان. وعل ــف الس ــة لنص ــواغل الأمني ــة الش معالج
هــذا النحــو، فــإن المحادثــات والاتفاقــات فــي مرحلــة 
المشــاورات التمهيديــة الســابقة للتفــاوض تشــكل 
تحديــاً كبيــراً أمــام المــرأة والمجتمــع المدنــي - حيــث 
أن هــذه المحادثــات والاتفاقــات تحــدد مرحلــة وهيــكل 

المحادثــات الرســمية. 
لدعــم عمليــات  فــرص  أيضــاً  تكــون هنــاك  وقــد 
ــي  ــة ف ــات الفاعل ــاء والجه ــن النس ــة بي ــوار الموازي الح
ــى  ــراً عل ــف كثي ــذا يتوق ــن ه ــي، ولك ــع المدن المجتم
ــاك  ــد. وبمجــرد أن يكــون هن ــي البل ــة ف ــة الأمني الحال
ــمية،  ــات رس ــد محادث ــة عق ــي إمكاني ــر ف ــوح أكب وض
مــن الأهميــة بمــكان العمــل مــع النســاء والمنظمــات 
فــي  لمســاعدتهن  المدنــي  والمجتمــع  النســائية 
ــواء  ــلام - س ــات الس ــي عملي ــاركتهن ف ــداد لمش الإع
كان ذلــك مباشــرة علــى طاولــة المفاوضــات الرســمية 
الموازيــة.  والعمليــات  والهيــاكل  المســارات  فــي  أو 
ــع  ــي المجتم ــن ف ــن الفاعلي ــداً م ــل ج ــدد قلي إن ع
ــات  ــذه العملي ــي ه ــور ف ــى الظه ــادرون عل ــي ق المدن
ــى المســاعدة  ــرون إل ــاج الكثي ــا. ويحت والمشــاركة فيه
والتوجيــه والدعــم إذا كانــوا مخلصيــن ومســتعدين 
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للمشــاركة بفعاليــة - أي المســاعدة التقنيــة والدعــم 
ــم  ــع دوائره ــاور م ــائل التش ــاً وس ــن أيض ــي، ولك المال
ــدول  ــي ج ــية ف ــود الرئيس ــول البن ــتراتيجياتهم ح واس
الأعمــال عنــد إعــداد مدخــلات بشــأن قضايــا معينــة. 

 .”3”

المبحث الثاني

المطلب الأول: دور المرأة في 
عمليات السلام الجارية

ــلام  ــات الس ــي عملي ــة ف ــاء أدواراً متنوع ــؤدي النس ت
ــوس  ــن الجل ــدة والمتعــددة المســارات. ويمكنه المعق
علــى طاولــة المفاوضــات الرســمية، أو فــي لجنــة 
تقنيــة أو لجنــة فرعيــة، أو يمكــن أن يكــون خــارج 
المحادثــات وينخرطــن كأطــراف فاعلــة مــن المجتمــع 
المدنــي فــي التطــورات التاليــة. إن كل هــذه الأدوار 
حاســمة. وفــي العمليــة الأخيــرة بيــن حكومــة كولومبيا 
الجيــش   - الكولومبيــة  الثوريــة  المســلحة  والقــوات 
الشــعبي )فــارك/FARC( ، اضطلعــت العناصــر الفاعلــة 
ــي  ــدور رئيس ــي ب ــع المدن ــي المجتم ــاء ف ــن النس م
ــة  ــي صياغ ــة وف ــذه العملي ــة له ــة الوطني ــي التعبئ ف
ــي  ــوات الت ــذه الأص ــت ه ــواغلهن. ولعب ــن وش مطالبه
لــم تنقطــع دوراً هامــاً فــي تأميــن عــدد مــن الأحــكام 

ــة. 3 ــات النهائي ــي الاتفاقي ــاء ف للنس
المجتمــع  وممثــلات  النســائية  للخبــرات  أن  كمــا 
المدنــي أهميــة فــي ضمــان أن تشــمل الدســاتير 
ــدة  ــات الجدي ــات والمؤسس ــة والآلي ــكام القانوني والأح
اهتمامــات المــرأة ووجهــات نظرهــا واحتياجاتهــا، كمــا 
هــو الحــال بالنســبة لإصــلاح المحاكــم والشــرطة وقطاع 
ــكام  ــرى. إن الأح ــة الأخ ــات الحكومي ــن والمؤسس الأم
القانونيــة بالغــة الأهميــة، ولكــن آليــات التنفيــذ تحظى 
بنفــس الأهميــة. وفــي كل هــذه الإصلاحــات تتشــكل 
فرصــة فريــدة لإدمــاج الأهــداف الاســتراتيجية المتعلقة 
بالنــوع الجنســاني وحقــوق الإنســان ومعالجــة الجــذور 

ــة لعــدم المســاواة.  الهيكلي

وهنــاك ميــل إلــى النظــر إلــى »قضايــا المــرأة« بطريقــة 
ــي مجــالات  ــى حــد مــا - كمــا هــو الحــال ف ــة إل ضيق
الصحــة والتعليــم وأحياناً خدمات الحمايــة الاجتماعية. 
ومــن الأهميــة بمــكان الخــروج مــن هــذا الفهــم الضيق 
ــم  ــم يت ــن والمحاك ــاع الأم ــرطة وقط ــلاح الش - أن إص
فهمــه علــى أنــه أمــر بالــغ الأهميــة بالنســبة للنســاء 
بنفــس قــدر أهميتــه للرجــال. فعلــى ســبيل المثــال، 
ــة ومصــدراً  ــزال العنــف ضــد المــرأة ظاهــرة عالمي لا ي
رئيســياً لانعــدام الأمــن بالنســبة للنســاء والفتيــات - 
ســواءً حــدث ذلــك فــي المنــزل فــي المجــال الخــاص أو 
فــي الأماكــن العامــة. وينبغــي أن تشــارك النســاء فــي 
إصــلاح خدمــات الشــرطة والمحاكــم إذا كانــت هنــاك 
ــذه  ــل ه ــي عم ــن ف ــاج احتياجاته ــة لإدم ــة جدي حاج
المؤسســات. ولكــي تتمكــن النســاء والجهــات الفاعلــة 
فــي المجتمــع المدنــي مــن المشــاركة فــي هــذه 
ــاركة،  ــن المش ــة م ــدة عريض ــان قاع ــات وضم العملي

يجــب إنشــاء آليــات لعمليــات التشــاور القطاعــي. 
إن الحاجــة إلــى دور الوســطاء فــي التواصــل لا تتضــاءل 
ــات الســلام الرســمية. وفــي حــال حــدوث  مــع محادث
أي شــيء، تــزداد مســؤولية الوســطاء والميســرين بعــد 
إنشــاء عمليــة ســلام رســمية. وللقيــام بذلــك، يجــب 
علــى الوســطاء وضــع خطــة عمــل وبروتوكــول لضمــان 
مشــاركة المــرأة. ويجــب أن نمكــن الجماعات النســائية 
ونيســر لهــا التعبيــر عــن شــواغلها ومطالبهــا وإبــراز كلٍ 
منهمــا، كمــا هــو الحــال فــي عمليــة كولومبيــا - فــارك 
ــم  ــن المه ــا، م ــاء. وثاني ــة للنس ــة الوطني ــع التعبئ م
إنشــاء آليــات تمكــن هــذه المجموعــات مــن الوصــول 

إلــى المفاوضــات الرســمية. 
ــي  ــة دوراً رئيســياً ف ــة الخارجي ــات الفاعل وتلعــب الجه
ضمــان أن تكــون لهــذه المنظمــات والآليــات النســائية 
مــوارد كافيــة تمكنهــا مــن المشــاركة. وثمــة دور هــام 
ــة  ــات الفاعل ــرين والجه ــطاء والميس ــن للوس ــر يمك آخ
ــق  ــان أن تخل ــو ضم ــه، ألاوه ــع ب ــة أن تضطل الخارجي
فيهــا  تثيــر  أن  للمــرأة  يمكــن  المحادثــات ســاحة 

ــواغلها.  ش
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ويجــب أن يكــون تمكين النســاء فــي الأزمــات والنزاعات 
مــن أهــم الأدوات فــي عمليــة الســلام، وأن اســتخدام 
الوســيطات أو الشــبكات القائمــة علــى المــرأة يمكــن 
ــون  ــادة يدرك ــدة لجعــل الق ــة جي أن يكــون نقطــة بداي

أهميــة إشــراك جميــع الســكان. 
وتبيــن كريســتين بيــل لمــاذا يســبب اســتبعاد النســاء 

مــن عمليــات الســلام إشــكالية كبيــرة: 
ــي  ــات الت ــن مــن العملي “إن اســتبعاد النســاء يقطعه
تعتبــر عمليــات هامــة وأساســية لوضــع الدســتور، 
والتــي ترســم طريــق الخــروج مــن الصــراع، وتضــع 
الهيــاكل السياســية والقانونيــة والاقتصاديــة للحكومــة؛ 
وتقــدم خطــة إعــادة الإعمــار بعــد انتهــاء الصــراع؛ 
ــات  ــن التدفق ــة؛ وتعيي ــات الدولي ــدد دور المنظم وتح

التمويليــة”)”

المطلب الثاني: المرأة شريك 
في صناعة السلام

مــن هــم أول الفئــات التــي تتضــرر مــن النزاعــات 
والحــروب عالميــا؟ً الأم والأخــت والابنــة، هــن مــن 
يكافحــن فــي الحــرب والســلم، هــن مــن يبــادرن لحقن 
دمــاء أبنائهــن، وقــد يهرعــن للنــزوح هربــاً مــن المــوت 

ــدة.  ــاة جدي ــاً لحي ــزاع المســلّح، طلب ــن الن ــي أماك ف
وعندمــا تتفــق الأطــراف المتصارعــة، ينُســى دور المرأة، 
ــات  ــي عملي ــم، ف ــكان العال ــف س ــكلّ نص ــي تش الت
التفــاوض، ومباحثــات الســلام والتنميــة، وهــو مفقــود 
ــن.  ــق الأم ــة صــون الســلام وتحقي ــاً مــن عملي تاريخي
ــن  ــإن )% م ــي، ف ــادي العالم ــدى الاقتص ــاً للمنت ووفق
الموقعيــن علــى اتفاقيــات صــون الســلام بيــن عامــي 
992) و))20 مــن النســاء، بينمــا تشــكل نســبتهن %9 

فقــط مــن المشــاركين فــي المفاوضــات. 
ــم  ــع للأم ــن التاب ــس الأم ــل مجل ــام، يحتف ــذا الع ه
المتحــدة، بمــرور 20 عامــاً علــى القــرار 325) التاريخــي، 
ــوازن  ــاه الت ــل اتج ــج متكام ــاع نه ــى اتب ــا إل ــذي دع ال
بيــن الجنســين فــي عمليــات حفــظ الســلام والأمــن. 

ــس  ــة لمجل ــارزة وملهم ــة ب ــرار، علام ــذا الق ــد ه ويع
الأمــن، وتجســيداً لأولويــات الأمــم المتحــدة، كمــا 
ــر شــهرة للمجتمــع  يمثــل أيضــاً أحــد الإنجــازات الأكث

المدنــي، وصانعــي السياســات والدبلوماســيين. 
وكان مــن الداعميــن الرئيســين لمشــاركة المــرأة فــي 
محــاور الأمــن والســلام، الأميــن العــام الســابق للأمــم 
ــر  ــذي يعتب ــان، ال ــي أن ــا، الراحــل كوف المتحــدة، حينه
أحــد المؤثريــن لإصــدار هــذا القــرار مــن مجلــس 
الأمــن، حيــث قــال »يقــدم القــرار 325) وعــداً للنســاء 
فــي جميــع أنحــاء العالــم، بــأن حقوقهــن ســتتم 
ــاركتهن  ــول دون مش ــي تح ــز الت ــا، وأن الحواج حمايته
ــى  ــاظ عل ــي الحف ــة ف المتســاوية، ومشــاركتهن الكامل
الســلام المســتدام وتعزيــزه، ســتتم إزالتهــا، ويجــب أن 

ــذا الوعــد«.  نفــي به
عــادة، عندمــا يتــم إرســال بعثــات حفــظ الســلام إلــى 
البلــدان التــي مزقتهــا النزاعــات، فــإن النســاء والفتيات، 
هــن الأغلبيــة اللاتــي يعانيــن مــن النــزوح ونقــص فــي 
الأدويــة والغــذاء، ومــن أوضــاع صعبــة، تعــرضّ حياتهــم 
للخطــر. لذلــك، فــإن إشــراك المــرأة فــي بعثــات حفــظ 
الســلام، أمــر مهــم لتحقيــق التواصــل مــع المجتمــع 
المحلــي مــن النســاء والفتيــات، لا ســيما فــي بيئــة لا 
تســتطيع فيهــا النســاء التحــدّث إلــى الرجــال، بســبب 
الطبيعــة المحافظــة، أو الخــوف مــن القــوات الأجنبيــة. 
لذلــك، فــإن دور المــرأة مهــم لبنــاء الثقــة، وبــدء 
ــر  ــاء، وتوفي ــاعدة النس ــك لمس ــل، وذل ــوار والتواص الح

احتياجاتهــن فــي ظــل الظــروف الصعبــة. ”5”. 
ــرة:  ــة، ذات م ــق النازح ــي المناط ــال ف ــد الرج ــال أح ق
»نتحــدث ونثــق بالمــرأة المشــاركة فــي مهمــات حفــظ 
الســلام، لأننــا نعلــم أنهــا هنــا لصنــع الســلام، وليــس 

الحــرب«. 
ولا بــد مــن الإشــارة هنــا، إلــى أن »قــرار مجلــس الأمــن 
ــاركة  ــادة مش ــى زي ــاء عل ــدول الأعض ــث ال 325)«، يح
المــرأة فــي محــاور مجلــس الأمــن، والتــي هــي ثــلاث 
ركائــز رئيســة: منــع النزاعــات والحمايــة والمشــاركة فــي 
حفــظ الســلام. كمــا حــث الأطــراف فــي نــزاع مســلح، 
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علــى حمايــة النســاء والفتيــات مــن العنــف الناتــج عــن 
الحــروب، وإشــراكهن فــي مفاوضــات الســلام، لضمــان 
ــه  ــدة، فإن ــم المتح ــاً للأم ــم. ووفق ــلام دائ ــق س تحقي
مــن المرجــح أن يتــم تحقيــق الســلام فــي مرحلــة مــا 
بعــد الصــراع لأكثــر مــن عاميــن، بنســبة 20% ، عندمــا 

تشــارك المــرأة فــي مفاوضــات الســلام. 
ويعتبــر »قــرار مجلــس الأمــن 325)«، نتيجــة مشــاركة 
ــع  ــة والمجتم ــات العالمي ــن المنظم ــة م ــة وقوي فعال
المدنــي، وأفضــى إلــى مناقشــة مخصصــة للمــرأة 
علــى مــدى يوميــن فــي مجلــس الأمــن، هــي الأولــى 

ــا.  مــن نوعه
وفــي ضــوء »قــرار مجلــس الأمــن 325)«، اتخــذت دولــة 
ــم  ــادرة، لدع ــام المب ــدة، زم ــة المتح ــارات العربي الإم
ــة  ــي، برعاي ــج تدريب ــا، مــن خــلال إطــلاق برنام تقدمه
مدرســة خولــة بنــت الأزور العســكرية فــي أبوظبــي عــام 
ــاء قــدرات المــرأة فــي القطاعــات العســكرية  9)20، لبن
وحفــظ الســلام. حيــث بــدأت بـــ )3) امــرأة عربيــة فــي 
عــام 9)20، وتوســعت لتشــمل 223 امــرأة مــن أفريقيــا 
العربيــة فــي ينايــر 2020. وأظهــرت  وآســيا والــدول 
قويــاً، ودعمــاً مــن قبــل حكومــة  الجهــود التزامــاً 
ــم المتحــدة  ــت الأم ــود، قام ــاً للجه ــارات، وتثمين الإم
للســلام  المــرأة  تدريــب  برنامــج  تســمية  بإعــادة 
والأمــن، إلــى »مبــادرة الشــيخة فاطمــة بنــت مبــارك 

ــرأة«.  ــن للم ــلام والأم للس
لــذا، فإنــه مــن المهــم، ويجــب علــى الــدول الأعضــاء 
بتقليــص  القيــام  الإقليميــة،  والجهــات  جميعهــا، 
الفجــوة بيــن طموحــات »قــرار مجلــس الأمــن 325)«، 
والتنفيــذ الفعلــي علــى أرض الواقــع. نظراً لاعتبــار المرأة 
كمســاهمة فعالــة وبالغــة الأهميــة فــي عمليــة صنــع 
القــرار، عبــر جميــع مســتويات منــع النزاعــات وحلهــا، 
ــتقرار  ــن والاس ــلم والأم ــق الس ــروب، وتحقي ــاء الح وإنه

ــتدام. ”6” المس

الهوامش
) كريســتين بيــل/Christine Bell، “المــرأة وعمليــات 
ــات  ــرص والتحدي ــات: الف الســلام، المفاوضــات والاتفاق
مركــز  )أوســلو،  السياســات  موجــز  التشــغيلية«، 
صفحتــي   ،  )20(3 النرويجــي،  الســلام  بنــاء  مــوارد 
https: //noref. no/ الرابــط:  علــى  متــاح   .3-2
 Publications/ Themes/Peace-processes-and-
mediation/Women-and-peace-processes-
negotiations-and-agreements- operational-

 .opportunities-and-challenges
ــين  ــن الجنس ــاواة بي ــدة للمس ــم المتح ــة الأم 2 هيئ
 وتمكين المرأة، »مشــاركة المرأة في مفاوضات الســلام: 
الروابــط بيــن الوجــود والنفــوذ »، ورقــة بحثيــة )نيويورك، 

2)20( ، الصفحات )-3، و5. 
3 هيلــد سالفيســن/Hilde Salvesen، وداغ نيلانــدر/
Dag Nylander، “نحــو ســلام شــامل: المــرأة والنهــج 
ــر  ــة«، تقري ــلام الكولومبي ــة الس ــي عملي ــاني ف الجنس
)أوســلو، المركــز النرويجي لحــل النزاعــات، 7)20( . متاح 
https: //noref. no/About-NOREF/ :ــط ــى الراب عل
News/New-report-women-and-the- gender-
 .approach-in-the-Colombian-peace-process

) بيــل/Bell، “المــرأة وعمليــات الســلام والمفاوضــات 
والاتفاقــات«، ص )

مروة البلوشي, المرأة شريك في بناء السلام 5
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 دبلوماسية الطاقة الحذرة لكردستان

 تُفصح عن موقفها من الصراع في أوكرانيا 
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ــي  ــرور بارزان ــوردي مس ــوزراء الك ــس ال ــى رئي التق
بنظيــره البريطانــي بوريــس جونســون خــلال زيارتــه 
الرســمية الأخيــرة إلــى المملكــة المتحــدة وأعــرب 
عــن رغبتــه فــي تصديــر الطاقــة إلــى أوروبــا 
ــاز الروســي.  ــط والغ ــى النف ــا عل ــل اعتماده لتقلي
ــي  ــدر حوال ــراق ويص ــتان الع ــم كردس ــج إقلي ينت
نصــف مليــون برميــل مــن النفــط ومايقــرب مــن 
500 مليــون قــدم مكعــب مــن الغــاز يوميــاً، مــع 

ــن. ــي كلا المجالي ــه ف ــيع قدرات ــة توس إمكاني
وبالنظــر إلــى طموحــات الحكومــة الكورديــة الرامية 
لتحويــل المنطقــة المتمتعــة بالحكــم الذاتــي إلى 
مركــز للطاقــة داخــل الشــرق الأوســط، فهــل يمكــن 
ــوة  ــة للق ــة أن تكــون أداة فعال لدبلوماســية الطاق
الناعمــة مــع الــدول الأوروبيــة؟ هــذا ممكــن لكــن 
اســتعمالها ســيتطلب دراســة متأنيــة لسياســات 
الداخليــة  والتوتــرات  كردســتان  فــي  الطاقــة 
والإقليميــة، واســتجابة اللاعبيــن الآخريــن فــي 

الشــرق الأوســط لأزمــة الطاقــة فــي أوروبــا الناجمــة 
عــن الحــرب.

دبلوماسية الطاقة في 
سياق القوة الناعمة

ان الســبل التــي يمكــن مــن خلالهــا متابعــة 
المصالــح الوطنيــة رداً علــى الحــرب فــي أوروبــا، إذا 
ــادرات  ــي الحســبان مب ــا أراد المــرء أن يأخــذ ف م
كردســتان، فهــي تعكــس الفكــرة التــي تحظــى 
ــة  ــي ونظري ــاد السياس ــي الاقتص ــام ف ــراف ت باعت
العلاقــات الدوليــة لـــ »فــن الحكــم الاقتصــادي«، 
يعُنــى  بالدويــن.  وهــو مفهــوم قدمــه ديفيــد 
مفهــوم فــن الحكــم الاقتصــادي بدراســة العوامــل 
الأهــداف  لتحقيــق  المســتعملة  الاقتصاديــة 
الوطنيــة فــي الخــارج بوصفهــا جــزءاً من السياســية 
)كيفيــة  الكمــي  التغييــر  ويلاحــظ  الخارجيــة، 

ملخص تنفيذي 
ان لإقليــم كردســتان القــدرة علــى تعويــض بعــض النقــص فــي الطاقــة، علــى الاقــل، فــي أوروبــا. 
ــر مكعــب، أو مايقــرب  ــات مت ــي إقليــم كردســتان بنحــو 3 تريليون ــات الغــاز ف إذ تقــدر احتياطي
مــن 2 فــي المائــة مــن اجمالــي الاحتياطيــات العالميــة. ونظــراً لقيــود العــرض فــي أوروبــا تــدرس 
كردســتان اســتعمال دبلوماســية الطاقــة بوصفهــا أداةً للقــوة الناعمــة لتحقيــق أهــداف اســتراتيجية 
عبــر تعزيــز العلاقــات الثنائيــة مــع الــدول الأخــرى. وفيمــا ظلــت كردســتان محايــدة رســمياً فــي 
الصــراع الروســي الأوكرانــي، فقــد نصبــت نفســها بوصفهــا منافســاً لموســكو عبــر عــرض توريــد الغــاز 

لأوروبــا.



ترجمات دولاماصلس ال افس الح    للمدصتا   لقان ى  مافقلا م  القاط ي نيزماذلا 212

ــف(  ــو مكث ــى نح ــة عل ــق الأدوات الاقتصادي تطبي
والتحــول النوعــي )ماهــي الوســائل المســتعملة( 
ــداف  ــي الأه ــداف )ماه ــي الأه ــرات ف ، وأي تغيي
ــة  ــائل الاقتصادي ــك الوس ــي تل ــي ترم ــي الت الوطن
إلــى مشــروع  النظــر  . يمكــن  الــى تحقيقهــا( 
إقليــم كردســتان فــي اســتعمال »دبلوماســية 
ــاً  ــب فهم ــة تتطل ــه دراســة حال ــى أن ــة« عل الطاق
أوســع لمفاهيــم القــوة الناعمــة والقــوة الصلبــة. 
ناجمــة،  المحتملــة  والتصــورات  التحديــات  أن 
ــة،  ــة الحالي ــة الإقليمي ــن البني ــا، ع ــد م ــى ح إل
الــذي ســيتم مناقشــته بمزيــد  النحــو  علــى 
ــات  ــة للعلاق مــن التفصيــل بعــد دراســة تفصيلي
ــي ســياق  ــة ف ــوة الصلب ــوة الناعمــة والق ــن الق بي

دبلوماســية الطاقــة.
لايوجــد تعريف محدد يجســد مفهوم »دبلوماســية 
الطاقــة«، بيــد أنــه يتصــل بنحــو عــام بالأنشــطة 
الخارجيــة المرتبطــة بالحكومــة والتــي تعمــل على 
ضمــان أمــن الطاقــة فــي الدولــة مــع تحفيــز فــرص 
الأعمــال المرتبطــة بقطــاع الطاقــة. وتبعاً لســتيفن 
غريفيــث، فــان الدبلوماســية تعــد مــن أكثــر 
الأدوات الحيويــة التــي يمكــن للدولــة اســتعمالها 
لحمايــة مصالحهــا فــي مجــال الطاقــة، ويمكــن أن 
ــا.  ــي نطاقه ــراف ف ــددة الاط ــة أو متع ــون ثنائي تك
التــي  الثنائيــة،  الدبلوماســية  ماتكــون  عــادة 
ــن  ــرة بي ــية المباش ــطة الدبلوماس ــن الأنش تتضم
بلديــن، مرنــة وفعالــة لأن مســتوى التنســيق أقــل 
كمــا تكــون المواءمــة فــي المصالــح أســهل عندمــا 
يكــون عــدد الأطــراف المشــاركة أقــل. كمــا ويمكن 
أن تكــون الدبلوماســية الثنائيــة فعالــة علــى نحــو 
ــن  ــتركة بي ــح المش ــط المصال ــا ترتب ــاص عندم خ
ــات  ــر بالقواســم المشــتركة والاختلاف ــدول وتتأث ال
المرتبطــة بالسياســة والثقافــة والاقتصــاد فــي 
ــية  ــات الدبلوماس ــز العلاق ــن تعزي ــد. يمك كل بل
الثنائيــة عندمــا تســتطيع الدولــة الاعتمــاد علــى 
التأثيــر الــذي يمكــن أن تمارســه حيــال نظيراتهــا، 

مــن دون أن يترتــب علــى ذلــك مواجهــة مباشــرة.
وفــي هــذا الصــدد، فــان القــوة الناعمــة تعــد 
مفهومــاً حيويــاً، إذ تســمح لدولــة مــا بــأن تجعــل 
إكــراه.  تفعــل ماتريــد مــن دون  أخــرى  دولــة 
وهنــا يكمــن الفــرق الرئيــس بينهــا وبيــن »القــوة 
الصلبــة« التــي تعتمــد أســاليب أكثــر قســوة. 
قــد تنجــح الــدول التــي لديهــا مــوارد كافيــة فــي 
التحــول فــي مجــال الطاقــة عبــر تنفيــذ تكتيــكات 
»القــوة الصلبــة« لإكــراه، بيــد أن هــذا النهــج عادة 
مايفشــل فــي بنــاء الثقــة والشــراكة القائمــة علــى 
التعــاون. فيمــا يمكــن للقــوة الناعمــة مــن ناحيــة 
أخــرى أن تنجــح فــي كثيــر مــن الأحيــان وإيجــاد 
حلــول أكثــر كفــاءة لنزاعــات البلــدان وتــؤدي إلــى 

ــة الأمــد. شــراكات طويل

هل الشراكة بين بغداد 
وأربيل تعتمد على نهج 

»رابح – رابح«؟

ــة  ــن للمــرء ضمــن هــذه التفســيرات النظري يمك
أن يجــادل بالقــول أن اقليــم كردســتان يمكــن 
أن يتحــول صــوب دبلوماســية الطاقــة بوصفهــا 
ــط  ــال النف ــبيل إيص ــي س ــة ف ــوة الناعم أداةً للق
ــة  ــك ثم ــع ذل ــا. م ــى أوروب ــن إل ــاز المطلوبي والغ
ــتوى  ــى المس ــة عل ــية واقتصادي ــات سياس تحدي
الداخلــي، ولاســيما العلاقــات بيــن بغــداد وأربيــل. 
ففــي الوقــت الــذي تظــل فيــه كردســتان منطقــة 
ــن  ــات بي ــان العلاق ــراق ف ــي الع شــبه مســتقل ف
بغــداد وأربيــل لاترتبــط بإطــار دســتوري، بــل 
ومتغيــر.  منظــم  غيــر  قــوى  بتــوازن  مرتبطــة 
ــه  ــذه الأوج ــات له ــي تصنيف ــران بلان ــدم كامي يق
والأشــكال المختلفــة، بحجــة أنهــا تحُاكــي العلاقــة 
ــم  ــن الحك ــة م ــة عالي ــع بدرج ــم يتمت ــن اقلي بي
ــة )2003-))20( ،  ــة ضعيف ــة مركزي ــي وحكوم الذات
والعلاقــة بيــن دولتيــن بحكــم الأمــر الواقــع )))20-
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7)20( والعلاقــة بيــن اقليــم مســتقل ضمــن بنيــة 
ــر( . ــت الحاض ــى الوق ــر 7)20 حت ــة )أواخ فدرالي

ــات سياســية  ــذا الغمــوض السياســي تداعي ان له
أيضــاً، مثــل قــرار المحكمــة الاتحاديــة العليــا فــي 
ــي وشــباط /  ــة ف ــد اللعب ــر قواع ــذي غي ــراق ال الع
فبرايــر عــام بإلغائــه قانون عــام 7)20 الــذي يحكم 
صــادرات النفــط والغــاز الطبيعــي الكــوردي- حيــث 
نقــل قــرار المحكمــة فجــأة حقــوق تســويق النفــط 
إلــى بغــداد وطالــب بخضــوع عقــود المشــاركة فــي 
الانتــاج كافــة للرقابــة الاتحاديــة عبــر وزارة النفــط. 
ــى إدارة  ــدرة كردســتان عل ــرار ق ويتحــدى هــذا الق
ــة  ــن بقي ــى نحــو مســتقل ع ــة عل سياســة الطاق
العــراق. ومــع ذلــك فــان اقتــراح الزعيــم الكــوردي 
ــي العــراق يمكــن  ــة ف ــر لتأســيس كونفدرالي الاخي
أن يســاعد علــى التغلــب علــى الغمــوض الحالــي 
فــي علاقــة اربيــل ببغــداد ويســتوعب واقــع الوجود 
ــا  ــع بوصفه ــر الواق ــم الأم ــراق بحك ــتان الع كردس
»دولــةً مســتقلةً«. ويقــدم هــذا النهــج علــى أنــه 
ــل  ــداد وأربي ــن بغ ــكل م ــح« ل ــح – راب ــج »راب نه
لأنــه سيســاعد علــى إيجــاد أرضيــة مشــتركة 
لدبلوماســية الطاقــة ويولــد منافــع اقتصاديــة 
ــن  ــن، ومســاعدة كل مــن الحكومتي ــكلا الجانبي ل
دبلوماســية  تبنــي  فــي  والاقليميــة  الفدراليــة 
للطاقــة بوصفهــا أداة القــوة الناعمــة فــي علاقاتهــا 

مــع الشــركاء الدولييــن.

الدبلوماسية بإزاء التوترات 
الإقليمية: القوة الناعمة 

بإزاء القوة الصلبة

ــات جمــة. لكــن  ــر تحدي يواجــه مثــل هــذا التدبي
ــان  ــي، ف ــيد البارزان ــظ الس ــا لاح ــك وكم ــع ذل م
اقليــم كردســتان لديــه القــدرة علــى تعويــض 
بعــض النقــص فــي الطاقــة علــى الاقــل فــي أوروبــا. 
تقــدر احتياطيــات الغــاز فــي إقليــم كردســتان 

بنحــو 3 تريليونــات متــر مكعــب، أو مايقــرب 
ــات  ــي الاحتياطي ــن اجمال ــة م ــي المائ ــن 2 ف م
العالميــة. ونظــراً لقيــود العــرض فــي أوروبــا تــدرس 
كردســتان اســتعمال دبلوماســية الطاقــة بوصفهــا 
أداةً للقــوة الناعمــة لتحقيــق أهــداف اســتراتيجية 
عبــر تعزيــز العلاقــات الثنائيــة مــع الــدول الأخــرى. 
ويمكــن العثــور علــى نمــط مماثــل لهــذه المبادرة 
ــي  ــراق ف ــركاء الع ــع ش ــة م ــات الحالي ــي الترتيب ف
الخليــج، مثــل الإمــارات العربيــة المتحــدة. إذ 
بتروليــوم  بيــرك  كونســورتيوم  شــركة  طــورت 
ــتان،  ــي كردس ــس ف ــاز الرئي ــل الغ ــة حق العالمي
بــدءاً مــن عــام 2007 واحــرزت تقــدم ملحــوظ بعــد 
ــرى  ــاز الكب ــركتا الغ ــك ش ــث تمتل ــام 9)20، حي ع
كرســنت بتروليــوم ودانــة غــاز )التــي تمتلــك 
ــة  ــة 35% بالمائ ــهمها( حص ــة أس ــارات اغلبي الإم
ــى  ــل إل ــاج الحق ــادة انت ــت زي ــا. وتم ــكل منهم ل
أكثــر مــن 50) مليــون قــدم مكعــب قياســي فــي 
اليــوم ومــن المقــرر أن يصــل إلــى أكثــر مــن 700 
مليــون متــر مكعــب قياســي فــي الــوم عــام 2023 

ــام 2025. ــول ع و 900 بحل
أخــرى  فرصــة  أوكرانيــا  فــي  الحــرب  وفتحــت 
مــع  الناعمــة  القــوة  اســاس  علــى  للتعــاون 
ان  التقاريــر،  وأفــادت  الإقليمييــن.  اللاعبيــن 
اجتمعــوا  أوروبيــون  وأتــراك  كــورد  مســؤولين 
لمناقشــة خطــة لضــخ الغــاز الكــوردي إلــى تركيــا 
أوروبــا بدعــم إســرائيل واحتمــال مشــاركتها. لكــن 
ــرات الحاليــة فــي المنطقــة،  مــع ذلــك فــان التوت
اســتعمال  إلــى  الإقليمييــن  اللاعبيــن  وميــل 
تكتيــكات القــوة الصلبــة لضمــان الأمن، قــد قللت 
بالفعــل مــن اســتعمال مقاربــات القــوة الناعمــة. 
التعاونيــة  الامــدادات  فــان خطــة  قيــل  وكمــا 
هــذه هــي جــزء ممــا أغضــب إيــران ودفعهــا إلــى 
ضــرب أربيــل فــي الصواريــخ الباليســتية فــي آذار 
ــي  ــد جل ــن تعقي ــر يفُصــح ع ــارس. وهــذا الأم / م
فــي أهــداف السياســة الخارجيــة العراقيــة، إذ 
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ــوة  ــة واســتعمال الق ــر ان المنافســة الاقليمي يظُه
الصلبــة يمكــن تعطــل مبــادرات القــوة الناعمــة. 
لقــد ارتبــط الهجــوم بالصــراع المســتمر بيــن إيــران 
وإســرائيل بالوكالــة، إلــى جانــب أجنــدة سياســات 
الطاقــة الإيرانيــة- وتحديــداً توقــع المصادقــة علــى 
صفقــة نوويــة جديــدة. إذ تهــدف إيــران، بموجــب 
ــة  ــات عــن قطــاع الطاق ــع العقوب ــووي يرف ــاق ن اتف
ــى  ــاد عل ــراً للاعتم ــلاً آخ ــور بدي ــى الظه ــا، إل لديه

ــا. ــية لأوروب ــة الروس ــدادات الطاق ام

دبلوماسية الطاقة بوصفها 
قوة ناعمة

أخيــراً، وفــي الوقــت الــذي ســعت فيــه كردســتان 
إلــى تعــزز مصالحهــا الوطنيــة، يتعيــن عليهــا 
أيضــاً إدارة التحديــات التــي أوجدتهــا علاقتهــا 
الحاليــة مــع القــوى الخارجيــة. وفيمــا ظلــت 
ــي الصــراع الروســي  ــدة رســمياً ف كردســتان محاي
الأوكرانــي، فقــد نصبــت نفســها بوصفهــا منافســاً 
لموســكو عبــر عــرض توريــد الغــاز لأوروبــا. وتتمتــع 
بعلاقــات عميقــة  العراقيــون  والكــورد  موســكو 
مجــال  السياســة  فــي  ســواء  الأمــد،  طويلــة 
ــة. ويمكــن النظــر  ــي مجــال الطاق السياســة أم ف
إلــى علاقــات الطاقــة الروســية الكورديــة علــى 
ــراً  ــالاً آخ ــية ومث ــات السياس ــداد للعلاق ــا امت أنه
ــد  ــة. وق ــية الطاق ــر دبلوماس ــة عب ــوة الناعم للق
أظهــرت روســيا دعمهــا للكــورد عبــر البقــاء علــى 
ــي  ــاد بشــأن اســتفتاء اســتقلال كردســتان ف الحي
أيلــول / ســبتمبر عــام 7)20، فيمــا أدانــه الفواعــل 
ــات  ــك الولاي ــاً بمــا فــي ذل ــة تقريب الأجنبيــون كاف
ــركة  ــت ش ــد أقرض ــك، فق ــى ذل ــدة. زد عل المتح
روســنفت الروســية العملاقــة للطاقــة فــي شــباط 
/ فبرايــر عــام 7)20 إقليــم كردســتان حوالــي 2. 5 
ــر  ــة لتصدي ــة التحتي ــي البني ــار واســتثمرت ف ملي
ــورة  النفــط والغــاز الكــوردي. وكمــا أوضحــت الدكت

ــم  ــذت اقلي ــكو أنق ــكايا » ان موس ــا بورشيفس آن
منعطــف  فــي  كبيــر  بنحــو  العــراق  كردســتان 
حاســم ومنحــت الكــورد مزيــداً مــن النفــوذ علــى 
بغــداد )علــى الرغــم مــن أن روســيا كانــت حريصة 
علــى عــدم تعريــض غازبــروم الكبيــرة للطاقــة مــع 

ــر( . ــة للخط ــة العراقي ــة الاتحادي الحكوم
اتبــع  كمــا  الرغــم مــن ذلــك، تمامــاً  وعلــى 
الكرمليــن نهجــاً دقيقــاً فــي التــوازن بيــن العلاقــات 
مــع الأطــراف كافــة فــي المنطقــة كالتعامــل فــي 
وقــت واحــد مــع بغــداد وأربيــل علــى ســبيل 
أيضــاً  كردســتان  إقليــم  طــور  فقــد  المثــال- 
صلاتــه الخاصــة مــع اللاعبيــن الخارجييــن كافــة، 
موضحــاً موقفــه المحايــد فــي الحــرب فــي أوروبــا. 
وبالنظــر إلــى مثــل هــذه المحــاولات فــي الحيــاد 
والتــوازن، فمــن المرجــح أن تظــل دبلوماســية 
ــاً  ــراً حيوي ــة أم ــوةً مناعم ــتعمالها ق ــة واس الطاق
فــي المســتقبل، ومــع تغيــر الظــروف فــي كل مــن 
المنطقــة وحــول العالــم يتعيــن مواجهــة عقبــات 

ــدة. ــات جدي وتحدي

الملاحظات والتوصيات:

اتاحــت الأزمــة فــي أوكرانيــا وحاجــة أوروبــا 	 
لتقليــل الاعتمــاد علــى الغــاز الروســي الفرصــة 

ــا. ــى اوروب ــاز إل ــر الغ لكردســتان لتصدي
موقعهــا 	  توظيــف  تركيــا  رغبــة  تلتقــي 

الجيوبولتيكــي لتكــون مركــزاً لنقــل الطاقــة بين 
الشــرق والغــرب مــع مصلحــة كردســتان فــي 
ــى  ــا إل ــر مــوارد الطاقــة لديهــا عبــر تركي تصدي
اوروبــا، الامــر الــذي مــن شــأنه تعزيــز العلاقات 

ــال. ــذا المج ــي ه ــا ف بينهم
توظيــف 	  فــي  كردســتان  محــاولات  ان 

»دبلوماســية الطاقــة« يواجــه تحديــات تتصــل 
ــاج  ــض لإنت ــة الراف ــة الاتحادي ــف الحكوم بموق
مــوارد الطاقــة وتســويقها بمعزل عنها ولاســيما 
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بعــد قــرار المحكمــة الاتحاديــة الأخيــر، فيمــا 
ــران،  ــة إي ســتواجه التحــدي المتمثــل بمحاول
ــي ســياق  ــا ف ــات عليه ــع العقوب ــي حــال رف ف
ــض  ــووي، بتعوي ــا الن ــى برنامجه ــاوض عل التف

ــا. ــى أوروب ــة إل ــدادات الطاق ــي ام ــص ف النق
ان الوضــع القائــم فــي العلاقــة بيــن الحكومــة 	 

ــا  ــتان فيم ــم كردس ــة اقلي ــة وحكوم الاتحادي
يتصــل بسياســة الطاقــة لايصــب فــي مصلحــة 
الطرفيــن ويعــزز نهــج »خاسر-خاســر«، ولابديــل 
ــتند  ــدة تس ــة موح ــة طاق ــي سياس ــن تبن ع
بالأســاس علــى قانــون اتحــادي للنفــط والغــاز 

ــق. ــل للتطبي ناجــع وقاب



ت
ترجما

منة العريبي

 عطب السياسة النفطية في العراق
سادس اكبر مصدر عالمي للنفط لا يزال يعاني 
من نقص الوقود وانقطاع التيار الكهربائي

ترجمة: فيصل الياسري
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مــع دخــول الذكــرى الســنوية التاســعة عشــر 
منــذ الاحتــلال الامريكــي وســقوط نظــام الرئيــس 
ــول  ــم يتح ــين, ل ــدام حس ــابق ص ــي الس العراق
العــراق حتــى اللحظــة الــى بلــد ديمقراطــي 
مزدهــر ومســتقر بالشــكل الــذي وعــدت بــه 
ــون  ــل العراقي ــا وتأم ــات المتحــدة وحلفائه الولاي
ان يكــون عليــه بلدهــم. فالميليشــيات تجــوب 
البــلاد, والفســاد منتشــر, والخدمــات الاساســية 
لا تــزال معدومــة, وسياســيو البــلاد عاجزيــن عــن 
ــة  ــهر الماضي ــتة اش ــي الس ــة ف ــكيل حكوم تش
ــى  ــات عل ــر انتخاب ــاد اخ ــذ انعق ــرت من ــي م الت

ــي.  ــتوى الوطن المس
ــي  ــي ف ــلال الوظيف ــد الاخت ــيء يجس ــن لا ش لك
ــة المتمثلــة  العــراق اكثــر مــن الحقيقــة المبتذل
ــط  ــج للنف ــر منت ــادس اكب ــاة س ــتمرار معان باس
ــار  ــاع التي ــود وانقط ــص الوق ــن نق ــم م ــي العال ف

الكهربائــي وصــراع ابنــاءه للحصــول علــى الوقــود 
ــاء.  والكهرب

ــي  ــة ف ــرة عراقي ــل كل اس ــط, تحص ــي المتوس ف
بغــداد على ســت ســاعات مــن الطاقــة الكهربائية 
ــع  ــة. ويدف ــة الوطني ــة الطاق ــن منظوم ــا م يومي
ــى مشــغلي  مــن يســتطيع تحمــل التكاليــف ال
طاقــة  علــى  للحصــول  الاهليــة  المولــدات 
ــة.  ــاع المتبقي ــاعات الانقط ــي س ــة تغط كهربائي
الغيــر  النــاس  للملاييــن مــن  بالنســبة  امــا 
ــذه الاســعار الباهضــة,  ــى تحمــل ه ــن عل قادري
ــة  ــاعات طويل ــم لس ــع عنه ــاء تنقط ــان الكهرب ف
يوميــا. بالاضافــة الــى المعانــاة اليوميــة مــن 
ــر النشــاط الاقتصــادي فــي  ــاء, يتأث ــاب الكهرب غي
العــراق بشــكل كبيــر. حيــث لا يمكــن للاعمــال 
للطاقــة  مصــادر  وجــود  دون  مــن  تزدهــر  ان 

الكهربائيــة يمكــن الاعتمــاد عليهــا. 

خلاصة تنفيذية
ــة,  ــر الماضي ــة عش ــنوات الخمس ــي الس ــاء ف ــاع الكهرب ــى قط ــار دولار عل ــراق 81 ملي ــق الع انف
ــاء لتلبيــة  مــن دون تحقيــق اي انجــاز يذكــر. ان العــراق قــادر علــى انتــاج مــا يكفــي مــن الكهرب
ــراء  ــير الخب ــاد. ويش ــتئصال الفس ــم اس ــا ت ــم واذا م ــط ملائ ــاك تخطي ــا كان هن ــه اذا م احتياجات
الــى ان الخســائر فــي نقــل وتوزيــع الكهربــاء فــي العــراق هــي الاســوء فــي العالــم. كمــا ان العــراق 
مســتمر بحــرق اكثــر مــن نصــف كميــة الغــاز الطبيعــي الــذي تنتجــه حقولــه النفطيــة. ان تطويــر 
عمليــة التقــاط الغــاز والتــي مــن المقــرر ان يســتثمر فيهــا العــراق مبلــغ ثلاثــة مليــارات دولار علــى 
مــدى الســنوات الخمــس المقبلــة, ســتكون حاســمة فــي تقليــل الاعتمــاد غيــر المنطقــي علــى 

واردات الغــاز الايرانيــة التــي تصــل الــى 50 مليــون متــر مكعــب يوميــا فــي اعلــى درجاتهــا
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السياســيون  الــذي يســرع فيــه  الوقــت  فــي 
العراقيــون بالاشــارة الــى حقيقــة ان الطلــب علــى 
ــي  ــرات ف ــع م ــف ارب ــلاد تضاع ــي الب ــاء ف الكهرب
ــير  ــر يش ــع الام ــن واق ــن, لك ــن الماضيي العقدي
الــى ان العــراق قــادر علــى انتــاج مــا يكفــي مــن 
ــاك  ــا كان هن ــه اذا م ــة احتياجات ــاء لتلبي الكهرب
تخطيــط ملائــم واذا مــا تــم اســتئصال الفســاد. 
ويشــير الخبــراء الــى ان الخســائر فــي نقــل وتوزيع 
الكهربــاء فــي العــراق هــي الاســوء فــي العالــم – 
وهــي مســألة يمكــن حلهــا عــن طريق الاســتثمار 

ــي ادارة هــذا القطــاع.  والترشــيد الفعــال ف
يضــاف الــى ذلــك ان بعــض عوائــد مولــدات 
الكهربــاء الاهليــة تعــد مصــدر دخــل للجماعــات 
ــن  ــن والذي ــال النافذي ــال الاعم ــلحة ولرج المس
ــر  ــة توفي ــى عرقل ــس عل ــف الكوالي ــون خل يعمل
الكهربــاء. الجماعــات المتطرفــة هــي الاخــرى 
ــر.  ــن والاخ ــن الحي ــاء بي ــاع الكهرب تســتهدف قط
ــة  ــم الدول ــام مســلحو تنظي ففــي ســنة ))20, ق
وتدميــر محطــة  علــى  بالســيطرة  الاســلامية 
ــي  ــد حوال ــى بع ــع عل ــي تق ــة, والت ــي للطاق بيج
ــرور  ــد م ــوم, وبع ــداد. الي ــمال بغ ــل ش 50) مي
ــر بيجــي مــن ســيطرة  ســبع ســنوات علــى تحري
الدولــة الاســلامية, لــم تبــدأ عمليــة اعــادة بنــاء 
المحطــة حتــى هــذه اللحظــة. فــي ديســمبر 
مــن عــام 2020, اعلنــت لجنــة برلمانيــة انــه تــم 
ــاء فــي  انفــاق )8 مليــار دولار علــى قطــاع الكهرب
ــن دون  ــة, م ــر الماضي ــة عش ــنوات الخمس الس

ــر.  ــاز يذك ــق اي انج تحقي
ان ازمــة الكهربــاء مــا هــي الا بعد واحد مــن ابعاد 
معضلــة معقــدة تتعلــق بالطاقــة في العــراق. مع 
صعــود اصعــار النفــط, تواجــه عــدة مــدن عراقيــة 
ــدا فــي الوقــود. فاصحــاب العجــلات  نقصــا متزاي
فــي الموصــل يقفــون فــي طوابيــر طويلــة تصــل 
مــدة الانتظــار فيهــا الــى الســاعة مــن اجــل ملــئ 
ــود  ــك يع ــبب وراء ذل ــياراتهم. والس ــات س خزان

جزئيــا الــى عمليــات تهريــب الوقــود الــى اقليــم 
ــاك  ــود هن ــث اســعار الوق ــراق, حي كردســتان الع
تبلــغ ضعــف الاســعار فــي باقــي مناطــق البــلاد, 
والتــي يكــون الوقــود فيهــا مدعــوم بشــكل كبيــر 
مــن قبــل الحكومــة. كمــا يتــم تهريــب البعــض 
مــن هــذا الوقــود الــى ســوريا, وهــو مــا يعكــس 

وجــود ازمــات اكبــر فــي المنطقــة. 
وللاختــلال فــي قطــاع الطاقــة العراقــي اثــاره 
ــة,  ــدات الاهلي ــة. فالمول ــى البيئ وانعكاســاته عل
ــن  ــة م ــي 20 بالمئ ــر حوال ــارك بتوفي ــي تش والت
الكهربــاء فــي العــراق, تعمــل علــى وقــود الديــزل, 
مســاهمةً فــي زيــادة التلــوث فــي العــراق. كمــا 
ان حــرق الغــاز المصاحــب لاســتخراج النفــط هــو 
احــد اســوأ الملوثــات, لكــن العــراق مســتمر 
ــي  ــاز الطبيع ــة الغ ــن نصــف كمي ــر م ــرق اكث بح

ــة.  ــه النفطي ــه حقول ــذي تنتج ال
الحلــول لهــذه المشــكلات متاحــة بســهولة, مثل 
المشــاريع التــي تشــرف عليهــا شــركة غــاز البصرة 
– مشــروع مشــترك بيــن شــركة الجنــوب للغــاز 
العراقيــة, وشــركة شــيل, وشــركة ميتسيوبيشــي 
ــى عــزل الغــاز المصاحــب لاغــراض  – يعمــل عل
ــاط  ــة التق ــر عملي ــي. ان تطوي الاســتخدام المحل
الغــاز والتــي مــن المقــرر ان يســتثمر فيهــا 
ــارات دولار علــى مــدى  ــة ملي ــغ ثلاث العــراق مبل
ــمة  ــتكون حاس ــة, س ــس المقبل ــنوات الخم الس
فــي تقليــل الاعتمــاد غيــر المنطقي علــى واردات 
الغــاز الايرانيــة التــي تصــل الــى 50 مليــون متــر 

مكعــب يوميــا فــي اعلــى درجاتهــا. 
ــلاث  ــارات الث ــذه الملي ــاق ه ــم انف ــا اذا ت وفيم
علــى مشــاريع التقــاط الغــاز وتــم تقليل اســتيراد 
الفوائــد علــى  ايــران, ســتنعكس  الغــاز مــن 
ــا  ــران كم ــع لاي ــي تدف ــزاز الت ــر الابت ــل فواتي تقلي
انهــا ستســهم فــي تحســين البيئــة فــي العــراق. 
ــي  ــاء العراق ــر الكهرب ــر, صــرح وزي ــي شــهر فبراي ف
العامــل بالوكالــة عــادل كريــم ان بذمــة العــراق 
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ــع  ــر دف ــار دولار كمســتحقات عــن تأخي ). 6 ملي
اثمــان واردات الغــاز المســتورد مــن ايــران. ومــن 
المفارقــات وجــود مناطــق غنيــة بالغــاز فــي عــدة 
اماكــن فــي العــراق, بضمنهــا منطقــة اقليــم 
كردســتان, لكــن الصراعــات السياســية تحــول 

ــم.  ــق بشــكل ملائ ــذه المناط ــر ه دون تطوي
فــي  التعقيــد  جوانــب  مــن  اخــر  جانــب 
معضلــة الطاقــة هــو عــدم وجــود قانــون خــاص 
بالهايدروكاربونــات فــي البــلاد والــذي مــن شــأنه 
ان ينظــم هــذا الشــأن وغيــر ذلــك مــن الامــور. 
ــد لقضيــة  هــذا الامــر ســمح للتســييس المتزاي
الطاقــة, بمــا فــي ذلــك قــرار المحكمــة الاتحاديــة 
الــذي نــص علــى عــدم دســتورية تصديــر النفــط 
مــن اقليــم كردســتان, بعــد ســنوات مــن التــزام 

ــالة.  ــذه المس ــال ه ــت حي الصم
وتقــوم حكومــة اقليــم كردســتان باســتخراج 
ــن  ــتقل ع ــكل مس ــام, بش ــط الخ ــر النف وتصدي
ــة ووزارة النفــط العراقيــة منــذ  الحكومــة الاتحادي
ســنوات, وفــي عــام 2007 قامــت بتشــريع قانــون 
النفــط الخــاص بهــا. فــي شــهر فبرايــر مــن هــذا 
العــام, قامــت المحكمــة العليــا بالعــراق بتقديم 
خدمــة للحكومــة الفيدراليــة مــن خــلال اصدراهــا 
ــأن  ــم ادارة الش ــرورة ان تت ــي بض ــم القاض للحك
النفطــي عــن طريــق الحكومــة الفيدراليــة, وبمــا 
يتماشــى مــع الدســتور. كمــا نــص الحكــم علــى 
الغــاء العقــود المبرمــة بيــن حكومــة اقليــم 
كردســتان والشــركات الاجنبيــة, ومــن دون هــذه 
العقــود ســتواجه منطقــة كردســتان صعوبــة فــي 

الحفــاظ علــى قطــاع الطاقــة فيهــا. 
ان ملــف الطاقــة يقــع فــي قلــب ازمــات العــراق 
فتهريــب  والاقتصاديــة.  والامنيــة  السياســية 
النفــط الايرانــي عــن طريــق العــراق ســاعد ايــران 
ــة  ــران حريص ــات, واي ــى العقوب ــاف عل ــي الالتف ف
علــى الحفــاظ علــى شــريان الحيــاة هــذه, خاصــة 
مــع التخبــط الحاصــل فــي المفاوضــات النوويــة. 

وتحــاول ايــران التأثيــر علــى قطــاع النفــط العراقي 
ــة  ــه معارض ــا تواج ــوب, لكنه ــي الجن ــة ف وخاص

ــدة.  متزاي
يشــل  الــذي  الفســاد  ذلــك  الــى  يضــاف 
ــاع  ــط بالقط ــراق والمرتب ــي الع ــة ف ــاة العام الحي
النفطــي, مــن عصابــات المولــدات الاهليــة الــى 
ــية  ــات السياس ــمها الجماع ــي تقتس ــود الت العق
المختلفــة. فمنــذ انتخابــات اكتوبــر الماضــي, 
ادخلــت الاحــزاب السياســية نفســها فــي انســداد 

سياســي. 
فــي ذات الوقــت, تعمــل ايــران بــدون كلــل 
ــة  ــكيل الحكوم ــة تش ــى عملي ــر عل ــى التأث عل
المقبلــة, خوفــا مــن اســتبعاد وكلائهــا مــن هــذه 
الشــيعي  العراقــي  الديــن  فرجــل  التشــكيلة. 
الســيد مقتــدى الصــدر, الــذي فــاز مرشــحوه 
بثلاثــة وســبعون مقعــد فــي برلمــان العــراق 
ــي  ــق ف ــك الح ــد, يمتل ــن 329 مقع ــف م المؤل
ــف  تشــكيل الحكومــة القادمــة كجــزء مــن تحال
ــاد  ــر النق ــة. وكان الســيد الصــدر مــن اكث الاغلبي
صراحــة لايــران بيــن الاحزاب الاســلامية الشــيعية 
فــي العــراق وقــد انضــم الــى قــوى الحــزب 
الديمقراطــي الكردســتاني الــذي يرأســه مســعود 
بارزانــي, وتحالــف الســيادة الــذي يتزعمــه رئيــس 
ــض  ــد بع ــي. ويعتق ــد الحلبوس ــان, محم البرلم
المســؤولين الاكــراد ان قــرار المحكمــة الاتحاديــة 
ــة  ــى حكوم ــط عل ــود للضغ ــن الجه ــزء م ــو ج ه
اقليــم كردســتان للخضــوع فــي مســالة تشــكيل 

ــة.  الحكوم
محاربــة  فــي  ووكلائهــا  ايــران  اســتمرار  ومــع 
ــان  ــم, ف ــن تأثيره ــزل ع ــة بمع ــكيل حكوم تش
قطــاع الطاقــة فــي كردســتان اضحــى تحــت ضغط 
متزايــد. بالاضافــة الــى قــرار المحكمــة الاتحاديــة 
لايقــاف صــادرات النفــط, حدثــت هنــاك هجمــات 
ماديــة علــى قطــاع الطاقــة. ففــي الثالــث عشــر 
ــران رســميا مســؤليتها  مــن شــهر اذار, تبنــت اي
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ــزل  ــى من ــة عل ــات صاروخي ــن سلســلة هجم ع
بــاز كريــم برزنجــي المديــر التنفيــذي لمجموعــة 
كار, وهــي شــركة نفــط كرديــة عراقيــة. فــي الوقــت 
ــات  ــذه الهجم ــران ان ه ــه طه ــت في ــذي ادع ال
اســتهدف عمــلاء الموســاد الاســرائيلي, وهــو 
ــة  ــة وحكوم ــة العراقي ــه كل مــن الحكوم ــا نفت م
اقليــم كردســتان, فــان الرســالة كانــت هــي رغبــة 
ايــران بتســليط اكبــر ضغــط ممكــن علــى الحــزب 
ــى  ــدرة عل ــار الق ــتاني واظه ــي الكردس الديمقراط
ــة فــي كردســتان.  ــاة الحيوي ضــرب شــرايين الحي
العائــدة  النفــط  الهجــوم علــى مصفــاة  ومــا 
ــذه  ــز له ــابيع الا تعزي ــة اس ــد ثلاث ــركة كار بع لش

الرســالة. 
لــولا هــذه العطــب والاختــلال فــي السياســة 
النفطيــة العراقيــة, ومــع الارتفــاع فــي اســعار 
ــراق  ــون الع ــن ان يك ــة, كان يمك ــط العالمي النف
فــي موقــف جيــد للاســتفادة مــن مــوارد الطاقــة 
التابعــة لــه والمضــي للامــام. فــي شــهر اذار, 
ــار دولار,  ــة )) ملي ــط العراقي ــدات النف بلغــت عائ
الاعلــى منــذ خمســين عامــا, حســب تصريحــات 
وزارة النفــط. ومــع تحديــد ســعر النفــط ب55 
ــر  ــاح الغي ــان الارب ــة, ف ــة العام ــي الموازن دولارا ف
متوقعــة مــن ارتفــاع اســعار النفــط مــن الممكــن 
ان توفــر فرصــة نــادرة للاســتثمار فــي البنيــة 
ــة.  ــاع الطاق ــي قط ــة ف ــلاد, وخاص ــة للب التحتي

لكــن الواقــع اكثــر تعقيــدا. فالعــراق يعتمــد 
اعتمــادا مفرطــا علــى النفــط, حيــث تســهم 
عائداتــه بحوالــي 92% مــن موازنــة الحكومــة, 
وهنالــك القليــل يتــم فعلــه لتنويــع مصــادر 
ــط,  ــعار النف ــاع اس ــع ارتف ــي. م ــاد العراق الاقتص
ــي  ــاء قطاع ــود لاحي ــل الموج ــز القلي ــان الحاف ف
الصناعــة والزراعــة فــي العــراق سيتلاشــى حيــث 
ــى النفــط مــرة اخــرى  ســيعتمد المســؤولين عل
كمصــدر رئيــس للعائــدات. بالاضافــة الــى ذلــك 
فــان الانقســام بيــن بغــداد واربيــل حــول النفــط 

ــر  ــدات اكب ــود عائ ــع وج ــدا م ــر تعقي ــح اكث اصب
ــك.  ــى المح عل

ــي  ــراع السياس ــع الص ــة وم ــود حكوم ــدون وج ب
القائــم, فــان فــرص الاصــلاح ضئيلــة. ومــع ذهاب 
العــراق الــى صيــف قائــض اخــر, بدرجــات حــرارة 
ــادة  ــن ان الزي ــوف م ــان الخ ــة, ف ــاز 50 درج تجت
ــاد  ــاطة فس ــي ببس ــة تعن ــد النفطي ــي العوائ ف

ــروات العــراق.  ــر واســتمرار هــدر ث اكث

الملاحظات والتوصيات: 

ــي 	  ــوهة ف ــة المش ــات الطاق ــبب سياس تتس
ــرة  ــة كبي ــة و بيئي العــراق بمشــاكل اقتصادي
الطبيعــي  للغــاز  الهائــل  بالهــدر  تتمثــل 
النفــط  اســتخراج  لعمليــات  المصاحــب 
والتلــوث الــذي يخلقــه حــرق ملاييــن الامتــار 
ــة  ــا, بالاضاف ــاز يومي ــذا الغ ــن ه ــة م المكعب
الــى جعــل العــراق اســيرا لــواردات الغــاز مــن 

ــران.  ــة اي ــوار وخاص دول الج
فــي 	  الاخــرى  الحيويــة  القطاعــات  كســائر 

العــراق, لا يــزال قطــاع الطاقة مشــلولا وعقيما 
الداخليــة  والخلافــات  للتســيس  نتيجــة 
وغيــاب  الخارجيــة  والتدخــلات  والفســاد 
التشــريعات القانونيــة الخاصــة باســتخراج 

وتصديــر واســتثمار مصــادر الطاقــة. 
ــتثمار 	  ــة للاس ــة وملح ــة ماس ــراق بحاج الع

والافــادة مــن الغــاز الطبيعــي المصاحــب 
لعمليــات اســتخراج النفــط واســتخدام هــذا 
الغــاز لتلبيــة الطلــب المحلــي وتشــغيل 
محطــات الطاقــة الكهربائيــة, الامــر الــذي 
ســيوفر مبالــغ ماليــة ضخمــة يقــوم العــراق 
ــنويا.  ــي س ــاز الايران ــتيراد الغ ــى اس ــا عل بانفاقه

ضــرورة اســتثمار قســم مــن الوفــرة الماليــة 	 
ــرا نتيجــة  ــراق موخ ــا الع ــي تحصــل عليه الت
ارتفــاع اســعار النفــط فــي الاســواق العالميــة 
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ــن  ــك م ــي وذل ــاز الطبيع ــتخراج الغ ــي اس ف
الاقتصــاد  تمويــل  مصــادر  تنويــع  اجــل 
ــى  ــا عل ــادا تام ــد اعتم ــي تعتم ــي الت العراق

واردات النفــط. 
الاســراع بتشــريع قانــون فيدرالــي خــاص 	 

باســتخراج وتصديــر النفــط والغــاز مــن قبــل 
ــريعية  ــه التش ــي دورت ــادي ف ــان الاتح البرلم
ــوه  ــسام والتش ــد للانق ــع ح ــة لوض الحالي
العراقيــة  النفطيــة  السياســة  فــي 
واقليــم  بغــداد  بيــن  المتشــضية 

كردســتان.



لقاء العدد 

 مقاولس ما بنايمين تايتلبوم

 اليكسندر دوغن
 رسول الرجعية للتطرف القومي الروسي
لم يسمع الكثير سابقا عن اليكسندر دوغين او يسمع بفلسفته التقليدية 
الغامضة. لكن كلا من دوغن وفلسفته اصبحا ذوي تأثير مهم على 
السياسية الروسية في العقود القليلة الماضية.

ترجمة: د.كرار البديري& فيصل الياسري
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ربمــا لــم يســمع الكثيــر منــا بشــخص اليكســندر 
دوغــن او التيــار العالمــي التقليــدي الــذي ينتمــي 
ــل،  ــي البرازي ــر الروســي – وانظــاره ف ــه. لكــن المفك الي
ــم  ــدو انه ــك – يب ــن ذل ــد م ــدة، وابع ــات المتح الولاي
يمارســون تأثيــرا حقيقيــا علــى التيــار اليمينــي العالمي 
بشــكل غيــر مباشــر. فبمــزج الغلــو القومــي مــع الافــكار 
ــزءا  ــن ج ــفة دوغ ــت فلس ــة، اضح ــة للحداث المناهض
مهمــا مــن المرجعيــة الفكريــة للبوتينيــة، ومحــل 
اعجــاب مــن القــوى الرجعيــة فــي جميــع انحــاء الغــرب.
مــا هــو هــذا التيــار التقليــدي ومــا هــي الافــكار 
ــر  ــب فك ــدى يلع ــى اي م ــا؟ ال ــي يتبناه ــة الت الجوهري
الحالــي لاوكرانيــا،  الروســي  الغــزو  فــي  دوغــن دورا 
ــية  ــة الروس ــى السياس ــره عل ــم تأثي ــن فه ــف يمك وكي
بالمجمــل؟ بهــذه الاســئلة واجــه لــوك ســافج، بنياميــن 
ــورادو  ــة كول ــي جامع ــاعد ف ــتاذ المس ــوم، الاس تايتلب
بولــدر، ومؤلــف كتــاب الحــرب مــن اجــل الابديــة: عــودة 

ــن الشــعبوي، الصــادر  ــود اليمي ــدي وصع ــر التقلي الفك
ســنة 2020.

يسأل لوك سافج: من الواضح ان القومية 
هي سمة جوهرية في الفكر اليميني 

المعاصر، ومنذ سنة 2016 بتنا نسمع الكثير 
ايضا حول المصطلح الضبابي والذي يعًرف 

بالشعبوية. وقد تطرق كتابك الاخير الى 
الكثير من هذه المواضيع، على الرغم من 

تركيزه المكثف على مصطلح اخر مبهم 
وغامض ايضا يدعى بالتقليدية. فلهؤلاء غير 
المطلعين على معنى المصطلح اعلاه نبدأ 

بالسؤال، ما هي التقليدية وكيف تصف 
دورها بالتأثير على اليمين العالمي؟

الاول  المقــام  فــي  التقليديــة  تايتلبــوم:  بينياميــن 
وقبــل كل شــيء هــي مدرســة روحانيــة ودينيــة قبــل ان 

ــوان  ــا بعن ــا منهجي ــف اليكســندر دوغــن كتاب ال
لــدور  رؤيتــه  تضمــن  الجيبولتيكــس  اســس 
الاتحــاد  ســقوط  بعــد  العالــم  فــي  روســيا 
الســوفيتي. وهــذا الكتــاب هــو نــواة وجوهــر تأثير 
ــس  ــم تدري ــث ت ــوم حي ــم الي ــي عال ــن ف دوغ
هــذا الكتــاب الــى اجيــال مــن القــادة والنخــب 
العســكرية فــي روســيا منــذ انهيــار الاتحــاد 
الســوفيتي، ولــم يتضمــن هــذا الكتــاب اي مــن 
ــان او  ــدورة الزم ــة ب ــة المتعلق ــكار المجنون الاف
ــاب  ــرى. فالكت ــة الاخ ــة التقليدي ــكار المدرس اف
يتمحــور حــول حــق روســيا الالهــي للتوســع فــي 

ــك ــل ذل ــة فع ــا، وكيفي ــال نفوذه مج
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تكــون ايديولوجيــة سياســية. فهــي تؤثــر بالفعــل علــى 
فكــر اقصــى اليميــن، لكنهــا تأثيراتهــا تمتــد الــى ابعــد 
مــن ذلــك. وهنالــك مــن يقــول ان لاوجــود لاي علاقــة 
بيــن اليميــن والتقليديــة، وانــا لا اصــدق قولهــم هــذا. 
ــل  ــا تتداخ ــه عندم ــة ان ــل المصادف ــن قبي ــس م فلي
التقليديــة مــع السياســة، فانهــا تدخــل السياســة مــن 

ــي. ــر الليبرال ــاب اليميــن التقليــدي غي ب
وبقــدر تعلــق الامــر بالسياســة، يؤمــن التقليديــون 
ــم  ــد ت ــى، تقلي ــت مض ــي وق ــي ف ــن حقيق ــود دي بوج
ــق ورؤى  ــد تشــضت حقائ ــرور العصــور، وق خســارته بم
ــع  ــي جمي ــدة ف ــراف عدي ــد واع ــى تقالي ــن ال هــذا الدي
انحــاء المعمــورة. ويعتقــد ان الديانــة الهندوســية هــي 
الافضــل بيــن هــذا التقاليــد لقــدم عهدهــا ولحفاظهــا 
ــي  ــة ف ــرق الباطني ــك الف ــى ذل ــا. ويضــاف ال ــى ذاته عل
ويكــرس  المســيحية.  والديانــة  الاســلامية  الديانــة 
ــا  ــات، وغالب ــذه التفرع ــد ه ــهم لاح ــون انفس التقليدي
ــارن  ــن المق ــواع الدي ــن ان ــوع م ــي ن ــون ف ــا ينخرط م

ــد. ــذا التقلي ــاء ه ــادة احي ــة لاع كمحاول
وهنــاك شــيئان ذوا اهميــة للشــخصيات التــي حملــت 
ــة الــى داخــل مضمــار السياســة، وهــي:  ــواء التقليدي ل
ــكل  ــير بش ــن لا يس ــان الزم ــاد ب ــان: اعتق ــة الزم دوري
ــى  ــودة ال ــن بالع ــتمر الزم ــا يس ــتقيم، انم ــي مس خط
ــا  ــكلا دوري ــذ ش ــن ياخ ــان الزم ــدا ف ــي. وتحدي الماض
ارتكاســي، فبمــرور  ياخــذ مســارا عكســيا وبحــراك 
الوقــت، تســوء الامــور تدريجيــاً، باســتثناء لحظــة واحــدة 
اســتثنائية تعــود بالزمــن الــى العصــر الذهبــي، ويبــدا 

ــول مجــدداً. ــا الاف بعده
ــن  ــبة للتقليديي ــر بالنس ــري الاخ ــوم الجوه ــا المفه ام
فهــو التراتبيــة الاجتماعيــة والطبقيــة والتــي تشــبه الــى 
ــية،  ــة الهندوس ــي الديان ــودة ف ــك الموج ــر تل ــد كبي ح
حيــث تتربــع طبقــة البراهمــا علــى قمــة المجتمــع، في 
حيــن تتذيــل طبقــة الشــودرا او العبيــد قــاع المجتمــع 
– هــذه الهرميــة تنطــوي علــى مجموعــة مــن المبــادئ 

التــي ســيكون لهــا تأثيراتهــا فــي المجــال السياســي.
احــد هــذه المبــادئ هــو التناقــض بيــن الروحانيــة 

واللاماديــة. فالطبقــات العليــا مــن المجتمــع فــي بعض 
الاحيــان ومــن وجهــة نظــر التقليدييــن، يمنحــون صفــة 
ــرق  ــن الع ــة بي ــة تاريخي ــاك رابط ــاذا كان هن ــة. ف عرقي
الاري والبراهمــا علــى ســبيل المثــال، فــان هنــاك 
حاجــة لفهــم تتعــدى الفهــم المعاصــر للاريــة بالنســبة 
للتقليدييــن والتــي تــرى فيهــم جماعــة عرقيــة بيضــاء 
نقيــة جــدا تقــع علــى النقيــض مــن الجماعــات الغيــر 
اريــة التــي تقــع فــي قــاع التراتبيــة الاجتماعيــة. فقمــة 
الهــرم الاجتماعــي تعــد اكثــر ذكوريــة، بينمــا يكــون القاع 
ــرة.  ــز بالكث ــاع يتمي ــاً، الق ــزة نوعي ــي; القمــة متمي انوث
ــش الان  ــا نعي ــان، كونن ــع دورة الزم ــك م ــل ذل ويتداخ
فــي عصــر مظلــم، وفقــا لرؤيــة التقليدييــن، كمــا اننــا 
ايضــا نعيــش فــي زمــن تغلــب عليــه النزعــة الماديــة 
فالسياســة والثقافــة والمجتمــع لا تتســم بالطابــع 
ــرة  ــاز بالكث ــل ان القيــم فيهــا تمت المــادي فحســب، ب

مــن غيــر النــوع.
لذلــك فاننــا ســنحصل علــى انظمــة حكــم تتناقــض مع 
الحكــم الثيوقراطــي الدينــي. بــدلا عــن ذلــك، ســيكون 
ــتاخذ  ــات – س ــدد الهيئ ــى تع ــز عل ــة ترك ــا انظم لدين
شــكل الديمقراطيــة او الشــيوعية، وغيرهــا. كذلــك، 
وهــذا امــر مهــم، بينمــا ننتقــل مــن العصــر الذبــي الــى 
العصــر المظلــم، فــان التراتبيــة المجتمعيــة ســتتداعى 
وتتفــكك ويســتقر الجميــع فــي قــاع المجتمــع. واحــد 
ــا  ــا عندم ــو انن ــور ه ــذا التص ــة له ــم الضمني المفاهي
ــود  ــاك قي ــلا توجــد هن ــم، ف ــي العصــر المظل ــون ف نك
ــاك حــدود، ولا نتحمــل اي احــد يحمــل  ولا يوجــد هن
جوهــرا مختلفــا عــن جوهرنــا او هويــة او مكانــا مختلف 

عــن مكاننــا.
ويعمــم التقليديــون مفهــوم انعــدام الحواجــز والحــدود 
خــلال العصــر المظلــم علــى كل شــيء: لا توجــد حواجــز 
عرقيــة، لا حواجــز بيــن الرجــال والنســاء، لا حواجــز 
ــاك  ــت هن ــا كان ــاذا م ــة – ف ــة، ولا حواجــز معرفي قومي
ــى  ــري، فعل ــم التنوي ــات بالعل ــد المجتمع ــة لاح صل
العالــم اجمــع ان يطــوي نفســه داخــل هــذا المجتمــع.

ــذا  ــروج ه ــبيل للخ ــان الس ــن، ف ــبة للتقليديي وبالنس
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الوضــع يحتــاج، اولا، المضــي فــي العصــر المظلــم 
ورؤيــة كيــف ان المؤسســات التــي تســببت بازالــة 
الحواجــز والقيــود تنهــار )بمعنــى اخــر، الدمــار( . ومحــل 
هــذا الحطــام يرغــب التقليديــون برؤيــة عالــم بحــدود 
قائمــة يتمايــز فيــه الرجــال عــن النســاء، وتنفصــل فيــه 
ــا  ــة، الاثنيــات، والاعــراق عــن بعضه الجماعــات الثقافي
الاخــر، وتعــود الحــدود القوميــة للظهــور، وتتفــكك فيــه 
الفيدراليــات والامبراطوريــات اذا كانــت امبراطوريــات 
اســتعمارية حقيقيــة، وفيــه هــذه العالــم الجديــد 
ــع  ــش م ــي تتعاي ــق الت ــدد للحقائ ــم متع ــاك فه هن
ــر.  ــى الاخ ــا عل ــر بعضه ــزج او يؤث ــا دون ان تمت بعضه

ــن. ــي للتقليديي ــدف الحقيق ــو اله ــذا ه وه
امــا فــي مــا يتعلــق بتاثيــر التقليديــة علــى الشــعبوية 
والقوميــة فــي يومنــا هــذا، فــلا ينبــع هــذا التأثيــر مــن 
الشــعبية التــي يتمتــع بهــا الفكــر التقليــدي. ولا وجــود 
ــن او  ــن ناخبي ــك ع ــاس، ناهي ــن الن ــرة م ــوع كبي لجم
وتتجمــع  الحــركات تحتشــد ســرا  لهــذه  داعميــن، 
ــعى  ــة لتس ــرق الصوفي ــات الط ــبيه لتجمع ــكل ش بش
لتدميــر النتــاج المعرفــي والتنويــري القائــم. عوضــا عــن 
ــة  ــة قليل ــن ثل ــع م ــن ناب ــر التقليديي ــان تأثي ــك، ف ذل
جــدا مــن الاشــخاص يتمركــزون بمناصــب متميــزة. وقد 
ركــزت فــي كتابــي علــى ثلاثــة منهــم: ســتيف بانــون، 
والبرازيلــي اولافــو دي كارفاليو)الــذي توفــي مؤخــرا( ، 
ــؤلاء  ــن ه ــد م ــيا. لا اح ــي روس ــن ف ــندر دوغي واليكس
الثلاثــة هــو سياســي، ولا احــد منهــم يبشــر بتقليديتــهُ 
ــم  ــا لديه ــاً. لكنهــم جميع ــا علن ــى مناصرته ــو ال ويدع
تاريــخ طويــل مــع التقليديــة. ففــي حالــة كارفاليــو فقــد 
ــن  ــة ع ــف التقليدي ــدى الطوائ ــى اح ــميا ال ــم رس انض
ــو  ــدى كارفالي ــق رجــل يعــرف بفريتيــوف شــون )ول طري
اســم صوفــي اســلامي، وهــو امــر غريــب نظــرا لان 
كارفاليــو اصبــح مؤثــرا فــي حكومــة جايــر بولســينارو( .
ــن  ــة م ــة الايطالي ــن اللغ ــم اليكســندر دوغي ــد تعل لق
اجــل ترجمــة اعمــال المفكريــن الايطالييــن المنتميــن 
اســماء  وليطلــق  التقليــدي،  اليميــن  اقصــى  الــى 
المفكرييــن التقليدييــن علــى المــدارس، وليتحــدث 

بالمفــردات التــي يتحدثونهــا. ســتيف بانــون يصــف 
نفســه بكونــه منتمــي الــى الفكــر التقليــدي وبدرجــات 
ــط  ــدي مح ــر التقلي ــل. وكان الفك ــن التأهي ــة م متفاوت
اهتمــام بانــون بشــكل ثابــت خــلال الشــطر الاكبــر مــن 
ــون  ــاة بان ــن حي ــرى م ــب الاخ ــي الجوان ــا ف ــه. ام حيات
فانــه يبــدو وكانــه لا يســير علــى وتيــرة واحــدة متنقــلا 
بولائــه مــن شــخص الــى اخــر، ومــن وظيفــة الــى 
وظيفــة اخــرى ومــن مســعى الــى مســعى اخــر، لكــن 
اهتمامــه بالروحانيــة بشــكل عــام والروحانيــة البديلــة 
المناهضــة للحداثــة )التقليديــة علــى وجــه التحديــد( 
ــة مــن الزمــن. ــرات طويل ــه لفت هــو امــر صاحــب حيات

وعليــه فــان هــؤلاء الثلاثــة هــم الشــخصيات الاساســية 
التقليدييــن  بعــض  وجــود  مــع  التقليــدي،  للفكــر 
ــزب  ــع ح ــارين م ــون كمستش ــن يعمل ــن والذي الاخري
جوبــك فــي هنغاريــا. ويمكــن قــول الشــيء نفســه عــن 
ــة  ــا، ولدرج ــا، والنمس ــي فرنس ــعبوية ف ــزاب الش الاح
اقــل، اســكندنافيا. فقــد بــرز هنــاك بعــض التقليدييــن 
بانــون  لنجــاح  مماثــلا  نجاحــا  يلقــوا  لــم  لكنهــم 

ــن. ــو ودوغي وكارفالي

لوك سافج: لنعود الى دوغن، والذي يعتبره 
البعض الفيلسوف الخاص بالبوتينية – 

ونظيره، في بعض النواحي على اقل تقدير، 
للدور الذي لعبه بشكل مؤقت ستيف 

بانون في مشروع دونالد ترامب. مسيرة 
حياة دوغن غريبة ومتنوعة كمحاولته 

تنظيم حزب بلشفي قومي، وتمثيله روسيا 
في مواقع سياسية ودبلوماسية متعددة، 

واشتراكه في القتال في جورجيا. فقبل البدء 
بالحديث عن افكار وتاثير دوغن، ما الذي 
تستطيع اخبارنا اياه عن حياته ومسيرته 

بشكل عام؟
انهــا مســيرة حيــاة مجنونــة.  تايتلبــوم:  بنياميــن 
ــول  ــدأ بالق ــا نب ــه الراشــدة، فعندم ــي حيات خصوصــا ف
مثــلاً، انــه بالــغ التأثيــر. او انــه دمــاغ فلاديميــر بوتــن، 
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يقــوم دوغــن بعمــل شــيء تافــه، الــى درجــة تجعلــك 
تظــن ان هــذا الرجــل خــدع الجميــع لخلــق هــذه الهالــة 
التــي يحضــى بهــا اليــوم. وفــي الوقــت نفســه، اذا مــا 
قلــت مثــلا ان هــذا الشــخص اضحوكــة، ومزيــف، لنقــم 
بتجاهلــه، فيطــل عليــك بشــكل مفاجــئ وبظــروف 
محــركات  اهــم  احــد  وكانــه  معقــدة،  دبلوماســية 
السياســة الروســية وقــد تــم التقليــل مــن شــأنه. تمتع 
دوغــن بحــدس جيــد خــلال مســيرته المهنيــة، وهــذه 
ــدرك  ــو ي ــه: فه ــي نجاح ــا ف ــت دورا مهم ــة لعب الخصل
تمامــا متــى يفصــح عــن افــكاره الباطنيــة ومتــى يقــوم 
باضمارهــا. لــدى دوغــن ولــع شــديد بالســحر الغريــب 
والمخيــف بالاضافــة الــى ولعــه بالباطنيــة. لكنــه ايضــا 

يمتلــك دهــاءا فــي مجــال السياســة الواقعيــة.
فقــد كتــب دوغــن علــى ســبيل المثــال كتابــا منهجيــا 
بعنــوان اســس الجيبولتيكــس تضمــن رؤيتــه لــدور 
ــوفيتي.  ــاد الس ــقوط الاتح ــد س ــم بع ــي العال ــيا ف روس
وهــذا الكتــاب بتقديــري هــو نــواة وجوهــر تأثيــر دوغــن 
فــي يومنــا هــذا. فقــد تــم تدريــس هــذا الكتــاب الــى 
ــيا  ــي روس ــكرية ف ــب العس ــادة والنخ ــن الق ــال م اجي
ــذا  ــن ه ــم يتضم ــوفيتي، ول ــاد الس ــار الاتح ــذ انهي من
ــدورة  ــة ب ــة المتعلق ــكار المجنون ــن الاف ــاب اي م الكت
الزمــان او افــكار المدرســة التقليديــة الاخــرى. فالكتــاب 
يتمحــور حــول حــق روســيا الالهــي للتوســع فــي مجــال 
ــيا  ــن لروس ــف يمك ــك، وكي ــل ذل ــة فع ــا، وكيفي نفوذه

ــر دورهــا العالمــي. ــادة تصوي اع
كمــا يطــرح هــذا الكتــاب كثيــرا مــن المقترحــات 
العمليــة حــول الكيفيــة التــي يمكــن مــن خلالهــا 
لروســيا ان تقــوض الديمقراطيــة فــي الغــرب، ومــن 
الانقســامات  انــواع  كل  تغذيــة  المقترحــات  هــذه 
الاثنيــة، زعزعــة الثقــة فــي بالحكومــات، ونقــد وســائل 
الاعــلام. بــل وتمتــد الــى اشــاعة رســائل ورؤى متناقضة 
ــق الانشــقاقات داخخــل الجســد  مصممــة لغــرض خل
السياســي الامريكــي. يســعى دوغــن الــى خلــق احــزاب 
سياســية اكثــر تطرفــا مــن الحكومــة الروســية نفســها. 
ــم  ــا، كان يت ــا واوكراني ــيا جورجي ــت روس ــا احتل وعندم

اســتضافة دوغــن علــى قنــوات الدولــة الرســمية ليقــوم 
ــداث. ــات الاح ــرد مجري بس

وان الامــور تتجلــى الان بشــكل واضــح، تشــارلز كلوفــر، 
صحفــي يعمــل مــع الفاينانشــل تايمــز قــام بتحليــل 
رائــع لهــذا: مــن الواضــح ان بوتيــن يســتمع الــى حديــث 
دوغــن، لان بوتيــن كان يكــرر مــا تعلمــه مــن دوغــن، 
الــى درجــة ان بوتيــن تعلــم منــه كيــف يصــف الحــرب 
ــم  ــك، ل ــلال كل ذل ــن خ ــم. لك ــي العال ــيا ف ودور روس
يكــن لدوغــن اي منصــب رســمي مهــم فــي الحكومــة 
الروســية، وهــذا تحديــدا مــا يجعــل دوغــن عصيــا علــى 

التصنيــف.

لوك سافج: من المؤكد يبدو ان تحديد 
تأثير ونفوذ دوغن هو امر صعب نوعا 

ما. فمن جانب، يبدو ان كل ما يتعلق 
بمشروع التقليديين يمكن النظر اليه على 
انه هامشي ومبهم، حتى ضمن قطاعات 

من اليمين المتطرفة المنعزلة اصلا. ومن 
جانب اخر، فقد تسنم دوغن في الواقع عدة 

مناصب في الدولة الروسية واصبح محل 
اعجاب داخل اوساط بعض الفرق ضمن 

اليمين المتطرف. الى اي درجة باعتقادك 
تساهم تقليدية دوغن في تشكيل الحياة 

السياسية الروسية، والسياسة الخارجية 
الروسية والسياسة بشكل عام؟ ام ان 

المسألة في واقعها ان ما يقوم به دوغن هو 
مجرد التوليف، والتعبير، وتشكيل الافكار 

والميول الموجودة بالفعل؟

بينياميــن تايتلبــوم: اعتقــد انــه مــن المســتحيل 
ــا  ــد. افضــل م ــة عــن هــذا الســؤال بشــكل مؤك الاجاب
ــى احدهــم وهــو  ــا اســتمع ال ــه، عندم يمكــن ان افعل
يقــدم اجابــة واثقــة تركــز علــى ســياق واحــد دون غيــره، 
ــات  ــباب لاثب ــن الاس ــد م ــتحضر العدي ــتطيع ان اس اس
ــى  ــن عل ــر دوغ ــد، ان تأثي ــة. بالتأكي ــذه الاجاب ــأ ه خط
الســردية مهــم: الدفــع باتجــاه تبنــي روســيا لسياســات 
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عدوانيــة مهــم، وكــذا الامــر بالنســبة لــدوره فــي اضافــة 
معنــى علــى الحــرب لينقلهــا مــن كونهــا مجــرد حــرب 
ــن  ــن ايديولوجيتي ــراع بي ــي ص ــا ه ــن، انم ــن دولتي بي
مختلفتيــن. وهنــا تحديــدا ايــن يصبــح دوغــن مفيــدا 
ــل ليــس  ــارض متخي ــاك تع ــون هن ــا يك ــرا: عندم ومؤث
بيــن الشــرق والغــرب فحســب، او بيــن القيــم الليبرالية 
والقيــم المحافظــة، لكــن بيــن الحداثــة والتقاليــد، 

ــة. ــة والروحاني ــن المادي وبي
واذا مــا يتــم وصــف روســيا اليــوم او اذا مــا كانــت 
روســيا قــد وصفــت نفســها علــى انهــا منــارة للعالــم 
يمكنــك  امــر  )وهــو  الروحانــي  والعالــم  اللامــادي 
ســماعه مــن بوتيــن بيــن الحيــن والاخــر – وقد ســمعنا 
شــيئا مشــابها لــه فــي مقدمــة خطابــه حــول موضــوع 
ــن،  ــرات دوغ ــاج لتأثي ــذا نت ــزو( فه ــل الغ ــا قبي اوكراني
ــى  ــق عل ــة انعكاســاتها بشــكل عمي ــي يمكــن رؤي والت
التأطيــرات العاطفيــة الدينيــة والاخرويــة لهــذه الحــرب

لوك سافج: لقد التقى دوغن و ستيف 
بانون في روما سنة 2018، وقد برز الانقسام 
المتوقع بينهما في اعقاب هذا اللقاء: فالاول 
يرى بان الليبرالية الغربية )وبالتالي، الولايات 

المتحدة( هي العدو الاكبر، في حين يجد 
بانون في الصين العدو الاكبر، ما الذي 

تستطيع اخبارنا اياه عن هذا اللقاء؟ و ما 
اهمية وجود خلاف بين التقليديين رغم 

توحد السرديات؟ يبدو ان هذا الخلاف من 
الممكن ان يحد من امكانية انتاج مشروع 

مشترك بين الطرفين؟
بنياميــن تايتلبــوم: لقــد وصفــت الامــر بشــكل مثالــي. 
هــذه احــد مشــاكل التقليديــة. ولقــد اعطيتــك عرضــا 
ــي  ــد منحتن ــت ق ــو كن ــى ل ــن حت ــا، ولك ــرا عنه قصي
ســاعتين مــن الوقــت للحديــث، ليــس بالامــكان وصفها 
ــدي  ــر التقلي ــه. فالفك ــت الي ــا تطرق ــر مــن م ــة اكث بدق
ــادي  ــذا باعتق ــوى، وه ــر المحت ــه فقي ــلاف اصناف باخت
ــن كلاعبيــن سياســيين.  ــروز التقليديي مــا حــال دون ب

ــر  ــب يقتص ــي الغال ــن ف ــع، ان دور التقليديي ــي الواق ف
علــى كونهــم مستشــارين وبشــكل فــردي ولايتملكــون 
ــن  ــر قادري ــع سياســية، وغي ســلطات رســمية، ولا مواق
ــن،  ــن. ولك ــع الاخري ــد م ــكل جي ــيق بش ــى التنس عل
ــؤلاء  ــن ه ــن م ــا اثني ــدا، رأين ــة تحدي ــذه الحال ــي ه ف
ــع  ــون، يحــاولان التنســيق م ــن و بان ــن، دوغ التقليديي
ــى توظيــف نظــام قيمــي  بعضهمــا الاخــر ويســعيان ال
ــي  ــك ف ــل ذل ــى فع ــن عل ــا قادري ــم يكون مشــترك. ول
نهايــة المطــاف لانهــم، كمــا قــد ذكــرت انــت، لا 

ــم. ــن يمثله ــى م ــاق عل ــتطيعون الاتف يس
يتمثــل  الحداثــة  اصــل  فــان  لدوغــن،  بالنســبة 
بالولايــات المتحــدة. فــي حيــن يــرى بانــون بــان الصيــن 
هــو مصــدر الحداثــة. حيــث يؤمــن بانــون بــان الصيــن 
ــة  ــة وللكوزموبوليتاني ــي للعولم ــرك الحقيق ــي المح ه
ولدعــوات ازالــة الحــدود والحواجــز، يتعامــل معهــا 
ــات المتحــدة.  ــي الولاي ــة المجتمــع ف ــة مــن نخب قليل
ــة  ــة التقليدي ــروح الامريكي ــان ال ــون، ف ــبة لبان فبالنس
المندثــرة يمكــن العثــور عليهــا فــي حــال تــم التنقيــب 
ــا  ــذي كان ــدة ال ــات المتح ــر الولاي ــى جوه ــا، وحت عنه
ســائدا فــي عصــر مــا قبــل الثــورة، يمكنــه ان يتعايــش 
مــع روســي وربمــا حتــى يتعــاون معهــا علــى الصعيــد 

ــي. الدول
لــم يثــر هــذا الطــرح اهتمــام دوغــن، لكنه كان ســعيدا 
بالجهــد المبــذول، و رأى فــي التغييــرات العالميــة 
ــاً،  ــوراً ايجابي ــم تط ــاء العال ــع انح ــي جمي ــة ف الحاصل
وخصوصــا التحــولات فــي الولايــات المتحــدة، وتحديــدا 
فــي اللحظــة التــي بــدا فيهــا ان هيــلاري كلينتــون 
كانــت علــى وشــك الفــوز بالانتخابــات ) تمثــل كلينتــون 
تجســيدا للظــلام النهائــي حســب رؤيــة دوغــن( ، ولكــن 
وخلافــا للتوقعــات يخــرج تقليــدي مثــل ترامــب ويفــوز 

ــى الامــام. ــات ليدفــع بالامــور ال بالانتخاب
ــون  ــن بان ــه وبي ــا دار بين ــرا بم ــن كثي ــم دوغ ــم يهت ل
ــرى ذات  ــوى اخ ــود ق ــد بوج ــوار، لان الاول يعتق ــن ح م
تأثيــر اكبــر، ومــا ســتيف بانــون الا مجــرد اداة بيــد هــذه 
القــوى. وبالنســبة لبانــون، فــان لقــاءه مــع دوغــن كان 
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ــى  ــون حت ــك لبان ــر كذل ــزال الام ــة. ولا ي ــاً للغاي محبط
ــوى  ــاف الق ــو اصطف ــون ه ــا اراده بان ــون ان م ــا ك يومن
التقليديــة مــع بعضهــا مجــدداً. وســعى بانــون ان تكــون 
ــل  ــا البرازي ــرب، وتصطــف معهم ــن الغ ــزءا م روســيا ج
التــي رأي فيهــا واحــة للتقاليــد والثقافــة الاوربيــة مــن 
حيــث الجوهــر، كجــزء مــن خطــة شــاملة للتوحــد معــا 

وعــزل الصيــن.
لــم يفشــل بانــون فــي اقنــاع دوغــن بالتبشــير والدعــوة 
ــعاه  ــن مس ــب، لك ــاف وحس ــذا الاصطف ــاء ه ــى احي ال
كلــه تداعــى وانهــار تمامــا. لذلــك فــان جــزء كبيــر 
ــة  ــي حقيق ــي ف ــردها ه ــوم بس ــي اق ــة الت ــن القص م
الامــر عــن الفشــل، فشــل محــاولات التنســيق خلــف 
الكواليــس والاســتناد الــى مجموعــة افــكار مبهمــة 
ومنفــرة وبعيــدة حتــى عمــا يعتقــده النــاس او يربطــوه 
ــي  ــك لا يعن ــة. الا ان ذل ــعبوية اليميني ــركات الش بالح
ــار  ــب لانتش ــرر مصاح ــدوث ض ــدم ح ــد بع ــكل تأكي ب

ــة. ــكار التقليدي ــذه الاف ه

لوك سافج: يوما بعد يوما يبدو الغزو الروسي 
لاوكرانيا، والمدفوع بالكثير من الاسباب 

لكن المغالاة القومية هي اوضح محفزاته، 
بانه متجه نحو الفشل اذا لم يكن كارثة 

تامة بالنسبة الى فلاديمير بوتن- من 
ناحية الفشل بتحقيق الاهداف العسكرية 

والاقتصادية على حد سواء. وربما تكون 
الاجابة لهذا السؤال واضحة، لكن، مع 

افتراض ان هذا الانطباع سيتم التحقق من 
صحته في الاسابيع والاشهر القادمة، هل 
تعتقد ان مخرجات الحرب ستضعف ام 
ستعزز الافكار القومية المتطرفة والافكار 

المرتبطة بالكيسندر دوغن؟ ما الذي يخبأه 
المستقبل للفكر التقليدي في روسيا 

وغيرها؟

بنياميــن تايتلبلــوم: فــي الحقيقــة يوجــد الكثيــر مــن 
التســاؤلات هنــا. الفشــل العســكري الكارثــي هــو احــد 

الاحتمــالات التــي ارجــح حدوثهــا ايضــا. لــن تــروق هــذه 
النتيجــة للتقليدييــن بــكل تأكيــد. لكنهــم مــن ناحيــة 
ــيا.  ــى روس ــة عل ــات المفروض ــون بالعقوب ــرى يرحب اخ
ــة خــروج سلســلة  اليكســندر دوغــن ســعيد جــداً برؤي
مطاعــم ماكدونالــد وجميــع المصالــح الاوربيــة الاخــرى 
ــي  ــاك ايضــا ادارة للفضــاء المعلومات ــن روســيا. وهن م
وهــو امــر يحبــه دوغــن ايضــا. لقــد انفصلــت روســيا الان 
عــن النظــام المالــي الغربــي، وعــن اضطرابــات النظــام 
الراســمالي العالمــي، ومــن تدفــق الامــوال والســلع 
الغربيــة. التقليديــون مثــل دوغــن ســعيدون بهــذه 
التطــورات. واذا مــا كانــت هــذه النتائــج النهائيــة لحملة 
ــي  ــيرى ف ــن س ــادي ان دوغ ــلة، فباعتق ــكرية فاش عس
هــذه الحملــة احــد افضــل الاشــياء التــي قامــت بفعلهــا 
روســيا علــى الاطــلاق- حتــى وان كان دوغــن يريــد 
ــن  ــن خاضعي ــة الاوكرانيي ــد رؤي ــا ويري ــتعادة اوكراني اس

ــن لصلاتهــم مــع الغــرب. لارادة روســيا وقاطعي
ــد  ــا، كان ق ــم ان ــن ضمنه ــن، وم ــع دوغ ــن يتاب كل م
ــات  ــه عندمــا يتــم الاعــلان عــن فــرض العقوب توقــع ان
علــى روســيا، فــان هــذا الامــر ســيكون محــل ترحيــب 
مــن قبــل التقليدييــن. فــي الامــس فقــط، علــى ســبيل 
ــرج  ــت، خ ــن الانترني ــن تقني ــاء ع ــط انب ــال، وس المث
دوغــن ليقول«هــذا امــر رائــع. امــر عظيــم«. اعتقــد بانــه 
ــك  ــد بان ــوى الان. ولا اعتق ــع اق ــي موق ــح ف ــا اصب ربم
ســوف تــرى الجميــع يقومــون بانتقــاد بوتــن ومهاجمتــه 
لتســببه بفــرض عقوبــات علــى روســيا. فــي الكثيــر مــن 
الحــالات، مــن المرجــح انــك ســوف تراهــم يتحشــدون 
لتحــدي هــذه العقوبــات. وهــذا احــد الســبل التــي مــن 
خلالهــا ســيحافظ بهــا التقليديــون علــى بعــض كرامتهــم 
فــي وجــه ظــروف اقتصاديــة قاســية. لذلــك فــان الــذي 
ــن  ــة ســيقوي م ــذه اللحظ ــي ه ــي روســيا ف يحــدث ف
دوغــن، وســيعزز مــن القضيــة التــي ينــادي بهــا، 
لخلــق جزيــرة معزولــة عــن الغــرب، الجزيــرة الروســية. 
لكــن حــول الســؤال عــن مصيــر التقلييدييــن فــي 
ــر  ــر بمصي ــط بشــكل كبي ــك يرتب ــان ذل المســتقبل، ف
حركــة  ليســت  التقليديــة  كــون  محدوديــن،  افــراد 
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ــة المطــاف. ــي نهاي ــة ف جماهيري
لذلــك، للاجابــة عــن هــذا الســؤال، يجــب معــرف 
ــو  ــا. اولاف ــخصيات بعينه ــدر لش ــأه الق ــذي يخب ــا ال م
ــار  ــي التي ــرة ف ــخصيات المؤث ــد الش ــو- اح دي كارفالي
التقليــدي كونــه احــد عرابيــن الرئيــس البرازيلــي جايــر 
ــد ضــم  ــان بولســونارو ق بولســونارو- ولا يشــك احــد ب
الــى حكومتــه افــرادا مــن المعتنقيــن لفكــر اولافــو دي 
كارفاليــو. ومــع مــوت دي كارفاليــو، فلقــد ضعــف تيــاره 
وتشــضى نتيجــة لذلــك. وليــس مــن الواضــح مــا الــذي 
ســيحدث فــي المســتقبل او اذا مــا ســيحل احــد مــن 
ــل  ــن مح ــن المتطرفي ــن او القوميي ــن الاخري التقليديي
دي كارفاليــو فــي الفضــاء السياســي البرازيلــي. امــا 
فيمــا يخــص دوغــن، فاعتقــد ان موقعــه ســيتعزز فــي 

ــا بالهزيمــة. ــو انتهــت حــرب اوكراني ــى ل روســيا، حت
فــي الســنوات 8)20 و9)20 عندمــا كنــت لا ازال منشــغلا 
بتاليــف كتابــي، كان الــراي الســائد بــان ســتيف بانــون 
قــد فقــد تأثيــره، لكــن الامــر تغيــر الان، فــلا احــد يقــول 
ــات  ــي الولاي ــر ف ــل تقدي ــى اق ــا هذا-عل ــي وقتن ــذا ف به
المتحــدة. بانــون ليــس زعيمــا سياســياً. ولــن يشــغل 
منــص المستشــار الاول لاي رئيــس امريكــي بعــد الان. 
ــي  ــه وبرنامجــه الاذاع ــان منصت ــك ف وبالرغــم مــن ذل
ــلام  ــائل الاع ــم وس ــن اه ــح م ــا ليصب ــى تدريجي ارتق
مــرة  عظيمــة  امريــكا  »لنجعــل  بحــراك  المعنيــة 
اخــرى«. منصــة ســتيف بانــون اضحــت اليــوم مؤسســة 
لحاملــي لــواء الترامبيــة ولاجنــدة حركــة لنجعــل امريــكا 
ــون  ــى ان فشــل ســتيف بان ــرة اخــرى. وحت عظيمــة م
فــي مشــروعه هــذا، فانــه ســيطلق مشــروع اخــر. ومــن 

ــون مــن الســاحة. غيــر المتوقــع ان يختفــي بان
لكــن هناك شــيء اخــر يجب ان يؤخذ بنظــر الاعتبار عند 
ــة. هــذه الشــخصيات- ــة التقليدي ــن الحرك ــث ع الحدي
دوغــن، بانــون، اولافــو، تايبــور بارانيا فــي هنغاريا—والى 
حــد معيــن ظهــروا بشــكل مســتقل عــن بعضهــم الاخر 
ــد بالســياق التاريخــي الاوســع. فنحــن  ــت واح ــي وق ف
نتحــدث هنــا عــن عقــود قليلــة، غيــر انــه لــم يســبق 
لاحــد مــن قبــل ان يأتــي بشــيء مشــابه لمــا جــاء بــه 

ــون  ــذا او اك ــي ه ــر بطرح ــر الذع ــد ان اثي ــؤلاء. ولا اري ه
شــريكا فــي طروحــات دوغــن الاخرويــة الغريبــة، فانــي 
اتســاءل اذا مــا كان هنــاك شــيء يخــص الشــعبوية ذات 
ــه مــع  ــة والغامضــة، فباعتقــادي ان الادعــاءات المبتذل
وجــود هــذا الخــواء مــن ناحيــة الرســالة والايديولوجيــة، 
فمــن الطبيعــي ان يحصــل اســتقطاب بيــن شــخصيات 

متباعــدة لكنهــا تحمــل فكــر متشــابه.
ــن  ــن م ــم يك ــغ، وان ل ــك كمن ــا، دوميني ــي بريطاني ف
التقليدييــن، الا ان طروحاتــه لامســت الحــدود الخارجية 
للافــكار المعاديــة لليبراليــة والفكــر المعــادي للحداثــة. 
واعتقــد انــه مــن المرجــح ان يســتمر ذلــك بالحــدوث. 
ــح  ــي تطم ــة الت ــة المؤدلج ــارات الراديكالي ــكل التي فل
ــة  ــم، ســتضل الشــعبوية اليميني ــر الوضــع القائ لتغيي
معينــا ووســطا يمكــن لهــذه التيــارات ان تعيــش فيــه. 
ولــن اتفاجــئ اذا لــم تظهــر بعــد شــخصيات مثــل 
مســتقبلا. واقصــد هنــا شــخصيات مؤثــرة قريبــة مــن 

مصــادر القــرار. 
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كلمة الدكتور عباس راضي 
العامري مدير المعهد العراقي 

للحوار

بسم الله الرحمن الرحيم
لتلبيتكــم  جزيــلاً  وشــكراً  مســائكم  الله  أســعد 
الدعــوة، نســتضيف فــي هــذه الحلقــة النقاشــية 

الدكتــور روجــر بيترســون، 
ــداد،  ــي بغ ــا ف ــر بينن ــور روج ــك دكت ــهلاً ب ــلاً وس أه
ــي  ــد العراق ــة المعه ــي ضياف ــون ف ــعدنا أن تك ويس

ــية.  ــة النقاش ــذه الحلق ــي ه ــوار، وف للح
وقــد تحــدث الدكتــور العامــري عــن إنجــازات الضيــف 
إكمــال  بصــدد  بيترســون  الدكتــور  إنّ   » بالقــول: 
ــة  ــذه الجلس ــي ه ــراق، وف ــول الع ــاً ح ــف كتاب تألي

سيســتكمل جوانــب مهمــة مــن خــلال المداخــلات 
ــدوة.  ــتثري الن ــي س الت

كلمة السيد روجر بيترسون 
Roger Petersen

أستاذ العلوم السياسية في معهد 
ماساتشوستس الأمريكي

فــي الحقيقــة، أود أن أشــكركم علــى إتاحــة هــذه 
ــي متخصــص  ــث حــول الموضــوع، وكون الفرصــة للحدي
فــي الدراســات الأمنيــة ودراســة الحــرب الأهليــة. لكــن 
ســأتحدث فــي هــذه الجلســة بعبــارات أكثــر عموميــة 

ــة.  ــاء الدول عــن بن
عندمــا يضــع علمــاء السياســة الأمريكيــون الــدول فــي 
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جميــع أنحــاء العالــم فــي ميــزان المقارنــة، فإنهــم فــي 
الغالــب لديهــم عوامــل محــددة للمقارنــة. 

أولاً: عامــل الهويــة، ومــا هــي العلاقــات بيــن الجماعات 
داخــل الدولــة وكذلــك شــرعية الدولة؟

ــك  ــف ذل ــم تعري ــا يت ــا م ــة. وغالب ــدرة الدول ــاً: ق ثاني
مــن خــلال ثلاثــة أســئلة. مــا هــي قــدرة الدولــة علــى 
تحصيــل الضرائــب؟ مــا هــي قــدرة الدولــة علــى فــرض 
القانــون والنظــام؟ مــا هــي قدرتهــا علــى توفيــر الســلع 

العامــة؟
ــى  ــة عل ــدرة الدول ــي ق ــة: الســيادة، وه ــة الثالث القضي

ــا.  ــع أراضيه ــى جمي الســيطرة عل
والقضيــة الرابعــة: هــي طبيعــة العقــد الاجتماعــي، 

الــذي يلــزم المواطنيــن بالدولــة. 
أنــا هنــا اليــوم أطــرح لكــم وجهــة نظــر معينــة بشــأن 
العوامــل التــي ذكرتهــا للتــو. ونعــرج علــى العامــل 
لا  لأنــه  الأول  الترتيــب  فــي  وجــاءت  الهويــة،  الأول: 
يمكــن معالجــة الجوانــب الثلاثــة الأخــرى لقــوة الدولــة 
وســيادتها وعقدهــا الاجتماعــي بشــكل متماســك 
ــول  ــح ح ــاد واض ــن اعتق ــدى المواطني ــون ل ــى يك حت

ــرعيتها.  ــة وش ــة الدول هوي
وقبــل الحديــث عــن بنــاء الدولــة فــي العراق، ســأتحدث 
عــن تجربتــي فــي أوروبــا الشــرقية، حيــث عملــت لمدة 
20 عامــاً، ثــم أنقــل الــدروس التــي تعلمتهــا فــي أوروبــا 

الشــرقية إلــى كيفيــة تطبيقهــا فــي العــراق. 
ــات  ــر مئ ــرقية، عب ــا الش ــخ أوروب ــى تاري ــرت إل إذا نظ
ثــلاث  الشــرقية  أوروبــا  حكمــت  فقــد  الســنين، 
إمبراطوريــات متعــددة الأعــراق؛ الإمبراطوريــة الروســية، 
والإمبراطوريــة  النمســاوية،  المجريــة  الإمبراطوريــة 
الإمبراطوريــات  هــذه  تحديــث  ومــع  العثمانيــة. 
ومواجهتهــا للمنافســة الدوليــة، احتاجــت الدولــة إلــى 
التغلغــل بشــكل أعمــق فــي حيــاة الأفــراد مــن حيــث 
ــل  ــن أج ــم، وم ــي والتنظي ــد الإلزام ــم والتجني التعلي
ــدة  ــة واح ــرض ثقاف ــى ف ــة إل ــت الدول ــاءة احتاج الكف
بلغــة واحــدة فــي هــذه العمليــة. انتقــل النــاس مــن 
ــي  ــدن الت ــى الم ــد إل ــكل متزاي ــة بش ــق الريفي المناط

ــياً.  ــاً وسياس ــة لغوي ــب الإمبراطوري ــا نخ ــن عليه تهيم
ــأن  وهنــاك شــعور لــدى الأغلبيــة الريفيــة الإقليميــة ب
ــاً.  ــا ظلم ــن عليه ــزة تهيم ــة المتمي ــات الحضري الأقلي
ومــن المحتــم أن يكــون هنــاك رد فعــل عاطفــي ضــد 

ــة.  ــذه الهيمن ه
ــي  ــة تماه ــن كيفي ــة م ــورات التاريخي ــذه التط زادت ه
ــت  ــرقية، كان ــا الش ــي أوروب ــة. ف ــع المجموع ــراد م الأف
ــاك  ــة. وكان هن ــى المجموع ــة عل ــي المهيمن ــة ه اللغ
أيضــاً شــعور قــوي بــأن بعــض المجاميــع تهيمــن علــى 
ــي  ــرون ف ــا كان آخ ــي، بينم ــي العرق ــل الهرم التسلس

ــع.  ــة التاب وضعي
وفــي كثيــر مــن الحــالات كانــت هنالــك مجموعــة 
ــة ولا  ــي الهيمن ــي تعان ــلا ه ــتت ف ــن التش ــي م تعان
هــي تبعيــة. وهــذا التصــور للتبعيــة غيــر العادلــة 
أججــت مجموعــة مشــاعر )أســميها مشــاعر الســخط( 
ــا شــعوراً زاد  ــى اســتياء، ومنه ــا شــعوراً تحــول إل ، منه
مــن الرغبــة فــي تغييــر الوضــع، وشــعوراً خلــق هاجســاً 
فــرض  ســاعد علــى  المجموعــة، وشــعوراً  بموقــف 
ــب  ــاق يج ــل الش ــى العم ــل وحت ــأن العم ــاد ب الاعتق
أن يوظــف لإعــادة ترتيــب التسلســل الهرمــي للوضــع 

ــخط.  ــاعر الس ــوة مش ــى ق ــاً إل ــك جزئي ــع ذل ويرج
الأعــراق،  متعــددة  الثلاثــة  الإمبراطوريــات  قامــت 
ــي  ــة، الت ــى اللغ ــة القائمــة عل ــدول القومي ــك ال بتفكي
تشــكلت فــي العديــد مــن الــدول الجديــدة فــي أوروبــا 
الشــرقية، وأصبحــت المجموعــة العرقيــة ذات الأغلبيــة 
مهيمنــة سياســياً، ووضعــت مجموعــات أصغــر أخــرى 
نفســها وفقــا لذلــك. واســتمرت عمليــة تشــكيل الــدول 
ــددة  ــة متع ــات الأم ــارت إمبراطوري ــا انه ــة بينم القومي
ــاد  ــي الاتح ــراق ف ــددة الأع ــى دول متع ــيات إل الجنس
الســوفيتي ويوغوســلافيا وتشيكوســلوفاكيا. ولكــن مــع 
العمليــة التاريخيــة لانهيــار الشــيوعية، انهــارت كل 
دولــة مــن هــذه الــدول متعــددة الأعــراق مــرة أخــرى. 
ــق  ــع دول البلطي ــا م ــاد الســوفيتي. ولدين ــار الاتح وانه
أوكرانيــا اليــوم، التــي لا تــزال موضــع نــزاع. ولكــن حتــى 
ــة،  ــة الصربي ــت الدول ــارت يوغوســلافيا، ترك ــا انه عندم
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ــي أنفســهم ممــا كان ينظــر  والجبــل الأســود أحــراراً ف
إليــه علــى أنــه هيمنــة. 

ــراق.  ــددة الأع ــة متع ــنة كدول ــوى البوس ــق س ــم يب ل
بالإضافــة إلــى أنها دولــة متشــعبة، ويتجنبــون التبعية. 
وفــي العديــد مــن هــذه الحــالات، أدى العنــف دوراً 
ــراً فــي إعــادة ترتيــب التسلســل الهرمــي العرقــي.  كبي
هــذا التشــكل للــدول القوميــة التــي تحكمهــا أغلبيــة 
ــة.  ــي المنطق ــة ف ــي كل دول ــة واحــدة حــدث ف مهيمن
المســتوى  علــى  إمــا  يحــدث،  مــا  شــيء  هنــاك 
النظامــي الإقليمــي أو علــى المســتوى النفســي الفــردي 

ــا.  أو كليهم
ــوع  ــع بتن ــه هــو: تنوعــت المجامي ــا أود قول خلاصــة م
الطبيعــة البشــرية فذهبــت إلــى اتجاهــات عــدة منهــا: 
مــع  طبيعــي  وبشــكل  بســهولة  يتماهــون  أفــراداً 

الكبيــرة.  المجموعــات 
أفــراداً يفكــرون بشــكل طبيعــي مــن حيــث التسلســل 

الهرمــي العرقــي. 
أفــراداً ينظــرون إلــى مجموعاتهــم مــن منظــور الهيمنــة 

والتبعية. 
تصــور أن مجموعــة الفــرد تشــغل دوراً ثانويــاً غيــر 
الهرمــي يطلــق عاطفــة  التسلســل  عــادل - وهــذا 
إنســانية مشــتركة – والتــي نســميها الاســتياء. وتحــت 
ــلاً  ــة أو تفضي ــراد رغب ــور الأف ــذه المشــاعر، يط ــر ه تأثي
لتغييــر هــذا الوضــع الظالــم، فهــم يتحيــزون فــي جمــع 
المعلومــات الخاصــة بهــم لمعرفــة ذلــك الوضــع غيــر 
ــر  ــى تغيي ــة إل ــراءات الرامي ــون أن الإج ــادل، ويؤمن الع
هــذا الوضــع، حتــى الإجــراءات العنيفــة، لهــا مــا يبررهــا، 
ولكــن وبالاســتناد إلــى ملاحظتــي فــي أوروبــا الشــرقية، 
فــإن مشــاعر الاســتياء هــذه تتبــدد. بمجــرد تأســيس 
تسلســل هرمــي عرقــي جديــد للدولــة بشــكل واضــح 

وراســخ. 
ــة، يأتــي أعضــاء المجموعــات التابعــة  فــي هــذه الحال
المهيمنــة  فالمجموعــة  الجديــد.  النظــام  لقبــول 
بمجــرد أن تكــون آمنــة فــي وضعهــا الجديــد، ســتتمتع 
المجموعــات التابعــة بحقوقهــا وامتيازاتهــا. وأضــرب 

ــا.  ــراً فيه ــت كثي ــد عمل ــا، فق ــن ليتواني ــالاً ع ــم مث لك
بمجــرد أن أصبحــت ليتوانيــا آمنــة كانــت كلمــة 
الشــعب مســموعة لأنــه تمتــع بكافــة حقوقــه الثقافية. 
وفــي ليتوانيــا أيضــاً، منحــوا الكثيــر مــن الحقــوق 
ــرد  ــة. وبمج ــية والبولندي ــات الروس ــازات للأقلي والامتي
إنشــاء هــذا النظــام، يمكــن للدولــة الانتقــال أكثــر إلــى 
أعمــال أخــرى بســهولة، ومرونــة أكثــر فــي زيــادة قــدرة 

ــة.  الدول
التاريخيــة  التحــولات  أججــت  الوقــت،  هــذا  فــي 
المختلفــة هــذه المشــاعر القويــة مــن الاســتياء التــي 
تجــذرت فــي الطبيعــة البشــرية فــي أوروبــا الشــرقيةكما 

ــو.  ــرت للت ذك
ــور  ــان للتص ــت العن ــة أطلق ــث الدول ــة تحدي إن عملي
ــا  ــب له ــتياء المصاح ــة والاس ــة الظالم ــع للتبعي الواس
ــى  ــا أدى إل ــوم، مم ــدة الي ــات المتح ــي الولاي ــا ف كم
تغييــر العمليــات الديموغرافيــة أو خلــق شــعور بالارتفاع 
ــاك  ــض، وهن ــة للبي ــع تحــدي وضــع الأغلبي ــي م العرق
ــائعة  ــل ش ــض وردود فع ــوق البي ــائعة بتف ــات ش اتهام
بنفــس القــدر ضــد تلــك الاتهامــات. حيــث ترتبــط هــذه 
الاتهامــات بوضــوح بالتغييــرات فــي التسلســل الهرمــي 
للمجموعــات، والتــي ســاعدت بــلا شــك فــي انتخــاب 
دونالــد ترامــب. امــا الآن، فوجهــة نظــري للعــراق هــو أن 
مزيجــاً مــن التطــورات التاريخيــة، جنبــاً إلــى جنــب مــع 
التغييــرات التــي أحدثهــا الغــزو والاحتــلال الأمريكيــان، 
أدى إلــى عصــر مشــبع بمشــاعر الاســتياء فــي العــراق. 
والمــدة مــن 2003 إلــى 7)20، فــي رأيــي، كانــت أرضــاً 
خصبــة لمشــاعر الاســتياء. ومــع ذلــك، أعتقــد أن 
ــه  ــة أصبحــت صورت ــد للحال ــي الجدي التسلســل الهرم
واضحــة. وأصبحــت قضايــا الهويــة بالدرجــة الأولــى أكثــر 
ــه مــن  ــي وضــع يمكن ــوم ف ــراق الي ــا. والع ــاً هن وضوح

ــا قــدرة الدولــة وســيادتها.  معالجــة قضاي
ــوري  ــن تص ــي، لك ــؤرخ عراق ــت بم ــا لس ــع أن ــي الواق ف
ــراق  ــي الع ــات ف ــي للجماع ــل الهرم ــوم التسلس لمفه
للقواعــد العثمانيــة  هــو أنــه تــم تشــكيلها وفقــاً 
والبريطانيــة آنــذاك، بالإضافــة إلــى العامــل الديموغرافي 
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فــي العــراق والــذي رافــق تاريخــه الحديــث فــي جميــع 
ــي  ــل هرم ــاك تسلس ــي: كان هن ــرة ه ــل، الفك المراح
ــم.  ــدة الحك ــي س ــنة ف ــود الس ــع وج ــراق م ــي الع ف
بالمقابــل كان الشــيعة يشــكلون أغلبيــة ديموغرافيــة. 
كمــا هــو الحــال فــي أوروبــا الشــرقية، فأصبــح الشــيعة 
ــع  ــم وم ــة، ث ــم التابع ــة مجموعته ــاً بمكان ــر وعي أكث
ــداد.  ــى بغ ــوب إل ــن الجن ــم م ــاء انتقاله ــر وأثن التحض
ــعور  ــم الش ــم لديه ــدام وتفاق ــد ص ــي عه ــع ف زاد القم
بالجماعــة والتبعيــة. بالنســبة للأكــراد فلطالمــا ســعوا 
لأن يصبحــوا قــادة مناطقهــم وحققــوا هــذا الهــدف 
جزئيــاً فــي إطــار حــرب تحريــر الكويــت عــام )99). 
ــدء  ــم جــاء الغــزو الأمريكــي لينهــي هــذا النظــام، وب ث
الديمقراطيــة التــي مــن شــأنها أن تمنــح الســلطة 
ــراب  ــعور باضط ــاء الش ــم ج ــة. ث ــة الديمغرافي للأغلبي
التسلســل الهرمــي لوضــع المجموعــة. كان أفضــل 
ــي  ــاتي ف ــي دراس ــي ف ــف الجماع ــرد للعن ــر منف مؤش
ــة  ــة مجموع ــون حال ــا تك ــو عندم ــرقية ه ــا الش أوروب

ــكاس.  ــتهدد بالانع ــة س مهيمن
فــي العــراق. لقــد شــعر الســنة باحتمــال حــدوث مثــل 
هــذا الانعــكاس فــي الوضــع. واستشــعر الشــيعة فرصــة 
ــا  ــم. أم ــة الظال ــع التبعي ــن وض ــص م ــة للتخل تاريخي
ــوا قلقيــن بشــأن وضعهــم، لكنهــم أيضــاً  ــراد فكان الأك
رأوا فرصــة لكســب الهيمنــة فــي كركــوك. والأراضــي 
ــة  ــة مليئ ــراق دول ــار، كان الع ــا. باختص ــازع عليه المتن
ــتياء.  ــخط والاس ــاعر الس ــم ومش ــاوف إدارة الحك بمخ

ما الذي حدث خلال هذا الصراع الممزوج 
بالاستياء. 

الدولــة  لهيــكل  كان هنــاك تشــويه  ناحيــة،  فمــن 
وتراجــع فــي قــدرة الدولــة. حيــث اســتولت المجموعات 
التنظيــم  وســعى  الدولــة.  وزارات  علــى  الطائفيــة 
الطائفــي إلــى الســيطرة علــى أجــزاء مختلفــة مــن 
ــزأ.  ــي مج ــام أمن ــى نظ ــا أدى إل ــي، مم ــام الأمن النظ
وأصبحــت الجهــات الفاعلــة مــن غيــر الــدول بــدلاً مــن 

ــة.  ــلع العام ــوردة للس ــة م الدول

وفــي بعــض الأحيــان ســعت نحــو الفصــل فــي النزاعات، 
و فــي أحيــان أخــرى قامــت بــإدارة الرعايــة الاجتماعيــة، 
غيــر  الطائفيــة  المنظمــات  تلــك  ســعت  وكذلــك 
ــة  ــات أجنبي ــع كيان ــة شــراكات م ــى إقام ــة إل الحكومي

ــة.  لتقلــل مــن ســيادة الدول
ــة نفســها ذات الجيــش الضعيــف بحاجــة  ــت الدول كان
ــدول،  ــر ال ــن غي ــلحة م ــات المس ــم الجماع ــى دع إل
فاجتمعــت مــع قــوات الحشــد الشــعبي، مــرة أخــرى، 
ــة. وفــي  ممــا شــكل مشــكلة بالنســبة لســيادة الدول
ــل  ــة مح ــات الطائفي ــت التنظيم ــق، حل ــض المناط بع
ــؤدي  ــبق ي ــا س ــدة، ورأت أن كل م ــات الفاس التنظيم
ــاءة والفســاد،  ــدم الكف ــة بع ــة مليئ ــة ضعيف ــى دول إل
واســتمرار اســتخدام العنــف لأســباب سياســية. كل 
ــي.  ــاً إشــكالياً أمــام الإصــلاح الحال ــرك إرث مــا ســبق ت
لكننــي أعتقــد أن هنــاك أمــلاً فــي التغييــر إذا تمــت 
ــم الآن أن  ــى. وأود أن أزع ــة الأول ــا الهوي ــة قضاي معالج
العــراق يمتلــك تسلســلاً هرميــاً جديــداً وأكثــر وضوحــاً 
للوضــع، وهــو تسلســل مقبــول مــن معظــم الجهــات 

ــو الوســيلة.  ــة، وه الفاعل
وهــذا يعنــي أن إدارة مشــاعر الاســتياء وشــرعية حالــة 
الحــرب بهــذا الترتيــب، والشــيعة هــم المهيمنــون. فقد 
ــك مــن  ــاً تابعــاً. وجــاء ذل ــراد منصب قبــل الســنة والأك
خــلال ثلاثــة أحــداث، معظمهــا فــي الحــرب الطائفيــة، 

التــي فــاز بهــا الشــيعة. 
بالنســبة للصحــوة الســنية، لمــاذا تحالــف الســنة 
مــع الأمريكييــن وهــم لا يحبونهــم ؟ لأنهــم عرفــوا 
أنهــم خســروا وكان أملهــم الوحيــد، هــو التحالــف مــع 
الأمريكييــن. وبالعــودة إلــى الحديــث عــن أحــداث 
2008 عندمــا كان المالكــي مســؤولاً عــن حملــة صولــة 
الفرســان فــي البصــرة، أدرك المالكــي أن المبــاراة ضــد 
الســنة والشــيعة واحــدة، والآن كان عليــه الانتقــال 
ــنة  إلــى خصــوم داخــل المجموعــة الشــيعية. أمــا السُّ
ــام،  ــة لوضــع النظ ــة جذري ــي مراجع ــون ف ــوا يأمل فكان
ســرعان مــا تبــددت هــذه الآمــال بســبب أحــداث 

ــج.  ــه مــن نتائ ــت إلي ــا آل داعــش وم
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كذلــك قضيــة الاســتفتاء الكــردي، أســفرت المعركــة عن 
ــرد  ــا. بمج ــازع عليه ــي المتن ــي الأراض ــي ف ــل حقيق ح
إنشــاء تسلســل هرمــي جديــد، كيــف نعــرف أننــا نــراه؟ 
فــي حيــن أن هنــاك مؤشــرات معينــة وأراهــا تحــدث 
فــي العــراق. ولــن تــدور منافســة سياســية واحــدة 
ــة  ــل المجموع ــل داخ ــية ب ــات الرئيس ــن المجموع بي
المهيمنــة. لذلــك لا تحتــاج الفصائــل عبــر المجموعــة 
المهيمنــة إلــى الاتحــاد لأن موقعهــا المهيمــن قــد تــم 

تأمينــه. 
السياســية  تتنافــس الأحــزاب  العــراق، ســوف  فــي 
الشــيعية ضــد بعضهــا البعــض لأنهــا لــم تعــد بحاجــة 
ــف  ــم تأســيس الموق ــد كل شــيء، ت ــى الاتحــاد. بع إل
الســني أو الشــيعي المهيمــن. ومن المرجــح أن تصطف 
فصائــل المجموعــة التابعــة عبــر مجموعــة مــن أحــزاب 
المجموعــة المهيمنــة، التــي يســعى كل منهــا إلــى أن 
يصبــح شــريكاً صغيــراً فــي هــذا التحالــف. لذلــك، فــي 
حيــن تتنافــس الأحــزاب والفصائــل الشــيعية علــى 
ــنية  ــزاب الس ــف الأح ــة، تصط ــة العراقي ــادة الحكوم قي

ــاء.  ــة كدعــم وحلف والكردي
الســنية، مــا يجــب  بالنســبة للأحــزاب  وبالمثــل، 
ــزاب  ــن الأح ــة م ــن المنافس ــدلاً م ــه ب ــو أن ــراه ه أن ن
الأحــزاب  مــن  المزيــد  ســنرى  الوطنيــة،  الطائفيــة 
الإقليميــة. وإذا نظــرت إلــى الانتخابــات الأخيــرة بشــكل 
ــن  ــا ع ــد ذاته ــد تأكي ــاً تري ــرى أحزاب ــا ن ــح، فإنن صحي
طريــق الحــد الأدنــى هــو “هويتنــا”. مثــل: صــلاح الديــن 
هويتنــا. لأن الهويــة تــدرس علــى المســتوى الإقليمــي 
ــاك  ــيكون هن ــي. س ــتوى الوطن ــى المس ــد عل ــم تع ول
المزيــد مــن المرشــحين الأفــراد الذيــن يتنافســون 
علــى شــخصياتهم، بــدلاً مــن الهويــة الوطنيــة الواســعة، 
وعلــى الرغــم مــن أننــي أعتقــد أن ذلــك فــي العــراق 
لــه علاقــة بالتغيــرات فــي النظــام الانتخابــي أكثــر مــن 
ارتباطــه بعوامــل أخــرى. وســيتوقف الناس عــن الحديث 
بالطائفيــة، أو حتــى التفكيــر بالطائفيــة بســبب القضايــا 
فــي حــد ذاتهــا، ولــن تكــون هنــاك مجموعــة جديــدة 
مــن المقاطعــات للانتخابــات لأن النظــام غيــر شــرعي. 

لذلــك، فــي الختــام فــي عصــر الاســتياء هــذا، أعتقــد 
ــة  ــت حتمي ــة كان ــة المطلق ــة للهيمن ــة النهاي أن نقط
تقريبــاً، وبالنظــر إلــى الديموغرافيــا وكان ذلــك طبيعيــاً. 
ــت  ــي رأي ــي، لأنن ــبة ل ــاً بالنس ــر غريب ــن الأم ــم يك ل
هــذا النــوع مــن العمليــات يحــدث فــي حــالات أخــرى 
ــث درســت  ــي، حي ــي منطقت ــك ف ــم. وكذل ــول العال ح
فــي أوروبــا الشــرقية. والنتيجــة ليســت بالضــرورة أمــراً 
ســيئاً، لأن الوضــوح والتسلســل الهرمــي يســمحان الآن 

ــة.  ــى حــل وســط ومرون بالتوصــل إل

هل ستنجح الدولة العراقية في معالجة 
قضايا قدرة الدولة على إنفاذ قانون تنظيم 

الحد من الفساد وتوفير المنافع العامة؟
ســيتعين علــى الدولــة التغلــب علــى التشــوهات التــي 
أنتجهــا عصــر الاســتياء والعنــف والاحتــلال. وهنــاك 
العديــد مــن الاحتمــالات وأســمحوا لــي أن أقــول أربعــة 

منهــا أعتقــد أنهــا ممكنــة. 
ــوف  ــلات. وس ــذه التعدي ــيجرون ه ــم س ــو أنه الأول ه
تكــون مدفوعــة بمطالــب عامــة الســكان. ويمكــن رؤيــة 
بدايــات هــذه العمليــة فــي النجــاح النســبي الانتخابــي 
الأخيــر لأحــزاب الاحتجاجــات، والفشــل الواضــح للقمــة 

فــي الانتخابــات الأخيــرة. 
الاحتمــال الثانــي: هــذه التغييــرات يمكــن أن تحــدث، 
لكنهــا لا يمكــن أن تحــدث حتــى تكــون هنــاك تغييرات 
ــا  ــي. ربم ــم العراق ــام الحك ــي نظ ــرة ف ــية كبي مؤسس
يكــون الفــرد رئيســاً أقــوى فــي نظــام الأغلبيــة بــدلاً من 
ــى نظــام  ــال إل ــك الانتق ــي، يمكن نظــام الإجمــاع. أعن
ــي  ــات المتحــدة الت ــام الولاي ــرار نظ ــى غ ــة عل التعددي
مــن شــأنها أن تجلــب نظــام الأغلبيــة. وأعتقــد أن هــذا 
غيــر مرجــح. ولكــن بإمكانــك تغييــر تشــكيل الحكومــة 
نحــو نظــام أكثــر أغلبيــة، حيــث يوجــد برنامــج واحــد 

مقابــل برنامــج آخــر. 
ــذه  ــراء ه ــوم بإج ــن تق ــك ل ــو أن ــث ه ــال الثال الاحتم
التغييــرات ولــن تقــوم بذلــك بســبب المنــع المفــروض 
النخــب  أن  وأعتقــد  المحتمليــن.  العمــلاء  مــن 
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الموجــودة حاليــاً تمثــل النظــام الحالــي، لأنها متســقة. 
حيــث يمكــن لرئيــس قــوي أن يشــكل تهديــداً للغنائم 
ــاً  ــاً مرادف ــون أيض ــاة وأن يك ــد الحي ــى قي ــاء عل أو البق
لســابقة ليســت جيــدة فــي العــراق بالنســبة لنــا. كمــا 
أن النظــام الأمنــي المجــزأ يمنــع هيمنــة وتهديــد 
ــن  ــة م ــع مجموع ــارض يمن ــل مع ــة أو فصي أي جماع
الاســتيلاء علــى نظــام أمنــي موحــد واســتخدامه بمرأى 
مــن العنــف ضــد فصيــل آخــر مــع تقســيم الواجبــات 
الأمنيــة بطريقــة يضمــن فيهــا البقــاء ويمنــع التبعيــة. 
الاحتمــال الرابــع هــو أن التغييــرات لــن يتــم إجراؤهــا 
ولــن يكــون ذلــك فقــط بســبب النخــب، ولكــن ســيتم 
ــكان  ــة الس ــن غالبي ــلات. م ــبب التفضي ــا بس إجراؤه
العراقييــن. وهنــا، أعنــي، أن مقاومــة النخبــة قــد تكــون 
متوقعــة، لكــن موضــوع تفضيــلات عامــة الســكان أقــل 
ــى مســألة العقــد الاجتماعــي.  ــي إل ــا نأت وضوحــاً. وهن
ــة تشــارلز تيلــي  علــى ســبيل المثــال: كمــا فــي نظري
فــي تفســير بنــاء الدولــة فــي التجربــة الاوروبيــة، احتــاج 
ــى اســتخراج المــوارد مــن الســكان للدفــاع  الحــكام إل
لذلــك  الإقليميــة.  وســيادتها  الدولــة،  حــدود  عــن 
تــم التوصــل إلــى اتفــاق بشــأن الضرائــب مقابــل 
ــوق  ــراف بحق ــل الاعت ــي مقاب ــن أيضــاً ف ــة، ولك الحماي
ــة،  ــم الخاص ــة أعماله ــي ممارس ــكان ف ــات الس وحري
لأن  أيضــاً،  الحرفييــن  ومهــارات  والزراعــة،  والتجــارة 
المواطنيــن أصبحــوا دافعــي ضرائــب، فإنهــم ســيكونون 
ــة  ــاق الدول ــة إنف ــن بشــكل طبيعــي بشــأن كيفي قلقي
ــون عــن طــرق  ــة، وســوف يبحث لهــذه الأمــوال الضريبي
لمحاســبة الدولــة. وســتظهر أحــزاب واعــدة للقيــام 

ــك لكســب الأصــوات.  بذل
ــع  ــى الواق ــور عل ــي المذك ــد الاجتماع ــق العق ولا ينطب
ــم  ــة. ويت ــس الطريق ــب بنف ــي، إذ لا توجــد ضرائ العراق
ــك،  جمــع القليــل جــدا مــن الميزانيــة للضرائــب. لذل
يفتقــر المواطنــون العراقيــون إلــى الحافــز لمراقبــة 
ولســان  الطريقــة،  بنفــس  المنتخبيــن  مســؤوليهم 
ــي  ــد الاجتماع ــة العق ــن صفق ــدلاً م ــول: ب ــم يق حاله
يجــب أن توفــر لنــا الدولــة وظيفــة والحــد الأدنــى مــن 

الســلع الماديــة. وإذا فعلــوا ذلــك، فإننــا سنســتمر فــي 
دعــم الدولــة و أحزابهــا ونظــام التوافــق، حتــى لــو كان 

ــال.  ــر فع فاســداً وغي
فــي الواقــع، كل مــن النخــب والعديد من عامة الســكان 
يتســامحون مــع النظــام هــذا، إن لــم يعجبهــم أو لــم 
يحترمــوه، طالمــا أنــه يفــي بالحــد الأدنى مــن متطلبات 
هــذا العقــد. وحاليــا، عندمــا أنظــر الإحصــاءات أجــد أنّ 
30% مــن الســكان يتلقــى معاشــات تقاعديــة أو دعمــاً 
ــة،  ــاً مباشــراً، و 0)% يعتمــد علــى رواتــب الدول حكومي
وهكــذا فــإنّ النظــام يأخــذ أمــوال النفــط، والتــي هــي 

الآن أكثــر وفــرة لتحقيــق الحــد الأدنــى مــن العيــش. 
ــي  ــدة الت ــة الوحي ــإن الطريق ــاً، ف ــذا صحيح وإذا كان ه
يصحــح بهــا الماضــي هــو إيجــاد حلــول لبعــض الأزمــات 
ــا  ــات. وربم ــن المتطلب ــى م ــد الأدن ــي الح ــي تغط الت
ــع  ــة م ــاكل، خاص ــاً بمش ــوم مصحوب ــك الي ــي ذل يأت
الطفــرة الشــبابية القادمــة التــي تظهــر فــي الواجهــة فــي 
العــراق. وآمــل مخلصــا أن يكــون الســيناريو الأول الــذي 
ــو  ــر ه ــل التغيي ــن أج ــاً شــعبياً م ــه ضغط ــت في قدم
الســيناريو الــذي ســيحدث ولكــن مــن الصعــب التنبــؤ 

بــه فــي المســتقبل. 
أشــكرتعليقاتكم مســبقاً وأتطلــع إلــى تعليقاتكــم على 

ــرد عليها.  حديثــي. وال

مداخلة السيد محمد شياع 
السوداني / نائب حالي ووزير 
العمل والشؤون الاجتماعية 

سابقاً. 

الأســتاذ  لاســتضافة  الفرصــة  لإتاحــة  جزيــلاً  شــكراً 
بيترســون، بالنســبة للصراعــات التــي بــدأت علــى 
حســاب الهويــة الوطنيــة جــاءت بســبب الإرث التاريخــي 
الــذي شــهد بــدوره صراعــات أيضــاً أم بســبب التدخلات 
التــي حصلــت بعــد 2003 وبالتالــي أثــرت علــى العملية 
والمذهبيــة  الطائفيــة  النعــرات  وإثــارة  السياســية. 
ــى  ــس عل ــذي ينعك ــي ال ــبب الماض ــة أم بس والقومي
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ــك.  ــه بذل ــرف المؤسســون ل ــداد الدســتور كمــا اعت إع
الســؤال الآخــر هــو، هــل تعتقــد أنّ العــراق ومــا شــهده 
ــة السياســية  ــه العملي ــا اتســمت ب مــن صراعــات وم
مــن محاصصــة أدت إلــى فســاد ونقــص خدمــات 
انعكــس علــى ثقة الشــعب بالعمليــة السياســية، وكان 
ــرة، والتــي شــهدت  ــات الأخي هــذا واضحــاً فــي الانتخاب
عــزوف عــدد كبيــر مــن المواطنيــن، هــل تعتقــد فــي 
ــة  ــة المكوناتي ــون الأغلبي ــي أن تك ــت الحال ــذا الوق ه
ــل  ــي ظ ــة ف ــذه المرحل ــي ه ــح ف ــبيل الأنج ــي الس ه

ــار.  ــا مــن آث ــا يلحــق به وجــود المحاصصــة وم
التخطيــط  الدليمــي/ وزيــر  نــوري  الدكتــور  مداخلــة 

الســابق
ذكــر الدكتــور تعقيبــاً علــى كلام الأســتاذ بيترســون حول 
إتاحــة الفرصــة للأغلبيــة أن تحكــم فــي العــراق، هــل 
هــذه الطريقــة بعــد 2003 مناســبة لتمكيــن الأغلبيــة 
ــا  ــكري وم ــر العس ــة التغيي ــا بطريق ــم، أم أنه أن تحك
نتــج عنــه مــن مشــاكل كثيــرة، والتــي لا زالــت تســبب 

مشــاكل. 
الســؤال الثانــي: مــا هــي احتماليــة الاســتمرار فــي هــذا 
النظــام، أم أنّ هنــاك أمــلاً لتغييــر قواعــد اللعبــة فــي 

العــراق مــا بعــد2003
ــن  ــر م ــول الإرث. إنّ الكثي ــؤال ح ــأبدأ بالس ــنا، س حس
أبحاثــي فــي الحقيقــة تتعامــل مــع الجنــود الأمريكييــن 
الموجوديــن هنــا مــن عــام 2003 إلى عــام ))20. وأعتقد 
أن جــزءاً مــن المشــكلة قــد ســببته الولايــات المتحــدة. 
كمــا تعلمــون، عندمــا جــاءت الولايــات المتحــدة إلــى 
العــراق، اعتقــد الكثيــر منهــم أنــه بســبب نظــام صدام 
الشــمولي، كان العــراق صفحــة بيضــاء. وكان هنــاك 
عراقيــون قالــوا للأميركييــن نفــس الشــيء، كتــب أحــد 
ــى  ــن عل ــنكون قادري ــه: س ــر في ــالاً ذك ــهورين مق المش
ــا، كل شــيء  ــة بســهولة بالغــة، لأنه إرســاء الديمقراطي
قــد تــم تســويته مــن قبــل النظــام الســابق. وهــذا لــم 
يكــن صحيحــاً علــى الإطــلاق. كانــت هنــاك مجموعــات 
ــت  ــا، وتعامل ــت هن ــراف كان ــع الأط ــن جمي ــة م معين
الولايــات المتحــدة معها بشــكل ســيء للغايــة. واختاروا 

بعــض التفضيــلات. وســاعدوا فــي خلــق هذه المشــكلة 
ــر  ــة، كمــا تعلمــون، الكثي ــة ضعيف ــي دول ــة ف المتمثل
مــن الجنــود الأمريكييــن يحبــون العمــل مــع منظمــة 
بــدر، لأنهــم كانــوا جنــوداً محترفيــن مدربين فــي العراق. 
و نحــن جنــود محترفــون. ولكــن لإضافــة جزئيــة لنــوع 
المجموعــة الأمنيــة، لتضــع لهــا عينــاً فــي كل مدينــة، 
ــن  ــط الأم ــئ ق ــم تنش ــدة ل ــات المتح ــإن الولاي ــذا ف ل
المحلــي ولــم تقــم أبــدا بإصــلاح الشــرطة. والكثيــر مــن 
ــذي  ــي وال ــل الأمريك ــي كإرث للتدخ ــا تأت ــذه القضاي ه
تركــوه للعراقييــن لتصحيــح تلــك المشــاكل. ولا أعــرف 
مــا إذا كان مــن الأســهل تصحيــح المشــاكل التــي 
جــاءت بســبب الغــزو والاحتــلال أم تصحيــح المشــاكل 
ذات المــدى البعيــد. لكننــي أعتقــد أن هنــاك مشــاكل 
إقليميــة أيضــاً. لذلــك هنــاك مجموعــة متنوعــة مــن 
قضايــا الهويــة. ولكــن للعــودة إلــى الســؤال الآخــر حــول 
انعــدام الثقــة فــي الولايــات المتحــدة، لا يوجــد نقــص 
فــي الثقــة بيــن الديمقراطييــن والجمهورييــن. دعونــي 
اقــول لكــم أنهــم يكرهــون بعضهــم البعــض الآن. وهــم 
ــة ليســت  ــإن الثق ــذا ف ــم البعــض. ل ــون ببعضه لا يثق
ــي  ــق ف ــت لا تث ــي إذا كن ــكلة ه ــة. المش ــي القضي ه
المجموعــة الأخــرى، حســناً، إذا خســرت انتخابــات، 
القادمــة.  الانتخابــات  فــي  للفــوز  ربمــا  فســتعود 
والمشــكلة فــي البلــدان الخارجــة مــن الصراعــات مــع 
العــراق أيضــاً، إذا خســرنا قــد يتــم القضــاء علينــا. 
ــم  ــى الرغ ــلاً الآن، عل ــي متفائ ــذي يجعلن ــبب ال والس
مــن ذلــك، هــو أنــك تحصــل علــى بعــض التحالفــات 
ــل  ــامات داخ ــى انقس ــل عل ــف، وتحص ــرة للطوائ العاب
علــى  ســنقضي  أقــل،  وأصبحــت  المجموعــات. 
ــن  ــد م ــى المزي ــنراوغ عل ــرى وس ــة أخ ــة هوي مجموع
السياســة. وآمــل أن يكــون هــذا هــو الحــال. لكــن 
ــي  ــلحة ف ــن الأس ــر م ــاك الكثي ــي أن هن ــكلة ه المش
ــاك  ــو الحــال، ســيكون هن ــذا ه ــا أن ه ــراق. وطالم الع
ــب،  ــرت النخ ــبب ذك ــذا الس ــوف. وله ــذا الخ ــا ه دائم
لقــد أحبــوا النظــام وأحبــوه كنظــام أمنــي مجــزأ لأنــه 
ســيمنع أي مجموعــة مــن الاســتحواذ علــى تــوازن 



ندوة العدد ولار الديلس ي العمال وعد ءننبا ا اللااااي ياضاقافاي238

القــوة والحــد مــن العنــف. أعتقــد أن الكثيــر مــن 
المجموعــات مثــل قــوات الحشــد الشــعبي. أعنــي 
بعــض الجماعــات لديهــا المزيــد مــن الســلطة فــي وزارة 
ــن  ــن الســلطة م ــد م ــه المزي ــا لدي ــة، وبعضه الداخلي
ــلال  ــن خ ــا م ــعبي، وبعضه ــد الش ــوات الحش ــلال ق خ
ــرات  ــة المخاب ــة لوكال ــاب التابع ــة الإره ــزة مكافح أجه
ــق  ــن القل ــا بي ــزج التحــدي والصــراع هن ــة، يمت المركزي
والعنــف والفــوز والتنــازلات مــن أجــل البقــاء علــى قيــد 
المنافســة للفــوز بالانتخابــات، كل ذلــك نقطــة التحــول 

ــة.  الرئيســية للسياســة العراقي
ــض  ــم البع ــون ببعضك ــروري أن تثق ــه ض ــد أن ولا أعتق
لأننــي لا أرى ثقــة فــي الكثيــر مــن الأنظمــة السياســية. 
ــة  ــن الثق ــي م ــا يكف ــك م ــون لدي ــط أن يك ــك فق علي
ــك  ــد ذل ــق. وبع ــق الح ــن طري ــدوا ع ــن يحي ــم ل بأنه
ــر.  ــب الآخ ــتبعاد الجان ــة واس ــكيل أغلبي ــك تش يمكن
لذلــك أقــول: إنّ إقصــاء النــاس يجــب ان يكون سياســياً 
وليــس بعنــف أو مــن خــلال وســائل أخــرى. ومــا أعتقــد 
أنــه لا يــزال مخيبــا للآمــال بعــض الشــيء هو اســتخدام 
العنــف بعــد انتخاباتكــم الأخيــرة، إذا نظــرت إلــى فتــح، 
ــوة،  ــار الق ــى الآن لإظه ــف حت ــتخدمون العن ــم يس فه
ــي الإجمــاع والحصــول  ــم إشــراكنا ف ــه يجــب أن يت وأن
علــى بعــض الســلع لأننــا لــم نحصــل علــى الكثيــر مــن 
الأصــوات، ولكــن لدينــا الســلطة بطــرق أخــرى. ويجــب 
ــام  ــا النظ ــون فيه ــة يك ــي مرحل ــلطة ف ــون الس أن تك
ــدم  ــن خــلال الأصــوات، وع ــب م ــي الغال السياســي ف

القــدرة علــى التســبب فــي مشــاكل. 
فيمــا يتعلــق بالإجابــة حــول الســؤال الــذي يخــص 
ــر:  ــيد روج ــاب الس ــد أج ــة، فق ــم للأغلبي ــح الحك من
ــل  ــا متفائ ــي أن ــد الأشــياء الت ــو أح ــذا ه ــد أن ه أعتق
بشــأنها هــو أنــه بمجــرد أن تعتقــد الأغلبيــة أنهــا فــي 
ــك اتخــاذ نمــط السياســة  ــم يمكن مــكان مناســب، ث
المناســب، وكنــت أذكــر، فــي حــالات فــي أوروبــا 
الشــرقية. أظــن أن الأميركييــن لا يدركــون أن مجــرد 
ــاس  ــعداء. ألا أن الن ــاس س ــتجعل الن ــة س ــلع مادي س
قلقيــن فيمــا يخــص ثقافتهــم. ولديهــم أفكارهــم 

الخاصــة حــول الكرامــة، ولكونهــم أغلبيــة، ولكــي يكونوا 
ــون  ــأن تك ــك. ف ــي ذل ــة ف ــد كرام ــلا توج ــن. ف داعمي
ــرٌ  ــك أم ــة، هنال ــة المهيمن ــا المجموع ــة، تحترمه أقلي
ــى  ــاس إل ــع الن ــذي يدف ــة. ال ــوم الكرام ــق بمفه يتعل
ــا  ــا. ويتــم حله هــذه السياســات، وآمــل أن يتــم حله
ــة:  ــرة القائل ــن الفك ــوع الواضــح م ــذا الن ــلال ه ــن خ م
نعــم، هنــاك أغلبيــة، و يجــب أن تكــون الأغلبيــة قادرة 
ــة  ــذه الأغلبي ــن ه ــية. لك ــول السياس ــرك الحل ــى ت عل
لديهــا التزامــات تجــاه الأقليــات الموجــودة. و هــي تريــد 
ــذي  ــا ال ــر، م ــد تغي ــام ق ــن النظ ــة، لك ــر الطريق تطوي
يمكــن تغييــره؟ التغييــر فــي حجــم الدوائــر الانتخابيــة 
الديمقراطيــة.  مشــكلة  هــي  وهــذه  2003؟  بعــد 
ــا  ــرة برمته ــي أن الفك ــراع. أعن ــزز الص ــة تع الديمقراطي
هــي أن الديمقراطيــة ليســت نظامــا صراعيــاً. وعندمــا 
ــى  ــر إل ــى، انظ ــك الأول ــراء انتخابات ــك إج ــن علي يتعي
ــنة،  مــا حــدث فــي عــام 2005، فقــد قاطعهــم السُّ
وكان هــذا النظــام غيــر شــرعي لأنــك تعلــم، أننــا 
ــنة  ــون السُّ ــواب أن يك ــن الص ــن م ــم يك ــر، ول سنخس
ــم  ــه، عليك ــيء تعرفون ــذا ش ــيعة. وه ــن للش خاضعي
ــم أن  ــة. وعليك ــاكل الديمقراطي ــى مش ــوا عل أن تتغلب
ــة،  ــدة هــي الديمقراطي ــة الوحي ــد اللعب ــوا إن قواع تقول
وهــذا قــد اســتغرق وقتــاً طويــلاً حتــى تأتــي الجماعــات 
ــاء يمكنــك  لتحملــه، خاصــة عندمــا يكــون لديــك غرب
الوقــوف إلــى جانبهــم لمحاولــة تغييــر انطباعهــم عــن 
ــنة فــي محافظــة الأنبــار، حســناً، يمكنهــم  العــرب السُّ
التحالــف مــع القاعــدة فــي البدايــة واســتخدام العنــف 
وليــس ومقاطعــة الانتخابــات. أنــا فقــط لا أعتقــد أنهــم 
ــى  ــرك إل ــا نتح ــا ربم ــد أنن ــذا أعتق ــك ول ــون بذل يؤمن
الماضــي. وهــذا مــا حــدث. أعتقــد أنــه فــي يوغوســلافيا 
وأماكــن أخــرى، تقبّــل النــاس تدريجيــاً حقيقــة أن 
الأغلبيــة كانــت ســتطلق علــى اللعبــة الديمقراطيــات، 
لكــن هــذا يعنــي أن عليــك تشــكيل ديمقراطيــة 
ــل  ــل والفصائ ــدة، وأن الفصائ ــات جدي ــدة أو أغلبي جدي
الشــيعية ســتجد فصائــل ســنية وفصائــل كرديــة تتفــق 
ــن  ــات ل ــة. والأغلبي ــة أقلي ــى تشــكيل أغلبي ــا عل معه
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ــل  تكــون أغلبيــات طائفيــة بعــد فتــرة مــن الوقــت، ب
أغلبيــات سياســية مبنيــة علــى قضايــا سياســية حــول 
الدولــة وهــذا يســتغرق بعــض الوقــت ليحــدث لأن هــذا 
ــال  ــة الح ــاس بطبيع ــط، إنّ الن ــده بالضب ــا اقص ــو م ه
يتماهــون معهــا ومــن الطبيعــي أن يســتغرق الأمــر 5) 
عامــا قبــل أن تتشــكل التحالفــات السياســية التــي لا 

ــة.  ــة الطائفي ــوم الهوي ــاوز مفه ــا أن تتج ــدّ له ب

مداخلة الدكتور منير حميد 
السعدي / رئيس جامعة 

بغداد

ــا يوجــد  ــم م هــل جــاء الغــزو الأمريكــي للعــراق ويعل
ــة ورســم  ــة وطائفي ــات عرقي ــراق مــن مجموع ــي الع ف
ــن  ــم يك ــاء ول ــة، أم ج ــذه المرحل ــد ه ــا بع ــة لم خط
يعلــم بمــا يوجــد فــي العــراق ممــا جعــل الأمــور تســير 
ضمــن تجربــة فاشــلة، ومــا نعتقــده أنّ المشــروع 
ــين  ــدام حس ــور ص ــة الدكتات ــه لمحارب ــاؤوا ب ــذي ج ال
كان موضــوع سياســي مــن أجــل تغييرالنظــام وليــس 
ــن  ــرض أن يكــون هــدف الأمريكيي ــة، ويفت ــر الدول تغيي
ــر أن  ــة، ونعتب ــوى الدول ــي محت ــل ف ــر وتعدي ــو تغيي ه
الدولــة قــد خســرت الكثيــر، وقــد أشــار جنابكــم إلــى 
ــة  ــد أنّ المواطن ــة، ونعتق ــراق والمواطن ــي الع ــوع ف التن
فــي العــراق تختلــف مــن مكــون إلــى مكــون آخــر 
ومــن جهــة إلــى جهــة أخــرى فــي حســابات المكونــات 
والمواطنــة. لــذا فــإن جهــة معينــة تطــوّع مفهــوم 

ــراق.  ــح الع ــق مصال ــا لا وف ــق مصالحه ــة وف المواطن
هنالــك حركــة أو برنامــج يؤســس إلــى تعديــل مفهــوم 
الاجتماعــي،  العقــد  لموضــوع  بالنســبة  المواطنــة، 
فــإنّ العــراق لديــه الكثيــر مــن الطاقــات الكامنــة 
وهــذه الطاقــات يمكنهــا أن تكــون فعالــة بشــكل 
ــذه  ــم ه ــة بتقدي ــدم قناع ــاك ع ــن هن ــي، ولك إيجاب
الخدمــات لعــدم الثقــة بالخدمــات المقدمــة، لانعــدام 
المؤشــرات الإيجابيــة التــي تعطــي الأمــل بــأن تتوافــق 
ــاء  ــة، وهــذا يســتدعي بن ــع رؤى الدول رؤى المواطــن م

مجموعــة برامــج و آليــات تعــزز العقــد الاجتماعــي 
ــا آمالنــا  ــة. وللأســف كلمــا علقن بيــن المواطــن والدول
علــى انتخابــات مقبلــة ونأمــل أن يتحقــق مــا نهــدف 
إليــه ولا يتحقــق. ونعتقــد أنّ التنــوع الموجــود لــم يكــن 
ــة،  ــة للدول ــة واضح ــود رؤي ــدم وج ــه ع ــاً، يرافق إيجابي
وعــدم وجــود الدعــم الكافــي، هنالــك تراجــع كبيــر فــي 
ــى مســتوى  ــر عل ــر كبي ــك تغيي هــذه المجــالات. هنال
ــراق،  ــي الع ــة ف ــام التعليمــي والمنجــزات العلمي النظ
ــق  ــة ويحق ــف العالمي ــن التصاني ــراق ضم ــول الع ودخ
العمــل  يكــون  وبعدمــا  جيــدة،  متقدمــة  مراتــب 
العلمــي بعيــداً عــن التجاذبــات السياســية وتجاذبــات 
المكونــات، ســيحقق مــا يمتلكــه العــراق مــن إرث فــي 

ــه.  ــه وحضارت تاريخ

مداخلة الدكتور عادل 
بديوي/ عميد كلية العلوم 

السياسية/ جامعة بغداد

أتفــق معــك فيمــا ذهبــت إليــه حــول إشــكالية الهويــة، 
فمنــذ عــام )92) وحتــى الوقــت الحاضــر تتــم عمليــة 
صنــع النظــام وتقويضــه عــن طريــق التدخــل الخارجــي 
مــا أثـّـر كثيــراً فــي بنــاء الدولــة. هنالــك مســارات لبنــاء 
ــة  ــق دول ــة تخل ــا أن الحكوم ــة، إم ــاء الهوي ــة وبن الدول
ــا، أو  ــي أوروب ــة واضحــة كمــا حــدث ف مــن خــلال هوي
هنــاك دولــة تبنــي هويــة واضحــة ومــن ثــم بنــاء دولــة 

كمــا فــي النمــوذج الأمريكــي. 
ــت  ــى الوق ــذ )92) وحت ــن فمن ــا عراقيي ــن وبصفتن نح
الحاضــر افتقدنــا إلــى أمــة تبنــي دولــة أو دولــة تبنــي 

ــرة.  ــت إشــكاليتنا كبي ــة، فكان أم
ــام 2003  ــي ع ــم ف ــون وتبعه ــل البريطاني ــا دخ عندم
ــاء  ــا كان بن ــاً م ــراق، دائم ــى الع ــون إل ــول الأمريكي دخ
الدولــة مشــفوعاً بالاتــكاء على قــوة فرعيــة، وبالمحصلة 
فــإن القــوى الفرعيــة ســتكون أقــوى مــن الدولــة، 
فالنمــوذج البريطانــي، ســاعد فــي تعزيــز العشــيرة 
علــى حســاب الدولــة، أمــا النمــوذج الأمريكــي فســاعد 
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ــة.  ــى حســاب الدول ــون عل ــز المك ــي تعزي ف
ولدينــا إشــكالية كبــرى منــذ عــام 958) وحتــى الوقــت 
الحاضــر، هــذه الإشــكالية تتعلــق بــأن هويــة العراقييــن 
لا تتفــق مــع الجغرافيــة العراقيــة، هويتنــا إمــا أن تكــون 
متضخمــة أو هويــة تــؤدي إلــى اتنــزاف مــوارد الدولــة. 
هنــاك العديــد مــن المعوقــات أمــا صنــع هويــة عراقيــة 
تضــم العوامــل التــي ذكرتهــا عنــد بدايــة النــدوة، 
واعتقــد أنّ أحــد المعوقــات الكبــرى للهويــة فــي العــراق 
هــو شــكل النظــام الريعــي فــي العــراق فهــذا النظــام 
ــذا  ــة، ه ــا والرعي ــوالاة والرعاي ــاس الم ــى أس ــوم عل يق

النظــام يمنــع بنــاء هويــة وطنيــة عراقيــة. 

مداخلة الدكتورة سهاد 
العزاوي، رئيس قسم 

الاستراتيجية، جامعة النهرين

هــل ترغــب أمريــكا فعــلاً فــي أن يكــون هنالــك دولــة 
فــي العــراق. 

ــاء  ــي بن ــن ف ــادة العراقيي ــاولات الق ــم مح ــل تدع وه
ــة.  ــة العراقي ــة الوطني ــيس الهوي ــادة تأس ــة وإع الدول
الولايــات المتحــدة وحتــى الآن غيــر مســتقرة فــي دعــم 
ــن 2003  ــة م ــة العراقي ــاء الدول ــي لبن ــاه سياس أي اتج
ــرة  ــرد وم ــى الك ــل إل ــرة تمي ــا م ــى الآن، فنجده وحت
ــنة ومــرة باتجــاه الشــيعة. مــرة تدعــم  تميــل مــع السُّ
حكومــة المالكــي ومــرة تدعــم الحــراك الاجتماعــي فــي 
9)20، فســؤالي بالتحديــد أيــن تجــد الولايــات المتحــدة 

نفســها فــي بنــاء الدولــة العراقيــة مــع أي توجــه؟

مداخلة الدكتور روجر للإجابة 
على أسئلة الضيوف

مــن الصعــب معرفــة ذلــك. وللأســف، فــإن صــورة 
ــط  ــن ترتب ــن الأميركيي ــر م ــان الكثي ــي أذه ــراق ف الع
بأفغانســتان. ولا أعتقــد أن الحالتيــن لهمــا علاقــة 
ــى  ــتمعت إل ــن إذا اس ــض. ولك ــا البع ــرة ببعضهم كبي

ــتان،  ــن أفغانس ــحب م ــا انس ــدن، عندم ــس باي الرئي
فقــد ألقــى خطابــا قــال فيــه إن عصــر الولايــات المتحدة 
ــك فشــل  ــى. وهنال ــد انته ــة ق ــاء الأم ــوم ببن ــي تق الت
فــي جعــل طالبــان تديــر أفغانســتان. ثــم لا أعــرف مــا 
إذا كان قــد ذكــر الكثيــر عــن العــراق. لكننــي أعتقــد أن 
النــاس يقولــون إن الولايــات المتحــدة فشــلت فــي بنــاء 
دولــة هنــا. وأعتقــد أن الموقــف مشــترك، والســبب في 
ــات المتحــدة  قيامــه بذلــك، هــو أن النــاس فــي الولاي
ــاول  ــل يح ــا أي عم ــس لدين ــه لي ــه، وأن ــون مع يتفق
بنــاء ولايــات وأماكــن أخــرى. وأعتقــد أنــه مــن الناحيــة 
السياســية، ليــس هنــاك الكثيــر مــن الإرادة لــدى 
الولايــات المتحــدة للمشــاركة. هــذا أولاً. الشــيء الآخــر 
ــوس ببعــض العناصــر  ــو اله ــات المتحــدة ه ــي الولاي ف
السياســية القويــة فــي إيــران. وهدفهــم الرئيســي، 
فــي الواقــع هــو مواجهــة إيــران. والغــرض الرئيســي 
مــن العــراق أن يكــون ســاحة معركتنــا ضــد الإيرانييــن. 
ــا  ــي الأربعــة عندم ــي عوامل ــا، ف وهــذه مشــكلة ذكرته
تحدثــت عــن الســيادة. وهــذه مشــكلة صعبــة للغايــة 
ــيادته  ــى س ــاظ عل ــة الحف ــي كيفي ــراق ف ــبة للع بالنس
ــات المتحــدة  ــران والولاي عندمــا تســتخدم كل مــن إي
أراضيــك لتحقيــق مصالحهــا. لــذا فــإن مصالــح الولايــات 
المتحــدة لا تــزال نفطيــة. ولا أعتقــد أن هــذا ســيختفي 
علــى الرغــم مــن كل أعمــال الطاقــة الخضــراء لمواجهــة 
إيــران، هنالــك ثلاثــة أدلــة تنــص علــى حقيقــة أن 
اللوبــي الإســرائيلي قــوي جــدا فــي الولايــات المتحــدة. 
ــران بطــرق  وكمــا تعلمــون، إذا كان هــذا أيضــاً ضــد إي
معينــة. الآن، أيــن تأتــي أولويــة مســاعدة العــراق، 

ــة جــدا؟ ــا عالي نســبياً ليســت أهميته
لا يبــدو أن هنــاك حركــة تقييــد كبيــرة. كان زميلــي 
فــي معهــد ماساتشوســتس للتكنولوجيــا، بــاري بــوزن، 
ــه  ــن الشــرق الأوســط ونتج ــرج م ــا أن نخ ــول، علين يق
إلــى الصيــن. ونحــن أيضــاً لا نريــد التاكيــد فيمــا يخــص 
ــع  ــذا الوض ــي ه ــة. ف ــة ضعيف ــيا دول ــيا، لأن روس روس
فمــن الصعــب التنبــؤ بالمســتقبل بســبب الحــرب فــي 

ــا.  أوكراني
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ــا الآن  ــدواً رئيســياً واحــداً، أم ــا ع ــول إن لدين ــكل يق ال
فلدينــا إثنيــن مــن الأعــداء، معظمهــم حولنــا ولا 
ــا، وربمــا ســنتركها،  ــن هــي عدون يســتهان بهــم. الصي
ــرى  ــه يمكنــك أن ت وقــد لا يكــون هــذا هــو الحــال. لأن
كــم مــن مليــارات الــدولارات التــي تتدفــق إلــى أوكرانيا. 
ولا أعتقــد أن الأمريكيــون ســيغادرون الشــرق الأوســط، 
ــن  ــا ســنفطم أنفســنا ع ــة بأنن ــرة الكامل بســبب الفك
النفــط الآن، خاصــة مــع وقــف تدفــق النفــط عــن 
ــة  ــك كانــت هنــاك هــذه الحركــة الكامل واشــنطن. لذل
ــن الآن،  ــتطيع. لك ــا نس ــدر م ــراق ق ــن الع ــروج م للخ
لســت متأكــدا، أعتقــد أن هنــاك فرصــاً للولايــات 
ــاءة.  ــياء البن ــض الأش ــام ببع ــودة والقي ــدة للع المتح

ــز ضــد  ــاك هــذا التحي ــزال هن ــت لا ي ــي نفــس الوق وف
بنــاء الأمــة. وهــذا مــا أود أن أجيــب عنــه حول ســؤالكم 
عــن كيــف يمكــن للولايــات المتحــدة أن تســاعد فــي 
بنــاء أمــة ولا بــدّ أن أذكــر أنــه بعــد هجمات )) ســبتمبر 
الذيــن  النــاس  الكثيــر مــن  كان هنــاك  الإرهابيــة، 
ــدم  ــل ع ــي ظ ــه. وف ــص من ــدام والتخل ــزو ص أرادوا غ
وجــود انفتــاح سياســي. ســمحت الهجمــات الإرهابيــة 
للولايــات المتحــدة وبعــض الجهــات الفاعلــة بالدخــول 
ومحاولــة الإطاحــة بصــدام، لســت متأكــدا مــن الــذي 
ــز  ــد أن التركي ــامل. وأعتق ــار الش ــلحة الدم ــدّق بأس ص
ــراق،  ــتهدم الع ــدة س ــات المتح ــي كان أن الولاي الفعل
وســتكون هــذه حالــة ســهلة. ومــن ثــم ســوف يلاحقــون 
القضيــة الصعبــة لإيــران فــي الواقــع ولــم ينجحــوا بهــذه 
الطريقــة. لكــن الإرهــاب كان هــو المنطــق الــذي قُــدم 
للشــعب الأمريكــي حــول ســبب الحاجــة إلــى الإطاحــة 
ــي.  ــبب الحقيق ــو الس ــذا ه ــد أن ه ــدام، ولا أعتق بص
ــات  ــي الولاي ــكلة ف ــل مش ــزال يمث ــاب لا ي ــن الإره لك
فــي  مستشــار   2500 الآن  لدينــا  حيــث  المتحــدة، 
العــراق، علــى مــا أعتقــد. ونحــن نحــاول التحــرك فــي 
مستشــاري الناتــو لأنهــم لا يبــدون مثــل الإمبريالييــن، 
مثــل الولايــات المتحــدة. لكــن الــدول ســتبقي بعــض 
المستشــارين هنــا، ولــن تقطــع التواصــل مــع بلعــراق 
ــك  ــيكون هنال ــك س ــام ))20. لذل ــي ع ــت ف ــا فعل كم

تحــرك علــى قــدم وســاق فــي هــذا الجانــب. 
هنــا،  للبقــاء  حاجــة  هنــاك  ســتكون  أنــه  أعتقــد 
لكننــي أعتقــد أنــه كان هنــاك مؤتمــر للمانحيــن، 
فــي عــام 8)20 أعتقــد أنــه كان 30 مليــار دولار. إن 
ــل  ــناً ه ــيقولون، حس ــر س ــى الام ــون إل ــر الأمريكي نظ
يجــب أن نتدخــل مــرة أخــرى؟ وهــذا ليــس فــي مجــال 
ــن.  ــال الأم ــي مج ــر ف ــص أكث ــي متخص ــي، لأن تخصص
ومــا أعرفــه هــو، أثنــاء حــرب داعــش، كان هنــاك تعــاون 
جيــد للغايــة بيــن القــوات الخاصــة للولايــات المتحــدة 
وأجهــزة مكافحــة الإرهــاب فــي العــراق. وأرادوا الحفــاظ 
بواســطة  الإرهابييــن  لضــرب  العلاقــة  هــذه  علــى 
الطائــرات بــدون طيــار، كذلــك هــم بحاجــة إلــى عيــون 
علــى الأرض. لذلــك أعتقــد، نعــم، ســيبقون هنــا مــن 
أجــل الأمــان ومــن أجــل مكافحــة الإرهــاب، وســيبقون 
هنــا ربمــا مــن أجــل النفــط، هــذه الفكــرة بأكملهــا عــن 
الخــروج مــن الشــرق الأوســط والتحــول إلــى الصيــن. لا 
أعتقــد أن ذلــك ســيحدث بالطريقــة التــي أرادهــا أوباما 
أن تحــدث. ولــذا أعتقــد أن هنــاك احتمــالات، لــم 

ــراً. هــذا واضــح.  ــا كثي يخططــوا له
كان هنــاك تخطيــط ســيئ للغايــة قــادم والكثيــر منــه 
ــه علاقــة بأســباب سياســية. اعتقــد الأمريكيــون  كان ل
أنّ البعــض يريــدون التخلــص مــن صــدام حســين 
بشــدة ويريــدون اســتخدام العــراق لملاحقــة إيــران 
ــدوا أن  ــم يري ــم ل ــة أنه ــة، لدرج ــيئة للغاي ــورة س بص
ــي  ــد يعن ــك ق ــك لأن ذل ــة ذل ــدى صعوب ــتوعبوا م يس
ــى الإطــلاق. وكان لديهــم  ــا عل ــى هن ــي إل ــن نأت ــا ل أنن
ــع إجــراء تقييــم واقعــي. ولكــن  أســباب سياســية لمن
ــت  ــة، إذا كن ــات الواقعي ــض التقييم ــاك بع ــت هن كان
ــذا  ــن ه ــع م ــل الذري ــل كان الفش ــول، ه ــد أن تق تري
أنّ  إذ  ذلــك.  ليحــدث  يكــن  لــم  بالطبــع،  الجــزء؟ 
ــية  ــك إرادة سياس ــي لدي ــم تبق ــبتمبر ل ــداث )) س أح
تمنــع فيهــا الهجــوم الأمريكــي علــى شــخص مــا فــي 
ــة  ــاك طريق ــم تكــن هن ــه ل ــي أن الشــرق الأوســط. أعن
لعــدم دخولنــا وغــزو أفغانســتان لأن هــذا هــو المــكان 
الــذي كان يأتــي منــه تنظيــم القاعــدة. لــم تكــن هنــاك 
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ــة فتمــت إدارة  ــاً مفضل طريقــة ولكــن العــراق كان حرب
ــاب.  ــة الإره ــة مكافح ــن خط ــة ضم القضي

مداخلة السيد محمد 
صاحب الدراجي/ وزير صناعة 

ونائب سابق

بــراي توجــد مشــكلة بيــن العراقييــن والأمريكييــن 
تتمثــل فــي ســقف توقعــات كل طــرف متشــعبة، 
ــوا يتوقعــون مــن الأمريكييــن أن يبنــوا  فالعراقيــون كان
لهــم دولــة واقتصــاد والــخ، بينمــا الأمريكيــون يتوقعــون 
بالمقابــل لا  حليــفٌ قــد حســم توقعاتــه معهــم، 
يوجــد تفهــم مــن قبــل كل طــرف لظــروف ومتغيــرات 
وتحــولات الطــرف الآخــر وهــذه المشــكلتين اســتمرت 

مــن 2003 وحتــى الآن. 
ضمــن عــدم الفهــم العميــق للتحــولات العميقــة، 
ســأتكلم عــن مشــكلة واقعيــة فــي 2003 بصفتــي 
شــاب شــيعي عراقــي، كانــت أولولية الشــباب الشــيعي 

هــي ممارســة الطقــوس الدينيــة وإثبــات أنهــم أغلبيــة 
أقويــاء،  يزالــون  لا  أنهــم  ــنة  السُّ الشــباب  وأولويــة 
وأنهــم قــادرون علــى اســتعادة زمــام الســلطة، وأولويــة 
ــتحقون  ــون ويس ــم مختلف ــات أنه ــرد إثب ــباب الك الش
ــر  ــن الفشــل والمشــاكل، ظه ــام م ــد 9) ع ــة، وبع دول
مــن   %50 أنّ  علمنــا  إذا  كبيــر،  ديموغرافــي  تحــول 
الشــعب العراقــي ولــدوا بعــد 2003، و25% مــن الشــعب 
ــل  ــام جي ــن أم ــي 2003، نح ــاراً ف ــوا صغ ــي كان العراق
ــن  ــث ع ــي يبح ــة وبالتال ــات معين ــه توجه ــد لدي جدي
شــيء مختلــف، فلــم تعــد الأولويــات آيديولوجيــة بقــدر 
مــا هــي أولويــات اقتصاديــة ووظائــف وخدمــات، فهــذه 
الأولويــات أصبحــت تشــكل مدخــل للهويــة فــي الظــرف 

ــي.  الحال
والمشــكلة الأساســية فــي بنــاء الدولــة أنّ النظــام 
والكتــل السياســية لــم يســتوعبوا هــذا التحــول ولــم 
يتمكنــوا مــن الاســتجابة لهــذا التحــول فحدثــت فجــوة 
ومــا مــا جعــل الأمــر يزداد ســوءاً هــو ســوء الأداء لــإدارة 
فبالنتيجــة أصبحــت الفجــوة كبيــرة، ممــا أدى إلــى أنّ 
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الجيــل الجديــد والجيــل القديــم لــم يعــد لديهــم ثقــة 
فــي النظــام السياســي وبالنخبــة السياســية. ثــم بدأت 
ــا  ــداءاً بم ــة ابت ــرات متعاقب ــاج توت ــوة بانت ــذه الفج ه
حصــل علــى منصــات الأنبــار وهــي جــزء مــن الغضــب 
ــا  ــا تلاه ــرون، وم ــش وآخ ــتغلتها داع ــي، اس الاجتماع
مــن أحــداث فــي البصــرة وفــي 9)20 مظاهرات تشــرين، 
ــتقبل  ــر. إذن المس ــف أكب ــه العن ــيكون في ــادم س والق
يشــير إلــى تزايــد العنــف، مــا الــذي ينبغــي أن يحصــل 
ويتــم، وللأســف النخبــة السياســية غيــر مدركــة لهــذا 
ــه  ــذه الفجــوة لتحســين الأداء، لكن ــر. اســتغلال ه الأم
ــي، أو إفســاح  ــع الحال ــع الحــدوث مــن الواق ــر متوق غي
ــاج  ــن انت ــن م ــد، لنتمك ــل الجدي ــام الجي ــال أم المج
حلــول، أمــا إنتــاج حلــول عــن طريــق الآيديولوجيــا 

والسياســة والأمــن، فــلا جــدوى مــن ذلــك الأمــر. 
تغييــر النظــام، فــإن لــم يتــم بطريثقــة الإصــلاح 
فســيتم بطريقــة التغييــر وهــو الحــل الاخطــر خصوصــاً 
إذا ترافــق مــع العنــف فمعنــى ذلــك، انهيــارات كبيــرة 

مســتقبلية. 

مداخلة السيد روجر للرد 
على التعليق: 

ــن  ــي ع ــاط حديث ــدى نق ــي إح ــرت ف ــي ذك ــد أنن أعتق
ســبب حــل بعــض قضايــا الهويــة. ولهــذا الســبب نــرى 
بعــض الاحتجاجــات فــي عــام 9)20، لا علاقــة لهــا 
ــة. بــل كانــت أكثرهــا حــول النظــام. الآن  ــا الهوي بقضاي
ــان  ــة ســيناريوهات، اثن ــدي هــو وضــع أربع ــا ل ــر م آخ
منهمــا ســلبيان، الأول: كل مــن النخــب والســكان قــد 
ــول  ــي الحص ــل ف ــام المتمث ــذا النظ ــى ه ــادوا عل اعت
علــى الحــد الأدنــى مــن الحقــوق وهــذا جيــد بمــا فيــه 
الكفايــة. ثــم هنــاك بعــض الشــباب، علــى مــا أعتقــد، 
فــي هــذه الاحتجاجــات يقولــون إن هــذا لــم يعــد جيــداً 
ــا إذا  ــم الســؤال هــو م ــة بعــد الآن. ث ــه الكفاي بمــا في
كانــت هنــاك مؤسســات مــن شــأنها أن تعتمــد هــذا 

ــم.  ــرأي فــي النظــام السياســي القائ النــوع مــن ال
ــداد،  ــة امت ــاج، حرك ــن الاحتج ــر م ــاً ظه ــد أن حزب أعتق
ــن أن  ــن الممك ــل م ــد، ه ــعة مقاع ــى تس ــل عل حص
ينتقــل هــذا الحــزب مــن تســعة مقاعــد إلــى 30 
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مقعــدا إلــى 60 مقعــدا، وســيكون هنــاك تطــور وبالتالي 
ــد  ــرى، أعتق ــرة أخ ــف؟ وم ــام مختل ــى نظ ــب عل الطل
أن هــذا ممكــن لأن العــراق مــر بالكثيــر مــن العنــف، 
وربمــا ســئم النــاس مــن العنــف، وهــم يبحثــون عــن 
ــوع مختلــف مــن الأنظمــة. وهــل يمكنكــم الوصــول  ن
فــي ظــل النظــام البرلمانــي الــذي لديكــم؟ أعتقــد أنــه 
مــن الصعــب أن يحــدث ذلــك. لكننــي أتســاءل، هــل 
يمكننــي تخيــل ذلــك؟ هــل يمكنــك أن تتخيــل حدوث 
ذلــك، وأن هــذا الحــزب ســوف ينمــو من تســعة مقاعد 
إلــى 30 مقعــدا أو 60 مقعــدا ويصبــح لاعبــاً رئيســيا؟ أم 
أنهــا ســوف تســقط الآن القضيــة التــي أنــا علــى درايــة 
بهــا؟ هــل كــوران فــي كردســتان، أليــس كذلــك؟ يبــدو 
لــي ذلــك وكأنــه حــزب لأن السياســة علــى الرغــم مــن 
أنهــا فــي كردســتان كمــا أراهــا قائمــة علــى الشــخصية. 
بمجــرد رحيــل الزعيــم نوعــا مــا، تبــدد كــوران أعتقــد 
أن هنــاك مجلــة جديــدة ولكــن كــوران فشــل فــي هــذا 
ــاد  ــتاني، والاتح ــي الكردس ــزب الديمقراط ــكان، الح الم
ــد أن  ــاذا فشــلت، أعتق ــا لم ــتاني. أم ــي الكردس الوطن
الحــزب الديمقراطــي الكردســتاني والاتحــاد الوطنــي 
ــر  ــة غي ــى ســلطتهما بطريق ــان عل ــتاني يحافظ الكردس
شــفافة مــن خــلال ســيطرتهما علــى بعض المؤسســات 
الأمنيــة، وخاصــة الأســايش، كنــت فــي أربيــل، وتلقيت 
دعــوة لتنــاول العشــاء فــي إحــدى الليالــي، فــي منــزل 
ــون  ــون يحاول ــاك دولي ــع. وكان هن ــام الرائ ــع، والطع رائ
ــاع، وأشــخاص  ــوا الدف ــة, ومقاول ــال تجاري ــام بأعم القي
الســابق  المديــر  وكان  كنــدا،  مونــرو،  مــن  آخــرون 
للأســايش المرتبــط بالحــزب الديمقراطــي الكردســتاني. 
ــا  ــوم به ــي تق ــة الت ــي الطريق ــذه ه ــون، ه ــا تعلم وكم
بالأعمــال التجاريــة هنــاك. ثــم يســيطرون عليــه وهــم 
ــكان  ــإن الس ــا ً، ف ــور. وأيض ــن الظه ــوران م ــون ك يمنع
أنفســهم مرتبطــون جــدا بالتصويــت للشــخصيات، بدلا 
مــن التصويــت لبرنامــج حزبــي. كمــا تعلمــون، عندمــا 
تذهــب إلــى الســليمانية تــرون صــور طالبانــي فــي كل 
ــت تعــرف  ــي وأن ــرى بارزان ــود وت ــي محطــة وق مــكان ف
ــام  ــة ناضجــة للقي ــة ديمقراطي أن هــذه ليســت طريق

بالأشــياء، لذلــك ربمــا ســتتجاوز ذلــك ولديــك برنامــج، 
وفــي ذلــك ولكــن بعــد ذلــك فــي حكومــة إقليــم 
كردســتان تجربــة كــوران تجعلنــي أعتقــد أنــه مــن 
ــة الحصــول  ــى هــذه الأحــزاب البديل الصعــب جــدا عل
علــى دعــم هنــا ولا أعــرف كيــف تتغيــر أننــي متأكــد 

ــه أفــكار أفضــل مــن أفــكاري.  مــن أن بعضكــم لدي

مداخلة السيد يزن الجبوري/ 
سياسي مستقل ومتخصص 

شؤون أمنية

هــي  العــراق  فــي  الأساســية  المشــكلة  أن  اعتقــد 
ــة  ــة، وهوي ــن جه ــن م ــة المواط ــة، هوي ــكلة الهوي مش
النظــام السياســي مــن جهة أخــرى، فالنظام السياســي 
فــي العــراق غيــر معــروف هــل هــو نظــام رأس مالــي، 
ــة  ــأتحدث كهوي ــة، س ــة واضح ــك هوي ــتراكي، لا يمل اش
ــني، بالرغــم مــن مــا ذُكــر أثنــاء النــدوة أنّ  فرعيــة كسُّ
هنــاك هويــة وطنيــة فــي العــراق، أمــا أنــا فــلا أعتقــد 
أبــداً بوجــود هويــة وطنيــة جامعــة فــي العــراق، هنالــك 
ــنة  هويــات فرعيــة، وشــرخ مجتمعــي، تطــور بيــن السُّ
والشــيعة ثــم انتقــل إلــى شــرخ شــيعي- شــيعي 
وكــردي- كــردي، نحــن خســرنا الســلطة فــي 2003، 
وحاولنــا إســقاط النظــام السياســي، سياســياً مــرة، 
ــش  ــة، داع ــرب الأهلي ــر الح ــرة عب ــرة، وم ــكرياً م وعس
التــي كانــت مــن انتــاج ســني بحــت، حالــة مــن 
ــة العســكرية الأقصــى  ــت الحال الغضــب الســنية، وكان
ــتطيع  ــا لا نس ــنة بأنن ــد الس ــعور عن ــدت ش ــي ول الت
ــداً.  ــلح أب ــل المس ــي بالعم ــام السياس ــقاط النظ إس

ونحــن لا نتمنــى أن يســقط النظــام السياســي وأيضــاً 
لأننــا مســتفيدين بشــكل شــخصي، كطبقــة سياســية 
الســيناريوهات  هــي  مــا  الآن  النظــام،  ذلــك  مــن 
المتوقعــة: إمــا أن ينهــار النظــام السياســي، ولا توجــد 
بــوادر حــول هــذا الأمــر، أو أن ياتــي تدخــل خارجــي وهــو 
غيــر واقعــي. أو أن يصلــح النظــام السياســي نفســه ولا 

خيــار غيــر هــذا. 
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ــو  ــي ه ــل السياس ــا أنّ الفاع ــي نواجهه ــكلة الت المش
المســيطر والمهيمــن، كان يجــب أن يكــون النظــام 
ــل  ــس الفاع ــن ولي ــيط والمهيم ــو المس ــي ه السياس
السياســي، لأنّ النظــام السياســي عقــد اجتماعــي 
عبــر وجــود نظــام حقيقــي، وتكــون أنــت شــريك فيــه 
ــك إياهــا  ــوق، أفضــل ممــا يعطي ويعطيــك هــذه الحق
ــية،  ــكلة الرئيس ــي المش ــذه ه ــي وه ــل السياس الفاع
الفاعــل السياســي هــو مــن كان يــوزع الحقــوق. وربمــا 
ســيوزعها بطريقــة لا ترضــي الأطــراف الأخــرى ممــا يولــد 

ــب.  ــاعر الغض ــا مش لديه
فســؤالي هــو: مــا هــي الحلــول لاســتقرار النظــام 

الإصــلاح.  آليــات  هــي  ومــا  السياســي، 

مداخلة الدكتور علي طاهر 
الحمود/ مدير مركز البيان 

للتخطيط والدراسات

ــاد  ــي اعتم ــا ه ــي نعانيه ــكلات الت ــن المش ــدة م واح
الطوائــف والقوميــات فــي العــراق فــي كيانــات منبســطة 
مــع بعضهــا البعــض بشــكل كبيــر، مــن الســهل اعتبــار 
ــي  ــع العمل ــي الواق ــن ف ــرد، لك ــراق شــيعة ســنة ك الع
هــم ليســوا كذلــك فــي الحقيقــة، بإمكانكــم أن تجــدوا 
ــذ  ــنية من ــق س ــزوروا مناط ــم ي ــان ل ــي لبن ــيعة ف ش
ــي  ــيعي ف ــني أو ش ــد س ــن لا تج ــة، لك ــرب الأهلي الح

ــه شــعور القطيعــة.  العــراق لدي
العــراق تركيبــة معقــدة، فالتسلســل الــذي تحــدث 
عنــه فــي العــراق ليــس هوياتيــاً، وإنمــا هــو تسلســل 
ــل 2003  ــى، أي قب ــة الأول ــذ اللحظ ــاز من ــي بامتي هرم
وبعــد 2003، وكان الصــراع علــى ثلاثــة أنــواع مــن الريــع: 
ــا  ــب وم ــود والروات ــي العق ــل ف ــي المتمث ــع النفط الري

ــك ــى ذل إل
ــي  ــروة ف ــي تشــكل ث ــع الأراضــي، والت ــع الأرض وتوزي ري

العــراق. 
والريــع الثالــث هــو ريــع الوظائــف الحكوميــة، بمــا أنــه 

ليــس لدينــا قطــاع خــاص حقيقــي. 

ــع  ــادة توزي ــة إع ــي محاول ــراق ه ــي الع ــة ف الديمقراطي
القــوة والثــروة والريــوع التــي تحدثنــا عنهــا بيــن القــوى 

حاملــة الســلاح. 
ــدت  ــي ابتع ــد 9)20 والت ــرت بع ــي ظه ــال الت إنّ الأجي
عــن الإرث التاريخــي باعتبــار العــراق 3 هويــات، أنّ 
ــادرة  ــة أمــور: أن تكــون ق ــى ثلاث ــج عل ــوا بالتدري يحصل
علــى الإقنــاع، وقــادرة علــى تنظيــم العمــل السياســي 

ــة.  ــلاح الام ــج لإص ــم، برنام المنظ
ــع التواصــل  ــر بالمواق ــي تتأث ــال الت ــي أنّ الأجي ــا برأي أن
الاجتماعــي والمنــاخ والقضايــا العالميــة هــم المحــرك 
الأساســي الأساســي للتاريــخ فــي العــراق وليــس الأجيال 
التــي تأثــرت بزمــن الدكتاتوريــة وبالمظالــم الطائفيــة. 
لقــد أجريــت دراســة فــي البصــرة وكان رأي النخبــة 
ــراً مــن حــوادث القتــل  ــأن كثي ــي البصــرة ب ــة ف المثقف
والفســاد والخطــف والمشــكلات التــي تعانــي منهــا 
ولكــن  المليشــيات،  مســؤوليتها  يتحمــل  البصــرة 
بنفــس الوقــت كانــوا يقــرون بــأنّ هــذه المليشــيات مــا 
تــزال تحظــى بشــعبية واســعة جداً، لســبب بســيط أنها 
تؤمــن العمــل للشــباب وتؤمــن الخدمــات الاجتماعيــة 
ــا،  ــي إليه ــن ينتم ــن لم ــدم الأم ــاك، وتق ــي هن للأهال

ــة.  ــة بالحقيق ــف الدول ــف هــي وظائ وهــذه الوظائ
رد الدكتور روجر على هذه المداخلات

عندمــا ينظــر علمــاء السياســة الأمريكييــن إلــى هــذا 
ــل  ــن أج ــرات م ــن المتغي ــون ع ــم يبحث الصــراع، فإنه
التوصــل إلــى حــل. الآن حــول مســألة الهويــة، أنــا 
أكتــب، بالمناســبة، لــدي دراســات حالــة مفصلــة جــداً 
عــن تحشــيد التمــرد فــي الغزاليــة وفــي بقيــة المناطــق 
الســاخنة. وأنــا آســف، ولكــن أصبــح الأمــر ســنياً 
وشــيعياً هنــا، يمكنــك أن تقــول، أنــا لا أحــدد بطريقــة 
ــف  ــة العن ــبب طبيع ــراً بس ــون مجب ــن أن تك ــا، لك م
علــى أن تكــون علــى هــذا الجانــب أو ذاك. الآن، عندمــا 
تحصــل علــى نــوع مــن الســلام، وأنــت تتجــاوز ذلــك، 
أعنــي، اســتغرق الأمــر بعــض الوقــت. ولكــن بعــد فتــرة 
مــن الوقــت، ســتجد أنّ العنــف بيــن الجماعــات ليــس 
موجــوداً. ولكــن لا تــزال هنــاك اختلافــات في السياســة، 
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بيــن الجنــس، ولكــن بعــد فتــرة مــن الوقــت، ســتحصل 
ــل وهــو الهيمنــة،  علــى مــا كنــت أقولــه قبــل قلي
بمجــرد أن تصبــح مهيمنــاً، ســيكون هنــاك قتــال. 
ــون خــارج طائفيتهــم عــن شــركاء. ومــن  وســوف يبحث
ــة بمــرور  ــة الطائفي ــآكل الهوي ــى ت ــؤدي إل ــم ســوف ت ث
الوقــت لأنــك ســتحصل علــى تحالفــات عبرهــا. لذلــك 
ثــم بعــد فتــرة مــن الوقــت، لــن تفكــر فــي المجموعــة 
ــي  ــة ف ــي حــالات معين ــد حــدث هــذا ف ــد الآن. وق بع
ــي  ــالات ف ــن الح ــا م ــات وغيره ــذه العملي ــم. ه العال
جميــع أنحــاء العالــم تســتغرق عقــوداً. ولــذا فأنــا 
أنظــر إليكــم إلــى أن سياســة العنــف بيــن الجماعــات، 
ــزال هنــاك عنــف سياســي غيــر  ليســت موجــودة، لا ي
ــر  ــول لأســباب أخــرى، ولكــن ليــس لديكــم تطهي مقب
ــى  ــد أن لديكــم حت ــم لا أعتق ــي المناطــق. ث ــي ف عرق
نفــس النــوع مــن السياســة الطائفيــة التــي قمتــم بهــا 
فــي عــام ))20 علــى ســبيل المثــال. مــع مقاومــة النهــر 
ــي  ــر ف ــل آخ ــدي فص ــاك، ل ــات هن ــني والاحتجاج الس
كتابــي عــن الفيلــق، وأصــول المقاومــة الســنية هنــاك، 
ــر  ــم توقفتــم عــن التفكي ــك، ث ــوا ذل ــن تفعل لكنكــم ل
السياســي حــول الطائفيــة بعــد فتــرة مــن الوقــت. لــم 
أعــد أتحــدث عــن تشــكيل مزيــج مــن الحكــم ليكــون 

ــك.  ــل كردســتان؟ لا أرى ذل مث
الآن، كيــف يمكنــك الحصــول علــى آليــات تســاعد فــي 
ــك أن  ــف يمكن ــي؟ كي ــك البرلمان ــى نظام ــاظ عل الحف
تجعلــه يعمــل مثــل النظــام البرلمانــي فــي إنجلتــرا؟ 
حســنا، فــي وقــت مــا، ســيتعين عليــك الحصــول علــى 
حــزب، والــذي ســيفوز ب 20) مقعــدا، لذلــك لا يحتاجون 
إلــى تشــكيل كل هــذه الصفقــات. وكما تعلمــون، ليس 
لديكــم ذلــك بعــد، لأن نظامكــم مجــزأ للغايــة، لكنكم 
ــن  ــم م ــم إذا تمكنت ــك. ث ــون كذل ــد يك ــون، ق تعلم
ــتحصلون  ــول، س ــه أن يق ــزب يمكن ــى ح ــول عل الحص
علــى فــوز حزبــي، 65) مقعــدا، فإنــه يســتبعد الجميــع. 
ــح  ــا يصب ــا. وربم ــور بطريقتن ــر الأم ــوف ندي ــول: س ويق
ذلــك هــو القاعــدة. هــذا ســيحدث، ربمــا، سيســتغرق 
الأمــر مــن 0) إلــى 5) عامــا أخــرى أو شــيء مــن هــذا 

ــا  ــور به ــي تتط ــة الت ــي الطريق ــذه ه ــن ه ــل. ولك القبي
ــزال لديكــم  ــي، لا ي الأنظمــة. أعنــي، فــي الوقــت الحال
أحــزاب أعتقــد أنهــا قلقــة بشــأن القضــاء عليهــا، وأنهــا 
ســتكون علــى وشــك الترشــح فــي الانتخابــات المقبلــة. 
ويســتغرق الأمــر وقتــا طويــلا حتــى يحــدث ذلــك. لكــن 
حقيقــة أنــه كان لديــك عــدد الانتخابــات الآن أربعــة أو 

خمســة منــذ عــام 2003. 
ــة  ــة أو خمس ــا أربع ــس لديه ــدان لي ــن البل ــر م الكثي
انتخابــات، حقيقــة لديكــم احتجاجــات يمكــن أن تؤدي 
إلــى انتخابــات مبكــرة. وهــذا نــوع مــن التقــدم. كمــا 
تعلمــون، أود أن أعطيكــم الحــل. وقــد يبــدوا أنــه غيــر 

مقنــع بالنســبة لكــم
أنــا لا أرى أنّ النظــام ينهــار ولســت متأكــداً مــن ذلــك، 
ــاس  ــن الن ــر م ــا؟ لأن الكثي ــام هن ــينهار النظ ــف س كي
لديهــم الآن مصلحــة فــي ذلــك. إنهــم يحصلــون علــى 
معــاش تقاعــدي. ويحصلــون علــى وظيفــة عامــة، 
ــا أراه  ــا. م ــى المحســوبية كسياســة له ويســيطرون عل
فــي العــراق، مجــرد نــوع مــن التعثــر، ولكــن ربمــا أكــون 
ــر هشاشــة ممــا  ــك. وربمــا يكــون أكث ــي ذل ــا ف مخطئ

ــد.  أعتق
هنــاك حــالات، خاصــة فــي أوروبــا الشــرقية. لقــد 
عملــت كثيــرا فــي مقدونيــا مــن قبــل. إنــه نظــام مثيــر 
للجــدل منقســم للغايــة. كانــت لديهــم حــرب أهليــة 
قصيــرة جــداً بيــن الألبــان والمقدونييــن العرقييــن 
ــن  ــم يك ــاً ل ــوروا نظام ــك، ط ــد ذل ــام )200. وبع ــي ع ف
فيــه الكثيــر مــن العنــف. كان هنــاك المزيــد مــن 
ــن  ــعب المهيم ــة. والش ــزة الأمني ــل الأجه ــان داخ الألب
ــاك انقســام بيــن  كان المقدونييــن العرقييــن. كان هن
الحزبيــن المقدونييــن العرقييــن. كان هنــاك حزبــان 
ألبانيــان رئيســيان واصطــف أحدهمــا علــى جانــب 
واحــد، وواحــد علــى الجانــب الآخــر. وصــار هــذا المزيــج 
ــاً  ــون تحالف ــن يعارض ــان الذي ــن والألب ــن المقدونيي م
آخــر مــن المقدونييــن والألبــان، لا يــزال الأمــر طائفيــاً، 
ــن  ــد م ــم تع ــن السياســة ل ــر، لك ــدرك للأم ــكل م وال
خــلال تحالفــات عابــرة للطوائــف. لا توجــد إمكانيــة 
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ــا ذراع  ــع الأطــراف لديه ــار هــذا النظــام، لأن جمي لانهي
فــي اللعبــة. وإذا خســروا انتخابــات واحــدة، فربمــا يفــوز 
ــون  ــن تك ــة. ول ــات المقبل ــي الانتخاب ــلاف ف ــذا الائت ه
سياســية عنــف بعــد الآن. لذلــك أعتقــد أنــه التقــدم، 
وأننــي أتســاءل عمــا إذا كان ســيحدث فــي العــراق، ولا 
أعــرف مــا الــذي ســيخلق هــذا التقــدم، ونحــن نتوقــف 
الآن، لا تــزال هنــاك أحــزاب ليســت مثــل مــا رأيتــه فــي 
ــح تخــرج مــن العنــف  ــل فت ــا مث ــرى أحزاب ــا. ت مقدوني
وهــي جماعــة مســلحة أولاً، ثــم هــي حــزب سياســي 
يفــوز ب 8) مقعــدا، ولكــن بعــد ذلــك حزبهــا السياســي 
ــي.  ــي، يمكــن أن تختف ــدا، أعن ــوز ب 7) مقع ــذي يف ال
وبالتالــي لديهــم حوافــز لاســتخدام ميزتهــم، وهــي 
الأســلحة الناريــة والعنــف للحفــاظ علــى أنفســهم. 
ــي  ــل ف ــزال تتوغ ــزاب لا ت ــك الأح ــون، تل ــا تعلم وكم
ــه لا  ــك، فإن ــك ذل ــا لدي ــراق وطالم ــاء الع ــع أنح جمي
ــن  ــل م ــون، ه ــا تعلم ــن كم ــراً ولك ــاً خطي ــزال نظام ي
الممكــن أن يعــود هــذا الحــزب وهــو جــزء مــن قــوات 
ــيعود  ــة، س ــي السياس ــول ف ــعبي والدخ ــد الش الحش
ــن  ــزءاً م ــس ج ــرده ولي ــاً سياســياً بمف ــه حزب ــى كون إل
هــذا الائتــلاف؟ يمكــن أن تتطــور هــذه الأشــياء بطريقــة 
معينــة يمكــن أن تتطــور أيضــاً بشــكل أكثــر خطــورة، 
وهــذا هــو الســبب فــي أن السياســة فــي العــراق مثيــرة 

ــة.  ــام للغاي للاهتم

مداخلة السيد محمد 
صاحب الدراجي/ وزير 
الصناعة، ونائب سابق

ــى الأمــور مــن وجهــة نظرعراقيــة تجــاه  أود أن أنظــر إل
أن  جميعــا  نعلــم  الأمريكيــة،  المتحــدة  الولايــات 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة عندمــا تتخــذ قــراراً فإنــه 
قــرار فــردي فتتخــذ القــرار وتوافــق عليــه لبنــاء نمــوذج 
مثالــي فــي الشــرق الأوســط، للأســف، ســيطرت ســلطة 
الائتــلاف المؤقتــة بقيــادة بــول بريمــر يســيطرون علــى 
مؤسســات الدولــة. ألا أنهــم لــم يســتطيعوا الســيطرة 

علــى الطائفيــة. لســت متأكــدا تمامــا كيــف يســمون 
ــة  ــذه الطريق ــتور به ــوا الدس ــد وجه ــدن، لق ــض الم بع
ــام  ــبه النظ ــذي يش ــي، ال ــام السياس ــذا النظ ــى ه إل
ــه ليــس شــائع جــدا.  ــى حــق. لان ــي وهــم عل البريطان
تتحمــل مســؤولية  المتحــدة  الولايــات  أنّ  وأعتقــد 
ــراق  ــي الع ــوة ف ــى الاســتقرار والق ــاظ عل ــة للحف أخلاقي
والاســتقرار  والأمــن  الاقتصــاد  دعــم  خــلال  مــن 
السياســي. الآن، الســؤال الرئيســي الــذي يجــب أن أركــز 
عليــه. فــي رأيــك، مــا إذا كان مــا يريدونــه مــن العــراق، 
ــن  ــم تك ــه ل ــام 2003؟ لأن ــس ع ــام 2022، ولي ــي ع ف
هنــاك أي ســيناريوهات فــي صبــاح اليــوم التالــي فــي 
عــام 2003. الآن، مــا هــو الســيناريو المحتمــل؟ مــا هــو 
تصنيــف العــراق علــى قائمــة أولويــات صنــاع السياســة 
الأمريكييــن؟ فــي عــام )200، كان تصنيــف العــراق رقــم 
واحــد فــي الملــف وكان يقــوده نائــب الرئيــس. الآن مــن 
ــى  ــراق عل ــب الع ــو ترتي ــا ه ــات وم ــذه الملف ــود ه يق

ــات.  قائمــة الأولوي

مداخلة السيد روجر للرد 
على تعليق السيد وزير: 

مــن الواضــح أن بايــدن أراد بالفعــل عندمــا كانــت 
الولايــات المتحــدة لا تــزال هنــا، فــي عــام 0)20، الخــروج 
مــن العــراق وجعلــه أقــل أولويــة. كان هــذا ثابتــاً. وأراد 
بايــدن الخــروج مــن أفغانســتان، وقــد فعــل ذلــك 

ــح رئيســاً.  ــا أصب عندم
ــم،  ــم معظمك ــا يعل ــس. وكم ــاً للرئي ــا كان نائب عندم
ــوات  ــن الأص ــدد م ــر ع ــى أكب ــلاوي عل ــاد ع ــل إي حص
رئيــس  الفرصــة ليكــون  لــه  تتــاح  وكان ينبغــي أن 
ــدن وتأكــد مــن أن المالكــي ســيصبح  ــوزراء. جــاء باي ال
رئيســاً للــوزراء وســيبقى رئيســاً للــوزراء لأنــه اعتقــد أن 
هــذه هــي أســهل طريقــة للولايــات المتحــدة للخــروج 
ــروج  ــو الخ ــره ه ــكل تفكي ــا، ف ــا أوبام ــراق. أم ــن الع م
مــن الشــرق الأوســط والتحــول إلــى الصيــن. لــذا فــإن 
ــات المتحــدة  ــي الولاي اهتمــام الحــزب الديمقراطــي ف
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ــراق.  ــدا بشــأن الع ــض ج منخف
الــذي  وكان يعتقــد أن المالكــي ســيكون الشــخص 
يســاعد فــي الانســحاب الأمريكــي. لذلــك أردنــا أن 
نبقيــه فــي مكانــه وأن نحافــظ علــى الدعــم لأنــه كان 
ــا  ــد أبرمن ــة. لق ــرم الصفق ــذي أب ــخص ال ــل الش بالفع
الشــخص  هــو  وكان  القــوات،  مركزيــة  حــول  اتفــاق 
ــي  ــرة ف ــع المغام ــن م ــد، بالتزام ــذا أعتق ــهل. ول الأس
أفغانســتان، إنّ الشــعب الأمريكــي لا يريــد ذلــك، كان 
ــا  ــة. وأم ــيس أم ــا تأس ــا يمكنن ــو انن ــاك درس ه هن
فكرتــك عــن الالتــزام الأخلاقــي، قــد تكــون علــى حــق، 
ــد أن  ــاً. أعتق ــر أخلاقي ــدي لا يفك ــي أخشــى أن بل لكنن
كيســنجر كان يقتبــس مــن شــخص آخــر. لكنــه يقــول 
إن أمريــكا ليــس لديهــا أصدقــاء. لديهــا مصالــح فقــط. 
وأعتقــد أن هــذه هــي الطريقــة التــي يفكــر بهــا الكثيــر 
ــح هــي  ــح هنــا؟ المصال مــن النــاس ومــا هــي المصال
مكافحــة الإرهــاب، ولكــن ليــس للانخــراط فــي الاقتصاد 
والسياســة. أعتقــد أن المصالــح هــي الاحتفــاظ ب 2500 
مستشــار هنــا لديهــم علاقــة خاصة مــع جهــاز مكافحة 
ــدة هــي  ــة، الفائ ــذه الطريق ــم. به ــاب الخــاص بك الإره
ــذه  ــر، ه ــش آخ ــك داع ــون لدي ــن يك ــرف، ل ــك تع أن

ــن  ــر. ولك ــش آخ ــك داع ــون لدي ــا ألا يك ــي مصلحتن ه
ــد أن ترامــب  ــرة. أعتق ــاك فك ــزال هن ــك، لا ت ــارج ذل خ
ــيء  ــة ش ــد أن السياس ــك، أعتق ــع ذل ــروج. وم أراد الخ
واحــد، لكــن وزارة الخارجيــة لديهــا مصالحهــا. وأنــا هنــا 
ــا  ــد أنهــم ســيحاولون إبقائن ــة. وأعتق ــرة طويل ــذ فت من
فــي الداخــل. ومــع هــذه الحــرب الجديــدة مــع الــروس، 
الفكــرة برمتهــا حــول الخــروج مــن كل شــيء، أعتقــد أن 
ــى  ــداً إل ــت متأك ــذا لس ــتمر. ل ــر مس ــي تغي ــع ف الوض
أيــن تســير الأمــور. لذلــك يمكــن أن يكــون هنــاك شــيء 
آخــر يحــدث هنــا. لكــن المصالــح الرئيســية هــي منــع 
وإبقــاء عــدد كاف مــن النــاس هنــا لمنــع داعــش آخــر 
ــة  ــه الكفاي ــا في ــر بم ــود آخ ــى وج ــاظ عل ــا للحف وأيض
هنــا. لذلــك ليــس مــن الممكــن أن تكــون لدينــا حريــة 
ــرة  ــح كبي ــي لا أرى مصال ــى أنن ــي أخش ــة، لكنن مطلق
ــا أكثــر شــراكة. مــا هــي مصالحنــا  أخــرى كبيــرة تبقين
ــا  ــط ربم ــارج النف ــة؟ وخ ــح الأمني ــك المصال ــارج تل خ
حتــى الآن. لأن النفــط لا يــزال عامــلاً أكبــر. وبالرغــم مــن 
ــات  ــاك إخفاق ــت هن ــه كان ــى أن ــق عل ــا أواف ــك فأن ذل
أخلاقيــة لكننــي أخشــى أننــي لا أملــك دفاعــاً جيــداً.

شكراً لكم





- مركز تفكير وابحاث مستقل، مشروعه بناء الدولة على أسس صحيحة
- يتيح مساحة حرية واسعة للباحثين والمفكرين دون قيود

- ليس له اتجاه سياسي محدد ولا يؤمن باحادية المسار للبناء
- غير حكومي يسعى لوضع تصورات صحيحة لصانع القرار

غير ربحي وعتمد على الشراكة مع المؤسسات والشركات لتنفيذ برامجه


